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:تقديم
بقلم الدكتور تاج محمد

مدير الخلدونية

سيكون  نهفإن ديد،كذلكوغايته المرجوةأن العمل إذا كان منطلقه شريفالا جرم في
التي تصدر عن كلية العلوم الإنسانية الخلدونية ومادام الفريق العامل في مجلة كذلك.

إذ من الشريف،المقصد عينيه هذايضع نصب ،تيارتخلدونابن والاجتماعية جامعة
الفريق:أهداف هذا

لة- قوية.وحٍ رُ وبِ جديدة،ةلتظهر في حلّ فهي لا تختفي إلاّ ؛على موعدهابقاء ا
لةبقاء - .أروع الأزهارع في أرضها زرَ وتُ ،على صدرها أجمل الجواهرعُ مساحة يرصَّ ا
لة مفتوحة على التنوع الإنساني والاجتماعي.- بقاء ا
لة منبرا للآراء المختلفة خدمة للعلم والحرية.- بقاء ا

تي في شهر ها قي وكان شهرا، على بلدأسبغ بخيراتههو العدد الثامن  متميزا دون 
.يدانه شرفلا وهذا شرفوقد اعتادت مجلتنا الظهور فيه،الشهور،
قة من الزهور المتنوعة، مقالاتتطلّ  تجعل الإنسان محورا الخلدونية وقد حملت معها 

بل وتسكن عقله من خلال حواره الفلسفي، ،وترافقه اجتماعيانفسه فهي تدرس؛لها
ريخه.  وتسجل أحداثه بتتبع 
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:افتتاحية العدد

بقلم الدكتور عبد الحق شرف

تحرير الخلدونيةرئيس 

 ائها من جديد؛ بعد أن قطعت على نفسها عهدا تطل على محبيها وقرّ الخلدونية هي ها
ن تواصل الاستمرار والصدور. وهاهم روّ  التحدي على أعلى ونرفعيادهافي سابق أعدادها 

منابر العلوم الإنسانية والاجتماعية، لا في جامعة تيارت ؛ لتبقى الخلدونية منبرا من مستوى
فحسب، بل على الصعيدين الوطني والدولي.

حثيها قرّ من من الخلدونية استجابة لتطلعات الكثير الجديدالعددتي صدور هذا ائها و
م لل وتحكيما، ونشرا.،؛ قراءةمساهمة في إثراء مقالاتهالذي بذلوا نفيس أوقا

موا عصارة أبحاثهم في  قدّ نالذي،ة من خيرة الأساتذة والباحثينثلّ ستجاب للنشر فيهقد او 
الات الإنسانية والاجتماعية؛ فجاءت  عكفوا فيها على الرقيّ ،نتاج أوقات نفيسةبحقّ كل ا

م  ز والإبداع.إلى مصاف التميّ بمستوى طروحا
مواصلة ة على برغبة جامح؛ نحسّ إطفاء الخلدونية لشمعتها الثامنةإننا اليوم ونحن نشهد 

نٍّ وثبات، لنرسم من خلالها طريق النجاح والتألّ ويةٍ عزم ور بكلّ العمل  رغم كل ،ق العلميو
سة تحريرها.؛ وهو عهد قطعناه على العراقيل والصعاب أنفسنا منذ تولينا ر

يد لناموقدّ ساعدمن خالص تشكراتنا لكل نرفعفإننا هذه؛ والحالوإذا كان الأمر 
لكلمة الطيبة، إذِ العون  ه ال على الخير كفاعله. كما أغتنم هذه الفرصة كذلك لأنوّ الدّ ولو 

لجهد المبذول من طرف هيئة القراءة والتحكيم، وهيئة التحرير وأمانتها، على صبرهم واصطبارهم 
.من أجل أن يرى هذا العدد النور

حثينا من داخل الوطن وخارجه، من أجل إثراء خير أجدد وفي الأ الدعوة لأساتذتنا و
متميّزا وفي مستوى تطلعات قراّئنا ، الذي ودون شك نطمح أن يكون مقالات العدد القادم

الأوفياء.
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: مةدّ ــقم

لغةالبحث في التاريخ العربي القديم أيكتسي موضوع  ، ساساً بصعوبة البحث فيهلاعتبارات تتعلّق أ، همية 
ريخ العرب ففضلاً على أ. خاصة المنطقة الشمالية منه فانه . ريخاً شفهياً قبل الاسلام كان في معظمه ن 

الاثرية والم ً كالنقوش والبقا لا يكاد يشبع رغبة ، ادية الاخرى الا نزراً يسيراً لم يوجد مما يدلّ عليه ماد
ريالمؤرخ  والالمام بكل ، منه بصفة خاصةعامة والشماليفي التراث العربي بصفة او الباحثوالآ

ته . مكنو

ريخها يستشفّ فالباحث في. يخ العربي الشمالي المسرح الكبير لذلك التاريخمملكة الحيرة في التار وشكّلت
ريخها فبالإضافة، الكثير من النتائج العلمية التاريخية المتصلة بتاريخ وتراث العرب ككل الى التصاق 

،  الشّعر:الانواعوعلى رأس تلك . الانواع الادبية التي شكّلت التراث العربي القديم فأثرّت فيهبمختلف
ر المادية. ابداعاً من أدوات التصوير قبل ان يكونكأداة هي بقا، الا اننا نجد الى جانب ذلك بعض الا

ريخ الحيرةيَ القصور والبِ  اوان كانت قليلة ، ع التي دلّت على  اضافت لذلك التاريخ تجلّياً يجعل الصورة فإ
. تكاد تكون مكتملة لدى الباحث

ريخ الحيرةومن أهم تلك  ر المادّية الدّالة على  لشام، الا ولعلّ الاهمية . نقش النمارة في منطقة حوران 
لنسبة للباحث في  التي يكتسيها هذا النقش مستمدّة مما اضافه هذا الاثر من زخم واثراء لمادة البحث 

ر الدالة على . منذ اكتشافه في مستهلّ القرن العشرينالقديم وذلكالتاريخ العربي الشمالي  عتبار الا
سبب كافٍ من اسباب البحث فيه واعادة وتلك الاهمية –أسلفناكما –ريخ الحيرة قليلة في معظمها 

ذلك من قراءات جعلتنا ننصب اهتمامنا على احدث تلك تمّ قبلوالخوض فيما . قراءته من جديد
تحت ،(Michigan)من جامعة ميتشيغن James A.Bellamy: واهمّها ما جاء به، القراءات

ا تلك القراءة.،  قراءة جديدة لنقش النمارة: عنوان ت التي جاءت  وابراز المقار

: ومن هذا المنطلق فقد تمثّل الاشكال الرئيسي لهذا المقال فيما يلي

للنفوذ البيزنطي؟منطقة تخضعفي ، ما تفسير وجود نصب وقبر لملك عربي من ملوك الحيرة-
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نبطية؟بلسانٍ عربيٍ ولكنّها بحروف ، وما أهمية الكتابة التي وجدت على نصبه-

ريخية و بنقش النمارة احاطة تعريفيةاعطاء ، ويجدر بنا لمناقشة هذه الاشكالية بدايةً  هي بطاقة فنية 
لملك صاحب القبر الولوج الى آخر ماجاءت به الدراسات حول الموضوع، للنصب ، ثم للتعريف 

. هذين السؤالينالاجابة علىلة لمحاو 

ريخية عن نقش النمارة-1 :بطاقة فنية و

Frédéricفريدريك ماكلر : بمساعدةRené Dussaudقام رينيه  ديسو1901في ربيع 
Macler على بعد ت في لجاء وجبل الدروز بسور وفي  ، كلم جنوب دمشق100بحفر

لضبط فيما يسمى وادي 1وعلى بعد ، افريل انتقل الفريق الى منطقة النمارة04 كلم جنوب النمارة و
الذي وجد على حجر كبير من البازلت مربع الشكل مساحته ، )01(السوط تمّ اكتشاف الاثر المهم

وهو العتبة العليا من ذلك القبر وعليه خمسة ، متر اصله من انقاض قبر قديم3.39متر في 4.40
لحرف النبطي واللسان للغة الحميرية او الحرف المسند كما اسطرٍ منقوشة  العربي الشمالي وليست 

ن كما كانت في ذلك الحين، ينتظر للغة العربية الشمالية او لغة عد أي في اوائل ، بل هي منقوشة 
لحرف النبطي الذي كان يكتب به عرب الشمال وهذه اقدم كتابة عربية شمالية . لقرن الرابع للميلاد و

ا  ر طولها متر ويمكن قراء ، والاثر هو قبر الملك امرؤ القيس بن عمروسنتمر 16منقوشة على الآ
ريخ ، )02(الذي يعتبر الملك اللخمي الثاني لمملكة الحيرة وحوى النص على اهم مآثر هذا الملك وكذا 

ويوجد ، ميلادية328من التقويم البصروي الموافق 223كسلول (ديسمبر ) من سنة 07في : وفاته
.)AO4083)03: الاثر في متحف اللوفر مدرجاً تحت رقم

تكمن اهمية نقش النمارة في كونه يكشف لناعن الاصول المبكرة للكتابة العربية بلسان عربي ولكن 
لذي وجد على هذا النحو وهو يؤرخ لملك مهم من ملوك ، بكتابة وحروف نبطية وهو الاثر الوحيد 

Renéديسووقدّم التاريخية،ومهم من الناحيةغويةالناحية اللالحيرة اللخميين لذا فهو غني من
Dussaud:في السنة الموالية لاكتشافه تقريره ونتيجة بحثه لـ

Académie des inscriptions et Belles Lettre، علق عليها: و

clérmont-ganneau . طبع دوسو 1902وفي أواخر سنةDussaud تقريره النهائي في
:Revue Archéologiqueاما الطبعة الثانية لتلك الاعمال فقد ، وترجم نسختها الى العبرية
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على بعض Dussaud) وردّ فيها 1902تقرير حول البعثة العلمية (اواخر : جاءت بعنوان
الرصيد التصويري : كانت الطبعة الثالثة تحت عنوان1905وفي سنة . Halévyالملاحظات لـ 

.)04(السامي 

لحرف العربي كل سطر على حدى :وهذا  نصّها 

. تي نفس مر القيس بن عمرو ملك العرب كله ذو اسر التج-1
وملك الاسدين ونزرو وملوكهم هرب مدحجو عكدى وجا.-2
. بزجي في حبج نجرن مدينة شمر وملك معدو ونزل بنيه-3
. الشعوب ووكلهن فرسو لروم فلم يبلغ مبلغه-4
. لسعد ذو ولدهيوم بكسلول ب223عكدى هلك  سنة -5

..وهذا لسان عربي تشوبه صبغة ارامية يحتاج تفهّمها . ": يذكر "جرجي زيدان " محللاً لهذا النص
قبر، : " وتعني: فلفظة "تي" وتعني :هذا و "نفسها من الالفاظ الارامية والنبطيةففي، الى ايضاح

يومئذٍ من دور الانتقال ..وكان العرب . :ويضيف، اليوم: و"عكدى" أيابن : "بر" وتعنيو
اول دور رايتها في واذ نظرت صورة الخط نفسها ، يةلاستخدام لغتهم بدل اللغة الارامية الرسم

الانتقال ايضا من الشكل النبطي الى الشكل العربي الشائع بيننا الان  متحوّل عن الحرف النبطي 
تقريب. ...")05(في مملكة الانباطالذي كان شائعاً  هذه الكتابة الى افهامنا وتدوينها بلغتنا واذا ارد

: كتبناها على هذا الشكل،  لغة القران الكريم، العربية

ل-1 . التاجهذا قبر امرؤ القيس بن عمرو ملك العرب كلهم الذي 
. والاسدين ونزاراً وملوكهم وهزم مذحجاً بقوّته وقاد-2
. ابناؤه علىوملك معداً واستعمل -مدينة شمر–الظفر الى اسوار نجران -3
. القبائل ووكلهم لدى الفرس والروم فلم يبلغ ملك مبلغه-4
. بكسلول ليسعد الذي ولده7يوم 223هلك سنة ، في القوة-5
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لتقويم البصروي عاصمة نسبة الى بصرى ، وكان اهل الشام وحوران وما يليها يؤرّخون في ذلك العهد 
من هذا التقويم متوافق اذاً سنة 223ميلادية و105وهو يبدأ بدخولها في حوزة الروم سنة . حوران
.)06(وهي السنة التي توفىّ فيها امرؤ القيس ، للميلادية328

لملك امرئ القيس (البدء)–2 ميلادية ) :328- 228(تعريف 

(امرؤ القيس) ويتحدّث ، ملك بعد (عمرو بن عدي)  الذي لم تذكر لنا المصادر الإخبارية ظروف وفاته
( ماوية بنت عمرو أخت كعب و أمّه، امرؤ القيس بن عمرو بن عدي: الإخباريون عن نسبه فيقولون هو

كما ،  اشتهر عند الإخباريين بـ ( امرؤ القيس البدء)  أي أمرؤ القيس الأول. )07(بن عمرو) الأزدي 
، و فيهم يقول الأسود بن يعفر، و من هذا اللقب أطلق على بني نصر اللخميين وعُرفوا به، لقّب بـ(المحرّق)

:الشاعر

*  تركوا منازلهم وبعد إيـــّـاد*ماذا أومّل بعد آل محُــــرّقٍ   

)08(القصر ذي الشُرفات من سِنداد*  و *والسَّدِير وبـاَرقٍ أرض الخوَرْنقِ 

أما الحيرة.مواضع كثيرة من الأخبار المتعلقة بملوك محرّق) فيونصادف كلمة (المحرّق) و (محرّق ) و (آل 
م تلك رخون ليجدوا تعليقاً مبيّناً له فقد اجتهد فيها المؤ ،  سبب إطلاق هذه التسمية ويبدوا أن اجتهادا

لدليل المقنع تِ  فنجد (جواد العلي) يعلّل هذا التلقيب على لسان وقفت عند حدود الافتراض و لم 
لقول Rothsteinالألماني (المؤرخ  م ")( روتشتاين )  ولئك الملوك لأ ...وهم يرون أنه لقب ألحق 

لنارعاقبوا أعدائهم في أثناء غزوهم لهم بحرق أماك تفسير ظاهر الكلمة و –و هذا ولا شك ، "...نهم 
لذلك قيل (آل و ، بمحرّقٍ تاين أنه اسم علم لأشخاص عرفواشهو تفسير مغلوط و الصحيح في نظر روت

و هناك فرقٌ بين إيراد الاسم معرفاً  (المحرّق) و الذي يدلّ في علم الدلالات . ) و ( آل المحرّق)محرّق
إسماً . روتشاين )كما يفهم من كلامه ويضيف (، مٍ لصفة و بين ( محرق ) و الذي يدل على اسمٍ عل

فأصبحت الصفة ( محرّق الحرب ) وهذا اللقب لم نجده يذكر عند الحرب ) (أخر  ألصقه بصفة محرق هو 
)في J.Wellhausenيجتهد (ولهاوزن)(كما)09((امرئ القيس بن عمرو)بـالعرب،فيمايتعلقالإخباريين 

فتراضه أن( محرّق) هو صنم من أصنام الجاهلين تعبّدت إعطاء تفسير لإطلاق هذا الاسم فيعلّل ذلك 
لهذا ، ل: بكر بن وائل وربيعةله بعض القبائل مث ) و التعبّد يطلق عليه موضع (سليمانو يعطى مكا

ذا الصنم. ": يضيف  (جواد علي) على ذلك بقوله ،  .. و قد ورد بين أسماء الجاهلين اسم له علاقة 
ذا الصنم، هو عبد المحرّق  ب ،   أفلا يجوز أن يكون للمحرق إذا علاقة  كأن يكون قد اتخذ من 
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ن ، و يرى بعض الإخباريين في تفسير هذا اللّقب خاصة المستشرقين)01(".. . التيمّن و التبركّ للملك 
سرافٍ  حراق القرابين  و  كما نجد تفسيراً . (محرّق) لقب أطلق على ملوك كانوا يتقربّون إلى الله بزعمهم 

(محرقا )كان من الشخصيات القديمة الواردة في الأساطير و قد اقترن لقول أن ، آخر و هو مجرد افتراضٍ 
لدروع الاسم من أن هذامما يدل على . )11(وورد (بردي محرّق ) كما اقترن اسمه بـ(نسيج داوود)،  اسمه 

على أن وذلك يدلّ . و قد ورد أيضًا صوت محرق وفرخ محرق، الأسماء المعروفة قديماً في الأساطير الجاهلية
ساطير الجاهليين في ، و إذا كان الاختلاف موجوداً فعلاً محرقاً في هذا الموضع حيوانٌ قد تكون له علاقة 

أن معظم الإخباريين الذين نقلوا –فإنه ولاشك في ذلك ،  سبب إطلاق هذا اللقب على امرئ القيس
. يطلقونه على آل نصر كلهملم يبحثوا أو يدققوا في أصل هذا اللقب.لذا نجدهم، تلك التعليلات

ومن العجب ،  إننا نجد الإخباريين و معظم المؤرخين يتفقون على أن امرؤ القيس هو أول من تنصّركما 
ريخ هذا التنصّر ولا كيفيته ولا دواعيه و من ثم  م يتناقلون رواية ذلك ولكنهم لا يتكبّدون عناء ذكر  أ

وخلافاًُ◌ لكل . يبقى مجرد خبر يحتاج إلى دليل–على خطورته –و إنه أول من تنصر . فإن أمر تنصره
ر المكتشفة من هذا الأخبار هذا، فإننا نجد طائفة من أخبار هذا الملك تنصب حقيقة تدل عليها الآ

و هو الخبر الذي ،  أن ملكه كان من الاتساع بمكانٍ  تفوّق فيه على الملوك السابقين من الحيرة. الموثقة
ومذحج رأسد و نزا: اتراً عند الإخباريين   فمعظمهم  يذكر ذلك ولا ينكره فقد أخضع قبائلنجده متو 

ت حول مدة –ويبدوا أنه كان ذا نزعة حربية و أطماع توسّعية ، ومعد أكثر من سابقيه  و تضطرب الروا
لنسبة لملوك الحيرة الأوائل –حكم امرؤ القيس  حكمه يصل إلى فـ(حمزةالأصفهاني) يجعل–كالعادة 

. وتكاد المصادر التاريخية تجمع على أن أمرئ القيس  عاصر من )13(و هو أمر مبالغ فيه)12(سنة 114
رام الثالث) و (نرسي )و(سابور ذو الأكتاف) لمقارنة بين المصادر ، ملوك الفرس ( و أن مدة حكمه 

. سنة 40يكون 

أن لفظ التاج كان ، المستشرق الفرنسيClermont Ganneau )()ويرى ( كلير مون جانو
بعة للروم لأن لقب ذي التاج من  لفرس وان وجد قبره في حوران و هي  لوحده لدلالة على علاقته 

ويذهب (رنيه دوسو ) مذهباً بعيداً في سبب وجود قبر امرئ القيس في هذا .  )41(الحيرةألقاب ملوك 
ء الذي كُتب ... و القبر الذي أقيم ": المكان بقوله لايرئ القيس في النُمارة في إقليم روماني والر

ريخه إلى عهد الولاية الرومانية  في البلاد العربية يكفيان ، بحروفٍ نبطيةٍ في لغة عربية و الذي يرجع 
ذا تمامًا...، لتأييّد اعتراف الرومان بسلطان (امرؤ القيس) و هو يريد ، )15("و إن كان النص لا يقطع 

ذا الواقع و يتعايشون معهفي . ذلك  أنه كان لأمرؤ القيس من القوة الحربية ماجعل الرومان يعترفون 
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ذا الاعتراف تماماً، ولكنه يشير اليه ويزدري (دوسو) فكرة المؤرخين . ولكنه يضيف أن النص لا يقطع 
لنقصان و الاقتص حيث يضيف دائماً في ار المعاصرين عن العلاقات الدولية في القديم،و يقدح فيها 

لقول إن مركز ملك جميع العرب الذي يستمّد سلطانه .. ": تحليله لنص النقش الذي وجده في النمارة 
و فقاً لفكرتنا -ما يبعث عن العجب - من ملوك فارس ولكنه في نفس الوقت حليف لروما 

الفرنسي مخرجاً في تفسير ذلك . ثم يجد هذا المستشرق)16(."البسيطة عن العلاقات بين الشعوب..
... لكنه يتفق مع تلك السياسة المتأرجحة للشرقيّين و مع المركز الخاص للعرب الرّحل في "بقوله 

على –يقصد العرب –..لكنهم عرفوا كيف يحافظون . "و يضيف "دية الشام وعرب الحطرة... 
. ما يعطينا إنطباعاً "... الفرس والرومان)(يعني )17(من أن يعتدي عليه أولئك أو هؤلاء ، استقلالهم

و  نجاعة السياسة التي طبقها امرؤ القيس في التعايش مع القوّتين ،  حول قوة مملكة  الحيرة في ذلك الوقت
اورتين ( الفرس والروم ) و لاشك أن ما جاء به ( نقش النمارة ) يحظى بتأييدٍ غير يسيرٍ من طرف  ا

من معلومات صحّحت ، والسبب في ذلك ماجاء به هذا النقش، ك العربية الشماليةالمتّتبع لتاريخ الممال
لنسبة لأذهان كثيرٍ من  و يقصد امرؤ -حيث يرى (جواد علي) أن صاحب القبر .  المؤرخينالوضع 

ً و قائداً كبيراً - القيس  ع و أخضع معداً ووزّ ، أخضع قبيلتي أسد و نزار و هزم مذحجًا، كان رجلاً محار
ذه -و يذكر-) مدينة ( شمر ) في اليمن  سوار (نجرانبنيه في القبائل وبلغت فتوحاته أ أيضا أنه 

). أن R.Dessaudدوسو)،(هو يؤكد ( رني. )18(الفتوحات قد تمكن من فتح  معظم أنحاء الجزيرة 
يبدو أنه قد حارب ( شمر يور عيش ) صاحب نجران في –على وصفه –هذا القائد السعيد .."

ت التي )19("جنوب البلاد العربية... . و في تحليله لذلك يرى (جواد علي ) أن هذا النص يناقض الروا
تنسب الفتوحات العظيمة إلى (شمر يهر عش ) ( شمر يرعش ) فتجعله فاتح العراق وما وراء العراق إلى 

ماً الصين و تعكس القضية عك ت يمانية . ساً  ت فتوحات ( شمر ) هي روا س و روا وضعها أ
ويتفق الإخباريون والمستشرقون على أن امرؤ القيس يكون قد حارب ( شمر .  )02(متعصّبون لليمن ولاشك

ويتفقون على أن امرؤ القيس قد أغار على . نقش النمارة )و إستنادهم في ذلك دائماً على (يور عش )
ت تجاورها و اعترفت و إنه فرض سلطانه على القبائل التي كان، ولكنها امتنعت منه، فوصل أسوارهانجران 

.بسلطته عليها

لسؤال المحيرّ  كيف وصل امرؤ القيس إلى حوران إلى أن : وتذهب الافتراضات إلى أبعد الحدود فيما يتعلق 
دفن فيها ؟
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ت و يبدو أن هذا السؤال لم يوجد له إجابة دقيقة ماخلا نقش –و لم تظهر لنا النقوش و الحفر
ال . و لا الأخبار المتواترة من لدن الإخباريين–النمارة  ومال الكثير من الإخباريين والباحثين في هذا ا

، أو محاولة الإجابة على هذا السؤال.فبعضهم يعلّل سبب ذلك، لوضع فرضيات لتقريب الوضع من الواقع 
دية الشام و العراق و أقواها يومئذ معد ونزار أن سلطة امرؤ ال قيس امتدت على قبائل العرب في 

وتوفي فيها فبنو له قبراً في أرض رومانية و  ، وآخرون يفترضون  مجيئه إلى حوران في مهمّة أو شأنٍ . ومذحج
لحرف النبطي وجود علاقةٍ وديةٍ  وهم يستدّلون بذلك على.  قلم تلك الولاية وأرّخو بتاريخها، كتبوا عليها 

وآخرون يميلون إلى قول آخر ويعتقدون أن أمرئ القيس  –كما أسلفنا القول –كانت بينه وبين الشام 
أسد ونزار ومذحج : فأخضع قبائل، حاول توحيد القبائل العربية تحت قيادته. كان ذو نزعةٍ حربيةٍوأطماعٍ 

تمعات العربية تحت قيادته في هذه الفترةومعدوكثيرٌ من المستشرقين يستدلون على وجود تمهيد لت ، وحيد ا
ا محمد  . ويضيفون و انتجب مجتمعاً عربياً واحداً -صلى الله عليه وسلم –قبل وجود الدعوة التي قام 

غزا ، ولما أمّن جبهته الداخلية و اطمأن لقوته، أن أمرؤ القيس لما أوجد هذا النوع من التوحيد تحت قيادته
. )12(كما يؤكد نقش النمارة،  ل ودُفن في أرضهمالروم فقُت

إلى ريخيةلكنّنا إذ مانظر لتاريخ ، استعمال التأريخ كحجة  و القول مادام أنه أهل حوران يؤرّخون 
االبصري الذي يبدأ بتاريخ دخولها تحت سيطرة الرومان  ، و نستدل بذلك على وجود الحكم الروماني 

أن ، و ينهض دليلاً مدعماً على ما نقوله. الثقافية  نراها محبّذة في مجتمعات معاصرةمن دواعي التبعية 
ً عربياً ، مما يدل على استعمال كتابته كان كآداة   لخط النبطي ولكن اللسان كان لسا الكتابة جاءت 

. للإيصال فقط

أن أمريء القيس كان في ،  شامبينما يرى  آخرون أن سببب دفن امرؤ القيس في موضع النمارة من بلاد ال
أنه كان قد جاء إلى بلاد الشام لأنه كان من و يرى البعض الآخر  .  بلاد الشام حينما نزل به أجله

رام الثالث ) ومن مؤيديه فلمّا وقع الخلاف بين الفرس على العرش و انتصر ( نرسي ) خرج ، حزب ( 
. ومال إلى الروم فأيدّوه وأقرّوه على بلاد الشام، هناكأمرؤ القيس من العراق و قصد بلاد الشام فأقام

ا (جواد علي) من  )22(فيكون قد عمل للفرس و للروم معاً  . و يبدوا أن هذه الاستنتاجات التي خرج 
ت ( ا و ضع فرضيات تقترب من الحقيقة. )R.Dessaudكتا فإن السؤال ، ومهما يكن. إنما قصد 

ت أو النقائش الجديدة حول ، ون اجابة دقيقة ٍ المطروح آنفا يبقى مطروحا د إلى أن تظهر المزيد من الحفر
ت  و الأخبار التي تتحدث عن الظروف الدولية التي كانت  و لعلنا لا نجتهد إذ ما . ذلك تصفّحنا الروا

ا المنطقة أو مدى القوة التي ت تمر به الإمبراطورية الفارسية لندرك جيداً مدى الضعف الذي كان. تمرّ 
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ا القبائل العربية في ذل لذكر عهد (تحلت  سابور الثاني ). حيث أنه وبعد وفاة ( ك الحين  ونحن نقصد 
لملُك لأبنه الذي كان لا يزال حمْلاً و لم يولد بعد فلمّا وُلد ذكراً استبشر به . هرمز بن نرسي) أوصى 

فلما عرفت الأمم خاصّة مجاوريهم من . ي) أو (سابور الثاني )الفرس خيراً وكان الملُك  لـ( سابور بن نرس
ت المتواترة تحدثنا على، العرب مدى ضعف تدبير الفرس طمعوا في ملكه غلب و سيطرة العرب من والروا

اورين للفرس على سواد العراقر عبد القيس والبح د ا وهذا الأمر يفسّر لنا أيضا مدى التقارب . ين و إ
وربما يقف دليلا لم يلتفت إليه . و إتساع ملك ( امرؤ القيس) و سطوته، ومان ومملكة الحيرةبين الر 

فوجوده في تلك المنطقة لا يمنع أن مملكة الحيرة ، الإخباريون حول سبب وجود قبر أمرئ القيس في النمارة
به ستلهمها مما توحي لكن الصِلات التي ن. )23(أصبحت من القوة بمكان يجعلها تضايق الحدود الرومانية

ت الموجودة على القبر  لتعايش و الكتا تجعلنا لا نميل إلى مبدأ التصادم بل العكس يمكن أن نقرن ذلك 
لنظر للتطورات المذكورة ، التسامح الذي كانت تعيشه مملكة الحيرة مع الإمبراطورية الرومانية. وفي المقابل و

ى النأي ربما تدل على أن ملك الحيرة (لكة الفرس آنفاً و هجمات القبائل العربية على مم امرؤ القيس ) ار
ت على . بمقر مملكته عن تلك الصراعات إلى حدود آمنة وهو ما يفسر وجود قبره في النمارة وتحدثنا الروا

، و قوى على حمل السلاح ،  أن  (سابور الثاني) الملقّب بذي الأكتاف أنه لما شبّ وبلغ ستة عشر سنة
دسكره ألف رجلٍ  تار من عاخ اورين من أ م على العرب ا فأكثر فيهم القتل و غوّر مياههم ،  وهجم 

د عبد القيس  حتى وصل إلى اليمامة وقصد البحرين كما قصد بكر وتغلب فيما بين الشام و العراق و أ
م حتى مات، لذلك سمُي سابور ذي وتروي . )24(الأكتاف وكان ينزع أكتاف رؤسائهم ويقتل ويشرّد 

دي ) الذي كان في ديوان سابور  ما بعثه ، قصائد الشعراء ذلك الحدث التاريخي من ذلك قول (لقيط الإ
: إذ يقول. لقومه تحذيراً لهم من من بطش سابور

لجزيرة من إيـاد*سلام في الصحيفة من لــقيطٍ      *    إلى من 

كم     )52(فلا يشغلنّكم سوق النفـاد*    *بـأن الليث كسرى قد أ

لنظر إلى ما اكتشف في نص النمارة من معلومات و أخبار يعزّزها ما رواه . ومهما يكن فإنه و 
فإنه يمكننا القول أن مملكة الحيرة مرّت في عهد .  عن فترة حكم الملك امرئ القيس، الإخباريون العرب

لك زمام المبادرة من العرب جميعاً سواء أكان ذلك محاولةً جعلتها تم، هذا الملك بفترةٍ من القوة السياسية
سباب و الوحدة من امرئ القيس في جميع شتات القبائل العربية  المتفرّقة تحت راية واحدة   والأخذ 

ت الفارسية والرومانية حتى أننا نستشف مبلغ تلك القوة  للوصول إلى بناء مملكة أكثر قوةً بين الإمبراطور
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ا بعيداً في  ديد مملكة (سبأ وذي ريدان و . و الوصول إلى بناء حدود أسوار نجران، الذهاب  و 
حضرموت ويمنت ).

:James A.Bellamy: الجديد الذي جاءت به قراءة–3

ا و قراءة: والتي جاءت تحت عنوان، James A.Bellamy: تكمن أهمية الدراسة التي جاء 
A: او، جديدة لنقش النمارة new reading of the Namara Inscription ، والصادرة

، والتي 1،رقم 105الجزء Journal of the American Oriental Society: عن
ا51الى الصفحة 31:، والواقعة فيما بين الصفحات1985صدرت في جانفي  : . كو

منذ ان ركّزت دراسة المقال على الجانب اللغوي واهتمت به لتوضيح بعض الاختلافات الموجودة -أ
واعتمد فيه صاحب الدراسة على ثلاثة صور أبرز من خلالها ، نشر اول تقرير للنقش المكتشف

ا مهمّة في هذا المقام  .)62(هذه الاختلافات التي وان كانت طفيفة الا ا

Jamesتوصّل –ب  A.Bellamy الى نتيجة أكّد من خلالها بما لا يدع مجالاً للشك ان
وان تلك اللغة ، الحروف التي استعملت فيها واللسان هو لسان عربي تشوبه بعض الالفاظ الارامية

قبل ان تتطوّر الى اللغة العربية التي ، هي اللغة العربية المتحوّلة والتي عُرفت في تلك النواحي الشمالية
. .وهو رأي اكّد من خلاله رأي دوسو)72(ت واضحة التشكيل واللسان قبل الاسلام اصبح

ا توصّل الباحث الى القول ان تلك اللغة المستعملة على النصب هي نفسها –ج  اللغة التي كُتب 
. )82(الشعر العربي في الجاهلية

اعطاء صورة لتقارب الملك James A.Bellamyحاول ، من خلال مقاربته اللغوية–د 
، وان احد ابنائه قد نصّب فيلارك من قبله على بعض المناطق القريبة من الروم، امرئ القيس مع الروم

.)29(ويرى ان فيه اعتراف  من الروم بسلطته 

علاقة امرئ القيس مع الفرس ولم يعطيها الاهمية في تحليله James A.Bellamyأهمل -هـ
ليمن، ماجاء به النصوشرحه لمحتوى  وان علاقته مع القبائل العربية كانت ، واقرّ ان نفوذه بلغ نجران 

ثم يذكر ان . كما راى ان من كتب ذلك النص يرجّح ان يكون من مقربّيه وانه تعاطف معه. الجيدة
"فلم ذلك تقليد جرى عليه الاتباع كنوع من التخليد لذكرى الملك ففيه بعض المبالغة خاصّة في جملة

.)03(يبلغ ملك مبلغه "
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استنتاجات حول البحث :

من خلال ما سبق من مناقشة الاراء المختلفة التي قصدت الاجابة على السؤالين الجوهريين المطروحين  
ان وجود قبر امرئ القيس وهو ، يمكننا ان نشير الى بعض الاستنتاجات منها، كاشكالية لهذا البحث

بعة  الملك العربي الحيري الثاني من ال لخم في منطقة النمارة بحوران جنوب شرق دمشق، وهي  منطقة 
ا الحيرة مجسّدة في فترة حكم الملك امرئ  انذاك  للنفوذ البيزنطي يعود اللقوة السياسية التي كان تتمتع 

ليمن ولم يبلغ ملك من العرب قبله مبلغهاسوار نجالقيس الذي بلغت حدود مملكته  ومحاولة هذا . ران 
ما لسياسة والحكمة الت كان يتمتع  حيث تشير المصادر الى وجود . الاخير لمّ شتات العرب تحتحكمه 

. ارتباط حضاري بين الحيرة والقبائل العربية في شبه الجزيرة العربية قبل ان يكون هذا الارتباط عرقيا

الدراسات الحديثة التي ركّزت على هذين السؤالين وحاولت البحث في الجانب اللغوي الذي ومن خلال 
ا احرف الاسطر الخمسة لهذا النصب فقد تمّ  التأكيد على ان تلك اللغة   جاءت به اللغة التي كتبت 

اما ، التطّوركانت بحروف نبطية ولكنها بلسان عربي يوافق ذلك كون اللغة العربية المتحوّلة أي في طور 
فلم تستعمل سوى كآداة ووسيلة في ايصال فحوى النص ، احرف تلك الكتابة أي الاحرف النبطية

ا العرب الشماليون، المنقوش وهو ما ينصب دليلاً على حقيقة ان عرب شبه . وهي اللغة التي عرف 
ا مدا رس لتعليم القراءة والكتابة دلّت الجزيرة العربية قد تناقلو ا الخط العربي عن عرب الحيرة  وقد وجدت 

ا الحيرة لدى العرب عموماً  وخاصة عرب  عليها المصادر الاخبارية مما يدل على المكانة التي تحظى 
. الحجاز

وامش:ـــاله
)10( - James A.Bellamy, A new reading of the Namara Inscription,vol105, Journal of

the American Oriental Society ,jan1985,pp31-51

)02( - Dussaud.R,Les Arabes en Syrie avant l'Islam,P.Gauther,Paris,1907,p35.

)03( - Idem,p31 James A.Bellamy,

)04( - Idem

.369، ص1966، بيروت، مكتبة الحياةدار ، العرب قبل الاسلام، جرجي (زيدان)- )05(

)06( - op,cit,p42. Dussaud.R,

.86ص، بيروت، مكتبة الحياة، سني ملوك الارض والانبياء، الاصفهاني (حمزة)- )07(
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.647ص، 4ط، 1981، مصر، دار المعارف، ثروت عكاشة، تحقيق، المعارف، الدينوري (ابن قتيبة)- )08(

ريخ العرب قبل الاسلام،المعلي)(جواد- )09( ، 3ط1976، بغداد، ومكتبة النهضة، بيروت، ، دار العلم للملايينفصل في 
.187،ص3ج

Boulos(Jawad),Lesوكذا  ، نفسه- )10( peuples et les civilisationdu proche-orient,t3,La
Haye,Muton&CO Haye ,Londres,Paris,1964,p345.

.189ص، المرجع السابق، جواد (علي)- )11(

.87ص، المصدر السابق، الاصفهاني (حمزة)- )12(

.223،ص1989، الاردن، مؤسسة حمادة، سحيم (روضة )، الجزيرة العربية قبل الاسلام، جبران (نعمان محمود)- )13(

)14( - Clermont Ganneau.ch,*le roi de tous les Arabes* RAO6,p307,p36.

)15( - op,cit,p38. Dussaud.R,

)16( - op,cit,p43. Dussaud.R,

)17( -Ibid

نفسه.، جواد (علي)- )18(

)19( -50 op,cit,p. Dussaud.R,

نفسه.، جواد (علي)- )20(

.07، ص1983، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الحيرةالشعر في بلاط ، أبو الخير (محمود)- )21(

.191ص، المرجع السابق، جواد (علي)- )22(

نفسه.- )23(

.225ص، 1، ج4ط، بيروت، دار الكتاب العربي، الكامل في التاريخ، ابن الاثير- )24(

نفسه.- )26(

)27( - Idem, p31 James A.Bellamy,

)28( - 46 Idem, p James A.Bellamy

)29( - Ibid

)30(- Idem,p45 James A.Bellamy,

)31( - Idem ,p46.
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ش 

ريخ نوميدينر من المؤلفات الكلاسيكية للمؤرخيظه الإغريق والرومان، أن معظمهم تطرق إلى 
)1(في حديثه عن الحروب القرطاجية الليبيةAppienضمن التاريخ الروماني والقرطاجي، أمثال: ابيان

وإفريقية مع بعض النقص الملحوظ في  ريخ نوميد أي حرب ماسينيسا ضد القرطاجيين، ومن خلاله نجد 
المعلومات الخاصة في التطور التاريخي لكيفية ظهور المماليك النوميدية.

: الحدود السياسية لنوميد
نظراً لعدم ا ، وهذا ملكةستقرار الممن الملاحظ أنه لا يمكن الجزم في إثبات حدود مملكة نوميد

اورة، خاصة المطلة على حوض البحر الأبيض  راجع لعدة أسباب أولها الأطماع الاستعمارية للدول ا
، حيث )2(المتوسط، كل ذلك كان مع بداية وصول الفينيقيين إلى سواحل إفريقية ثم الرومان من بعدهم

كانت  ا مملكة نوميد . )3(حكم ماسينيساأثناءتعتبر أهم فترة مزدهرة مرت 

I.والتاريخي:الإطار الجغرافي
زال وتغيرت معالمه عبر العصور لأنه لا ينطبق على ما هو موجود  ال الجغرافي لمملكة نوميد هذا ا

ر النيل إلى المحيط الأطلسي حالياً، هذه المملكة كانت ضمن نطاق جغرافي معروف بـ ليبيا، حدوده شرق 
ستثناء المغرب الأقصى، ، )4(غر تشمل شرق تونس تقع هذه المنطقة في الشمال الغربي لقارة إفريقية 

، كما توجد هذه الحدود حسب سترابون في الجزء الذي يصف فيه )5(إلى وادى الملوية غراوالجزائر حالي
حدودها سيل التي تبدأ يالماز ليبيا، وخاصة عند تطرقه لمملكة المور، يذكر أن حدودها تمتد إلى حدود مملكة 

اي عند شبه (سبع رؤوس) شمال قسنطينة(الملوية) إلى رأس بوقارونMalochathمن واد الملوشاث
.)6(في الشرق الجزائري أي إلى حدود مملكة الماسيلجزيرة القل

:أ.التضاريس
نكاد نقول أن أغلبأما عن تض عبارة عن مرتفعات جبلية، تتخللها تضاريسهااريس نوميد

سهول ضيقة نسبياً مستغلة في مجال الفلاحة.
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تتمثل خاصة في جبال الأطلس التلي ويوازيه الأطلس الصحراوي من الجنوب في اتجاه من الجبال:
ً، تعتبر الحاجز الرئيسي لرمال الصحراء كما تحد  ً كلما كان الاتجاه غر من الشرق إلى الغرب وتميل جنو

، هذه الجبال كانت بمثابة خزان للثروات الطبيعية منها الخشبية والحيوانية لهذا نلاحظ )7(التأثيرات البحرية
لمنطقة الساحلية والتلية و اهتمام لمناطق الصحراوية، كما كان لهذه الجبال دور فعال في اهملوتالرومان 

عتبارها ملجأ للثوار والمتمردين. المقاومة 

السهول:-
ني من  لقرب من الساحل البحري، ونوع  أما عن السهول فمنها الضيقة تماماً والخصبة تتمركز 

هذه السهول ورغم صغرها إلاّ ، )8(السهول عبارة عن مناطق ضيقة وأقل خصوبة من الأولى تتوسط الجبال
ذاتياً وحتى رو  ا كانت تُدر من المنتوجات الفلاحية والزراعية ما يكفي نوميد ما لسنين عدة، كان هذا أ

 ، هذا التنوع الموجود على اليابسة أحدث وفرض من بين الأسباب الرئيسية في تواجد الرومان بنوميد
تغيرات جوهرية على سكان المنطقة، فمنهم الرعاة المتنقلين الباحثين عن الماء والكلأ لأجل مواشيهم، 

لأرضوالصنف الثاني غرب بحيرة تريتون المزارعين  ، جل هذه القبائل كانت لها عدة معارك )9(المستقرين 
مع الرومان وحتى مع المماليك المحلية، نتج عنه صراع طويل يكاد يرجعه المؤرخون إلى الفروق الطبيعية التي 

أحدثت نمط خاص ومختلف للحياة الاجتماعية والسياسية.

الهضاب:-
تمتد على مساحات شاسعة محصورة بين التي النجود أما النوع الثالث والأخير يتمثل في الهضاب، و 

لهضاب العليا، وهي فقيرة من حيث  سلسلة جبال الأطلس التلي والأطلس الصحراوي تسمى حالياً 
الإنتاج، أغلبها مخصص للرعي وتربية المواشي.

ب.المناخ:
، كما نجد )10(البلايستوسينلقد شهد المناخ عدة تغيرات في الزمن الجيولوجي الرابع وخاصة فترة 

ار التي لعبت دور كبير في عملية الري على العموم ، المناخ دائم )11(معظم المدن بنيت على ضفاف الأ
ما أكبر مؤثر في هذا  التغير نظراً لعدة عوامل، وهو حالياً متنوع ومتغير بسبب الموقع الجغرافي والفلكي، لأ

ل ستيفان أن مناخ المنطقة خلال الفترة الرومانية كان رطب قريب من ، يذكر المؤرخ غزا)12(التنوع والتغيير
رية )13(خصائص المناخ الحالي ، ما يدل على ذلك وجود الجسور التي انشأها الرومان لم تشيد لمقاومة مياه 

، حيث ينقسم إلى ثلاث أقاليم وهي:)14(لظروف الطبيعيةهذا المناخ ثر عاتية، 
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المتوسط: تنحصر بين جنوب الأطلس التلّي وساحل البحر الأبيض المتوسط منطقة البحر الأبيض -
ً وأغناها نظراً تتميز بمناخ معتدل حار جاف صيفاً ورطب دافئ ممطر شتاءاً وهي أوفر المناطق نبا

لبحر . لتأثرها 
ز الإقليم الصحراوي، يغطي مساحة واسعة وينتهي عند السفوح الشمالية للأطلس الصحراوي يتمي-

رتفاع درجة الحرارة والجفاف.
ا وجدت بين - منطقة الإستبس: تتموقع في الهضاب العليا حيث الاضطراب السائد في مناخها لأ

رد شتاءاً  وحارصيفاً وفترة الجفاف فيه طويلة والتربة فقيرة مما جعل المنطقة مناخين متناقضين، مناخ 
.)15(متطرفة، إضافة إلى انتشار السبخاتقليلة النبات والفوارق الحرارية فيه 

II.الطبيعية :حدود نوميد

ر قبل القرطاجيين ولا يوجدأمازيغلوك مادر القديمة يبدوا تزامن وجود من خلال المص حالياً أ
إلاّ بعض الشذرات ) 16(بونيقية التي يمكن أن تكون قد تحدثت عن النوميديين، ولم يتبقى بعد تدمير قرطاجة

، لهذا لا يمكن الجزم في أي مرحلة )17(ماجون المتخصص في مجال تقنيات الزراعة والفلاحةمن كتاب 
، ما هو موجود يتمثل في نصوص المؤرخين الإغريق والرومان.  ريخية تشكلت نوميد

، عندما قضى )18(سياسياً بعد الحرب البونيقية الثانيةمماليك الأمازيغتمكن ماسينيسا من توحيد 
تحت ، امتدت الحدود في عهد ماسينيسا )20(Léliusبواسطة القائد الروماني ليليوس)19(سعلى سيفاك

إلى السرت الكبير شرقاً من إقليم لبدة الكبرى في ليبيا)21(من وادي الملويةاسم مملكة نوميد ، )22(غر
تجاه مصر عند قلاع أو  ، )PhilanorumAlae)23فيلانةمقابر الإخو حيث تنتهي حدود قرطاجة 

. )25(روماد التقاء المصالح بين ماسينيسا و،كانت نتيجة التوحي)24(أين تنتهي حدود إفريقية القديمة

في أواسط القرن الثاني قبل الميلاد، غير الرومان سياستهم التوسعية من سياسة حماية وتوازن إلى 
ب والحاق، كان ذلك ربما بسبب كثرة رجال الأعمال والأموال المسيطرين على زمام السياسية في  سياسة 

.)26(ق.م)146- .مق149بعد الحرب البونيقية الثالثة (تحطيم قرطاجةعندالدولة، هذا ما يلاحظ 

، يهاوضع حد لطموحات ماسينيسا ومنعه من الاستيلاء علالرومان بعد تحطيم قرطاجة كان غرض 
، مع الرومانهذا الملك الذي ساعد  لمقابل دعمته روما في حكم مملكة نوميد في القضاء على حنبعل، و
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المنافسة في حوض البحر المتوسط، يمكن عدم تمكينه من جعلها دولة قوية، كل ذلك ربما كان لاجتناب 
لكامل وتصل إلى مراتب المدن الكبرى .)27(لهذه الأسباب لم تتطور مدن نوميد

اية  في الواقع نجح الرومان في قضائهم على قرطاجة عندما فصلوا النوميديين عن القرطاجيين مع 
بعة لقرطاجة إلى أملاكه، كان الغرض الحرب البونيقية الثانية حين قام ماسينيسا بمحاولته ضم عدة أراضي 

هو التوسع والهيمنة المطلقة في ظل القانون الروماني.للرومان الحقيقي 

AfricaeProvinciaلقد سمى الرومان الأراضي القرطاجية مقاطعة إفريقية الرومانية (
Romanae ()28( الف كلم تمتد من طبرقة 25، قدر مساحتها بحواليThabrakaط) برق)شرق

، إلى خليج قابس السرت الصغير( ً، كانت هذه المقاطعة محاطة كلياً MinorSyrtusالقالة غر ) جنو
من قورينة ما عدا الحدود البحرية، لقد امتدت حدود نوميد (برقة) حالياً Cyrenaicaبمملكة نوميد

ر الملوية عن إقليم قرطاجةفصل الرومان ،)29(في أقصى السرت الكبير إلى حدود بلاد المور ضواحي 
، الذي حفر )30((الخندق الملكي)RegiaFossaالأراضي النوميدية الموحدة بخندق عرف بـ فوساريجيا

مر من سكيبيون)31(ق.م146بعد تدمير قرطاجة بين شهري مارس وأبريل من سنة 
انتصر من قبل على ، أبوه )33(الشخصية البارزة في روما)AemilianusScipion()32ميليانوس(ا

لإفريقي ق.م على أطراف مدينة زاما (حالياً سبع 202،كان ذلك سنة )34(حنبعل والذي لقب 
لماسينيسا بعد انتصاره على ، لا يوجد عند الرومان أفضل من النصر، هذا ما صرح به سكيبيون)35(بيار)

منها: احتمالات، الظاهر أن سكيبيون وضع هذا الخندق تحسبا لعدة )36(القرطاجيين

ديد امنها، حيث كان دخول هؤلاء الأمازيغية ربما لمنع اجتياح القبائل - لأراضي مقاطعة إفريقية و
. )37(البدو الذين كانوا يجوبون مناطق السهوب الشرقية شمال شط الجريد من أجل الماء والكلأ 

) على Massinissaماسينيسا (أما الترجيح الرئيسي فيمكن ان يكون مخاوف الرومان من استيلاء -
. )38(قرطاجة ومن ثم يكون له نفوذ كبير يقضي به على اطماع الرومان في إفريقية

الأول: تقسيم نوميد
ق.م، ترك ثلاث أبناء لحكم العرش النوميدي، مكيبسا، مستنبعل148توفي ماسينيسا في سنة 

لحكم وهذا Micipsaأومكواسن (وغلوسا، انفرد مكيبسا نتيجة لوفاة أخويه في ظروف غامضة لم ) 
يجاز ، كان مكيبسا ميالا للسلم مع القبائل النوميدية متبعاً مع الرومان سياسة )39(تتطرق لها المصادر إلا 
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لقمح والجند وحتى الفيلة استمر ذلك لأكثر من ثلاثين سنة، رغم تحالف مع الرومان هأبيه ماسينيسا يمدهم 
.)40(التجربة الإغريقية في البناء والتعميرو البونيقيةاللغةتنية بل اعتمد لم ينشر الَلاالا انه

يجاز فلم تكن هناك مشاكل داخلية أو خارجية مع دول لم تتحدث المصادر عن فترة مكيبسا إلاّ 
لجانب الاقتصادي والمعماريالجوار مثل المقاطعة الإفريقية أو تزيين ، منها )41(موريطانيا فقد اهتم مكيبسا 

، كما شارك في حروب روما  Numanciaسبانيا منها حصار مدينة نومانسعاصمة المملكة سير
)Numance رسال فرقة بقيادة يوغرثين)42(ق.م133- ق.م134) بين سنتي ، قام 

Jugurthinum (يوغرطة))هذا )44(الإيميليلمساندة الجيوش الرومانية التي كان على رأسها سكيبيون)43
ق.م 118، توفي مكيبسا سنة )45(الأخير أوصى بيوغرطة بعد المعركة مشيداً بشجاعته عند الملك مكيبسا

ابن مستنبعل. يوغرطة ) وAdherbalذربعل (ا) و Hiempsalركا خلفه ولدين همبصال (

لم تحل مشكلة العرش بعد وفاة مكيبسا، جرت عدة أحداث كان البطل فيها يوغرطة، المشكلة تمتد 
، لقد تجدد ظهور )46(ق.م، بعد تولى العرش مكيبسا إثر وفاة أخويه148ذورها إلى وفاة ماسينيسا عام بج

،لم يتمكن الورثة من الوصول إلى تسوية فقررت روما )47(ق.م118المشكلة بعد وفاة هذا الأخير سنة 
، على إثر )48(بصالالتدخل وتقسيم المملكة على الإخوة الغير أشقاء، لكن يوغرطة بعث بمن يغتال هم

لتوسع ذربعل والآخر مع يوغرطة، بدأ هذا الأخير اموت همبصال انقسم النوميديين إلى فريقين، فريق مع 
الشرقية معتمداً في ذلك على القوة العسكرية، قام  يفاد بعثة افي أراضي اذربعل أي نوميد ذربعل مباشرة 

وعدم احترامه للإتفاق الذي أبرم من طرف مجلس الشيوخ إلى روما يشتكي فيها اعتداءات الملك يوغرطة 
الحصول على المساعدات المتمثلة في الفرق العسكرية لذربعا، كان غرض )Senatus()49الروماني(

الرومانية وخاصة بعد مواجهاته العسكرية مع يوغرطة والتي أدت به إلى التقهقر واللجوء إلى المقاطعة 
ها إ)50(الإفريقية لى روما ملتمساً مساعدة مجلس الشيوخ في وقف يوغرطة وطموحه الذي بدأ مغادراً إ

الشرقية ، عندما زار يوغرطة روما ماثلاً أمام مجلس الشيوخ اكتشف )51(لاستحواذ على أراضي نوميد
.)52(مدى الفساد المتفشي في روما حيث قال في هذا الشأن:" مدينة للبيع، ينقصها من يشتريها"

على رأسهم لوكيوسبعثت روما  ابيموس عشر محافظين للنظر في الأمر إلى مملكة نوميد
)Lucius Opimius()53(بين يوغرطة ذربعل لفظ النزاع او الذي قام بعملية التقسيم لمملكة نوميد

، يذكر بعض المؤرخين أن هذا التقسيم كان لصالح يوغرطة، حيث منحت له الأراضي )54(ق.م711سنة 
ء فكانت من نصيب الخصبة الموج . )55(ذربعلاودة في الجهة الغربية، أما الأراضي الجد
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من خلال الدراسات الجغرافية لمنطقة شمال إفريقية، منها الكتاب الخامس(التاريخ الطبيعي) لمؤلفه 
ا L’AncienPlineبلين الكبير( )، الجهة الشرقية هي التي لها مميزات أفضل من الجهة الغربية، نجد 

لسكان التي تقع في نطاقها، كما تمتاز بحركة المبادلات التجارية الواسعة بسبب  )56(المدنأغلب الآهلة 
كثرة الموانئ القريبة، عند النظر إلى هذه المميزات يبدوا أن المؤلف كان يهدف إلى تواطؤ مجلس الشيوخ مع 

، حصل )57(اطعة الإفريقية إلى حينيوغرطة، ولكن في الواقع مجلس الشيوخ أراد فقط إبعاد يوغرطة عن المق
، كان هدف روما في وضع الجزء الغربي من )59(ذربعل على الجزء الشرقياو )58(يوغرطة على الجزء الغربي

ذربعل الجزء الشرقي لجعله انصيب يوغرطة هو ضمان إبعاد النزاع عن الولاية الإفريقية الرومانية، وتم تسليم 
. )60(ة الإفريقيةحد فاصل بين مملكة يوغرطة والمقاطع

لقد كانت توقعات روما فيما يخص طموحات يوغرطة صائبة عندما دخل يوغرطة مملكة اذربعل 
هلها حتى الجالية الرومانية لم  بعد حصار قصير، قام إثر دخوله المدينة التنكيل  مستولياً على مدينة سير

ا لقوات  113ذربعل في هذا الاجتياح سنة اقتُل،كما)61(ذربعلاتسلم من القتل بسبب مساند
رالملوية )62(ق.م ، بعد هذا أضحت حدود مملكة يوغرطة تمتد من حدود المقاطعة الإفريقية الرومانية حتى 

ً، بناءاً على هذه الأحداث أعلنت روما الحرب على يوغرطة مع تدخلها المباشر لحفظ مصالحها. غر

يوغرطة، لحرب)MetellusCaecilius()63متيلوس(مجلس الشيوخ القنصل كايسليوسعين
ت، بعد خسارة متيلوس استولى  مما مكنه من إضعاف يوغرطة الذي اعتمد حرب العصا على سير

، قام نزولا للإتفاق المبرم بينه )64(ق.م108يوغرطة عند مشارف زاما (قرب ساقية سيدي يوسف) سنة 
اءليرة ذهبية إلى متيلوس 20,000ما دفع وبين متيلوس بتسليم أسلحته مع الفيلة والأحصنة ك لإ

، وكذلك تسليم نفسه، لكن يوغرطة رفض مقابلة القنصل بنفسه مما انجر عنه استمرار الحرب في )65(الحرب
تحت  قيادة كايوس ماريوس ( مع إبعاد )66() قائد في صفوف قوات متيلوسMariusCaiusنوميد

.من قيادة الجيشمتيلوس

فريقية قام خلالها بعدة تغييرات على الجيش خاصة منها رفع  تولى ماريوس قيادة الجيش الروماني 
، كان هذا من بين الأسباب )67(5000، بعد أن كانت من قبل لا تتعدى6200عدد جنود الفرقة إلى 

عدة بوخوس التي ساعدته في إحراز النصر، خسر يوغرطة معظم المعارك التي خاضها ضد ماريوس رغم مسا
)Boccohusسبب التحالف بينهما ت هذه المصاهرة هي ربما كان، )68(صهر يوغرطة) ملك موريطانيا

ضد ماريوس، لكن مع الوقت غيرَّ بوخوس الحليف بعدما لاحظ ضعف النوميديين أمام الرومان، كانت 
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الكوايستوركورنيليوس سيلا ق.م تحت إشراف 105اية هذا الاتفاق ثمنها تسليم يوغرطة الذي تم سنة  
)SyllaCornelius69(الرومانية) قائد في قوات ماريوس(.

الثاني: تقسيم نوميد

بعد قضائهم على يوغرطة ، التغيير الوحيد الذي قام به )70(لم يتوسع الرومان في مملكة نوميد
في تطبيق قام وبدون تضييع للوقت ، ر هو ترتيب وضعية العرش النوميديماريوس على إثر هذا النص

الجديد .سياسة الدولة الرومانية بدأ مباشرة في تنظيم وضع نوميد

منح وسام الذي )71(أولاً وهب ثلثها الغربي إلى بوخوس الأول ملك موريطانيا حليف روما الجديد-
حتى بلغت حدود مملكته وادي الصومام (مدينة بجاية ،)72("حليف الشعب الروماني توسع غرب نوميد

الذي كان في السابق ماز اضحىحاليا)،  . )73(سيليا يسمى موريطانيا أو بلاد الموريالجزء الغربي لنوميد
اور للولاية الإفريقية)74(نياً نصب غودا- كان ،  )75(ابن مستنبعل شقيق يوغرطة على الثلث الشرقي ا

بع كلياً للإدارة الرومانية كما أنه يعتبر الوريث الوحيد المتبقي على قيد الحياة من ،سبب تولية غودا لأنه 
ظهاره للنوميديين أنه يحترم تقاليدهم وذلك بعدم مخالفته )76(أسرة ماسينيسا ، يظهر أن ماريوس كان داهية 

لقوة الكما يوجد سبب آخر،  للعرف في خلافة العرش عند النوميديين ا وهو أن غودا لم يكن  تي امتاز 
.من سبقوه من الملوك

ريخي عنه، إلاّ بعض الإشارات عن وجود مملكة تحت اسم - أما الجزء الأوسط فلا تُظهر المصادر أي أثر 
ا منطقة حرة تفصل ماستانيزوسملكها  مملكة بين ، يبدو أن المصادر سكتت عن هذه المملكة ربما لأ

ص) نوميد الذي لم تذكر المصادر التاريخية عنه إلاّ Hiarbasوموريطانيا تقع تحت سلطة الملك (هير
لاالاسم ومملكة ماستانيسا، لقد قام هذا الزعيم  ، جرت هذه الأحداث )77(ستلاء على مملكة نوميد
وعاص)78(ق.م81سنة ص كانت مجاورة لإقليم سير ريجا- متها بولا، يعتبر بعض المؤرخين أن مملكة هير

RegiaBulla(حمام الدراجي))79(تقريباً بين الأمبساغا ،Ampsaga)جيجل،)الوادي الكبير
ص استولى على مملكة همبصال الثاني ومملكة ماسينيسا  ووادي الصومام بجاية، تذكر بعض الكتب أن هير

المملكة من طرف شيشرون تحت ، جاء ذكر هذه )80(الثاني أوماستانيسا حسب شيشرون ووحد نوميد
)، تمكن بومبي الذي Sosusويلقب كذلك سزوس()Mastanésous()81إسم حاكمها ماستانيزوس(

ص حليف ماريوس وإعادة همبصال الثاني إلى عرش  كان قائد في جيش سيلا، من أسر هير
م لما)82(نوميد ً في أراضي الجيتول بسبب مساند ريوس، في الواقع سزوس ،كما توسع همبصال الثاني جنو
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ت الحديثةبناهو ملك موري  وقد تعددت بوخوس الأول ووالد بوخوس الثاني وبوغود حسب الكتا
، ما نحن بصدد دراسته حتى لا نقع في الخلط، مملكة ماسينيسا الثاني أو )83(حوله التسميات

، زالت هذه المملكة تحت )Arabion)84ماستانيسا(حالياً القبائل الصغرى ومنطقة سطيف) والد أرابيون
ت كتائب جيش بوخوس الثاني ومرتزقة سيتيوس سنة  .)85(ق.م46ضر

على الجنود الكهول الذين شاركوا في هذه الحرب، تحصّل  الخصبة الأراضي معظم عيوز بتماريوس قام-
هكتار، منحت خاصة للضباط الرومان لإقامة مزارع25أي )Jugèresأوجيرة (100كل واحد على 

، كما مس هذا التوزيع حتى الكهول اللاتين الذين استخدمهم الجيتول في مساندة ماريوس خلال )86(عليها
.)87(حربه ضد يوغرطة

ذا الفعل هو تقرير مرحلة انتقالية تبدأ  بتنصيب ملوك ضعاف يخدمون :أولاكان غرض الرومان 
نيا راضي :مصالح روما قبل كل شيئ يمهدون للمرور إلى مرحلة الاحتلال الكامل،  تثبيت جالية رومانية 

للتحكم في  في الأقاليم السوق وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة بعد إنشاء المزارع الكبرى اقتصادنوميد
)الرومانية  أدت إلى عدم توحد سكان المغرب ، )88(بما يسمى (اللاتيفوند هذه التجزئة السياسية لنوميد
.)89(كانت نقطة عزوف وعدم التوافق بين الإخوة ضد الاحتلال الرومانيو القديم، 

بعد يوغرطة: نوميد
رغم التضحية الجسيمة وخسارة الرجال اكتفت روما بشرف الانتصار بعد إخضاع نوميد

يوغرطة، تخويف سكان المغرب القديم عندما قضت على الملك النوميديوالعتاد، و لربما أرادت بذلك
ايته عبرة لمن تحدثه نفسه بحمل السلاح والخروج عن السلطة الرومانية، ورغم الانتصار  حيث اعتبرت 

إلاّ أنه لم تكن هناك توسعات  قليمية وضم أراضي النوميديين االذي حقّقه الرومان وحلفائهم في نوميد
بعد هذا النصر على يوغرطة ؟ ربما هذا لصالح روما، والسؤال الذي يتبادر لماذا لم تظم روما أراضي نوميد

تج عن بعض الأسباب منها:
ضد الملك يوغرطة كانت جيوش - في الفترة التي كان الجيش الروماني بقيادة ماريوس يحارب في نوميد

مبر) والسTeuyoni)TeutonsLesرومانية أخرى تخوض حرب ضروس مع التويتون
Cimbri)Les Cimbres90() في بلاد غالة(.

رجاء ايطاليا، مما أجبر اظهور بوادر الحرب الاجتماعية أوكما يسميها البعض حرب الحلفاء في عامة -
، عن طريق تمويل روما خاصة  روما على وضع ملك مسالم خاضع كلياً دوره حماية مصالح روما في نوميد

.)91(والخيل والفرق العسكرية النوميديةلحبوب
الهوامش:



33

(1Appien d’Alexandrie, Histoire des guerres civiles (Le Lybique), T, I, Trad, J.J. Combes
Dounoun, Paris, Fraires Mame,
1880, Liv,  I. XII.
(2) Justin, Histoire Universelle, T, II, Trad, Jules Pierrot, Paris, C.L.F, Panckoucke,
1829, L, XVIII, V.

ل، في اصول بلاد البربر كامبس)3( ت التاريخ)، ترجمة، العربي عقون، قسنطينة، ماسينيسا(قابر لس الأعلى للغة العربية، اوبدا ا
.223، ص، 2006

ر القديمةعليوات محمد، (جغرافية ليبيا القديمة عند سترابون وبطليموس)،)4( ، جامعة بوزريعة، مجلة آراء ودراسات في التاريخ والآ
.          101، ص، 2011الجزائر، 

(5) De saint martin Vivien, Le Nord de l’Afrique, Paris, Imprimerie
Impériale, 1863, p, 100.
(6) Strabon, Géographie, T, I, Trad, Amédée Tardieu, Paris, Librairie
Hachette, 1867, XVII, III, 9.
عليوات محمد، المرجع السابق، ص، 102.(7)

.25، ، ص2009الجزائر، دار الهدى، أطلس الجزائر والعالم، قطش العربي، )8(
(9) Hérodote, Histoires (Melpomène), T, IV, Trad, Larcher,
Notes, Bouchard  Wesseling, Paris, Libraire Editeur,
Charpentier, 1850, CXCI.

.51، ص، 1981، بيروت، دار النهضة العربية، 1الناظور رشيد، المغرب الكبير، ج.)10(
(11) Gsell Stéphane, Histoire ancienne de l’Afrique du Nord, T, I,Paris,
Librairie Hachette, 1928, p-p, 26- 27.

.14ص، ، 2005، الجزائر، دار الهدى، أطلس الجزائر والعالملعروق محمد الهادي، )12(
(13) Gsell. St, op. cit., p, 62.

.25ا لمرجع السابق، ص، قطش العربي، )14(
.26- 25ص، - المرجع نفسه، ص)15(

(16) Boissière Gustave, Esquisse d’une histoire, Paris, Librairie Hachette,
1878, p, 176.

ر القديمةمهنتل جهيدة، (النوميديون ضحية المصادر القديمة)،)17( ، جامعة بوزريعة، الجزائر، مجلة آراء ودراسات في التاريخ والآ
.107، ص،2011

؛(18) التاريخ، ج،1، الجزائر، دار المعرفة، 2009،ص،33 عمورة عمارة، الجزائر بوابة Mercier Ernest,
Histoire de l’Afrique septentrional,
T, I, Paris, Libraire Ernest  Leroux, 1888, p, 41.
)19(Dureau de La Malle Adolphe, Le manuel algérien, Histoire des guerres des
Romains, des  Byzantins et des Vandales
Paris, Librairie de Firmin Didot Frères, 1852, II ;Lapène Edoirde, Tableau
Historique de l’Algérie, Toulouse,
Librairie Matthieu Douladouche, p, 1.



34

Tite Live, Histoire romaine, T, 12, Trad, A. Liez, Paris, C.L.F, Panckoucke, 1835,
XXX, XII. (20)

)21( Dureau de La Malle. A, Loc. cit, II.
. 89، ص،2012سعدي عثمان، الجزائر في التاريخ، الجزائر، دار الأمة، )22(

(23) Salluste, Guerre de Jugurtha, Trad, Charles Durosoire, Paris, Librairie
Garnier Frères, 1855, XIX.
(24) Gsell. St, op. cit., T, VII, p- p, 5- 6.
)25( Salluste, V.

الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، ط، م)،40-ق م146شنيتي محمد البشير،الاحتلال الروماني لبلاد المغرب(سياسة الرومنة )26(
.37، ص،2009، الجزائر، دار المعرفة، 1عمورة عمارة، الجزائر بوابة التاريخ، ج،؛ 54،ص، 2،1985

Gsell .St, op. cit., T, III, p, 329. (27)

وروما الإمبراطورية، الجزائر، مؤسسة كنوز المعرفة للنشر )28( .23، ص، 2012، 1والتوزيع، ط،شنيتي محمد البشير،نوميد
(29) Gsell .St, op. cit., T, III, p, 304 ; Boissière .G, op. cit., p, 182.

وروما الإمبراطورية...، ص، )30( ,p, 326-pIbid, T, III-.327؛32شنيتي محمد البشير،نوميد
Pasa Béatrice,(Recherches sur l'Africa vêtus, de la destruction de Carthage aux
interventions césaro-Augustéennes), (31)

Thèse du doctorat, Université Toulouse 2, Le Mirail, 2011, p, 91.
)32( Salluste, V ;Mercier. E,op. cit., p, 57.
(33) Lapène. E, op. cit., p, 2.
)34( Dureau de La Malle. A, Le manuel algérien, op.
cit, LI.

وروما الإمبراطورية...، ص، )35( .17شنيتي محمد البشير،نوميد
(36) Voisin Jean Louis, (Le triomphe Africain de 46 et l'idéologie
césarienne), T, 19, in: Antiquités africaines, Paris, 1983,
p, 7.

الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، ط، ،م)40-ق م146الاحتلال الروماني لبلاد المغرب(سياسة الرومنة شنيتي محمد البشير،)37(
.58،ص، 2،1985

وروما الإمبراطورية...، ص، البشير،شنيتي محمد )38( ؛20نوميد
Merlin Alfred, (Rome et les rois africains), In: Journal des savants, Paris,  Août-
octobre1929, p, 337.
(39) Ait Ali Yahia Samia, Etude comparative entre les styles à Inscriptions
Libyques de la berbèrie centrale (Algérie)
Et la berbèrie occidentale(Maroc), Thèse de Doctorat, Université Mouloud
Mammeri, Tiziouzou, 2012, p, 18.

.36-35ص، -عمورة عمارة، المرجع السابق، ص)40(
ريخ الجزائر وبلدان المغرب في العصور القديمة، الجزائر، دار هومة، حار )41( ، ص، 2013ش محمد الهادي، دراسات وأبحاث في 

91.



35

(42) Napoléon III, Histoire de Jules César. T, I, New York,
Librairie Editeurs, 1867, p, 216 ;

,Salluste, VII ; Mercier. E, op. cit., T.41عمورة عمارة، المرجع السابق، ص، 
I, p, 58 ;

)43( ص، 20-21؛ حارش محمد الهادي، دراسات وابحاث...، ص- Pasa. B, op. cit., p, 175.
(44) Duruy Victor, Histoire romaine jusqu'à l'invasion des barbares, Paris,
Librairie Hachette, Edit, 3, 1855.p, 215.
(45) Velléius paterculus Caius, Histoire romaine, Trad, M. Nisard, Paris,
Librairie Firmin Didot, 1854, L. I, VIII.
)46( Salluste, Guerre de Jugurtha, V ; Duruy. V, op. cit., p, 214.

إلى اكتافيوس اغسطس)، بيروت، دار النهضة جراكوس(من تيبريوساحمد علي عبد اللطيف، التاريخ الروماني عصر الثورة )47(
.31،ص، 1988، 2العربية للطباعة والنشر،   ط، 

(48) Velléius paterculus. C,L. I,  XIX ; Duruy. V, op. cit., p, 215.
(49) Salluste, XIII.

.21حارش محمد الهادي، دراسات وابحاث...، ص، )50(
(51) Salluste, XIII.

.42عمورة عمارة، المرجع السابق، ص، )52(
(53) Salluste, XVI ; Duruy. V,  op.cit., p, 215.
(54) Gsell. St, op.cit., T. VII, p, 147.
Salluste, XVI. (55)

(56) Pline L’Ancien, V, II.
(57) Salluste, XVII.
(58) Velléius paterculus. C, L. I,  XIX.
(59) Napoléon III, loc. cit., p, 216.

.22حارش محمد الهادي، دراسات وابحاث...، ص، )60(
)61( Salluste, XXVI.

op. cit., p, 175.Pasa. B ,.92المرجع السابق، ص،سعدي عثمان،)62(
فريقية من نفس السنة بعد تنصيبه، كانت الحرب بينه وبين يوغرطة سجال إق.م، تولى القيادة في 109انتخب قنصلاً سنة )63(

نصر وخسارة.أنظر:
Mommsen Theodor, Histoire romaine, T, V, Paris, Librairie A. Frank,

1872, p- p, 10- 11 ; Dureau de La Malle. A
op. cit., II;
سعدي عثمان، المرجع السابق، ص، 94.(64)
(65) Velléius paterculus. C, L. I, XIX ; Mercier. E, op. cit., p, 63.
(66) Salluste, LXII ; Napoléon III, op.cit., p, 218.
(67) Gsell. St, op. cit., T, VII, p, 227.
(68) Eutrope, Abrégé de l'Histoire Romaine, Paris, Trad, N. A.
Dubois, Librairie Garnier Frères, 1863, L, IV, XI.



36

(69) Dureau de La Malle. A, op.cit., II ; Mercier. E, op. cit., p, 66.
.24دراسات وابحاث...، ص، حارش محمد الهادي، )70(

(71) Dureau de La Malle. A, op.cit., III ; Pasa. B, op. cit., p, 176.
.41-40ص، -محمد البشير، سياسة الرومنة، المرجع السابق، صشنيتي)27(
ل، المرجع السابق، ص، كامبس)73( .182قابر
;Duruy. V, op. cit., p, 218. انظر:      51المرجع السابق، ص، عبد اللطيف،احمد علي)74(

Mercier. E, op. cit., T, I, p, 67;
بعد تنصيب غودا أضحت المملكة النوميدية سوقاً لرجال الأعمال الرومانيين ومرتعاً للجواسيس، انظر:

Gsell. St, op. cit., T, VII, p, 264 ; Lacroix Louis, Histoire de la Numidie et la
Maurétanie… Paris, Librairie Firmin Didot Frére, 1842, p, 44.
(75) Velléius paterculus. C, L. I, LXII.
Djennas Messaoud, La Saga des rois Numides, Alger, Edit, Casbah, 2006, p- p,
198- 199. (76)

(77) Thébert  Yvon, (La romanisation d'une cité indigène
d'Afrique, Bulla Regia), In: Mélanges de l'Ecole française de
Rome Antiquité, T, 85, Paris,  N°1, 1973, p, 248 ; Mercier. E, op. cit., T, I, p, 67.

Boissière. G, op. cit., p, 187;44عمورة عمارة، المرجع السابق، ص، )78(
.Thébert. Y, op. cit.,p, 249؛     26حارش محمد الهادي، دراسات وابحاث...، ص، )79(
.100المرجع السابق، ص،سعدي عثمان،)80(

Cicéron, La République (In Vatinum), T, III, Trad, M.Nisard, Paris, Edit, J.J.
Dubochetle chevalier et comp, 1848, (81)

XXXIII, V.27حارش محمد الهادي، دراسات وابحاث...، ص،  ;
Gsell. St, op. cit., T, VII, p, 295. (82)

(83) Camps. Gabriel, (Massinissa ou les débus de l’Histoire (Arabion)), In :
Encyclopédie Berbère,T, VII, Alger,1961,
p. 271- 272.
)84( Ibid, (Bocchus, 1544-1547), In : Encyclopédie Berbère, T. V, p. 164,
)85( Ibid, T, X ,p- p. 163- 164.
)86( Servonat  Jean, (Caius Marius), Bulletin des Amis du vielarles, Arles,
N°83,1993, p. 21.
(87) Pasa. B, op. cit., p, 176.

.99سعدي عثمان،المرجع السابق، ص، )88(
.98سعدي عثمان، المرجع السابق، ص، )98(

Pasa. B, op. cit., p, 176. (90)

Dureau de La Malle. A, op.cit., III. (91)



37

 
 

 
زالت الدول حتى اليوم توليها لاو.تعتبر التربية في مقدمة العوامل التي راهنت عليها الحضارات

ف مجالات الحضارة.لما تكفله من رقي وتقدم في مختلكبيرة، وذلكاهتمامات  
وقد أدى التقدم المطرد في حجم المكتشفات العلمية في البلاد المتقدمة إلى إبراز حجم الذي تعيشه 
العربية أن تجد طريقها إلى التطور ما لم تسرع  البلاد النامية وأقطار الوطن العربي منها.ولن تستطيع أقطار

اعية الشاملة التي تعتمد على مصدرين أساسيين هما المال حراز تقدم ملموس في مجال التنمية الاجتم
والدليل على شائع،والإنسان، ولعل الإنسان هو أكثر أهمية في عملية التنمية من المال على عكس ما هو 

تمع الأمريكيذلك سهل وميسور مثلا وهو في موقعه العلمي والتكنولوجي المعاصر، كان يعاني من –فا
الغربية وشرق آسيا كادت أن تمحى محوا أثناء عام،منذ نيف و مائة الأمية والتخلف كما أن دولا في أور

ن  ثم أعيد بناؤها وغدا تقدمها اليوم واضحا، عن طريق –مثلا –الحرب العالمية الثانية، كألمانيا واليا
)1المبدع والمبتكر.(العطاء،القادر على المتعلم،الإنسان 

ر أن يكون الإنسان متأصلا في مجتمع ما ليتمكن من اكتناه مشاكله ولكن عليه أن فمن شروط التطو 
)2يكون في الوقت نفسه قادرا على الانفصال عنه لكي يراه غريبا.(

تقاس كل حضارة من الحضارات، بل كل حال من أحوال الشعوب، بنوع الحيوية العقلية والصفات 
ا الأفراد ويتس ا الشعب أو الحضارة كمجموع، ولعل هذا اليوم الخطير الذي نعيشه الخلقية التي يتميز  م 

فذا في  لا يحتاج إلى شيء حاجته إلى مثل هذه الحيوية والصفاء، فبالعقل الناشط نفعل فعلا حقيقيا 
لخلق والضمير نوجه هذا العقل إلى الخير والبناء، بل أن العقل هو في الطبيعة وفي مجتمعنا وفي أنفسنا، و

تمعات أو وطن من الأوطان، فلا تخف عندها على  جوهره خلق.فإذا حصل هذا الخلق لأي مجتمع من ا
) 3سلامته ، ولا تخش أن تزعزعه أو أن يذهب ضحية طمع خارجي أو تناحر داخلي.(

لقد جرى في عرف المسرحيين مقولة "اعطني مسرحا أعطك شعبا" فإن هذه المقولة تصبح في عرف 
عند الأولين والآخرين أن المدرسة سر التربويين " اعطني مدرسة أعطك شعبا متحضرا" وأصبح مكتو

التحضر.
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م حول الأرض عن سر هذا  فلقد تساءل الأمريكيون يوم وصول السوفيات إلى الفضاء بعد دورا
من المدرسة التفوق، فكانت الإجابة من المدرسة، ولذا عكفوا عليها وراحوا يدرسون السبل التي تجعل 

سيدة الحضارة وحاضنتها.
ا نحو العصرية،  ت المختلفة التي تواجهها في مسير إن الدول النامية في محاولتها التصدي لأنواع التحد
ا إنما تتخذ من  تمعا ا ونحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية  نحو تحقيق الآمال العريضة لشعو

حقيق هذه الأهداف.التربية وسيلة أساسية لت
لتربية لا يقتصر على دولة دون أخرى، ذلك لأن التربية هي مفتاح الرفاهية  إن إيمان الدول النامية 
والرخاء القومي، ولا يوجد استثمار أخر له عائد أكبر من الاستثمار في الموارد البشرية والتي تعتبر التربية 

أهم مكون له.
في هذه الدول على التنمية التربوية لأنه قد تحقق أن التربية خاصة في العلم ولقد أنصب التأكيد الأعظم 

والتكنولوجية هي أقوى ألأدوات للتحول الاجتماعي والتقدم الاقتصادي وأن محاولة خلق نظام اجتماعي 
أساسيا في كل من محتوا ه جديد لا يمكن أن ينجح إلا إذا تغير النظام التربوي التقليدي تغييرا ثور

)4ومداه(
تمع العامة " ومعنى ذلك أن لكل مجتمع الحق في صياغة أهدافه  "إن أهداف التربية تشتق من أهداف ا
تمع ككل، هذا ما نلاحظه على مر العصور  الخاصة للتربية، في ضوء الأهداف العامة التي يسير عليها ا

تمعات: وعلى اختلاف ا
نة الكونفوشسية.ففي الصين القديمة كانت التربية كا لجانب الخلقي، وفقا لتقاليد الد نت التربية تعني 

و في مصر القديمة كانت التربية تعد الطبقة الأرستقراطية من الكهنة ومنهم القضاة والأطباء 
) 5والمهندسون.(

ويمكننا حصر أهداف التربية في:
تدعيم الشخصية القومية.-
لاجتماعيةإرساء دعائم الديمقراطية والعدالة ا-
تنمية روح العمل الجماعي -
ثقافة السلم.-
لروح العلمية و التقنية.(- )6الاهتمام 

ثقلها الحضاري وهو من زاوية أخرى أحد تعميق الرئيسة في المرتكزات أية أمة أحد التعليم في يعد 
ت معدلالدعائم في بنية الرصيد الاستراتيجي الانطلاقة الحقيقية لحركة التنمية فيها، ومن ثم فإن حسا
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دة في هذا لأي مجتمع من تمعات تبنى على أساس الز ،المرغوبوحسن توظيفه على المستوى الميدان ا
إلى أنه على هذا الصعيد لجودة التعليم الجامعي استناداالدوليةوقد تزايدت في الآونة الأخيرة الاهتمامات 

تغيير المستقبل، هذا إلى جانب إعداد الكفاءات المتخصصة المادة والأفكار العلمية التي تساهم فيينتج
ا لأن التي تضطلع بمهام التنمية ودعم لسوقأدوات فعالةفي الوقت نفسه هوالتعليم الجامعي إنتاجاتجاها

.العمل

و لذلك عمدت سياسة الفرنسة المطلقة التي سلكها الاستعمار في الجزائر طيلة قرن ونصف، قد جعلت 
أوضاع التعليم الجامعي غداة الاستقلال، أوضاعا معقدة وشائكة إلى أقصى الحدود.من 

فلم يكن في الجزائر سوى مجموعة قليلة من المدرسين الجامعيين الذين استطاعوا بعد جهود مضنية وفي 
م الجامعية ، سواء في الجزائر أو في فرنسا ، أو في البلاد العرب ية الشقيقة.ظروف قاسية، مزاولة دراسا

ولم يكن في هذه النخبة القليلة من المثقفين الجزائريين إذ ذاك إلا نسبة ضئيلة ممن كانوا يتقنون اللغة 
بعوا دراستهم الابتدائية والثانوية في المدارس الحرة  العربية الفصحى، سواء منهم مزدوجو اللغة الذين 

في المدارس الحرة وحدها، ثم التحقوا خفية ببعض البلاد والمدارس الرسمية في آن واحد ، أو الذين تعلموا 
، وهذا خاصة أثناء حرب التحرير.( ) 7العربية لمواصلة دراستهم الثانوية والجامعية أحيا

ت السابقة للتعليم الجامعي يعتمد إلى حدكما أن  التعليم خريجيكبير على إصلاح التعليم في المستو
ت توفر للمناهج التعليمية هذا التعليم من علماء ومتخصصينالعالي، أي على ما ينتجه ومن أبحاث وكتا

ت السابقة ما تحتاجه من هؤلاء ا وإدخال مضامين وأساليب جديدة عليها في في المستو لإعادة صياغا
ن تقييم جودة الأداء الجامعي هو ما يتعلق بنموذج شخصية المواطن؛ إنساالتدريس، والعامل الأساس في

.                     . ومسؤولياتهحتى يستطيع تحمل مجتمعنا التنمية في

ا  لتعليم العالي أكثر من أي وقت مضى فوضعت له برامج استثمارية لأ لغة  قد أولت الدول عناية 
ستقبليةاقتنعت بدوره الذي يضطلع به فهو المحرك الرئيس لبناء مجتمع المعرفة، وراحت تحدد الاتجاهات الم

ذه الاهمية المديرمعقداً يتطور بسرعة،للتعليم العالي الذي يشكل حالياً مشهداً  العام وقد صرح 
التعليم ماتسورا، الذي أكد على أن المنظمة "ستواصل التعبير بحزم عن أهمية تعزيزلليونسكو، كويشيرو

العالي".

لتعليم العالي ضمن  لا بد من أن تتبناها التي يارات ضمن ألختراتيجية و ورؤية إستدخل أهمية الاهتمام 
إلى أي مدى تستمر الحكومة في عمليات تحرير قطاع التعليم فالتعليم: هذا النوع من الحكومات فيما يخص 
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قي القطاعات الأخرى للاهتمام به العالي  ؟ وما هي مسؤولية الحكومة عن التعليم العالي وعن دون 
ً كانت ملكي ً كانت تبعيتها ؟ ما هي السبل الرقابية الجامعة أ تها ؟ وما هي مواصفة إدارة الجامعة أ

المنشودة ضمن القوميةللمحافظة على مستوى نوعية المنتج المطلوب ؟ وما هو دور هذه الجامعة في التنمية 
؟المختلفةتوجهات ال

تنقسم سياسة الدولة حيال التعليم العالي الى أربع سياسات هي :

.اسة الأولى : هيكل قطاع التعليم العالي ومؤسساتهالسي
.السياسة الثانية : نشر التعليم العالي

ا .السياسة الثالثة : تحسين النوعية وضما
السياسة الرابعة : إقامة نسق للتعليم العالي المتنوع ، والمرن والمواكب لاحتياجات التنمية

لقيام بثلاث وظائف وبكفاءة وهي كما يلي:التعليم العالي في مسؤولية الدولة وتنحصر 

تمعي للتعليم العالي- دة التمويل الحكومي وا .ز
.العمل على رفع كفاءة استغلال موارد مؤسسات التعليم العالي-
تمعي- .تعظيم العائد المعرفي وا

لمردود ومساعدة الكفاءات في لا تزال الجهات المختصة في ميدان التربية والتعليم تضع المناهج لتحسين ا
لتعليم الابتدائي فالمتوسط ثم الثانوي وكذلك  ميادينها وهذا في مختلف أطوار التعليم في الجزائر، بداية 

الجامعي.

ومن بين أهم الانشغالات التي أولتها هذه الجهات أهميتها، البناء المعرفي الذي يكفل التواصل بين أطوار 
تعليم العالي حلقة ذات أهمية في البناء المعرفي لمختلف أطوار التعليم الأخرى. التعليم، إذ يشكل ال

فيم يتجسد ذلك؟-
ما أهمية التعليم العالي في البناء المعرفي.؟-
هل يمثل التعليم العالي حلقة مكملة لباقي أطوار التعليم للبناء المعرفي؟ -

ان......وأسئلة أخرى في دفتر الباحث والمختص في هذا الميد
تي أهمية التعليم العالي لأنه يمثل القلب النابض للمنظومة التربوية وذلك    كونه يتحمل  ومن هنا 

منها:  . - الإشراف على السير الحسن للمنظومة الفكرية وحمايتها –التكوين -مجموعة من القضا
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كبف ندرك هذه الأهمية ؟
سياسة –بع من المنشآت التي مافتئت الدولة إقامتها إذ لا توجد ولاية بدون جامعة -إدراك الأهمية:

البرامج التي أدخلت على التعليم –التكوين المبنية على مجانية التعليم وإيجاد الفرص الملائمة لكل الجزائريين 
نجاح لهذه البرامج.السياسات التعليمية المختلة التي تنتهجها البلاد في سبيل ضمان –العالي.

ا بلا ريب تكون قد نجحت في مد التواصل المعرفي بينها  وإذا استطاعت هذه الجهود تحقيق أهدافها فإ
منها: تمع بمجموعة من القضا ت التعليم الأخرى، وتعود على ا قي مستو وبين 

لدرجة الأولى إلى تخريج :يسعى التعليم (المواطنة)لحركة التنمية فيهابنية الرصيد الاستراتيجي العالي 
صيلعلىمواطنين يتمتعون بروح المواطنة المواطنة" يمكن أن يعد ضمن الاعتبارات ها أي"روحهاهذا فإن 

كيد حق الوطن في كل ما يتعلق برؤية الفرد وجهوده لتحقيق القيمية في تكوين الشباب الجامعي ويعني 
الجامعة في الكامن في كل من "الكفاية" و"المواطنة" تتضح مسؤوليةومكانته، ونظراً للبعد القيمي ذاته

كفاية الأداء الجامعي في العصر تنمية قيم المواطنة والتفوق العلمي وتعد هذه المسؤولية من أهم مؤشرات
ويكون ذلك من لأدوار المستقبلية لمسؤوليات العمل الحديث، ومن ثم فإن تنمية وعي الشباب الجامعي

:زاويتينخلال
"الكفاءة والمواطنة"من حيث "ثقافة المناخ الجامعي" الداعمة لتأكيد العلاقة بين:الأولىالزاوية 
بتكوين "المواطنة النشطة" و"ترصين مخرجات من حيث الأداء الجامعي وممارساته في علاقاته:الثانيةالزاوية 

."لعملية التعليميةا
ادور الجامعة في تنمية قيم المواطنة والتفوق العلمي لدى :إعداد الكفاءات المتخصصةوطلا

عداد المختصين في مختلف الميادين العلمية تمكنهم من التسلح  يضطلع التعليم العالي بدور المتكفل 
تمع وكل حسب دف التنمية الوطنية تخصصه ،و بمختلف وسائل العلم وذلك للحضور الدائم في ا

.في بناء "المشروع الوطني"الإيجابيةبمتطلبات المشاركة الشاملة للشباب الجامعي إلى تنمية وعي الشباب
على أساس إعداد الناشئين والشباب للدخول في الحياة والتفوق العلمي تقوموالتربية من أجل المواطنة

م المعارفالعملية كسا مشاركتهم في والمفاهيم والاتجاهات والمهارات السلوكية اللازمة لتنميةللمجتمع 
ومن أهم الفضائل المدنية التي ينبغي أن البيئة التعليمية بما يمكنهم من دعم الاتجاه الوطني للتنمية ومساندته،

ح" و"التقدير و"التسامالعالي على تنميتها "الانضباط"،  و"المرونة"، تحرص مؤسسات التربية والتعليم
تمع والمصلحة الوطنيةالكامل والجامعة تحديداً بمثابة البيئة الملائمة تعد المنظومة التعليمية.في خدمة ا

والتفوق العلمي، من خلال ما توفره للطلاب من مستلزمات والحاضن النشط لتنمية قيم الانتماء الوطني
هيم الديمقراطية والعدالة والمساواة والتحديث، واعية وصحيحة حول مفاعلمية وتقنية حديثة وثقافة
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تجارب الأمم التي قطعت شوطاً في التقدم العلمي والاجتماعي والاقتصادي، وفضلاً عنوالإطلاع على
عتبارهم ينتمون إلى نظام تعليمي معين ويتهيئون لشغل مكانة اجتماعية معينة ذلك فإن الشباب الجامعي 

م، ومنتفرض عليهم إدراكاً أكبر  تمع المحيط  ثم فإن البيئة الثقافية للطالب لمختلف ما يحدث في ا
لذات من خلال مكانة يتطلع إليها تشكل عاملاً مهماً في تحديد مسؤوليات الجامعي إضافة إلى الشعور 

يسياً في تكوينمما يعني اعتبار كفاءة الفهم عنصراً رئوالتفوق العلمي،المواطنةقيمالتعليم العالي في تنمية 
لثقافة السياسية، تلك القيم التي المواطنة، وهناك بعد آخر في كفاءة المواطنة هو القيم الإجرائية المرتبطة 

يشير بوضوح إلى أن استراتيجيات تنمية قيم ، وهذا ماوالتفكير حول الهويةتربط بين مفاهيم السياسة 
ميزة للمجتمع، حيث إن قيم المواطنة هي أساس الانتماء الهوية المالمواطنة لابد وأن تستند إلى مرجعية

.للهوية
ت السابقة للتعليم الجامعي ـ:يقوم التعليم العالي ب: إصلاح التعليم في المستو

التعليم التقليدية المبنية على الحفظ والتذكر- .حل قضا

.تنمية مهارات التفكير العليا-

دة التواصل بينهمدةز- .قدرة المتعلم على نقل المعلومات وز

.أنواع متنوعة من التطبيقات التعليميةتصميم-

.سوء فهم المفاهيم عند بعض المتعلميناكتشاف-

.الدروسالمعلم بمرشد لكيفية عرض العلاقة بين الأفكار المهمة وخططمد-

الكتبتنقيح موضوعات-

ت الكتب من الناحية العلميةارتقاء مستوى الدقة في- .كتا

.               العصرنة الثقافية مقابل الحفاظ على الثقافة المحلية-
.  الاتجاه نحو العالمية مقابل الالتزام تجاه الجامعات المحلية- 
مقابل المساواةالتنمية الفردية- 
ا مقابل تقديم خدمات مباشرة- للمجتمعتوخي المعرفة لذا
تقديم مهارات عامة مقابل مهارات متخصصة- 
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.النظام الوظيفي المرعي مقابل اعادة تنظيم واقع العملالاستجابة لمتطلبات-
.مقابل التدريب المتخصصتقديم تدريب عام وشامل-

تمعات أهمية تعليمية عوّلخلاصة القول هي أن الجامعة المعاصرة لم تعد مجرد مجتمع أكاديمي ت عليه ا
ينطوي عليها ذلك، بل هناك أدوار أخرى للجامعة اليوم وبحثية فحسب، على الرغم من الأهمية المحورية التي

التالية؛يمكن إدراكها في ضوء الحقائق
- لية في انتقاء الصفوة المستقبإن الجامعات كانت وستظل إحدى الأدوات الرئيسية للنظم السياسية1

.وتدريبها وإعدادها
عتبارها أحدى2- ت ما يجعلها إن الجامعة  تمع، تمتلك من الإمكا المؤسسات رائدة التحديث في ا

وتنميتها المحورية بين أهم وسائل تقديم المعرفة العلمية وتغيير الثقافة السياسية للمجتمعتحتل المكانة
.وتجديدها

عداد أكث3- تمع فاعلية وقدرةإن الجامعة تضطلع  على الحركة، وهم الشباب المتعلم بما ر فئات ا
واتجاهات، ومن ثم تعاظم الدور الذي يمكن أن يلعبوه في يملكونه من مهارات وقدرات وبما لديهم من قيم

تمع تنمية قيم المواطنة والتفوق العلمي لدى الشباب الجامعي تستند إلى مسؤوليات على هذا فإن.ا
لأهداف الوطنية والمصالح الأساسية للدولة، فذلكمعةالجا هو المدخل في تكوين قناعات عقلية ووجدانية 

الجامعي بواجباته تجاه البيئة التعليمية الرئيسي لتحقيق أمنها الوطني وأمن التنمية فيها، وهنا يشعر الطالب
ه من وجوده بما يشتمل عليه ومشكلاته، حيث يتنامى لديه وتجاه وطنه ومسؤولياته تجاه قضا الشعور 

ألذات تحت مظلة الوطن وهذا الشعور هو الدافع لإرادة العمل الوطني والمعزز لبنيةمن الكفاءة وتحقيق
.الأمن الوطني

تكون ثمة هوة كبيرة بين أولئك الذين يخططون البرامج التعليمية وأولئك الذين يقومون بتنفيذها،  وأحيا
آخر القاعدة، واتجاهمن القمة إلى واحد، اتجاهتربوي يجب أن يسير في اتجاهين في وقت إن التخطيط ال

يجب أن تستعمل كل الإمكانيات البشرية في المؤسسة التربوية فإذا حدث ذلك القمة، إذمن القاعدة إلى 
)8وأصبح المدرسون مدرسين أفضل.(أفضل،صار المخططون 

ولن ،لية التعليمية سرعان ما تذهب سدىليلاه فإن ثمار العموإذا ما حدث ذلك وأصبح كل يغني
قي دالعملية، ويفقيتحقق المرجو من هذه  حينها التعليم العالي دوره المعرفي ، وبتراجع دوره تتراجع أدوار 

القطاعات الأخرى. 
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مقدمة

، مواد التاريخ وفق الهوية الوطنيةإعادة صياغة تدريس إلى ، الوطنيةاهتمت الجزائر منذ استرجاعها للسيادة 
لأبناء والتاريخ المشتركمرجعية الثورة الجزائرية والجامعية وفقحيث سطرت برامج تعليمية للمنظومة التربوية 

سرعان ما ، كان نصيب تدريس مواد التاريخ في الجامعة الجزائرية ضئيلا في البداية، و الشعب الجزائري
الجزائرية.الجامعات عبر معظميخ سعت جاهدة لتوسيع تدريس التار و ،تفطنت قيادة البلاد لهذا الأمر

فيما ، و عملية التكوينوالأجانب فيالجزائرية تعتمد على عدد كبير من المتعاونين العرب وكانت الجامعة
رسالوالدكتوراهبعد التدرج (الماجستير فيمابعد فتحت الجامعة الجزائرية مهام التكوين  الطلبة المتفوقين) 

م للجزائردراستهم وبعد إكمال، إلى الخارج قام الأساتذة الجزائريون بمساعدة البعض الأخر ذوي ، وعود
الجزائرية.لجامعات مسار التكوين لطلبة التاريخ، بفتحالعاليةالرتب العلمية 

، 2007-2006التاريخ في الموسم الجامعيابن خلدون بتيارت مع أول دفعة لشعبةوكانت جامعة
شعبة مستقلة ضمن قسم العلوم وأصبح التاريخما ازدادت الأعداد طالب سرعان150يفوق بعدد

عدد كبير من الطلبة لتغطية مهام التدريس بولايتي تيارت هذا القسممنأصبح يتخرج، و الإنسانية
لجامعات معتبر منهم في مسابقات الماجستير المنظمة من قبل أقسام التاريخ وتسمسيلت ونجاح عدد

الجزائرية.

لجامعة لمدوتطبيق نظامالجامعي الجديدإصلاحات التعليم وفي خضم شعبة ، عرفتالجزائريةتدريجيا 
دفعة لستين طالبا ول، 2010-2009التاريخ تحولا هاما بفتح أول فرع لهذا النظام في السنة الجامعية

ريخ عام وهما:ليفتح تخصصين ضمن مسار التاريخ  ريخ وجغرافيا ثمتخصصي  الموافقة على ثلاثة و
.2013-2012الجامعية مشاريع ماستر في السنة
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، محاولينالجديدالنظام الجامعي ، وفقالقسمذا مسار التاريخلذلك تطرح أمامنا إشكالية تدريس 
ذه الشعبةطموحات الاستفسار عن والهادفة الأفاق الممكنة، و تواجههالا زالت والمصاعب التيالارتقاء 

طير الطلبةعملية التدريس لإنجاح والأكاديمية والمعايير العلميةذا النظام لهوفق النصوص القانونية و
الدولية.

لجامعة الجزائرية عن مدخل- 1 أهمية تدريس التاريخ 

الهوية الجزائرية طمسإلى محاولات ،1830سعت فرنسا الاستعمارية منذ احتلالها للجزائر عام 
ا منذ فجر التاريخ  ابمختلف مكو الموجودة على أرض الجزائر رغم الحقائق التاريخية ، لحاق الضرر 

ريخ هذا الشعب البطلالتي تد تمع ، )1(ل على عمق  بغية إيجاد بديل حضاري عما كان يعيشه ا
ريخ وطني ،نهايبات السكانية المختلفة و المنسجمة فيما بيالتركو الجزائري في ظل الدولة العثمانية في إطار 

فبنت المدارس على ،)2(و الصحي وفق المنظومة الاستعماريةعليمي تو ركزت على الجانب ال، مشترك
ريخ الأمة  النمط الفرنسي و سمحت لقلّة من الجزائريين الولوج إلى مدارسها و غرست في عقولهم 

ريخ لهمو ، الفرنسية .سوى ذلك التاريخ المشترك مع الغزاة و المحتلين لهم، أن الجزائريين لا 

رالتاريخ القديمالمتخصصة في وأنشأت المدارسلذلك نشطت فرنسا في مجال التاريخ  ودراسة وعلم الآ
للمجتمع الجزائريل دراسات معمقة من خلاوفقهاهم وعادات وتقاليد الجزائريينالجزائر علماء مخطوطات

ه خلالوطرق صوفتهوأنماطه المعيشية معاصرة من خلال معاينات وأيضا دراساتالحقبة الحديثة وزوا
لتقربالحديث ريخه الكتاب وغيره منليون روش أمثال، حولهممن زعمائه لكتابة مذكرات والمعاصر 

ريخ الجزائراكتبو والأجانب الذينوالمؤرخين الفرنسيين .(3)عن 

نشاء و  ريخ الجزائر و قامت جمعيات متخصصة في مجال التاريخ  شمال إفريقيا  مجلات متخصصة عن 
لجزائر العاصمة و كالجمع على دراسة التاريخ الأثري، بوهرانية الجغرافية  دراسة تطورللجزائر و اللتان ركز

تمع الجزائري عبر التاريخ و  لة الإفريقية التي اهتمت أيضا ا الثقافية والاجتماعية و لدراسات التاريخيةا
لات المتخصصة التي واكبغير للجزائر و  ت المشروع الاستعماري في محاولة طمس معالم التاريخ ها من ا

الكن النخب الجزائرية بمختو ،طنيالو  إلى غاية أقطاب و منذ الغزو الاس، لف اتجاها زعماء تعماري لبلاد
أبطلت مفعول هذا السحر العلمي الهادف إلى إدماج الأمة ، الحركة الوطنية الجزائرية و أبطال ثورة نوفمبر

سعى جاهدا لإيجاد أجيال تؤمن و ، التي تبنها المحتل الفرنسي لبلادالجزائرية ضمن نسيج الحضارة الأوربية
وفق هذا النمط التاريخي المفعم فرنسي مفعول  التعليم الذلك لأن ، للمجتمع الجزائريالتغريبةذه النظرية 
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هذه خلاللولا قيام نخبة من المثقفين الجزائريين، كاد يربك المثقفين الجزائريين،الحضاريةو لأبعاد الإنسانية
سيس نجم شمال إفريقيا و حزب منغيرهم و الاستعمارية الفترة  قادة التيارات السياسية الوطنية خاصة منذ 

اري اللذان طرحا فكرة الاستقلال و الشعب الجزائ إضافة لجهود ،)4(وجود الأمة الجزائرية بكل مكو
نهضة خاصة رائد ال، ؛ الذين كان لهم دورا في  دحض النظرية الاستعمارية  الحضاريةالعلماء الإصلاحيين
ديس، الإصلاحية في الجزائر .)5(العلامة " عبد الحميد أبن 

ا سنة تيال، فالجزائرالمنطلقومن هذا على أنقاض هذا جدت نفسها، و 1962استرجعت سياد
الجامعة الجزائرية التيوالاجتماعية فيالإنسانيةفي مجال تدريس العلوم ، خاصةأبعادهالماضي التاريخي بكل 
الجامعي يمثل مرآة حقيقية للشعوب الفكرية والأيديولوجية. ولأن التعليمالاتجاهاتكانت تعج بمختلف 

الإطارالتحتية و والبيداغوجي وتوفير البنيةالتربوي تحسين الأداء بالمشرفون عليه، فقاموالواعيةالمثقفة 
تلال قد نشأت في ظلّ إدارة الاحرغم أن الجامعة الجزائرية بمفهومها العامو له.الضروري البشري 

الصيدلة و ية متخصصة في الطبير نشاء المدارس التحض1879و1875الاستعماري منذ مرسومي 
تدرس ضمن ، كانتالتاريخأن مادة و 1909لى جامعة الجزائر مند عامإوالتي تحولت،الحقوقالآداب و و 

لم يصل في غالب الأحوال و ،يتجاوز الأربعة عشر طالبالم ،عدد الطلبة الجزائريين فيهاأنو ، مدرسة الآداب
لتعليم مما يؤكد سعي سلطات البلاد خلال الاستقلال،1954طالب سنة 500إلى  إلى الاهتمام 

تالعالي و  ن أهداف التعليم العالي ،)6(فحسب أحد الباحثين.إعطائه مكانة لائقة ضمن سلم الأولو
دف منذ في الجز  التعريب و الجزارة،منهاالرئيسيةإلى تحقيق جملة من الأهداف الوهلة الأولىائر كانت 

الاقتصادية.لتنمية البشرية و وربط الجامعةديمقراطية التعليم و 

هود الوطني وتكوين طلبةتخريج إطارات ذلك أن  في العمل لا يمكن لها أن وإخلاص النيةمقتنعين 
ءن ، ريخيةإلا من قناعات ، تتأتى ضلواالآ وطن قوي بشعب أجل بناء واستشهدوا منوالأجداد 

مناسبات عديدة إلى علاج هذه دأبوا فيالذين قادة البلادفتعميق هذا السلوك الحضاري من قبل عظيم.
الأمس ومواصلة كفاحمع مرحلة استعادة السيادة الوطنية لتنسجم، التاريخببرامج لاهتمامالإشكالية 

ت التاريخية بشكل شرس مؤرخينا مصداقيةحاولت التشكيك في ، التيالاستعماريةفي مواجهات الكتا
التاريخ المشترك للجزائريين و المسلحةوالثورة الحركة الوطنية الجزائرية مبادئالمنطلقين من والباحثين الجزائريين

يجعلنا هذا التحليل المنطقي للأحداث .)7(عن تواجد الأمة عبر التاريخودفاعهم المستميتعبر العصور 
والاجتهاد بمشاركةالاجتماعية بتعريب الموادسلامة المنهج المتبع في الجامعة الجزائرية التي قامت منالتأكيد 

ال وإعطائها طابعاالمختصين إلى تعديل البرامج الذي، ين الجزائريينوالمؤرخأمام للباحثينأكاديميا بفتح ا
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ئق التاريخيةون مع الأرشيف الحي للمجاهدين يتعاملصبحواأ المخزنة في دور الأرشيف الجزائرية والو
ريخ وطني حقيقيوالفرنسية بعد .)8(فتحها أمام الباحثين لإعادة كتابة 

الباحثين الجزائريين السياق اكتست الدراسات التاريخية مكانة هامة بين أوساط هذا في نفس و 
فسمحت بدراسة معمقة لتاريخ الحركة الوطنية رغم التوجه "،و فق المناهج العلمية الحديثةلـتأصيل التاريخ

التي1988...خاصة بعد سنة متينة للمناهج التاريخيةأسس 1970بعد سنة فوضعت ،الأيديولوجي
يخية حول التاريخ الوطني ض الشهادات التار في بعجذرية في الدراسات التاريخية و وقعت فيها تغييرات 

الأرشيفيالمخزون الاطلاع علىتحقيق المخطوطات و و من خلال الشهادات الحيةوذلك، ")9(...المعاصر
دراسات تحفيزهم على العلى مصادر التاريخ الوطني و اطلاعهمس الطلبة مناهج البحث العلمي و يتدر و 

ا التاريخية بمختلف مناهجها  بشكلها فلسفة التاريخ و الطبوغرافيادراسة فتح مجال النقد أمامهم و و وتصورا
ريخ الجزائر و مالطبوغرافياذلك أن هذه ،العام )10(.العالمصدر ملهم لكتابة 

يمكنهم ،الأساتذة المدرسين للتاريخ في الجامعات الجزائريةالباحثين و الجديد من المؤرخين و أن الجيل و 
من أجل الاستفادة من تجربتهم ، السابق المخضرم الذي عايش الفترة الاستعماريةالتواصل مع الجيل

م في ت المستجدةلكن بو ،مجال البحوث التاريخيةوخبر ازداد البعد بينهما في هذا ،سبب الصعو
في أغلبية الجيل الشاب من هيئة التدريس لم تعد ترى في تجربة الآخرين شيئا "لأن، التواصل ضرور

أو التعامل مع ،لعروضاو الأسلوب ة و سواء من حيث استعمال اللغ،ثقافيفي نموها التكوينها الفكري و 
كدت لديه،كيفية العرضطريقة المعالجة و  ، 11القراءات النقدية"ا القناعة بفعل ندرة المناقشات و بعد أن 

،الجامعة الجزائرية في مجال التاريخالبحث في حول التواصل في عملية التدريس و سعيدوننظرة الأستاذ أذن ف
نظرا للخبرة التي اكتسبها  بضرورة إدخال إصلاح ، الجامعات العربيةلجامعة الجزائرية و تعتبر واقعية في نظر

.طار الأخرىطرق التدريس لمواكبة تطور البحث العلمي في الأقعلى منظومة البحث التاريخي و عميق

ا الموأن الجزائر شى مع اعلى المضي في إصلاح جامعي يتم، لَقادرةوالبشريةادية غنية بقدرا
ا عتبارها، الجزائريةخصوصية الأمة  ريخيا بما خلفه كتا ريخ وعلماؤها منلها رصيدا  ت حول  كتا

احتفاظها بحقها في ، معالعولمةالمستجدات العلمية دوليا في ظل نظام تساير، لكيكبارالجزائر لمؤلفين  
ريخية سليمة من التحريف ، منالاستعماريةتناول الرصيد التاريخي بعيدا عن التأثيرات  والتزييف أجل قراءة 

.)12(الذي حاول الفعل الاستعماري الإبقاء عليه بعد مغادرته لمستعمراته السابقةالتاريخي
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إلى لإسراع، الجامعيةدفعت المسؤولين على المنظومة التيوالدولية هيلا شك أن هذه المتغيرات المحلية 
فكان ، النقائصوأساليب معالجةوطرق التكوينمواكبة حجم التغييرات الجارية على المناهج الدراسية 

الجزائرية.بديلا عن النظام الكلاسيكي السابق في التعليم على مستوى الجامعة "د.م.ل«ام نظ"

بقسم العلوم الإنسانية بجامعة تيارت"ل م د"الجامعي الجديد النظاموفقتدريس التاريخ مسار-2

بداية التأسيس الفعلي للمؤسسات الوطنية خلال ، غداةجوهريةعرفت الجامعة الجزائرية تحولات 
د عددحجم التطور الذي عرفته هذه الجامعة في الهياكل ، بسببالماضيفترة السبعينات من القرن  وازد

مما جزائري؛بيداغوجي لكل طالب وتوفير مقعدالاجتماعية في مجال التعليم المقرطةالطلبة بفضل سياسة 
تتطلب إدخال العديد من الإصلاحات على الجامعة الجزائرية .في جميع المستو

لجامعةد.م.لنظام تعريف–2-1 :الجزائريةوتطبيقات 

ته وإعادة النظرعلى تدارك النقائص في مجال التعليم العالي عملت الجزائر  وهياكله لتوافقفي محتو
، )13(والبحث العلميمرموقة للتعليم العالي وإعطاء مكانةالاستعمار وتجاوز مرحلةالتحولات العالمية 

وتطوير  مستمرة على النظام التعليمي الجامعي بما يتوافق مع طموحات البحث العلمي إدخال إصلاحاتو 
مكانة التكوين لدى الطلبة الجزائريين. والرفع منفريق التدريس كفاءة

في تقريرها النهائي على نقائص النظام لكلاسيكي الإصلاح للتعليم العالي لهذا الغرض وافقت لجنةو 
، على توصية لجنة الإصلاحد.م.لفصادق مجلس الوزراء على مشروع تحديد نظام ،إيجاد بدائل لهضرورة و 

لتالي "أن نظام و 2004ية هذه التوصية في سبتمبر حيث تبنت الجامعة الجزائر ،2002يناير 30يوم 
تمع ويطمح إليه و هو استجابة لما لمد ديمقراطية  سسة الجامعية و المرفق العام للمؤ الحفاظ على طابع ينتظره ا

يسهل إدماج يس الدولية و للمقاييستجيبيسمح  للجامعة الجزائرية بضمان تكوين نوعي و ، التعليم العالي
ج عميد كلية العلوم وفي مقابلة، )14("يم العالي في المحيط الاجتماعي والاقتصاديالتعل مع الدكتور محمد 

تخصصبقسم العلوم الإنسانية في د.منظام ل.حول تطبيقات، الاجتماعية بجامعة تيارتو الإنسانية
الساحة الدولية تحدث في ت و "أن هذا النظام جاء استجابة للمتغيرات التي حدث: صرح لنا ما يلي،التاريخ

ا و  هو نظام يحاول أن يؤسس تتأثر بمحيطها...و عتبار أن الجزائر تؤثر و ،على الجزائرمدى انعكاسا
لتنمية تسير في مسارها الطبيعي ودعوة جعل عجلة االجامعة الجزائرية على محيطها و انفتاحلفلسفة 

في إطار أبحاث تكنولوجية ام بما تنتجه الجامعة من معارف و الاجتماعية للاهتمالمؤسسات الاقتصادية و 
)15(..."الشراكة الإيجابية
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ت هذا النظام التعليمي بعد يندرج ضمن منظومة ، الذيالجديدهذه الإطلالة السريعة حول بدا
الوزراء بموافقة مجلس الحكومة، سارعتوالبحث العلميالإصلاح الجامعي على مستوى وزارة التعليم العالي 

والتطبيقية إلى إصدار المراسيم التنظيمية لجنة الإصلاح الجامعي لوزارة التعليم العالي تطبيق توصياتعلى
لمواد العلمية لهذا 2004والاجتماعية (والاقتصاد والقانون والعلوم الإنسانيةالنظام في جميع المواد بدءا 

.)16()2009و

لهيئة تدريبية لهذا النظام و توعيةلقاءات بعقد عدة ندوات و تحيث قامت شعبة التاريخ بجامعة تيار 
لشراكة مع قسم العلوم الاجتماعية حيث تمّ إلقاء عدّة محاضرات ، التدريس و طلبة قسم العلوم الإنسانية 

عدّة تمّ وضعو ، نظام الجامعي الجديداستفسارات الطلبة حول هذا الو تدخلات لأساتذة قبل مختصين و من
ما بين ،الجديدفعالية هذا النظامت النظر حولجهاو تباينت، و بين النظام الكلاسيكيت بينه و مقار 

و فعالية هذا النظام و ضرورة فيالمشاركين البيداغوجيةللجان حتى يتسنى، نزع الغموض عنهجعله مر
.)17(من متابعة تطبيقاته على مسار التاريخوميدان التكوين

نحاول إلقاء نظرة سريعة على تطبيقات هذا النظام بشعبة التاريخ بقسم ، سوفالمنطلقومن هذا 
ت المتاحة  ت التيالعلوم الإنسانية بجامعة تيارت من خلال الإمكا والأفاق تواجهها هذه الشعبة والتحد

تحقيقها.الممكن

ت- 2-2 :والبشرية)(الماديةالمتاحة الإمكا

وافقت كلية العلوم الإنسانية و الآداب و اللغات الأجنبية بجامعة ابن خلدون على فتح شعبة التاريخ 
ول دفعة من النظام 2007-2006اللغات الأجنبية في الموسم الجامعي و ضمن قسم الأدب

ليصل إلى ،طالب600طالب و 400طالب ليرتفع هذا العدد تدريجيا إلى 150الكلاسيكي ب حوالي 
حيث تمكنت هيئة التدريس رغم محدودية ، بتخرج أخر دفعة، 2013-2012ه في السنة الجامعية ايت

، الإمكانيات إلى التعامل مع البرامج التكوينية من محاضرات و تطبيقات و الإشراف على مذكرات التخرج
اركة في المسابقات التي نظمتها و أثبت طلبة هذه الشعبة جدارة في الاستحقاق بشهادة الليسانس و المش

.الجامعات الجزائرية

الاستجابة لتطلعات المسؤولين المشرفين ، مدىالتاريختؤكد هذه العملية الخاصة بتطوير التكوين بفرع 
وهيئة التدريسوطموحات الطلبةتيارت ووالي ولايةدير الجامعة إلى عمادة الكلية على العملية من م
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تمع المنظمة الوطنية خاصة، العلميالمدني التي ساعدت على المساهمة في تدعيم هذا الصرح وجمعيات ا
.للمجاهدين

ريخ ، ذكر لنا عميد الكلية، ة التاريختعليقا على فتح شعبو  ا جاءت استجابة لتطلعات 
ر فالمختص ، وجدت التاريخ حاضرا، :"فأنى وجهت فكرك)18(المنطقة في القديم يجد ملاذه في تلك الآ

لمنطقةربة في أعماق التاريخ من كهوف  و التاريخية الضا يجد مختص و ، رسومات جدارية أرّخت للحضارة 
ت ابن خلدون عنهاوقلعة بني سلامة و الرسميينالتاريخ الوسيط التاريخ حاضرا مع  في التاريخ و ،كتا

و أيضا رمزا للمقاومة الشعبية العلم  و الطرق الصوفيةاقلا لزو كانت المنطقة مع، الحديث و المعاصر
".الثورة المسلحة ضد الاستعمار الفرنسيو 

فقد واكبت هذه الأخيرة  عملية الإصلاح الجامعي ، تتويجا للنجاحات التي حققتها شعبة التاريخو 
تمع الشرعية لجامعة الجزائرية و ضمان تكوين نوعي "م دنظالمالخاصة بتوسيع  و الاستجابة لمطالب ا

لانفتاح على المحيط الاقتصادي في المهمة الثقافية للجامعة ترقية التعليم العالي و المساهمة في مجال 
لمعارف العالميةو  لموسم اخلال«د تم فتح مسار التاريخ ضمن نظام "ل م ، الاجتماعي و الارتباط 

-ريخ عام  -هما :طالب و يفتح تخصصين هامين و 60ن بتسجيل أكثر م2010-2009الجامعي 
هيل لليسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية ينتظمني الذي ر و ذلك وفق القرار الوزا، ريخ و جغرافيا

العدد للسنة أولى علوم و ارتفع .)19(بجامعة تيارت و منها فتح التخصصين سابقي الذكر9200-2010
النتائج قبدأت تتحقو ، طالب لغاية الموسم الجامعي الحالي700طالب إلى 500إنسانية تدريجيا ما بين 

الخاصة بتخرج دفعات متتالية لهذا النظام الذي تمكن من فرض وجوده بجامعة ابن خلدون في معظم 
طالب في السنة الجامعية 50خرج أكثر من حققت قفزة نوعية بتتيالتخصصات و منها شعبة التاريخ ال

نية تفوق 2011-2012 و تتوقع تخرج 2013-2012طالب في السنة الجامعية 300ثم ّ دفعة 
إلى توفر الإرادة لدى المسؤولين على قطاع التعليم ، عدد أكبر في السنوات القادمة و هو ما يؤشر في نظر

تمّت برمجة ثلاثة  مشاريع ، "ل م د"مسار التاريخ في إطار منظومةو لأجل إتمام ، العالي بجامعة تيارت
ريخ المغرب و –ريخ أوسط الوسيط -ريخ المغرب الحديث و المعاصر- :ماستر في التخصصات الآتية

.)20()2014- 2013طالب و يتوقع ارتفاع هذا العدد في السنة الجامعية الحالية( 60الإسلامي ب

تتطلبت هذه العملية مجهودات كبرى من قبل جامعة ابن خلدون بتوفير و  المادية و البشرية الإمكا
ن يحيث كانت شعبة التاريخ ضمن مجموع الكليات غرب المدينة "طر ، و التأطيرلمهام التكوين  ق فرندة " 

حيث تستقر حليا في بناية "ائرالجز طريق«كرمان لها القاعات و المدرجات ثمّ تمّ ترحيله إلى مجمع  تم توفير
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بناية إدارية تستجيب لتطلعات من قاعات و مدرجات و مكتبة و الإمكانياتتتوفر فيه جميع مستقلة
54حيث وصل عددهم بشعبة التاريخ إلى حوالي ،توظيف الأساتذةوالبيداغوجيوالفريق الإداري 

العدد مرشح للارتفاع في انتظار مناقشة العديد من أساتذة القسم و خمسة أساتذة محاضرينمأستاذا منه
.لرسائل الدكتوراه 

ة التأطير لا عملي، فإنتيارتالدعم الملحوظ من قبل المشرفين على قطاع التعليم العالي بجامعة ولكن رغم
د.مع التوسع في تطبيق نظام ل م ، خاصةمشاكل ونقائصتخلو من 

ت –23 والمصاعبالتحد

عملية هما خلفتو ، نظرا للنقلة النوعية لطلبة سنة أولى " ل م د "من التعليم الثانوي إلى رحاب الجامعة
مشتركا في إطار الجدع  تطبيق هذا النظام و كيفية التعامل مع البرامج الجديدة التي تشمل تكوينا قاعد
المشترك " علوم إنسانية "في السنة الأولى حيث يتحصل الطالب على معارف متنوعة من مقاييس في 

مشتركا في مجال اللغات و الإعلام التاريخ و الجغرافيا و  وسائل الإعلام و علم المكتبات و أيضا تعليما
و ذلك بغية إثراء ، درات الطالب في مجال المعلوماتيةدف ترقية ق، الآلي الذي دخل الجامعة الجزائرية

لوسائل التكنولوجية  من بين وسائل الاتصال التي أصبحتالتي الأنترنيتوسيلةخاصة الثقافة الجامعية 
لتخصصات الموجودة لحد .)21(يةالجزائر الجامعةفيعرفت نجاحا في السنوات الأخيرة ثم يلتحق الطلبة 

انتظار الموافقة على المشاريع الأخرى.والفلسفة فيالتاريخ الساعة شعبتي

حيث ضبط هذا ، لنظام الداخلي لجامعة ابن خلدونيخضع الطلبة الملتحقون بشعبة التاريخ و 
لال المواظبة في حصص المحاضرات خ، الشعب الجديدة و الانضباطو التوجهفيات التسجيل الأخير كي

يسهر قسم العلوم الإنسانية على احترام تنفيذ مواد هذا القانونة الحضور في الأعمال التطبيقية و إلزاميو 
شروط إلقاء لنظام الداخلي في مجال التدريس و و من جهتهم يخضع سلك التدريس لنفس إجراءات ا.)22(

ومراقبة البيداغوجيةللجنة ايضاف لها المشاركة في  أشغال ، السهر على الأعمال التطبيقيةو المحاضرات 
ت و  ت و المشاركة في أشغالتصحيح أوراق الامو سن سيرهاعلى حالحرص الامتحا لجنة المداولات تحا

يئة التدريس كرات التخرج و غيرهاالإشراف على مذ و  .)23(من المهام المنوطة 

ت ولكن ثمة لطلبة في مجال المتعلقة، منهامشاكل لا زالت تعترض شعبة التاريخ في بعض المستو
لهياكل والمرافقة والبعض الأخرالوصاية  التكوين بقسم سجلت شعبة، و المكونوالإطار البشريمرتبط 

:)24(العلوم الإنسانية بعض هذه الملاحظات كالآتي
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–يشتكي الطلبة من الاكتظاظ داخل القاعات –ل م د من قبل الطلبة اموالرؤية لنظعدم الوضوح -
الاستفسار عن –الاستفسار عن تخصصات أخرى إلى جانب شعبة التاريخ –والعروض كثافة الدروس 

الشعبة.طبيعة التحويلات إلى هذه 

ت وفي نفس دية مهامه بعض الصعو منها:السياق واجهت الفريق البيداغوجي في 

غياب -اصل بين الطلبة و الأستاذ الوصي غياب التو -قلة الهياكل المعدة لعملية التكوين  و الوصاية  -
وسائل التحسيس الضرورية لإنجاح مهام التكوين و مرافقة الطالب بسبب ضغط المحاضرات و الأعمال 

، اديمية صعبة أمام هذه لإشكاليةالأكإهمال بعض الطلبة لحصص المحاضرات مما يجعل العملية –التطبيقية 
عبد الحق حسب الدكتور شرف "دل م"و أن نظام ، خاصة التكامل بين فريق التكوين و مجموع الطلبة

لس العلمي للكلية يتطلر  مواظبة الطلبة من شترك فيها خبرات هيئة التدريس و ب جهودا معتبرة تئيس ا
ت و الشراكة بين الأستاذ و الطالب  لمقار .)25(أجل إنجاح العملية التعليمية 

لنا ، تمثلالتاريخإن هذه المستجدات التي لوحظت في مجال تطبيق برامج المواد المدرسة في شعبة 
آليات واقعية لتحسين الأداء إيجادوضرورة ، مكنة لتجاوز كثافة البرامجشكاليات معتبرة لإيجاد الحلول المإ

المعارف التاريخية لطلبة هذا كبيرة لإيصالتتطلب مجهوداتالتي، الشعبة الهامةوالأكاديمي لهذهالتربوي
التكوين.في مجال واختصار الزمنظام الجامعي الجديد المني على سرعة هضم المعلومات الن

: التاريخ بجامعة تيارتأفاق مسار24

د في هذه الشعبة و أستاذا تتبعنا للمسار التكويني لشعبة التاريخ منذ اشتغالنا كأستاذ مساعإ
من الأساتذة في لاحظنا أن هذه الشعبة تتوفر على كوكبة، فنا بمهمة مسؤولية ميدان التكوينتكليو محاضرا

التاريخ القديم و الوسيط والحديث صصات المشتركة في الجذع المشترك أو تخاسواء منه، جميع التخصصات
ريخ الثورة، المعاصرو  و أيضا عدد معتبر من الطلبة ، بل توجد تخصصات دقيقة كالتاريخ العثماني و 

سة ت و النجباء الذين احتلوا مراتب متقدمة في المعدلا لما تتوفر عليه الكلية الجامعة إضافةكرّموا من قبل ر
لاستفادة من هذه الإمكانيات، ترنيتالأنقاعات و ، معتبرةمن مكتبة  موع الطلبة  ، التي سمحت 

.البيداغوجي على تفعيل جميع الإمكانيات المتاحة بشكل عقلاني و ويسهر الفريق الإداري

جامعة ابن خلدون إلى توظيف المزيد من الأساتذة لتغطية بعض ، تسعىالتدريسعملية وفي سياق
س به التاريخ تتوفرتدعيم هذا التوجه أصبحت شعبة بفضلولكن، سابقاالعجز المسجل  على عدد لا 
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شعبة التاريخ ستكون واعدة في تحقيق فإن) 26(الكلية حسب عميد، و والمطبقينلمحاضرين من الأساتذة ا
: ، نظرادمالنتائج العلمية المرجوة من تطبيق نظام ل

في هذه الشعبة ونيسجلواأصبحنالطلبة الذيالهائل منللعدد -

اهمن الأساتذة المقبلون على مناقشة رسائل الدكتور والعدد الكبير-

لوطن والاستفادة منكذلك إمكانية فتح مخابر بحث في مختلف التخصصات -  مراكز البحث المتواجدة 
بتيارت.التاريخ المتواجد وما قبلإضافة لمركز الدراسات التاريخية 

ريخ الثورة - مشروع مدرسة الدكتوراه بشعبة التاريخ فتحوإمكانيةوالتاريخ القديمفتح مشاريع ماستر في 

يسهر فريق التكوين في ، ةالمدرسالمقاييسو في خضم العملية البيداغوجية في مجال تفصيل برامج 
على ، اترؤساء التخصصلرئيس  الميدان و رئيس الشعبة و وفقا للقوانين المحددة، إطار المهام المنوطة به

م فريق التكوين والطلبة بدراسة مشاكلهم التداول حول الاعقد اجتماعات دورية و  نشغالات التي 
م في هذه البرامجو  لنسبة لطلبة الجذع المشترك "علوم إنسانية و كيفية الانتقال إلى استفسارا خاصة 

و تمّ التركيز في هذه المناقشات على أهمية حصص الوصاية للسنة الأولى بمرافقة ، تخصص مسار التاريخ
المشتركة بين الفريق الإداري المسير وخلال اللقاءات.)27(الطالب نحو التخصصات المتواجدة بشعبة التاريخ

مج الدراسي الهالمتوسلعرض النتائج ، يتموهيئة التدريسلقسم العلوم الإنسانية  في مدى إيصال البر
المنظمة لنظام " ل م د "فإن أستاذ التعليم لهذا النظام يتحمل عدة مهام حسب القوانين، و مقياسلكل 

:)28(عكس النظام الكلاسيكي منها

وفرقة التكوينالتي تقوم بمهمة سير الوحدة التعليمية والفرقة البيداغوجيةللجنة البيداغوجية للمادة ا-
الذي يسهر بمعية رئيس القسم على المتابعة ورئيس الميدانورئيس الشعبةتكونة من رؤساء التخصصات الم

.الدورية للعمل البيداغوجي وفق القوانين المنظمة لنظام "ل م د "

ذا الشكل اتيارتالعلوم الإنسانية بجامعة التنظيمي لشعبة التاريخ بقسم و بتنظيم التزمت ، فإ
قدر ، بتوفيرالجديدا في هذا النظام الإصلاحي الجامعي والتشريعات المعمولنفسها حسب القوانين 
لشراكةالتاريخيةمعتبر من المادة العلمية  مع الطالب الجامعي الذي ينبغي عليه الاستفادة من طموحات ، 

مثل سوف النظام؛والطلبة لهذاذة بعض النقائص المسجلة في عملية التقويم للأسات، رغمالنظامهذا 
تمر الجامعة بشكل خاص مخاضا عسيرا في التحول من نظام و العلمية.نوضحه لاحقا في هذه الورقة 
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ما«الكلاسيكي و النظام "ل م د  : فالأول يعتمد على ان يختلفان في مجال طريقة التدريسنظام، لأ
يعتمد على الشراكة بين الأستاذ أما الثاني ف،لطلبةقينه للدروس و عرض المحاضرات على الالأستاذ في ت

الطالب فيها نيكو ، الطالب في إنجاز الدروس من خلال أعمال البحوث في المراجع و الشبكة التواصليةو 
.)29(إلى النتائج المرجوة من هذا النظام ا في التحضير للمحاضرات و الوصولفاعلا إيجابي

ا       إبداء الرأي فيهاييس المدرسة للمشاريع المنفذة و التكوين إلى تشريح برامج المقلهذا الغرض سعى فريق و 
دف مساعدة الطلبة على هضم هذه البرامج و إنجاح العملية التعلمية ، عديل بعضها لجعله مراقتراح تو 

ثبات قدراته في مجال البحث و إبداء الملاحظات و الت وصل إلى النتائج لمقاربة و السماح للطالب 
.)30سنوات الفي مجال البحث التاريخي الذي يشمل مقاييس عديد خلال الثلاثة خاصة، المرجوة

على التفاعل بين يعتمد مباشرة، "دمل"ضمن نظام ، من هذا المنطلق فعملية تدريس مسار ة التاريخو 
حول العملية لمعرفة رأيها الطلبةهيئة التدريس و توجب علينا أخد رأي سمما ي،الطلبةهيئة التدريس و 

التعليمية بشعبة التاريخ بجامعة تيارت.

و هيئة التدريسالطلبة أفواجملية التدريس من خلال عينات من تقييم ع-3

طلبة السنة أولى أراء على نماذج من هيئة التدريس و أخذ عينات منقمنا بطرح جملة من الأسئلة 
ريخ وجغرافياجذع مشترك في العلوم  ريخ عام  استمارة لمن خلا، الإنسانية و المتوجهون لتخصصي 

:تتناول العناصر الآتية

نظرة الأساتذة المدرسين لمسار التاريخ في إطار النظام الإصلاحي الجامعي الجديد-31

تضاربت الآراء بين مؤيد لهذا النظام لمرونته و قصر مدّة التكوين و السماح بتخرج عدد كبير من 
التعقيدات الحاصلة في البرامج تحفظ عينات أخرى لهذا النظام بسبب الغموض الذي يحيط به وو ، الطلبة

أن  ،ذه الدراسة المتواضعةبدوا لنا من هوي، نقص المرافق لاستيعاب العدد الكبير الملتحق بشعبة التاريخو 
ذا النظام بدأت تزول مع الم مارسة اليومية مع البرامج و جهود فريق كثير من الإشكاليات التي أحاطت 

و هذه الإشكاليات .)31(يئة التدريس و ضبط المشاكل و إيجاد الحلول لهااجتماعاتهالتكوين خلال 
المنظمة و تكييف مقاييس التاريخ السداسية مع الحجم الاطلاع على القوانين، هيئه التدريسفرضت على 

.خرىالساعي المسموح به و تجاوز المستجدات الأ

إيجابيات التدريس ضمن هذا النظام-32
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لجامعة الجزائرية،أن الكثير من الدراسات المتخصصة أكدت ، التي كتبت عن تطبيقات هذا النظام 
:)32(لبرامج مختلف المواد وفق هذا النظام منهاعلى كثير من إيجابيات التدريس 

مرونة نظام التقييم و الانتقال مما يسمح - و لا يخضع لعملية الوصاية المركزية التسجيل يكون مباشرا -
تقديم تكوين -تقليص الحجم الساعي بحيث تعطى الأهمية للبحث و المطالعة-بفرض نجاح أكبر
تلبية حاجات قطاع الشغل - وفق الاختصاصات المفتوحةانوعيايضمن تكوين- بمواصفات عالمية

تشجيع الجامعة الجزائرية على العالم و انفتاح-المحيط الاقتصادي و الاجتماعيو تفعيل العلاقة بين الجامعة و 
دخال المواد التثقيفية إض-التعاون مع الجامعات الدولية افة إلى تقوية المهمة الثقافية للجامعة 

ا دوليا-التخصصات الرئيسية .يقدم شهادة معترف 

، والطلبةطرحنا هذا الانشغال على عينات من هيئة التدريس ، حيثالنظامهذه بعض إيجابيات هذا 
يتمكن من اختيار تحصيل نتائج مرتفعة لوتحفيزه علىعلى أهمية اعتماد الطالب على نفسه فأجمعت

توكانت ، أحسن التخصصات نهمشتركالطلبة سنة أولى جذع إجا فتح لهم المستقبل السريع نحو ، 
م في التحصيل العلمي من خلال وأكد البعضشهادة الدكتوراه في وقت سريع  الآخر شراكتهم مع أساتذ
عن السنة الموالية رغم القروض المترتبة والصعود إلىالسداسي ومرونة النظامحرية اختيار مواضيع التطبيقات 

.)33(الدراسيالعام

تدريس مسار التاريخ ضمن هذا النظامسلبيات-33

نهالجزائريةرأت دراسات أخرى حول تطبيقات هذا النظام في الجامعة  ت،  تعترضه العديد من الصعو
المقاييس الكثيرة من خلال الوحدات الأساسية على تدريسلا زالت تشكل عبئا ، التيوالمشاكل

السنة أولى علوم إنسانية ثمّ التخصص في شعبة التاريخ خلال السنة الثانية ثمّ والاستكشافية والمشتركة في
طرح هذه الإشكاليات مع حجم البرامج المعدة وهو ما، و تخصص دقيق في السنة الثالثةتوجيه الطالب نح

: )34(يليفيمايات هذا النظام هذه الدراسات سلبلقد عددت، و الأساتذةمن قبل مخططات 

قلة التأطير مع انعدام شبه كلي لدور الأستاذ الوصي مما يجعل النظام لا يتوافق و الطموحات المرجوة -
العلمية المواكبة للتطور افتقار أغلب جامعاتنا إلى مخابر البحث و الكتب-التكوين النوعيمن خلال، منه

قلة -يجعل الطالب لا يستفيد من الوقت الممنوح له في هذا الإطارفي ميدان التعليم مما الحاصل
استقلالية المؤسسات الجامعية -في الوطن مما يرهن فرص إيجاد مناصب العملالمؤسسات الاقتصادية 

ا تخلق نوع من أنواع و  لمنافسة بين الجامعات فإ قضية -في قيمة الشهادةالاستقرارإن كانت تسمح 
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هادات عند الوظيف العمومي و ما يمكن أن تخلقه من مشاكل مع شهادات النظام القديم في تصنيف الش
مما يجعل الطلبة المسجلين فيه لا يعرفون ، في الأوساط الطلابيةقلة الإعلام- ظل انعدام النص القانوني

.أي شيء عنه و لا عن مستقبلهم التعليمي

ها بمشاركة الفريق الإداري هذه الدراسةلعينات وإذا رجعنا تشترك ، نجدهاوهيئة التدريسالتي أعدد
:)35(الآتية في المعطيات 

وقصر مدّةوالأعمال الفرديةالطالب في مجال البحوث والضغط علىوكثرة المقاييسكثافة التدريس -
وتخوفهم عدم وضوح الرؤية لهذا النظام من قبل الطلبة –وقلة المرافقالكبير للطلبة العدد-التكوين 

–الأساتذة مع برامج المقاييس المدرسة وصعوبة التعاملمن التخصصات المتواجدة بقسم العلوم الإنسانية 
لمقاربة  لتدريس  لكفاءات.نقص تجربة الأساتذة الجدد  و

استيعاب الدروس الطلبة علىقدرة-34

إعطاء الأولوية ذلك يستوجب حيث ، ةمية مشتركة بين الفريق المكون و مجموع الطلبيالعملية التعلإن 
م التعليمية نظ، في تقديم محاضرات ذات مستوى جيد و في متناول جميع الطلبة را لتفاوت مستو

م على هضم الدروسو  ت المنجزة من مع المخططااإضافة للحجم الساعي الذي لا يتناسب أحي، قدرا
لتدريس ،نقص المكتسبات القبلية للطلبةوكذلك الضعف اللغوي و ،قبل الأساتذة نظرا لحداثة التجربة 

، يستوجب القيام بمجهودات معتبرة لفريق التدريس لمناقشة هذه الإشكالياتو ؛لمقاربة في الجامعة الجزائرية
. )36(ذلك ما دأب عليه ميدان التكوين في اجتماعاته للتركيز على هذه العملية و 

والإنتاج العلميالتدريس من أجل تحسين المعارف التاريخية وتوصيات هيئةالاقتراحات-35

:)37(تيةالمستجوبين على النقاط الآةمعظم ملاحظات الأساتذتجمع

والتطبيقاتصيغ مدروسة أكثر عقلانية لمتابعة المحاضرات إيجاد -

ريخي ليتناسب، الساعيفي الحجم إعادة النظر- مع طبيعة كل مقياس 

لمقاربة - لكفاءات وإعطاء فرصالتركيز على الدراسة  تحفيزية للطلبة في إنجاز أعمالهم وفق الطرق و
عليها.العلمية المتعارف 
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ريخي- دورات تدريبية، و الجددة لإيضاح أهمية التدريس وفق هذا النظام الجديد للطلبة عقد ندوات 
النظام.للأساتذة الجدد لهضم عملية التدريس وفق هذا 

الخاتمة 

التاريخ بقسم العلوم الإنسانية في هذه مسار تدريسمعالم، توضيحالعلميةالدراسةهذه حاولنا فيلقد 
على، الورقة العلمية المتواضعة عرفت ، حيث"ل م د"وفق نظامطبيعة الإصلاح الجامعي الجديد وركز

الآتية:خر هذه الدراسة للنتائج أفي ، وتوصلنامرضيةشعبة التاريخ قفزة نوعية لتحقيقها نتائج 

ا في ظل قسم الآداب - ، لتنتقلواللغاتعرفت شعبة التاريخ بجامعة ابن خلدون تطورا ملحوظا منذ نشأ
الإنسانية.لقسم العلوم 

لجامعة - ذه الشعبة ي أصبح يلتحق ذللعدد الكبير ال، نظرامرموقةكانة بمحضي تدريس مسار التاريخ 
سة الجامعةوالتدعيم الذي تحصل علية من عمادة الكلية  . ور

شراف اللجنةبمشاركة مختصين "د مل"تمّ عقد عدّة ندوات محلية للتعريف بنظام - العلمية للقسم و
والاجتماعية.لكلية العلوم الإنسانية وميدان التكوين
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ملخص:
في بلاد المغرب الإسلامي، فإن عبد المؤمن بن إذا كان المهدي بن تومرت قائدا للدعوة الموحدية

علي مؤسسا لدولتها، إلا أنه توجد إلى جانب هذين القائدين شخصية مهمة لعبت دورا لا يستهان به في 
من المهدي،  نشر الدعوة الموحدية، وهي شخصية أبي محمد بن  عبد الله الونشريسي، الذي كان مقر

لعشرة، إلا أن المهدي خصه بمهمة التمييز،  وإظهار معجزة العلم من وكان أحد قادة جيشه، من طبقة ا
نه المهدي المنتظر الذي سيملآ الأرض عدلا.غير معلم جملة واحدة ، كلك ذلك لحشد المؤيدين لدعوته 

ديم:ــــتق
ريخ ع تمع وتغيير ظتعنى الأمم بدراسة  ثير في تطور ا مائها وعلمائها وذوي الرأي فيها ممن لهم 

ء  مسيرة التاريخ، فكم حدثنا المؤرخون على أولائك الأعلام من الساسة والفقهاء والمحدثين والأد
م ثم  م ومجتمعا ثروا ببيئا م أواللغويين، وسائر العلماء والمؤلفين، كيف  ثروا هم بدورهم في بيئا

م . ومجتمعا
لقد كانت منطقة الونشريس منذ القديم ولا تزال مصرا للعلماء والفقهاء والسياسيين الذين كان لهم 

ريخ المنطقة ريخ المغرب الإسلامي، فقد تطرقت كتب التراجم للونشرسيين ، دور كبير في صناعة  بل و
ه البارزة،  منهم من عرف ومنهم من تطرقت لهم الذين جابوا العالم الإسلامي وكانوا من علمائه وشخصيات

المصادر التاريخية بشيء من الاقتضاب لكن أعمالهم كانت جليلة، ومن هؤلاء شخصية مغمورة عاشت في 
لبشير الونشريسي  اية عصر المرابطين وبداية  عصر الموحدين هو أبو محمد عبد الله بن محسن الملقب 

محمد المهدي بن تومرت  مؤسس دولة الموحدين والرجل الثاني في الدولة أحد أهم الشخصيات المقربة من 
والقائد العسكري لجيشها.

سأحاول أن أسلط الضوء على هذه الشخصية التي تطرقت لها المصادر التي أرخت لدولة الموحدين 
كتاب أخبار المهدي بن تومرت لأبي بكر بن علي و الأنساب في معرفة الأصحاب،فيمنها المقتبس
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الصنهاجي، وكتاب نظم الجمان لابن القطان، والحلل الموشية لمؤلف مجهول، ووفيان الأعيان لابن خلكان، 
وسير أعلام النبلاء للذهبي وكتاب العبر لابن خلدون وغيرها..

نسب البشير الونشريسي:-1
هل المغرب الأوسط لقي المهدي محمد بن تومرت أثناء أهو عبد الله بن محسن البشير الونشريسي من 

مروره بمنطقة جبال الونشريس عندما كان راجعا من الشرق، فأعجب وتبعه وصار من خواصه فقد أشار 
ريس وصحبه منها ابن خلدون إلى ذلك بقوله: "  وارتحل المهدي إلى المغرب وهو في جملته، ولحق بوانش

.)1(البشير من جملة أصحابه "

ن محمد بن تومرت قد صحب رجلا يسمى عبد الله الونشريسي  ذكر ابن خلكان في الوفيات 
، ويشير البيذق في كتابه أخبار المهدي )2(ففاوضه فيما عزم عليه من القيام، فوافقه على ذلك أتم موافقة 

متيجة ... تم خرجنا نحو الأخماس ... ثم منه نحو مليانة، ثم منها نحو بن تومرت ٌ ثم كان مبيتنا في
لبشير  ا عبد الله بن محسن الونشريسي المكنى  لحضرة فوجد .)3(ونشريس فنزلنا 

ستثناء ما أشار إليه البيذق في كتابه المقتبس في  لتفصيل إلى نسب وأصل البشير  لم تتطرق المصادر 
هو أبو محمد عبد الله بن محسن بن يكنيمان بن الحسن بن عبد الأنساب في معرفة الأصحاب قائلا " 

ن قرابته ينتسبون إلى قبيلة إليه قذليها فقد أشار البيإ، أما قبيلته التي ينتمي )4(الملك بن كباب بن ريس" 
.)5(قيس 

ن قبيلة الونشريسي أخا المهدي بينها وبين  هرغة) وذلك على وجه المحبة والإكرام قبلة المهدي (وذكر 
كل من كان من خاصته من مع، وقد فعل المهدي ذلك)7(لقوله تعالى ٌ يحبون من هاجر إليهم ٌ )6(

مر له المهدي ان يكون في قبيلة هرغة ومنهم الطائفة وليس أصله من القبائل الستة التي أثبت عليه الأمر 
.)8(البشير الونشريسي 

:علمــــــــــــــه-2

ن أثناء  نه عالم أم أمي، لكن يشير الإمام الذهبي  على الرغم من قلة المادة التي تبين البشير الونشريسي 
ذب وتفقه وكان  نه  رحلة ابن تومرت إلى المشرق لطلب العلم لقي عبد الله الونشريسي الذي وصف 

يوما في كيفية الوصول إلى الأمر ا لمطلوب فقال لعبد الله أرى أن تستر ما جميلا وفصيحا في العربية فتحد
أنت عليه من العلم والفصاحة عن الناس، فتظهر من العي واللكن والجهل ما تشتهر به، لتجد الخروج عن 

.)9(ذلك، وإظهار العلم دفعة واحدة فيكون ذلك معجزة
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مبايعة البشير الونشريسي للمهدي بن تومرت:-3
في نشر دعوته، لبشير الونشريسي من الأوائل الذين رافقوا ابن تومرتكان عبد الله ابن محسن الملقب 

، ولا شك ان الونشريسي لعب دورا مهما في عملية الإقناع وذلك نظرا للمؤهلات في أوساط القبائل
العلمية من فصاحة والقدرة على الخطابة، وقدرته على الإقناع والمحاججة، وذلك لامتلاكه للعلوم وتمكنه 

لكر من توط أتباعه.ولذلك كثرقناع العامة بمهداوية ابن تومرتإمات و ائة الطريق لمحد بن تومرت 
مكيدة لقتله فوصل الخبر لأحد تلاميذته فخرج المرابطونعندما بلغ صيت بن تومرت مداه دبر له

م) فنزل 1121مسرعا متخفيا إلى تنمل وذلك في شهر شوال من سنة أربع عشرة وخمسمائة ( يناير 
فأقاموا معه بتنمل إلى شهر هنالك ولحقه أصحابه العشرة و منهم عبد المؤمن بن علي وعبد الله البشير، 

ىهـ، فكثر أتباعه وعظم صيته في جبل درن، واجتمع عليه خلق عظيم، فلما رأ515رمضان من سنة 
يعه أصحابه  ة ا وفيهم البشير العشر ذلك أظهر دعوته، ودعا الناس إلى بيعته، فكان أول من 

.)10(الونشريسي
البشير الونشريسي قائد جيش المهدي بن تومرت:ـ4

ويبدوا أن ، إن ترتيب الرواة لأسماء أهل الجماعة وأصحاب المهدي العشرة لا تساعد في توضيح أهميتهم
حداث متأخرة، إذ يجعل الرواة عبد المؤمن بن علي الأول في  ثر  العشرة، ولا يستثنى من ذلك الترتيب 

لمشرق إن أول أهل الجماعة في رواية اليسع تمثل الواقع أكثر من إلا رواية اليسع والمراكشي وقد كتبا 
ا قد جاءت من عبد المؤمن نفسه، ولقد كان البشير الونشريسي قائد جيوش الموحدين،  غيرها، ولا سيما ا

فيها و لا تعرف غزوة قادها عبد المؤمن وكان ا .)11(لبشير جند
فقد تولى الونشريسي مع بعض من أهل الجماعة القيادة العسكرية لجيش الموحدين، لكن البيذق اشار 

.)12(إلى غزوة البشير مما يجعلنا نرجح أن القيادة العسكرية كانت تسند للبشير الونشريسي  
البشير الونشريسي ومهمة التمييز:ـ5

لتصفية اتباعه والإبقاء فقط على الموالين المخلصين لهاتخذ  فقد سبق ،المهدي ابن تومرت  أسلو
ن يخفي علمه إلى الوقت المناسب نه لما كان عام ، وأن اتفق مع البشير الونشريسي  فقد روى اليسع 

ثبت على دابة، تسعة عشر وخمس مائة خرج يوما فقال: تعلمون البشير يريد الونشريسي رجل أمي و لا ي
فقد جعله الله مبشرا لكم مطلعا على أسراركم وهو آية لكم قد حفظ القرآن، وتعلم الركوب، وقال اقرأ فقرأ 
م فقام خطيبا وتلا قوله تعالى: "  وساقه، فبهتوا وعدوها آية لغباو م، وركب حصا الختمة في أربعة أ

فهذا البشير )14("لمؤمنون وأكثرهم الفاسقونمنهم اتعالى: "،  وتلا قوله )13(الطيب "ليميز الله الخبيث من
.)15(مطلع على الأنفس ملهم 
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ا البشير الونشريسي، فجمعت له القبائل،  ن عملية التمييز كان يقوم  فالذي أجمعت عليه المصادر 
يساره : فيقول هؤلاء وكانوا يعرضون على البشير فيخرج قوما على يمينه ويعدهم من أهل الجنة، وقوما عن

ب البارحة، فيعترف بما  ئب ردوه على اليمين  لرجال منهم فيقول هذا  شاكون في الأمر، وكان يؤتى 
قال،  واتفقت له فيهم عجائب، حتى كان يطلق على أهل اليسار، وهم يعلمون مآلهم إلى القتل، فلا يفر 

م قتل منهم سبعون ألفا على قتل الأم عدة قتلهم قرابتهم حتى يمنهم أحد، وإذا تجمع منه خ أخاه وقيل أ
.) 16(هذه الصفة ويسمى ذلك التمييز

زم فيه الموحدون أما المرابطين على أبواب مدينة موكان التمييز أربعين يوما قبل معركة البحيرة التي ا
نه قد رفع 524مراكش سنة  .)17(هـ وقتل فيها البشير الونشريسي واعتقد أتباعه 

ا حيلة ابتكرها ابن تومرت وقام بتنفيذ الونشريسي ها يذهب البعض إلى تفسير مسالة التمييز 
اقام هو في الجبل ، رها جهز جيشا من عشرة آلاف مقاتلإذ على إث، لتصفية من خالف أمر ابن تومرت

فيه من هرب وقتل الونشريسي  ونزلوا لمحاصرة مراكش فأقاموا عليها شهرا ثم كسروا كسرة شنيعة هرب 
.) 18(المذكور 
أبو محمد بن عبد الله فسر البعض سياسة التمييز التي انتهجها المهدي بن تومرت ونفذهاي

بضفي على  دعوته صبغة دينية، وبخاصة ادعائه حتى ا حيلة اصطنعها ابن تومرت، ،الونشريسي
فكانالونشريسي ليقوم بمهمة التمييز، بحيث عرضت عليه القبائل، إذ استدعى ابن تومرت )19(المهداوية

أن أصحاب اليمين هم أصحاب الجنة بينوآخرين عن اليسار، فلما تم الأمر ت، يصرف البعض عن اليمين
).19(يقتلوا أهل اليسار من قرابتهم ن ، فأمر أهل اليمين أومن على اليسار أصحاب النار

وهكذا استطاع ابن تومرت من خلال الونشريسي أن بقضي على معارضيه بطريقة ذكية، وبحافظ هلى 
لتمييز، ولو أن خبر هذه المذبحة وصلت إلينا عن خصوم وأعداء طريقصقوف الموالين له بما سمي 

جي المعروف الموحدين لشككنا في ذلك، لكن  خبر هذه الحادثة  رواها خادم ابن تومرت علي الصنها
).20(لبيذق، وابن القطان في نظم الجمان برواية الغافقي، وهذان المؤلفان من كتاب الموحدين 

هزيمة البحيرة وهلاك البشير الونشريسي:ـ6
م) ظن ابن تومرت أنه يستطيع الاستلاء على مدينة مراكش بمن معه من 1130(هـ524في سنة

م استهانوا وأساءوا تقدير المرابطين، فبدأوا في شهر  الموحدين الذين ميزهم البشير الونشريسي، لكنه يبدوا أ
م) بمحاصرة أحواز مراكش وعلى رأس الجيش عبد المؤمن بن علي، ومعه 1130(ينايرهـ 524صفر 
ب إيلان من الونشري غين و ب الد سي، وعسكر الجيش الموحدي في حدائق تسمى بحيرة الرقائق أمام 
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ثم كسروا كسرة شنيعة هرب ، م)1130(هـ 524من جمادى الأولى 24، فدارت المعركة في أبواب مراكش
.) 21(الونشريسي المذكورفيه من هرب وقتل 

خاتمة:
مهما قيل حول هذه الشخصية إلا أن المصادر لا تقدم عنه ترجمة وافية، إلا أنه من الشخصيات 

دولة الموحدين من سيسريخ تمثل في في صناعةالعلمية الكبيرة التي عرفتها الونشريس والتي ساهمت 
أهم وهومه بما هو الموحدين وقياقيادة جيشخلال مؤزارته لمحمد بن تومرت، من خلال مشورته وتوليه 

نه المهدي المنتظر الذي يملأ الأرض عدلا، فلو لم تعاجله المنية في عملية التمييز وتزكيته لابن تومرت 
لكان خليفة للمهدي بن تومرت في الحكم.م)1130(ـ ه524معركة البحيرة سنة 

:الهــوامش
م العرب و العجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان عبد الرحمن بن خلدون -1 كتاب العبر وديوان المبتدأ  والخبر في أ

.2501ص 2، ج1لبنان، ط، ليروت، الأكبر، دار ابن حزم
، تحقيق إحسان عباس، دارابن خلكان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان2

.48، ص 5بيروت، ج، صادر
البيذق: أبو بكر بن علي الصنهاجي، أخبار المهدي بن تومرت، تحقيق عبد الحميد حاجيات، المؤسسة الوطنية للكتاب، -3

.38، ص2، ط1986الجزائر، 
لمنصور للطباعة البيذق: ابو بكر الصنهاجي، المقتبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب تحقيق عبد الوهاب منصور، دار ا-4

ط  .23م ص1971والوراقة، الر
.23نفسه، ص -5
.23نفسه، ص -6
.09الآية رقم:،الحشرسورة: -7
.23البيذق، المصدر السابق، ص -8
.48، ص 5ابن خلكان، المصدر السابق، ج -9

ابن القطان المراكشي: أبو محمد حسن بن علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي، نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار -10
.   ــــ  بن أبي زرع الفاسي، الأنيس المطرب بروض 1،126، ط1990الزمان، تحقيق محمود علي مكي، دار الغرب الإسلامي،  

ريخ مد ط، القرطاس في أخبار ملوك المغرب و .176. ص 1972ينة فاس، صور للطباعة والوراقة، الر
. 115، 88. ــ ابن القطان، المصدر السابق، ص 59البيذق، أخبار المهدي، المصدر السابق، ص -11
.59نفس المصدر، ص-12
.37سورة الأنفال، الآية رقم-13
.110الآية رقم ، سورة آل عمران -14
ؤوطأعلام النبلاء، سير ، الإمام شمس الدين محمد بن محمد بن عثمانالذهبي، -15 مؤسسة الرسالة،  ، تحقيق شعيب الأر
.545ص 19جم 1996هـ ـ 1417، سنة  11ط
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.547، ص 19نفس المصدر، ج 16
.24البيذق، المصدر السابق، المقتبس في الأنساب، ص -17
ريخ -18 تدمري، دار الكتاب ووفيات المشاهير والأعلام، تحقيق عمر عبد السلاويالإسلامالإمام الذهبي، المصدر السابق، 

.119، ص 36، ج 1م ط1995هـ ـ 1415العربي، بيروت، 
ريخ المغرب وحصارته، العصر الحديث للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،  ط19 ، 2م، ج1992- هـ 1412، 1ـ حسين مؤنس،  
.83ص 
.83، ص 2، جـ  نفسه20
83، ـــ حسين مؤنس، المرجع السابق، ص 103ــ  ابن القطان، المصدر السابق، ص 21
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أو ؛تتنوع أغراضها حسب ما تحويه من موضوعات، فهناك الرسائل غير الرسميةتتعدد الرسائل و 
لرسائل الإخوانية، ويكون  لرسائل هناك افة عامة، و هذا النوع متبادلا بين العلماء والأفراد بصما يسمى 

ا مّ إذه الأخيرة تصدر ـه، و إلى ديوان الإنشاء والكتابةنسبة،لرسائل الديوانيةأو ما يصطلح عليه؛الرسمية
ت رسمية أخرى ؛الرسائلإلىويضاف ،مترد إليهأو،عن الولاة والعمالأو،ـلطان والخليفـةعن الس كتا

تهذا النوع من و والتوقيعات،تتمثل في الظهائر ،تصدر عن السلطان لدراسةهو المعنيالرسائل والكتا
في هذا المقال.
الديوانية.أوالرسمية أولا: الرسائل

تعريفها:أ/
هي قطعة من النثر الفني تطول أو تقصر تبعا لرغبة الكاتب وغرضه عامة؛الرسائل بصفة 

أما ، المتين الرشيق والألفاظ الحسنة والمعاني الطريفةفيها العبارة البليغة والأسلوب ه، حيث تنبني وأسلوب
ت الرسمية فعرفت ال، بالرسائل والكتا ذا ا عديد من التعريفات من قبل المتقدمين والمحدثين المعتنيين 

م لهاشكلي في تعريفوهي على الرغم من اختلاف  اإلاا ،من الناحية المعنوية تصب في معنى مشتركأ
إلى،عن عمالهم من الوزراء والولاةأو،رسائل صادرة عن الخلفاء والسلاطيناوصفها يتلخص في 

ص شؤون الحكم والرعية.ت تختتناول موضوعاغير رسمية كعامة الناس، أورسمية أخرىجهات 
لتعريف من المتقدمين  ال ؛القلقشندىوممن تطرق لها  كتابة –الذي يعتبر رائدا في هذا ا

ا موضوعات يعرف لنا حيث -ءالإنشا ا؛ والتي هي في حد ذا الكتابة الديوانية أو الإنشائية، وموضوعا
ا الرسائل الرسمية الديوانية، كل ما رجع من - أي الرسائل الرسمية أو كتابة الإنشاء–بقوله:" ... المراد 

ليف الكلام وترتيب المعاني من المكاتبات، والولا ت، والمسامحات، والإطلاقات، صناعة الكتابة إلى 
ت، والأيمان، وما في معنى ذلك؛ ككتابة الحكم وغيرها " .1ومناشير الإقطاعات، والهدن، والأما

وثيقة إدارية ذات كلام مؤلف ومضبوط، بمعاني كل فالرسائل الرسمية حسب تعريف القلقشندي؛  
السلطانية الموجهة إلى مختلف موظفي الدولة أو الرعية مرتبة بليغة، تتناول أنواع القرارات الإدارية والأوامر 

اورةأو إلى داخليا،  ا كالدول ا .الخارجيالإطارفي من لهم علاقة 
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ها لرسائل الرسميةاوهناك من عرف  ا برعا ا تدور حول السلطة وعلاقا ا ما كانت موضوعا
ولاته وعماله إلىليفة أو الملك يوجهها ـر عن ديوان الخأو هي التي كانت تصد2في الأمور الدينية والدنيوية،

.3منذرا ومتوعدا؛لى أعدائه أحياوقادة جيوشه، بل وإ
ب/ أهمية الرسائل الديوانية

من أهم المصادر المساعدة على البحث في مجال التاريخ والحضارة، وذلك أن المصادر تعتبر الرسائل الرسمية
لحوليات؛الباحث في مجال التاريخالأساسية التي يعتمد عليها  أغلبها يدور حول مواضيع ،والتي تسمى 

غير كافية –رغم أهميتها التاريخية –التاريخ العام والسياسي، حيث أصبحت هذه المصادر لوحدها 
ير يسير منها للتلف والضياع، كل جوانبه، وذلك لتعرض جزء غمجالاته و لاستيفاء البحث في مختلف

الاجتماعية منها والاقتصادية، ولم يعطنا إلا إشارات ؛نها قد أغفل كثيرا من الجوانب الحضاريةالمتوفر مو 
قليلة عن النظم الإدارية والمنشآت العمرانية.

لرسائل تب التاريخ العام هذا واقعها..؛ كان حرإذا كانت طبيعة المادة التاريخية المتوفرة في ك
ت الرسمية أن تتبوأ مك ا؛ ،انة علمية مهمة في مجال البحث والتاريخوالكتا من خلال تنوع موضوعا

الإدارية منها، والاجتماعية، والاقتصادية، حيث أصبحت من بين أهم المصادر المساعدة على تغطية تلك 
ئق، درا مهما الجوانب التي تفتقر إليها الحوليات، فتكون بذلك مص مضافا إلى كتب النوازل والفتاوى والو

تب البرامج، ومختلف مؤلفات التراجم، وكتب الرحلات.وك
ا:" مبنية على ونظرا لهذه الأهمية التي تكتسيها  الرسائل والمكاتبات الرسمية نجد القلقشندي يصفها 

مصالح الأمة وقوام الرعية، لما تشتمل عليه من مكاتبات الملوك ورعاية الناس في مهمات الدين، وصلاح 
ب الحال، وبياعات ا ت أر لخلفاء وعهودهم، وما يصدر عنهم من عهود الملوك، وما يلحق بذلك من ولا

السيوف والأقلام الذين هم أركان الدولة وقوادها، إلى غير ذلك من المصالح التي لا تكاد تدخل تحت 
خذها الحصر" .4الإحصاء ولا 

ا من حيث من الناحإليهافهي وسيلة هامة من وسائل بسط النظام إذا ما نظر  ية الشكلية، كما أ
مضامينها المتنوعة تحتوي معلومات مهمة عن المبايعات والعهود والمواثيق، وقرارات العزل والتولية في صفوف 

، ولذلك ذهب - على حد تعبير القلقشندي-الدولة أركانالجهاز الإداري والعسكري؛ الذين هم 
أهم شئ تنبني عليه -الرسائل والمكاتبات الرسمية أي –العسكري في كتابه الصناعتين إلى اعتبارها 

.5التنظيمات الإدارية وأن هذه الرسائل عليها مدار السلطان والملك
ــا الوســيلة  كــذلك كــان حــظ الرســائل الديوانيــة والمكاتبــات الرسميــة عنــد الموحــدين مــن العنايــة والأهميــة؛ كو

لغة، في الإعلام -إن لم نقل الوحيدة-الأولية والأساسية  والتواصل، هذا الأخير الذي أعطته الدولة أولوية 
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دارتـــه ووســـائله، هـــذه العنايـــة الـــتي فرضـــتها  ـــة المتراميـــة الأطـــراف برقعتهـــا أوضـــاعواعتنـــت  تلـــك الإمبراطوري
ا الخارجية.  ا، وكثر خراجها، وتشعبت علاقا الشاسعة، حيث تعددت بذلك ولا

ية الوسيلة الدعائية الأساسية في الدولة، وهو واقع  يترجمه  لنا وأصبحت الرسائل والمكاتبات الرسم
ـاميع "مجمـوع رسـائل موحديـة  ذلك الكم الهائل من الرسـائل الـتي جمعـت في أكثـر مـن مجمـوع، ومـن تلـك ا

، ومجمــوع رســائل الكاتــب الشــهير أبي المطــرف بــن عمــيرة الــذي اعتــنى بــه 6مــن إنشــاء كتــّاب الدولــة المؤمنيــة"
، وهنـاك مجمـوع آخـر للكاتـب 7محمد بن شريفة، واعتمد عليه في دراسته حول مؤلف هـذه الرسـائلالأستاذ

الموحــدي الشــهير أبي القاســم أحمــد البلــوي الموســوم بعنــوان "العطــاء الجزيــل في كشــف غطــاء الترســيل" وهــو 
ـــر مـــن  تـــاب رســـالة، منهـــا مـــا هـــو مـــن إنشـــائه ومنهـــا مـــا هـــو مـــن إنشـــاء غـــيره مـــن ك24يحتـــوي علـــى أكث

.9، كما توجد مجموعة رسائل يسمى كاتبها بيحيى الخدّوج، وهو عبارة عن مخطوط لم ينشر بعد8الموحدين
إن هذا الجمع الهائل من الرسائل الرسمية الموحدية، يدل دلالة واضحة على مكانة الكتابة والترّسل عند 

ال الإعلام والاتصال داخل الدولة الخلفاء الموحدين، كما يوحي بما لهذه الرسائل من أهمية ودورٍ في مج
وخارجها.

ألا وهو -ونظرا للأهمية التاريخية للرسائل الموحدية نجد أحد أبرز كتاب ومؤرخي الدولة الموحدية 
ريخه وينقل بعضها في كتابه نظم الجمان لترتيب ما سلف -انابن القطّ  يستند على هذه الرسائل كتابة 

- 1248هـ/665-646(ا في ديوان الإنشاء على عهد الخليفة المرتضى؛ إذ كان كاتب10الزمانأخبارمن 
).م1266

من تويه من معلومات نقرأما تحكما نستشف الأهمية العلمية والتاريخية لهذه الرسائل من خلال
في تلك الفترة، كما يمكن من خلالها تصور الاجتماعية والاقتصاديةحياة المختلفة للوانب الجخلالها بعض 

تمع بصفة عامة والكتّ مستوى  من خلال الاطلاع على ؛اب بصفة خاصةالحياة الأدبية والفكرية لهذا ا
مختلفة.امصطلحاوأساليبها و لغة كتابة هذه الرسائل 

:شكل ومضمون الرسائل الموحديةجـ/ 
كما تعددت مضامين الرسائل الرسمية الموحدية وتنوعت أغراضها حسب رتبة وحال المرسلة إليه،

ا على نمط معين في كتابتها، فما هو مضمون الرسائل الرسمية الموحدية؟ وما الشكل الذي درج  درج كتا
عليه الكتاب في كتابتهم؟.

حية الشكل:- 1 الرسائل الرسمية من 
* الهيكل العام للرسالة:



72

ا كانت ت ا فإ لتزم في على الرغم من تعدد أغراض الرسائل الرسمية الموحدية وتنوع موضوعا
هيكلها العام بشكل موحد، التزم به الكتاب في أغلب رسائلهم، ويتمثل هذا الهيكل العام في النقاط 

التالية: 
البسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، وغالبا ما تكون في رأس الرسالة -

منفصلة عن المضمون. 
كل منهما بما يليق بمقامه وحاله .ذكر المرسل ثم المرسل إليه، والدعاء ل-
ثم ذكر التحية بعد ذلك والحمدلة .-
ثم بعد ذكر هذه النقاط يذكر الكاتب البعدية وهي إشارة إلى الانتقال إلى بداية الموضوع.-
تناول الموضوع الذي يريد الكاتب تناوله، وتضمينه الدعاء في كل مقام يستدعي ذلك.-
وضوع والخروج منه ببراعة أدبية يذكر الكاتب مكان الكتابة والدعاء لهذا المكان ثم بعد الانتهاء من الم-

لحفظ والحماية.
-. ريخ كتابة الرسالة فلا يرد بصفة دائمة في الرسائل وإنما يذكر فيها أحيا أما 
لكل كة مشتر وهي صفة ،بدايتهاع عليها الخليفة علامته بيده في وبعد الانتهاء من كل الرسالة يض-

أساليب -استنادا على ما توفر لديه من رسائل الموحدين-ويورد لنا القلقشندى، الرسائل الموحدية.
الضرب الأولالمراسلات فيقسمها إلى ضربين؛ رسائل صادرة عن الخلفاء والأخرى واردة إليهم، فأما 

ون المكاتبة مفتتحة بلفظ والذي هو الرسائل الصادر عن الموحدين فيقسمها، إلى قسمين أحدهما أن تك
ا يليق، إلى فلان لمؤمنين فيذكر اسمه ثم يدعوا له بم"من فلان إلى فلان" ويكون بذلك النص من أمير ا

الفضل ابن محشرةك الرسالة التي أنشأها الكاتب أبو، ومثال ذل11ويذكر اسمه ويدعوا له حسب مقامه
ير المؤمنين ابن أمير المؤمنين أيدهم الله بنصره وأمدهم عن الأمير المنصور الموحدي بدايتها: من أمالبجائي

بن سعد بدايتها "من أمير المؤمنين أيده لى إلى الشيخ أبي عبد الله محمد بن عنته، ورسالة عبد المؤمن بمعو 
بن سعد وفقه الله ويسره لما يرضاه، سلام عليكم ، إلى الشيخ أبي عبد الله محمد أمده بمعونتهو الله ونصره 

لسلام ثم البعدية والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 12ته"اة الله وبركورحم .ثم يؤتى 
لسلام، والخطاب في هذه ،والترضية على الصحابة، ثم عن إمامهم المهدي لمقصود ويختم  ثم يؤتى 

ل الكاتب في الرسائل يكون بنون الجمع عن الخليفة، وميم الجمع عن المكتوب إليه، مثال ذلك قو 
مـر الله ... فأجيبوا رفعكـم الله " .13الرسالة المذكورة: "...رأينا أن نخاطبكم بكتابنا هذا أخذا 

لبعدية مباشرة ثم التحميد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والأسلوب الثاني: أن تبتدأ المكاتبة 
لنسبة 14لمضمون والمقصود ثم تختم الرسالةوالترضية عن الصحابة، ثم عن الإمام المهدي، ثم يؤتى ، هذا 
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لنسبة لأساليب المكاتبات الواردة إلى ديوان الإنشاء الموحدي  للرسائل الصادرة عن الخلفاء الموحدين، أما 
فهي على أنواع: 
لدعاء؛الأول : ، وهي على ضربينأن تفتح المكاتبة 
لدعاء المناسـب الموحديلك إلى الخليفة من مفيه تكون الرسالة ضرب ، فيكون الافتتاح فيها 

فيها عن نفسه بنون الجمـع، ويخاطـب المكتـوب إليـه بلفـظ أمـير المـؤمنين، ومثـال المكتوب عنه للحال، ويعبرّ 
ا السلطان صلاح الدين الأيوبي من إنشاء الكاتب القاضي الفاضل، إلى الخليفـة ؛ذلك الرسالة التي بعث 

يستجيشــه فيهــا علـى الــروم الفــرنج القاصــدين بــلاد )م1198-1184هـــ/595-580(المنصـور الموحــدي
ر المصــرية أمــير المــؤمنين وســي: "فــتح الله؛ حيــث يفتتحهــا بقولــهالشــام والــد د العــالمين وقســيم بحضــرة ســيد

عنـد ورود " كـان مـن أوائـل عزمنـا وفـواتح رأينـا "، وعبر المكتوب عنه فيهـا بقولـه:الدنيا والدين أبواب الميامين
لتعبير عن نفسه بنون الجمع ر المصرية" وذلك  .15الد

وصــيغتها أن تفــتح المكاتبــة ؛مــن أحــد الأشــياخ إلى الخليفــةفيــه تكــون الرســالة والضــرب الثــاني
مـير المـؤمنين، ومثـال فيهـا لدعاء بطول البقاء، ويعـبر المكتوبـة عنـه  عـن نفسـه بلفـظ الإفـراد، وعـن الخليفـة 

-630الرشـــيد(مـــن جـــواب أهـــل ســـلا عـــن كتـــاب الخليفـــةالكاتـــبه ابـــن عمـــيرة المخزومـــيذلـــك مـــا كتبـــ
حــول موضــوع بيعـــة أهــل تلمســان يقــول في بدايتـــه: "الحضــرة الإماميــة العليـــة )م1242-1232هـــ/640

لأمـة المقدسة الطـاهرة المباركـة، السـنية السـعيدة المنصـورة المؤيـدة، الرشـيدية أيـد الله أمرهـا وأعـز نصـرها وأوزع ا
.16المحمدية حمدها وشكرها"

لقاب الخليفة نفسه؛الثاني لعبد أن تفتح المكاتبة  لصدر، معبرا عن المكتوب عنه  ، ثم يؤتى 
لسلام، وفي هذا النوع يوصف الخليفة بوصفيين؛ إما ومخاطبة الخليفة بميم الجمع للتعظيم، ثم يختم الكتاب 

: في أحد الرسائل)م1213- 1198هـ/610-595(ر الناصبوصف المقام، ومن ذلك ما وصف به 
المطرف بن ومن ذلك ما كتب به أبو؛فظ الحضرة، أو يعبر عن الخليفة بل17"المقام الأعلى المقدس المكرم"

- 610(إلى الخليفة المستنصر الموحدي-مغاضبا لأهل مملكته- المخزومي عن صاحب أراغون عميرة
ها: "الحضرة الإمامية يقول في بدايتدة على أبواب الخلافة وفااليستأذنه في )م1223- 1213هـ/620

.18المنصورة الأعلام، الناصرة للإسلام، المخصوصة من العدل والإحسان"
فالانتقال إلى الموضوع يكون غالبا بلفظ ؛أغراض الرسالةفيما يخص هذا فيما يخص الافتتاح، أما

لة قاطعة على الدخول وبصفة رسمية في صميم فيدل دلا؛‘وإلى هذا‘، أما ورود لفظ ‘كتبنا‘و‘كتب‘
لتفصيل مع التعليق ،الموضوع الذي يتناول فيه الكاتب الغرض من الرسالة، ويذكر الحوادث والأخبار 

عليها اعتبارا ونصحا، ونظرا لهذا التفصيل تكون الرسائل الموحدية عادة طويلة.
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ل،فيكون غالبا بلفظ السلام؛الختامأما  ستثناءما، مثلدعاءمسبوقا  يكون في بداية الرسالة، 
فكانت لا تبتدئ بتحية ؛الرسائل الموجهة إلى من ينتمي إلى غير ملة الإسلام كنصارى الأندلس وغيرهم

رزا في الرسائل  ريخ الرسالة، كما يبدوا أثر العقيدة  ا، بل يكتفي فيها بذكر  الإسلام ولا تنتهي 
شعائر الخلافة بذكر أمير المؤمنين، الإمامة، المهدوية، والترضّي على المهدي الموحدية من خلال إظهار 

.19وخلفائه "الراشدين"
علامة الرسائل الموحدية:*

لقد كان من الضروري في سنن الملوك اتخاذ علامات معينة لرسائلهم وكتبهم من أجل إعطائها 
ئق الصبغة الرسمية، غير أن الخلاف يكمن بين هذه الممالك في لفظ العلامة ومن يتولى رسمها على الو

؟ وما هي مراسيم هم لنفس الغاية، فما هي العلامةالإدارية، والموحدون كغيرهم اتخذوا علامة لرسائلهم وكتب
وضعها عند الموحدين؟.

تعريف العلامة:.1
لى هذا : هي إشارة خاصة تدل على الشئ وتعيّنه، وهي السمة، وجمعها علام، وعالعلامة في اللغة

ا من الخليفة، أو من الأمير أو  الأساس تم استخدامها ووضعها على المكاتبات الرسمية؛ لتدل على أ
.20القائد

: فهي شارة في الكتب كالشهادة الشرعية في العقود، ولتوضيحها أما العلامة من الناحية الاصطلاحية
القطع من الرأس ليكتب الخط بحجم  أي غليظ،21وإبرازها في الرسالة "كانت تكتب بقلم غليظ القطة"

كبير؛ وهي طريقة مشهورة عند الخطاطين.
لممالك  ا العلامة السلطانية، هي بمثابة الخاتم أو الطابع أو الشعار الخاص اليوم  وهذه العلامة والتي نعني 

ا كانت فيما سبق "تكت منا هذه، إلا أ ت والإدارات الرسمية في أ ؛ إما من طرف ب بخط اليدوالجمهور
أو من طرف كاتب خاص يتولى كتابتها يسمى في مصطلح كتابة الإنشاء "بكاتب ،نفسهالخليفة 
.22العلامة"
:موضع العلامة من الرسالة.2

م   لنسبة للخلفاء الموحدين فإ أما عن موضع العلامة من الرسالة فهو يختلف من مملكة إلى أخرى، و
ا في أول الرسائل والص كوك والظهائر بعد البسملة، وقد أشار صاحب الفارسية إلى ذلك في كانوا يضعو

مير - )م1184-1162هـ/580- 558(أي يوسف ابن عبد المؤمن–قوله : "ولم يتسمّ في أول أمره 
اهد المقدس أبي حفص ،المؤمنين، ولا خطب له بذلك ولا كتب في صدور كتبه العلامة لامتناع الشيخ ا
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ا كانت توضـع في 23بر أمره".عن مبايعته حتى يخت ففي قوله ولا كتب في صدور كتبه العلامة دليل على أ
بداية الرسـائل .

ا  يوسف بن عبد المؤمن من جنوب المغرب بتاريخ رمضان 03وهناك رسالة بعث 
ا العديد من تضمن التحذير من المخالفات وتدعوتم1165هـ/561 إلى العدل والمساواة وتحمل في طيا

رزة بعد البسملة لرسالة المشهورة، وقد كتب فيها العلامة بخط يده وبصفة  .24الأوامر تلقب هذه الرسالة 
لخليفة وحده، لم يكن لأحد صلاحيات وضعها على الرسائل  ونظرا لأهمية العلامة واختصاصها 

بلاد المغرب ابن وانودينالرسمية ويتجلى ذلك في قول ابن عذراي في معرض حديثه عن تولية أبي عبد الله 
قوله:"... وفوض له الرشيد النظر في أحوال تلك البلاد... وفي إصلاح حالهم يدشمن طرف الخليفة الر 

ا الأوامر  وأمرهم وأعطاهم طبولا وعلامات، وكتب له بخط يده في جملة أوراق بعد البسملة علامات لينفذ 
.25ويكتب لمن شاء الظهائر"

لضبط علوفي النص دلالة ا  ى  أن العلامة كانت تكتب في بداية الرسالة و بعد البسملة، كما أ
على الأمصار فلم يكن لهم كانت من اختصاص الخليفة لوحده حتى في حالة تفويض بعض الولاة

م، وهذا يعارض ما ذهب إليه الأستاذ العزاوي صاحب الاستبداد لأمور وإنفاذ الأوامر بعلامات خاصة 
م من أجل إعطاء رسائلهم مجموعة ا لرسائل الجديدة من افتراض أن يكون لبعض الولاة علامات خاصة 

ذا النص الذي يورده صاحب البيان، إضافة إلى التضارب بين ما افترضه من جعل علامة  صبغة رسمية 
التوفيق" في أحد رسائله، ثم اتخذ في رسالة أخرى ما كتب  في آخرها وهي رسائل السيد أبي زيد هي "و

هـ" كعلامة لرسائله على وجه الافتراض كذلك 597لفظة "وكتب في مستهل شهر رمضان المعظم سنة 
ريخ للرسالة، وأن الأول هو مجرد دعاء . 26بحجة أنه كتب بخط غليظ، وهذا ظاهر أنه 

عبارة علامة الرسالة:.3
وحده"، وفي ذلك يق ول ابن خلدون: " ثم نظر ولفظ علامة الرسائل الموحدية هو "الحمد 

ت بخط الخليفة فاختاروا االموحدون  وحده لما وقفوا عليها بخفي موضع العلامات المكتو ط الإمام لحمد 
.27فكانت علامتهم إلى آخر دولتهم"،في أحد مخاطباته

ذا اللفظ أنشدت الشاعرة حفصة الركونية - 1146هـ/558-541(الخليفة عبد المؤمن بن علي28و
في قولها:)م1162

م دهـــــــــــــمل الناس رفن             ـــــسيِّد الناس 
دّهـــــــــــــرس                     يكون للدهر عـــــــــــــأمنن عليّ بط

وحدهه              ـــــــــــــــــــــط يمناك فيــــــتخ .29الحمد 
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عبد الله  بن مرج الكحل لماّ تذاكر مع مجموعة من الشعراء فتح المنصور كما نجد الشاعر أ
للمهدية أنشد قائلا: 

غ الأوهام في الوصف حدهـهة                    ولم تبلـا توالى الفتح من كل وجــولم
ـدهــــــــــــــــــــــبما أودع السـر الإلهي عنـره      ـــركن أميـر المؤمنين لشكــت

وحـدهــــــــــــعلامتـلا نعمـة إلا تؤدى حقوقهـــا    ف لحمـد  .30ـه 
من إثر عودته،يعقوب يوسف بن عبد المؤمنويورد لنا ابن صاحب الصلاة خبرا عن الخليفة أبي

لمغرب، وقعة كانت على المخالف وحدهبلفظ في وصفهاالشعراء أن يبتدؤواأمر أنه ين  على الحمد 
.31طريقة الكتابة

كاتب العلامة:.4
كان يتولى كتابة العلامة على الرسائل الرسمية الخليفة بيده، ولا ينفذ الكتاب إلى المكان الذي  

بعد وضع هذه العلامة، وفي ذلك يقول صـاحب مستـودع العـلامة : " ... فبعضهم كتب لأجله إلاّ 
م كانوا يضعها بيده في ال صك بحبر، ولم يتخذ لها كاتبا، كملوك الموحدين من بني عبد المؤمن بن علي، فإ

يديهم، ولم يكتبها لهم سواهم، وذلك من أولهم أمير المؤمنين عبد المؤمن إلى آخرهم أبي  يكتبون العلامة 
. 32دبوس"

ا كانت تففي قوله دلالة على  كتب في الرسائل على أن العلامة كانت من اختصاص الخليفة، وأ
الخليفة يوسف، ثم ابنه يعقوب ، وبقيت هذه العلامة نفسها في فترة33ؤمنالأقل منذ عهد الخليفة عبد الم

هـ) 561(من جعل سنة ، وهذا يدل على خطأ36، وابنه المستنصر35الناصر كذلك، وفي فترة34المنصور
كما يظهر جليا وهم صاحب روض ،  37نهي بداية اتخاذ العلامة من طرف الخليفة يوسف بن عبد المؤم

ريخ وإنما يحتمل أن يكون ذلك، 38ذ العلامة هو الخليفة المنصورل من اتخّ أوّ أنّ القرطاس في اعتباره
أو أن يكون هذا التاريخ هو بداية كتابة العلامة بخط يد ، كعلامة للرسائل الموحدية بصفة رسميةاتخاذها  

بتة في رسائل عبد المؤمن؛ل هذا التاريخأما كون وجودها قب. 39الخليفة نفسه ورسائل ابن تومرت فهي 
من الوزراء ؛على الخلفاءمن قبل الغالبينالعلامة كتابة تولي  - في أواخر الدولة-يلاحظ أنه قبله، غير 

.40)م1235-1226هـ/633- 624(المعتصمفي عهد الخليفة يحيهو الحال كماوغيرهم،
* طي الرسالة وختمها:

المصادرلم أنّ طي الرسالة ختمها، إلاّ وطريقة لطريقة التي كانت تعتمدها الإدارة الموحدية في تزود
.41القلقشندي يورد إشارات عامة عن ذلك في بلاد المغرب

طي الرسالة:- 1
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وطريقته أن يلف الكتاب بعضه على بعض لفا خاصا، والترتيب في ، 42الطي في اللغة خلاف النشر
.43ة أن يكون المكتوب إلى داخل الكتاب، لأن المقصود من الطي هو صون المكتوب فيههذه العملي

وهي طريقة  ؛را كأنبوبة الرمحه مدوّ أن يكون لفّ ؛أولاهماوهناك طريقتان في طي الرسائل السلطانية؛
ى هذا  ه مبسوطا في قدر عرض أربعة أصابع مطبوقة، وعل؛ أن يكون طيّ والطريقة الثانيةاب المشرق، كتّ 

ر المصرية، إذ كان طي الكتب السلطانية عندهم يكون عرض  لد في الدولة الأيوبية  كان الحال جار
ا، أما الكتاب من الأدنى إلى الأعــلى فلا يتجاوز به عرض  أربعة أصابع، وكذلك من العلية إلى من دو

.44أهل المغربريقــة كان ، وعلى هذه الطالا مدور اإصبعين، وهذا ظاهر في أن الطي يكون عريض
ختم الرسالة:- 2
وهو حفظ ما في الطبع، :معناهختما، و ،يختمه،ختم الكتاب:مصدر ختم، يقال:في اللغةالختم

.45الطين الذي يختم به على الكتاب:الختام، وع على الطينةما يوض:الخاتمالكتب بتعليم الطينة، و
لخاتم: فهو شد رأس لدواوينياأما في الاصطلاح لا يطلع أحد على ما حتى،الكتاب والطبع عليه 

طنه، إلى أن وهو طابع منقوش فيه اسم السلطان أو ويعرفه ابن خلدون بقوله:"ه المكتوب إليه،يفضّ في 
لماء، ويسمى طين الختم، ويطبع به على طرفي السّ  ه جل عند طيّ إشارته، يغمس في طين أحمر مذاب 

بدون إن العجم لا تقبل كتا:قيل له، لماالنبي صلى الله عليه وسلمهو تخذ ذلك وأول من ا،46وإلصاقه"
.47)صلى الله عليه وسلم(ختم، وأمر أن يكتب عليه محمد رسول الله

تختلف من إذا كانت عملية ختم الرسائل ضرورة تقتضيها المراسيم الإدارية في خطة الكتابة الديوانية؛ فهيو 
هذه الرسائل نذكر منها لختم أنماط ةذكر القلقشندي ثلاثلى زمن، فقدمن زمن إوتتغير ،مصر إلى آخر

لأشفار حتى تنفذ في بعض طياتالكتابأن يخزم المغرب في ذلك، وملخصها؛أهلطريقة  ه، من وسطه 
ويقطع طرف –وهو المسمار أو الخيط من الليف–ن وجه الورق أيضا، ويدخل فيه دسرة ثم تخرج م
يلصق على ذلك بشمع أحمر، ثم يختم عليه بخاتم يظهر نقشه فيه، ويسمى هذا النوع من الختم الدسرة، ثم

.48لخزم
لختم عند الموحدين؛ فتشير المصادر إلى أنه   خاتم خاص برسائله كان للخليفة المنصورأما فيما يتعلق 

، ولا تتوفر معلومات عن طريقة 49ين"الرسمية منقوش عليه: "أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين ابن أمير المؤمن
.من مادة علميةبين أيدينا الختم عند بقية الخلفاء في ما هو متوفر 

المضمون .الرسمية من حيث: الرسائل 2
مواضيع متعددة ومهمة في نفس الوقت، كيف لا وهي الرسمية الموحديةلقد شملت الرسائل

اإنفاذفي التي كانت تستخدمها السلطة الأساسيةالوسيلة  اوطرح مشاريعها ،قرارا ، وتقييد وإصلاحا
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لتالي ا وعهودها ومواثيقها، و ريخ وحضارة الموحدين، بذلكهي؛اتفاقيا مادة ثمينة للباحث في مجال 
وسنتطرق في هذا المقام إلى  أهم المواضيع التي تناولتها هذه الرسائل.

ذلك من خلال: ، و ةـخه بين العامة والخاصـوترسي،ابن تومرت الدينيمذهب الدعوة إلى
وغالبا ما يكون ذلك ،اضيع التي تناولتها هذه الرسائلالمو أهممن 50ابن تومرتعقيدةوحيد علىالتنشر

لتجسيم لتعريض بعقيدة المرابطين من خلال رميهم  والكفر، والتحريض على محاربتهم51مصحو
ورسائل خليفته،أغلب الرسائل الصادرة عن ابن تومرتسهاب فيواستئصال شأفتهم، وهذا نجده واردا 

لصراع مع المرابطين؛ الذي تميزت جلعبد المؤمن يخ هذا المذهب سكما ساهمت في تر .52فترة حكمه 
.53،الطلبة والعامةدراستها من طرف وتشجيع نشر كتب ابن تومرت،الدعوة إلى من خلال

الدعوة أساسعتبر التي ت-بدأ عصمة ابن تومرت ومهدويتهترسيخ م؛ت هذه الرسائل كذلكوَ وحَ 
لمغرب ا لابن تومرت، وتنعته حيث ،أغلب الرسائلويتجلى ذلك في–الموحدية  تدعو في مقدما

المأمونإدريس إلا أن هذا الموضوع نجده يختفي في الرسائل بعد تنكر الخليفة .54لعصمة والإمامة
، وذلكوعصمتهوإبطال مهدويته ،ونبذ مذهبه،عوة ابن تومرتلد)م1231-1226هـ/629- 624(

ا إلى كافة أقطار الدولة للخاصة والعامة يقول فيها: "... ولتعلموا أننا نبذفي رسالة مشهورة بعث 
الحق... وألاّ  كما تضمنت .55مهدي إلا عيسى، وقد أسقطنا اسم من لم تثبت له عصمة"الباطل، وأظهر

وخلفائه من ابن تومرتلضمان استقرار56نظرية الشيعة الإماميةعلى بدأ الإمامة لمالترويج؛الرسائلهذه 
ة.بصبغة دينيالمهدوية والعصمة مع صبغ ذلكمنصب الخلافة،  وضمها إلىفي بعده

لمعروف، ،العلمالدعوة إلىكما تناولت الرسائل موضوع  لكتاب والسنة، والأمر  والعمل 
لعلم والعلماء، وفي نظير ذلك؛والاعتنكروالنهي عن الم ا يتعرض كتّ ناء  لمرابطين إلىا التعريض 

لتزمت والجمود سباب القيام على المرابطين ،ووصفهم  والحجر على العلوم وأهلها، كما تتضمن الإشادة 
لكتاب والسنة تطبيق وة إلىتضمنها الدعإلى، إضافة 57من بسط العلم الصحيح بين الناس، والتمسك 

ت بتطبيق ،أحكام الشرع  وإلزام الموحدين بذلك سواءً كانوا رعية أو حكاما والتشديد على أمراء الولا
لأخلاق الحسنة،  العدل، وضبط الشهود والتحري في إثبات التهم، وأداء الحقوق والواجبات، والتحلي 

.58ومتابعة المفسدين
تكون هذه حيث ،الموحديةاضيع الرسائل الرسمية أهم مو بين من يعتبر موضوع البيعةكما 

يكون ذلك عادةللعهد، و أحد أبنائه وليا فيها رشح حيث ي؛الرعيةمن الخليفة إلىإما صادرة؛الرسائل
، وإما أن تكون تلك الرسائل 59، وتكون العامة تبعا لهم في ذلكطرف أعيان الدولة ووجهائهابمباركة من

ت الدولة اموج ولى العهد البيعة ل، لإعلانوطقوس معلومة،في وفود معينة،فةلمختلفة إلى الخليهة من ولا



79

ولاية ثم أصبحت ،60لتلميح إلى مبدأ اختيار الأصلح والأكفأالخليفة، وكانت تفتتح هذه الرسائلأمام
سرة عبد المؤمنالعهد .61إلى نظام وراثيإثر تحويل الحكمبعد ذلك خاصة 

بايعون أمير دين صيغة خاصة يعمل على إلقائها كاتب الخليفة وهي: "تند الموحولقد كان للبيعة ع
يع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السمع والطاعة في المنشط والمكره،  المؤمنين على ما 

بعوثكم، وألاّ يجمر ألاّ ، ولكم عليه؛ولعامة المسمين، هذا ما له عليكمواليسر والعسر، والنصح له ولولاته، 
يحتجب عنكم، أعانكم الله على يدخر عنكم شيئا مما تعمكم مصلحته، وأن يعجل لكم عطاءكم، وألاّ 

. 62الوفاء، وأعانه على ما تقلد من أموركم"
لفتوحات والأعمال العسكرية : منذ عهد لرسائل الموحدية،من أكثر المواضيع التي تناولتها االإخبار 

اية الدولة، وهو أمرإلىعبد المؤمن بن على  استمرار الأعمال العسكرية التي كان يخوضها يعكس غاية 
المرابطين كبني غانية سولت له وبعض من ،الموحدون ضد أعدائهم؛ إما الخارجين عن طاعتهم من بقا

م المستمرة ضد نصارى نفسه  في شبه الجزيرة الأيبيرية.الأسبانالانفصال عن الدولة، أو صراعا
أكثرها في عهد عبد المؤمن، إذ أحصيت أكثر من ست رة لدينا في هذا الموضوع والرسائل المتوف

إلى) رسالة16(المصادر الأخرى، منها ستة عشردون ) رسالة في مجموع بروفنسال فقط26(وعشرين 
منها ) 3(ث ، وثلايننأفراد معيرسائل إلى) 4(دن، وأربع أهالي المرسائل إلى)3(، وثلاثعنصر الطلبة
أن الخليفة إلىفي هذه الفترة، الرسائللهذا النوع منالعاليةهذه النسبة يمكن تفسيرأخرى، و إلى جهات

فكانت اغلب مراسلاته في المرابطين وغيرهم،اجهته قوى أمام إقامة الدولة من عبد المؤمن هو الأول الذي و 
.63هذا الشأن

خاضها الموحدون ضد مناوئيهمكثرة الحروب التيأدتثحياستنفار الجيوش والحض على الجهاد:
فاضطر الخلفاء الى الاستنفار العام عن طريق الرسائل إلى احتياجهم إلى الجند والمتطوعة بصفة مستمرة، 

ا ،العربليفة يعقوب المنصور الىالخالتي تحض على الجهاد وترغب فيه، ومن ذلك الرسالة التي بعث 
: بد الله ابن عياش يقول في مطلعهابرسالة شعرية من إنشاء كاتبه أبي عإليهويسترحلهم الجهاديدعوهم إلى

الهيجاء جرد الصواهل .لرواحل                وقودوا إلىالعلياء عوج اأقيموا إلى
ئـر                وشدوا على الأعداء شدة صائـل. وقوموا لنصر الدين قومة 

إلى أن يقول:
.64وللمـدلج الساري صفاء المناهلةـــــــــــــــــلا تتوانوا فالبـدار غنيمـف
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التمسك بعوامل النصر ومما تضمنه هذا النوع من الرسائل؛ دعوة كافة الجند والمتطوعة إلى
اللازمة من الجند توفير العدة على الله، إضافة إلىوأسبابه، من حسن النية، والتقوى، والثبات، والتوكل 

.65والسلع
لإضافة إلىولم تغفل هذه الرسائل معالجة الجانب النفسي للجند من خلا ته، هذا  ل رفع معنو

زام الوخيمة، كما ينبه فيها إلىركة ودوافعها والتحذير من عواقبتبيان الأسباب التي قامت عليها المع الا
.66خذ استعدادهموتحذير الجند من ذلك لأ،قوة الأعداء وعددهم

موضوع العلاقات وتبادل التجارة:،إقرار الهدن والعهودخلالمنتنظيم العلاقات الخارجية
اتجاهات في بطون الرسائل الرسمية، وتتمثلالدولية وتنظيمها بين الموحدين ومن جاورهم من أبرز المواضيع

أساسية:في أربع جهات -من خلال الرسائل–العلاقات الخارجية للموحدين
مع مملكة غانة:.1

ا أبووفي هذا ا الربيع سليمان بن عبد الله بن عبد المؤمن والي سجلماسة ال نجد رسالة فريدة كتب 
م في مملكته، فأرسل مصالحهم وتجار ةعاقة معاملة التجار المسلمين المغاربة وإساءإلى ملك غانة، بسبب إ

مره بتسهيل أمور هؤلاء التجار وهي من إنشاء هذا الوالي برسالة بليغة يعاتبه فيها على ذلك وإليه
ن، ونتفق في السيرة  لإحسان وإن اختلفنا في الأد الكاتب الشاعر نفسه يقول فيها: "نحن نتجاوز 

عدل من لوازم الملوك في حكم السياسة الفاضلة لالمرضية، ونتألف على الرفق على الرعية، ومعلوم أن ا
إلا النفوس الشريرة الجاهلة، وقد بلغنا احتباس مساكين التجار ومنعهم من التصرف في ما والجور لا تعانيه 

ا، ومعين على التمكن  ا، ولو شئنا لاحتبسنا هم بصدده، وتردد الجلابة إلي البلد مفيد لسكا من استيطا
تي مثله،  من في جهتنا من أهل تلك الناحية، لكنا لا نستصوب فعله، ولا ينبغي لنا أن ننهى عن خلق و

.67والسلام"
ومما يمكن الإشارة إليه في هذا المقام انعدام الرسائل الرسمية بين الموحدين وبلاد السودان إذا استثنينا 

مر يعيق الباحث في مجال العلاقات بين الطرفين، وربما يعود ذلك إلى انشغال الموحدين هذه الرسالة، وهو أ
لعلاقات مع قوى الشمال، أو أن الموحدين فوضوا هذه العلاقات إلى الأشخاص الطموحين من كبار 

.68التجار
مع إيطاليا:.1

هذه الأخيرة إلي وارد منإيطاليا ومنها ما هو إلىهناك رسائل كثيرة صادرة عن الخلفاء الموحدين
الخلفاء الموحدين، تحتوي مواضيع مختلفة من معاهدات السلم والعلاقات التجارية وغيرها، ومن تلك 

ا حول إمضاء اتفاقية سلام BIZAالرسائل ما كتب به المنصور الموحدي إلى أهل بيشة ( )، وجها
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رية، إجابة عن طلب الحكومة الإيطالية بتمديد وتجاور بين البلدين، إضافة إلي تناولها بعض العلاقات التجا
.69مدة عهد السلام

ا س  من تنظيم ؛حول نفس الموضوعحول العلاقات بين الطرفينمن الرسائل وهناك مجموعة لا 
.70والمعاهدات المختلفة،العلاقات التجارية، واتفاقيات السلم

ا وهي رسائل خالية تقريبا من الحديمع ممالك إسبانيا:- 3 ث عن العلاقات التجارية، وموضوعا
كالتساهل القشتالي الأرغوني في توجيه المرتزقة ؛وخاصة الحربية منها،تنحصر في العلاقات السياسية

مراء الموحدين للتمرد ستمالة بعض أيين كذلك لامحاولة القشتالضد الموحدين، و 71لدعم ابن مردنيش
.72على الخلافة

ا الجمعيات العسكرية والدينية الإسبانيكما تتطرق هذه الرسائل إلى ة على الحملات التي كانت تقوم 
غيرها من الإشارات المختلفة حول العلاقات العامة بين الطرفين الإسباني الحدود الموحدية، إضافة إلى

. 73والموحدي
لإشارة هنا أن الخلفاء الموحدين خاصة منذ عهد المنصور قد خصصوا كاتبا خاصا لاستقبالومن الجدير 

الخلفاء بعد أن كان يتم بصورة عفوية، وقد اكتسبت هذه إلى- وخاصة رسل الروم منهم-لملوكرسل ا
لغة منذ خلافة المأمون علاقة الموحدين وزادت ،ييناللأجناد القشتاستعانالذي ؛الخطة أهمية 

.74وخاصة في خلافة السعيد والمرتضىلنصارى،
:يينالعلاقات مع الأيوب-4

ا صلاح الدين ا لأيوبي قضائه على الدولة العبيديةمن المعلوم أن من أعظم المنجزات التي قام 
اء وجودها تقيالدعوة للخلفاء العباسيين، وفي هذه الفترة توجه مملوك ، وتحويله هـ)567(سنة بمصروإ

، الأمر الذي جعل 75رابلسغرب مصر فاستولى على برقة وطابن أخي صلاح الدين قراقوش بحملة الدين 
.بين الموحدين والأيوبيينالعلاقات تتوتر

م في بلاد مصر  ولم تكن بداية التوترات بفعل الأيوبيين فقط، بل إن ما اتخذه الموحدون من دعاية إلى دعو
اي م أحق بتسيير العالم الإسلامي من غيرهم؛ خصوصا وان الخلافة العباسية كانت في  تها، اعتقادا منهم أ

وكثيرة هي التلميحات حول تمني الخلفاء الموحدين ملك بلاد المشرق في رسائلهم، والتطلع إلى الاستيلاء 
.76للنبي صلى الله عليه وسلم مما بين المشرق والمغربيَ وِ على ما زُ 

إضافة إلى ما يذكره ابن جبير في رحلته من أن الاعتقاد عند أهل المشرق من الحجازيين 
لموحدين لقيامهم على والمصريين م  هو اقتراب وصول الموحدين إلى بلادهم وملكها، إضافة إلى إشاد

لنسبة  هم إلا ببلاد يلإتطبيق أحكام الشرع نظير ما يعانونه من كثرة البدع والمناكر، وأن لا إسلام 
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، ولم يزل هذا عزمه إلى . وذلك ما كان يلمح به الخليفة المنصور بقوله: "نحن إنشاء الله مطهروها77الموحدين
.78أن مات"

كان لهذه التوترات حضور في الرسائل الرسمية الموحدية؛ إذ نقرأ في إحدى الرسائل التي أنشأها الكاتب ابن 
، كما 79تناولها لمشاركة قراقوش في عملية التشغيب قبل أن يضطر إلى الاستسلام)هـ583(محشرة بتاريخ 

ا صلاح الدين هاوأشهر ،وحدين من طرف الأيوبييننجد بعض الرسائل الواردة إلى الم السفارة التي بعث 
لأسطول الموحدي للاستعانة به ضد الصليبيين،  الأيوبي إلى الخليفة أبي يوسف يطلب منه المدد والمساعدة 
وما بعث به المنصور في أحد رسائله لضبط بعض العلاقات الاقتصادية واقتراحه بناء بعض المستشفيات 

.80رضى في مصرللم
(الصكوك)الظهائرنيا:

ت أغراضها إلى دائرة النثر الديواني، تتباين التي تنتمي الرسميةتعتبر الظهائر من أنواع الكتا
وتختلف عن الرسائل.

أ/ تعريف الظهير
هو ف،أما من حيث الاصطلاح، 81والعون، والتظاهر هو التعاونالمعينالظهير في لغة العربف
التنفيذ من لصالح فرد أو جماعة معينة، ويكون الأمر فيه واجب،موجه من الجهات الرسمية،ارمرسوم وقر 

ذا المعنى لا زال يستعمل إلى الآن في العرف المغربي بمعنى طرف الموجه إليه، ومن أسمائه الصك. والظهير 
.82المرسوم الملكي

ب/ نماذج من ظهائر الموحدين
ظهير والمعنى الذي يتضمنه محتواه، نجد هناك تطابقا بين المعنيين؛ إذ أن  ومن خلال التعريف اللغوي لل

لإعانة والمساعدة، وتقديم الامتيازات، وهذا ما يفسر لنا عدم ورود ظهير ضد  كلا من المعنيين يوحي 
فرد معين حسب ما توفر لدينا من النصوص، كما أن ما يؤكد ذلك هو ورود تلك النصوص وأجهة معينة 

،ومن ذلك ألا وهي لفظة" هذا ظهير كريم"تحتوي الظهائر ببداية لا تحمل إلا معنى الإعانة والمساعدة التي
الذي يبدأ بلفظة: "هذا المخزوميبن عميرةالكاتب اهل الأندلس من الإنشاء لأظهير الرشيد الموحدي 

ا جل ظهير كريم أمر به أمير المؤمنين" ، فبدايته تدل على إعانة الخليفة ومساعد ته، وهي لفظة ابتدأت 
بتة ومحصورة في هذا التعددت ألفاظ بد،الظهائر الموحدية، ولو كان له معنى آخر غير الإعانة يته، ولكنها 

. 83القلقشنديهاللفظ بمعناه حسب ما يقرر 
لى الوفد منذ عهد عبد المؤمن بن على، ومن ذلك ما أنعم به عأن هذه النوع من الكتابة كانويبدو

بظهائرهموانصرفوا "...سة القاضي الفقيه أبي بكر بن العربي لتقديم البيعة له، الذي جاء من الأندلس بر
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لإنعام عليهم بصرف أموالهم وضياعهم عليهم"من كتب ، بينما يصف صاحب القرطاس 84ابن عطية 
سم المنشور ا: " وكتب لهم ،هذا الظهير  .85بتحرير أملاكهم"رامنشو حيث يقول عن هذه الحادثة بذا

محد الأشخاص الذين كان لهد المؤمن كذلك لأكما يورد لنا صاحب المعجب ظهيرا آخر أمر به عب
مفيمالفضل عليه وعلى معلمه ابن تومرت؛ من الإنعام عليه كتب "أبناءبعد وفاته خلف فـ86بداية دعو

.87حكاما على قبيلتهم"واوأن يكونلعز والأمان، والبر والإحسان، ظهيرا(أي عبد المؤمن)لهم 
كما يورد لنا الغبريني إشارة عن ظهير لعبد المؤمن كذلك، وذلك في معرض ترجمته لأبي النجم هلال 

من قبل عبد المؤمن بظهائرأرض كانت له محررة ول:"... وكان عيشته من مستغلات بن يونس إذ يق
.88رحمهم الله"

الخليفة عبد المؤمن بن على، إلى أن الدولة كانت في بداية ا تعود كثر هذه الظهائر على عهدبمور 
سيس الدولة، من خلال خدمة مؤسسيها عبد المؤمن وابن التأسيس، حيث كان هناك من له الفضل في 

سيس الدولة، كما كان للدولة في البدتومرت دية حقهم ورد جميلهم بعد  اية أعداء فاءوا إلى ، فأوجب 
م.د المؤمن، فكان إلزاما إكرامهمة عبركنوا إلى سلط، و دعوة ابن تومرت ومجازا

بصفته كاتبا ورجلا من في حقهويورد لنا ابن صاحب الصلاة ظهيرا عن الخليفة يوسف بن عبد المؤمن 
سهام، ومواساة ، كريمبظهيرمنهم -أي ابن صاحب الصلاة–ني وخصّ "رجالات الدولة ذكر فيه قوله:

.89ن اللئام"الزمان الذميم، وأغنتني عني على معها أعانت
ظهيرا لفئة غير مسلمة، وهم مجموعة من رهبان بوبلات، من ه يصدر نجدلخليفة المستنصر، وفي عهد ا

ستغلال المراعي لسماح لهم  مر فيه  صادر بتاريخ العشرين وهوالإسلامية،لأراضيالثغور الأرغونية، 
كريم ظهيروالعلامة الموحدية: "هذا مما جاء فيه بعد البسملة والصلاةهـ، و 614سنة الآخرةمن شهر ربيع 

ح به لماشيتهم وللقائمين أم ر به أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين... لرهبان بوبلات التي بجهة لاردة ... أ
.90"لا يذادوا في بلاد المسلمين...عليها أن 

والعفو عن عامتهم، وعمن  ،بتأمين كافتهمظهيرادخلها "أنبعد لأهل مراكش كما كتب الرشيد
ع وكثير من ظهائر"مه السيِّد أبي محمد، كما كتب في نفس الحادثة لع91كان معهم من الموحدين" بر

.92العقار"
كتبها خلفاء التيومن بين الظهائر المهمة التي وردت نصوصها كاملة ضمن الرسائل الرسمية تلك

م مح م وأموالهم، فصدرت لذلك عدّة مراسيم تنص على الاعتناء الموحدين لأهل الأندلس أ نتهم في أوطا
ا غداة سقوط قرطبة وبلنسية وغيرهم ا التي فقد ا من المدن ذه الجالية وتكريمها، وكذا تعويضها عن ممتلكا

منذ المنتصف الأول من القرن السابع هجري.
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ال،  ظهيرين صادرين عن الرشيد الموحدي كلاهما من ومن الظهائر الصادرة عن الموحدين في هذا ا
ظهير منحه للشيخ أبي بكر بن أبي الحسن بن بن عميرة المخزومي، أحدهماالمطرف إنشاء كاتبه أبي ا

به كريم أمر ظهيرهذا ه: "، ومما ذكر فيم1239/هـ637جمادي الآخرة سنة 10، هو مؤرخ في 93غالب
أبي بكر بن الشيخ المشرف أبي الحسن بن غالب... ويرتب له أربعون للشيخ القائد الأكرم أمير المؤمنين ...

ه حيثما حل من بلاد رد لوكل ذلك مطّ ، وأربعة أمداد من الشعير،ين من القمحدينارا في كل شهر، مع مدّ 
.94"هنه، ولا يعدل عن واضح سننو فليعمل بمضمالموحدين...فمن وقف عليه

لجوئهم إلى المغرب ، حينالأندلس، أنعم به الرشيد عليهمصادر في حق أهل شرق ؛والظهير الثاني
لمزروعات والمساكن  ط الفتح وتعميره  م في يد النصارى، يخول لهم فيه سكنى ر بعد أن سقطت بلدا

، ه637وغيرها، وهو مؤرخ في الحادي والعشرين من شهر شعبان سنة سبع وثلاثين وست مئة للهجري
ريم أمر به أمير المؤمنين... للمتنقلين من أهل بلنسية وجزيرة شقر، وشاطبة كظهيرومما جاء فيه: " هذا 

.95ومن جرى من سائر بلاد شرق الأندلس مجراها"
أنه يسلط الضوء عن أقدم جالية أندلسية استوطنت لإشارة حول أهمية هذا الظهير،ر يدالجومن

ط، إذ أن جميع الذين أرخوا لهذه المدينة يقتصرون على ذكر الجالية التي نزحت إليه سنةالر
العربم، وذلك بعد قرار طرد 1609هـ/1018 عن إسبانيا من طرف ملكها فيليب الثالث، أما بقا

هذه الجالية فهي خالية من وصف كتب التاريخ لها؛ الأمر الذي يجعلنا نلمس أهمية هذا الظهير بخاصة 
.96وأهمية الرسائل الديوانية بصفة عامة

اظ على هذه الظهائر، ومما يلاح ؛ هو أن والذي يفسر هذا، أواخرهاصادرة في بداية الدولة وفي أ
سيس للدولة هذه القرارات كانت تصدر ريخ الدولة، فعهد عبد المؤمن عهد  في أطوار التغير المهم في 

ليف قلوب المناوئين  ية عهد هو بدالضمان طاعتهم، كما أن عهد الرشيدفأوجب استقطاب أعوان و
بعد نجاح حركة الاسترداد من طرف ممالك ؛وظهور هجرات الأندلسيين إلى المغرب،الدولةسقوط 

علم.أ، والله والتغيراتالأوضاعفي هذه الفترات نتيجة لتلك الإسبان، فكان وجود هذه الظهائر
التوقيعاتلثا:

ت الرسمية في النثر الديواني الموحدي، التوقيعات، كان الخليفة يكتبها على القصص ومن الكتا
ا كاتبها على مقصوده  ت الرسمية وحتى غير الرسمية، يعبر  والكتب والرسائل والظهائر وغيرها من الكتا

.بعبارة وجيزة وبليغة في نفس الوقت
، والتوقيع في ، فيراد به مخالفة الثاني للأولالتوقيع في اللغة له عدّة معانتعريف التوقيعات:أ/ 

قة موقّ ، كما أن من معانيه97إلحاق الشئ فيه بعد الفراغ منه؛كتابال عة التأثير الخفيف، ومن ذلك قوله: 
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ثيرا خفيفا، كما يعني الوقوع والإلزام، من قولهم وقع الأمر ذا أثّ الجنبة؛ إ ه ــقّ ولزم، ومنـإذا حر فيها الرحل 
.99لقول عليهم ولزمأي حقّ ا98﴾ووقع القول عليهم بما ظلموا﴿قوله تعالى: 

ي هو اسم لما يكتب في حواش"فيعرفه القلقشندي بقوله: : أما في الاصطلاح اصطلاحا
.100"ط الخليفة أو الوزير في الزمن المتقدم، وخط كاتب السر الآنالقصص بخ

بقوله: " ومن خطط الكتابة التوقيع؛ وهو أن يجلس الكاتب بين يدي ويعرفه ابن خلدون
والفصلُ فيها، متلقاةً من ،ويوقع على القصص المرفوعة إليه أحكامُها،حكمه وفصلهالسلطان في مجالس

وجز لفظ وأبلغه .101"السلطان 
فمن خلال التعريفين؛ نجد أن معنى التوقيع في اللغة يكاد يطابق التعريف الاصطلاحي، فإن 

ثيرا خفيفا بل فظ وجيز بليغ لا يغير الكتاب عن الموقع على القصص من الخليفة أو غيره يؤثر في الكتاب 
لكلية، إضافة إلى ما يحمله هذا التوقيع من معنى المخالفة، فإن التوقيع يخالف الموقّع به مضمون  أصله 

الكتاب.
فاء منذ وإذا تتبعنا هذا النوع من الكتابة السلطانية في عهد الموحدين، نجد ثبتا غير يسير من توقيعات الخل

؛ إذ الأدب وفنونهء الخلفاء فيعلى رسوخ قدم هؤلاخرها، وهي تدل دلالة واضحةسيس الدولة إلى آ
يجاز العبارة وبلاغتها ومناسبة لكل أمر  من جعلها مطابقة ؛مراعاة الحالمع البراعة في،نجدهم صبغوها 

القرآن آيو ،من جواهر الشعر؛الاقتباسات الرائعةالاعتماد في صياغتها علىإضافة إلى،وفي كل مقام
، كثرة وجودة.ت توقيعاته مضرب الأمثال في هذا البابلاسيما توقيعات الخليفة المنصور الذي كانالكريم، و 

نماذج مت توقيعات الموحدين:ب/ 
ا إليه  ع به الخليفة عبد المؤمن بن علي على قصيدة بعث من التوقيعات التي تمكن العثور عليها ما وقّ و 

ن الخليفة له بعد امن وحشة هجر يستعطفه فيها بسبب ما لاقاهبن عطية،احمد جعفرأبوكاتبه ووزيره
المرابطين و تزوجه احد نسائهم، فوجد ، وذلكإقصائه ت التي أثيرت حوله؛ من تقريبه لبقا بسبب الوشا

طرحت في مجلس عبد المؤمن يقول فيهاأالوشاة السبيل بذلك إلى استئصال شأفته، فنظم  حدهم أبيا
:102صاحبها

قولا تبين لذي لب حقائقـهمدتـه                       قـل للإمام أطال الله
ـم                        وطالب الثار لم تؤمن بوائقـه إن الزراجين قوم قد وتر

كثرت فيهم علائقــــهلذلك ماـل                 ــــــــــــــــوللـوزير إلى أرائهـم مي
فكان أن وقّع على و تغيرت نفسه عليه، ،وغر صدره على وزيره؛و لما وقف عبد المؤمن على هذه الأبيات

شعره التي بعثها يستعطفه فيها و التي يقول في بعضها:رسالة الوزير و 
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ن العزاء لفرط البث و الحزن عطفا علينا أمير المؤمنين فقد              
و عطفة منكم أنجى من السفنقد أغرقتنا ذنوب كلها لجج

.104﴾103آلآن و قد عصيت قبل و كنت من المفسدين﴿ع عليها بقوله تعالى :وقّ 
ومن توقيعات الخليفة يعقوب المنصور؛ التي هي ابلغ و أشهر، أن المنصور طلب يوما من قاضيه أن يتخير 

نه بحر ه القاضي برجلين، وصف أ، فأهم ولده و الآخر لحفظ أمر لتعليله رجلين، عالمين احدهما  حدهما 
نه برّ  قصرا بين ؛ما لديهما من علمأن المنصور لما اختبر حالهما و في دينه، غيرفي علمه، ووصف الآخر 

ع على رقعة القاضي بقوله: يديه، و بدى له زيف دعواهما، فوقّ 
من الشيطا .106﴾105ظهر الفساد في البر و البحر﴿ن الرجيم:أعوذ 

ه لحربه، و يستعرض عليه ع به على كتاب الاذفونش الذي بعث به إليه يستفز ما وقّ ؛ومن توقيعاته كذلك
الإسلام، ثم فلما قرأ المنصور الكتاب، أخذته غيرة،بجح بكلام في هذا المعنى في رسالة طويلةتيبقوته، و 

ن، وعزم على الجهاد واستعد له، ثم دعا المنصور بولده وولي عهده ودفع إليه أمر بقراءته على الموحدي
ع في ظهره: ووقّ ،ثم مزقهابنه وأمره أن يرد عليه الجواب، فقرأه ،الكتاب

ــــال الله العظــــيم: ــــا ولنخــــرجنّ ﴿ق ــــل لهــــم  ــــأتينهم بجنــــود لا قب ة وهــــم هم منهــــا أذلـّـــارجــــع إلــــيهم فلن
:وكتب بيت المتنبيما تسمع، ، والجواب ما ترى لا 107﴾صاغرون

الخميس العرمرم.إلاّ القنا                   ولا رسلو لمشرفيّة اولا كتب إلاّ 
لكتاب إلى أبيه، فسرّ والده .108ثم رمى 

وعمر وعمه أمر م1186/هـ582أنه في سنة ؛ومن توقيعاته كذلك القيِّم على أخويه زكر
دفنهما، وذلك لما ظهر عليهما من محاولة الخروج عن الطاعة، سليمان بقتل كل من عمر وعمه سليمان

ما المنصور عجل رجوعه من بجاية، فخرج لقبض عليهما مكبلين افلما علم  يتلقيانه إلا أنه أمر 
لحديد، حتى إذا وصل مراكش كتب إلى القاضي القائم عليهما بقتلهما وتكفينهما والصلاة عليهما، 

لكدان والرخام، ب يعلمه بذلك، ومما قال في ا، وكتفقتلهما صبرا ودفنهم وصف دفنهما: بنيت قبريهما 
مالنا ولدفن الجبابرة، إنما هما رجلان وجعل يذكر حسن هذين القبرين، فكتب إليه موقعا على كتابه : 

.109من المسلمين، فادفنهما كيف يدفن عامة المسلمين
م على تلك الهدية ه بفيل من بلادو ومما وقع به المنصور لقوم أت السودان كهدية إليه، فأ

.110نحن لا نريد أن نكون أصحاب الفيلووقع لهم بقوله: وأحسن إليهم، وردّ عليهم فيلهم وأكرمهم،
لأحد عماله يمان بن عبد الله بن عبد المؤمنالربيع سلبوالسيد أما كتب به ومن توقيعات ولاة الموحدين؛

ن قد كثرت فيك الأقوال، وأغضاني عنك رجاء أ"فوقع له: لظلمه لهموي الرعية فيهوقد كثرت شكا
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إلى ظهور الإنكار عليك تنبيه إلى شر الاختيار وعدم الاختبار تتيقظ فتنصلح الحال، وفي مبادرتي
ومن توقيعات المأمون ما وقع به على رقعة امرأة اشتكت إليه .111"فاحذر، فإنك على شفا جرف هار

: يخرج هذا النازل ولا يعوض بشئ من وآذاها، ووصلت رقعتها إليه فوقع عليها من جندي نزل دارها
ت الرسمية لدى الموحدين تعددت وتنوعت، حيث تمثلت أنمن خلال ما سبق نتبين .112المنازل الكتا

ت مهمة اشتملت على الكثير من  في الرسائل الديوانية، والظهائر والصكوك، وكذا التوقيعات، وهي كتا
في الفترة الموحدية.الإسلاميعلومات التي زودت الباحث بصور عن مختلف مجالات الحياة في المغرب الم

الهوامش:

ه، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، الهيئة المصرية للكـتاب،821أبو العباس أحمد بن علي الفزاري ت: القلقشندي،- 1
.45، ص: 1، جم1985هـ/1405

الهجريين)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دط، 8-7خلال القرنين (الطاهر محمد توات، أدب الرسائل في المغرب العربي-2
.84، ص: م1993

.449عبد العزيز عتيق، المرجع السابق، ص - 3
.60، ص: 1القلقشندى، المصدر السابق، ج- 4
بي هلال الحسن بن سهل، كتاب الصناعتين الكتابة والشعر، تحقيق: علي البجاوي ومحمد إبراهيم، دار إحياء الكتب العسكري، أ- 5
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رسائل موحدية (مجموعة جديدة)، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، القنيطرة، الطبعة الأولى: أحمد العزاوي،-8
.14، ص1جم.1995هـ/1416

ط تحت رقم له نسخة وح- 9 لر .4752يدة في الخزانة الحسنية 
ابن القطان، أبو محمد حسن بن علي بن محمد بن عبد الله الكتامي، نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان، تح: محمود -10

.47م. ص:1990، 1علي المكي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط
. 443ص:،6القلقشندى، المصدر السابق، ج- 11
ط، ط: نفس المصدر، نفس الصفحة،  بروفنسال، -12 رسالة م،1941مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتّاب الدولة المؤمنية، الر

.29رقم: 
.444، ص: 6القلقشندي، المصدر نفسه، ج- 13
.446نفسه، ص: - 14
.182، ص: 1وما بعدها. أحمد العزاوي، المرجع السابق، ج527نفس المصدر، ص: - 15
.383. أدب الرسائل في المغرب، ص: 530، ص: 6القلقشندي، المصدر السابق، ج- 16
.532، ص: 6القلقشندي ، المصدر نفسه، ج- 17
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. 534نفسه، ص:- 18
م، ص: 1985، 2، الدولة الموحدية، أثر العقيدة في الأدب، مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر، الدار البيضاء، طحسن جلاب-19

.392. أدب الرسائل في المغرب، ص:136-137
، م1997هـ/1417، 6أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرمة، لسان العرب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، طابن منظور، -20
..419، ص: 12ج

ويت التطواني، المطبعة المهدية، ابن الأحمر، أبي الوليد، مستودع العلامة ومستبدعِ العلاّمة، تح: محمد التركي التونسي، محمد- 21 بن 
.20م، ص: 1964هـ/1384تطوان، المغرب، دط، 

وما بعدها.21ابن الأحمر، نفس المصدر، ص:- 22
ابن قنفد، أبو العباس أحمد بن حسين بن على بن الخطيب القسنطيني، الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية، تحقيق: محمد الشاذلي، - 23

.102، ص:1968للنشر، دط، الدار التونسية
ريخ بلاد المغرب والأندلس في عهد الموحدين)، تح: ابن صاحب الصلاة، - 24 لإمامة، ( عبد الملك بن محمد بن أحمد الباجي، المن 

. 225ص: م،1987، 3عبد الهادي التازي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط
قسم الموحدين)، تح: إبراهيم الكتاني، محمد (5في أخبار الأندلس والمغرب، جلبيان المغرباأبو العباس المراكشي،ابن عذراي، -25

ويت الطنجي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، المغرب ط .353ص:م،1985هـ/1406، 1بن 
.52م: ، وعن اللفظ الثاني أنظر رسالة رق36عن اللفظ الأول، انظر العزاوي، رسالة رقم: - 26
أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الحضرمي، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أخبار العرب والعجم والبربر ومن جاورهم ابن خلدون،-27

. وانظر الناصري، 239، ص: 6، جم1992هـ/1413من ذوي السلطان الأكبر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
.148، ص: 2الاستقصاء، ج

وكان ذلك .260، ص: 4جم1995هـ/1415: عبد السلام الهراس، دار المعرفة، الدار البيضاء، دط، تحترجمتها في التكملة، -28
هـ لما احتل عبد المؤمن بسلا قاصدا الأندلس للغزو.553سنة 

يب، تح: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار ، أبو العباس أحمد بن محمد التلمساني، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطالمقّري-29
. سعد بوفلاقة، الشعر النسوي الأندلسي 104، ص:5جم، 1998هـ/1419، 1الفكر للطبع والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

.175،ص:1995أغراضه وخصائصه الفنية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دط، 
.104، ص5المقري، المصر السابق، ج- 30
.280ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص:- 31
.21-20ابن الأحمر، مستودع العلامة، ص:- 32
.19العزاوي، رسالة رقم: - 33
.35نفسه، رسالة رقم: - 34
.231ابن أبي زرع، روض القرطاس، ص:- 35
.105العزاوي، ظهير رقم: - 36
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.21، 20ص:
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ط، - 38 ريخ مدينة فاس، دار المصور للطباعة والوراقة، الر ابن أبي زرع، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب و
.217م، ص: 1972
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حمامة، ... وعليه كانت تدور أحوال يحيى، إلى أن صار يكتب بخط عليه، والكافل لأموره،  والضابط لنفقاته،...فتى اسمه بلال يكنى أ

وحدهفي ظهائره التي هي العلامةمشرقي  ب في أنه كان يكتب العلامة عوضا منه، حتى لقد الحمد  ، وأما غيره قبل هذه المدة فلا ير
ا   .329ابن عذاري، المصدر السابق، ص: كانت تكتبها".قيل عن امرأة أ

.353، ص:6لقلقشندي، المصدر السابق، ج- 41
.20، ص:15ابن منظور، لسان العرب، ج- 42
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بة ومغانم الإصابة، تح: محمد حسين . القرشي، عبد الرحيم بن علي بن شيث، معالم الكتا352القلقشندي، نفس المصدر، ص: -44
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.170ابن عذاري، المصدر السابق، ص: - 49
عتقاد ان ابن تومرت هو المهدي المنتظر -50 وهي عقيدة مبنية على أمرين أساسيين، الأول يتمثل في نظرية المهدوية والعصمة الشيعية 

لصغائر والكبائر، والأمر الثاني هو يتعلق بصفات الله حيث ينفي ابن تومرت بعض صفات الله عز وجل ويؤوّل وانه إمام معصوم من ا
طلة مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. ب الأسماء والصفات، وهي عقيدة  بعضها، متأثرا في ذلك بمذهبي المعتزلة والاشاعرة في 

لكفار. رسالة رقم: 2رقم: احمد عزاوي، المرجع السابق، رسالة -51 من المرجع نفسه. وقد نعت ابن 12. كما وصف بني مردنيش 
ويل ولا تشبيه ولا  م يثبتون صفات الله عز وجل على منهج السلف، من غير تعطيل ولا  سمين ظرا لأ لتجسيم نوا تومرت المرابطين 

ومرت المبني على تعطيل ونفي الصفات. تمثيل وهو خلاف مذهب المعتزلة والاشاعرة المتأثر به ابن ت
.7، 4، 3، 2رسائل رقم: ،1أحمد العزاوي، المرجع السابق، ج- 52
لعربية والبربرية، ليفي -53 ونلمس ذلك من خلال رسالة عبد المؤمن بن علي إلى الموحدين يدعوهم فيها إلى قراءة كتب المهدي ونشرها 

.23رقم بروفنسال، مجموع رسائل موحدية، رسالة 
.310. ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص3ليفي بروفنسال،  الرسالة رقم - 54
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لوحي، وان الإمامة محصورة في آ- 56 ل علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، حيث يعتبر ابن تومرت  الامامة منصب ديني يعين صاحبه 

ا على هذا النحو كفر لإمامة على هذا النحو ركن الإيمان، وأن عدم الإيمان  وان الأئمة معصومون من الكبائر والصغائر، وان الإيمان 
. وهي عقيدة فاسدة مخالفة لعقيدة السلف.245أعز ما يطلب، ص:مخرج من الإسلام. ينظر: 

.130، 129رجع السابق، ص: بروفنسال، الم- 57
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لإمامة، ص: ابن صاحب الصلاة، الم- 82 ، حاشية.341ن 
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.473، ص:1أحمد العزاوي، المرجع السابق، ج- 90
.300ابن عذاري، المصدر السابق، ص:- 91
.302نفسه، ص:- 92
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.114، ص: 11. ج53، ص: 1القلقشندي، ج- 99

.114، ص: 11نفسه، ج- 100
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Evariste Levi-Provençal 

 

 
الملخص:

بتراث الغرب )Evariste Levi-Provençal(بروفنصالالفرنسي ليفي اهتم المستشرق
قلّ نظيره عند الكثير من أبناء جلدتنا. ذلك أن هذا الرجل سخّر حياته ليخرج ،الإسلامي اهتماما كبيرا

الكثير من كنوز تراث الغرب الإسلامي من طي النسيان.

للسان الدين ابن ؛فقد حقق أعمال الأعمال فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام
لأندلس ريخ إسبانيا الإسلامية. كما حقق كذلك كتاب :ونشره تحت عنوان،الخطيب الجزء الخاص 

البيان المغرب لابن عذارى المراكشي، وغيرها من المؤلفات التاريخية.

لم تقتصر فقط على الميدان التاريخي، بل تعداه إلى بروفنصالإلا أن اهتمامات المستشرق ليفي 
لاد الغرب الإسلامي. أهمية كبيرة في بالجانب الفقهي. فقد حقق مجموعة من الرسائل الفقهية التي تكتسي 

لقاهرةبمالرسائل وقد نشرت هذه ر الشرقية  م في كتاب 1955سنة طبعة المعهد العلمي الفرنسي للآ
وهي: رسالة ابن عبدون في موضوع هذه الورقة العلمية؛في الحسبةخاص، يضم ثلاثة رسائل فقهية مهمة

ورسالة عمر بن الرؤوف في آداب الحسبة والمحتسب؛الله بن عبدحمد بن عبد ورسالة أالقضاء والحسبة.
.عثمان بن العباس الجرسيفي في الحسبة

مقدمة:

وله فضل كبير في بحاثه عن المسلمين في الأندلس. بروفنصالاهتم المستشرق الفرنسي ليفي 
ته عن هذا الأخير خلال عهدي الدراسات المستفيضة عن الأندلس والمغرب الأقصى، وخصوصا دراس

السعديين والعلويين. 
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وحقّق العديد من المصنفات التاريخية، والتي عدّ منها عبد الرحمن بدوي في بروفنصالأنتجوقد 
وسنحاول من خلال هذه الورقة البحثية أن نبين جهوده في هذا الجانب، ونقدم عشرين عملا.تهموسوع
. التاريخيةقيمتها الحسبة، ونقف على رسائل قراءة ل

:1بروفنصال في سطور

) مستشرق فرنسي مشهور، ولد في مدينة Evariste Levi-Provençalليفي بروفنصال (
من أسرة يهودية.1894الجزائر العاصمة سنة 

ا على يدي كبار  لجزائر العاصمة التي تتلمذ  لعاصمة، ثم التحق  درس بثانوية قسنطينة 
وجيروم كركوبينو؛ ويعتبر هذان الأخيران الموجهان )René Bassetصيه (المستشرقين خاصة روني

العلمية.بروفنصالالأساسيان لحياة 

لجيش الفرنسي في المشرق، فجرح في معكرة الدردنيل  وعند اندلاع الحرب العالمية الأولى، التحق 
نة مراكش المغربية؛ وكان لهذا التوجه وأرسل على إثرها إلى الإسكندرية للمعالجة. وبعد شفائه أرسل إلى مدي

ائيا، وحصل  رزا في حسم مستقبله العلمي؛ إذ اختار الدراسات العربية الإسلامية  الجديد في حياته دورا 
ذه المدينة. وكان موضوع الأولى تحت عنوان: "مؤرخو 1922على شهادة الدكتوراه برسالتين سنة 

ن ورغة: لهجة جبالا شمالي مراكش".الشرفاء"، والثانية: "نصوص عربية م

لم تنحصر أعمال بروفنصال حول المغرب الأقصى فقط. فنجده ينطلق في رحلة علمية جديدة 
وأصدر -إسبانيا الإسلامية–وجّه من خلالها عنايته الكبيرة لتاريخ الأندلس 1928ابتداء من سنة 

العديد من المؤلفات التاريخية في هذا الإطار.

عين أستاذا للتاريخ الإسلامي بكلية الآداب بجامعة الجزائر. ثم غادر مع 1935وخلال سنة 
لجامعة المصرية1938مطلع سنة  ، حيث قدم مجموعة برعايتها 2إلى القاهرة بدعوة من كلية الآداب 

للغة الفرنسية حول "الحضارة العربية في إسبانيا" في الجمعية الجغرافية الملكية الم . 3صريةثلاث محاضرات 

زام فرنسا في جويلية  ، صدرت عدة قوانين ضد 1940وبعد قيام الحرب العالمية الثانية، وا
عتبار انتمائه للطائفة اليهودية؛ كان  أمام خطر حقيقي؛ لكنه وبتدخل بعض أصدقائه بروفنصالاليهود. و

كما أنه 1945.4فرنسا سنة نوبي في فرنسا، أعفي من هذه القوانين عليه، وعين أستاذا بجامعة تولوز ج
ط. 5تعاون مع محمد بن أبي شنب لتصنيف المخطوطات العربية بخزانة الر

جهود في تحقيق تراث الغرب الإسلامي:
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، العديد من التآليف والتحقيقات الجادة، عدّ منها 1956بعد وفاته سنة بروفنصالخلّف 
ا:6صاحب موسوعة المستشرقين عشرين عملا إليك بيا

ريس سنة -1 ريخ الموحدين،  ئق غير منشورة عن  .1928و
ريس سنة -2 ل،  .1928المخطوطات العربية في الاسكور
ريس سنة -3 .1930البيان المغرب لابن عذاري الجزء الثالث، 
ريس سنة -4 .1931رسالة في الحسبة لأبي عبد الله محمد السقطي المالقي، 
ريس -5 .1931دن سنة لي–نقوش عربية في إسبانيا، 
ريخ المسلمين في إ1932قام سنة -6 ليف صدار طبعة منقحة ومجددة من كتاب: "  سبانيا" 

ه في ليدن.ونشر -رينهرت دوزي
ريس.-7 إسبانيا الإسلامية في القرن العاشر الميلادي: النظم والحياة الاجتماعية، نشرع في 
ريخ إسبانيا الإسلام-8 ط أعمال الأعلام لابن الخطيب:  وأعيد طبعه في بيروت 1934ية، الر

.  1956سنة 
طة، بمدريد في مجلدين سنة -9 .1940، 1936مذكرات عبد الله آخر ملوك بني زيري في غر

ط سنة -10 .1938صلة الصلة لابن الزبير، الر
في العصر الوسيط، بحسب كتاب الروض المعطار، ليدن -11 . 1938بريل سنة –شبه جزيرة إيبير

العربي لكتاب الروض المعطار فقد طبعه بمصر.أما النص
للغة الفرنسية سنة -12 بمصر، وأعاد نشره في 1938الحضارة العربية في إسبانيا نظرة عامة، نشره 

.1948ريس سنة 
ط -13 .1941سبع وثلاثون رسالة رسمية للموحدين، الر
عبدون عن حياة هذه المدينة إشبيلية الإسلامية في بداية القرن الثاني عشر ميلادي: رسالة ابن -14

ريس  ت المهن.  .1947وعن نقا
اهي المسمى: المرقة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا. دار الكتاب ريخ قضاة الأندلس للنب-15

.1948المصري، 
ريخ شمال إفريقيا من الفتح الإسلامي حتى القرن -16 البيان المغرب لابن عذارى الجزء الأول: 

ريخ إسبانيا الإسلامية من الفتح حتى القرن الحادي عشر. وهي طبعة 2الميلادي. جالحادي عشر   :
لتعاون مع جورج كولان. ليدن  .1954، 1948بريل –جديدة 

ريخ العصر الوسيط، ج-17 ريس 1الإسلام والغرب: دراسات في   ،1948.
.1953الزبيري، القاهرة، دار المعارف عبد اللهكتاب: نسب قريش لمصعب بن -18
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جمهرة أنساب العرب لابن حزم، طبع في القاهرة.-19
. 1955ثلاث رسائل أندلسية في الحسبة، القاهرة -20

وسنقف عند المؤلف الأخير، للتعريف به، والوقوف على أهم مواضيعه. وهذا المؤلف عبارة عن 
لحياة الاجتماعية والاقتصادية في المغرب الإسلامي في العصر الوسيط ئق تتعلق  .7و

أولا: رسالة في القضاء والحسبة 

). ومؤلفها هو ابن عبدون التجيبي؛ محمد بن أحمد 65-1وقد وردت في مؤلفه بين (ص ص: 
، وقد حققته فاطمة الإدريسي ونشرته دار ابن حزم.8م1132هـ/527المتوفى على الراجح سنة 

وتعتبر رسالة الحسبة لابن عبدون؛ مصدرا هاما للعديد من الدارسين وخاصة منهم المستشرقين، 
رغم جفاف موضوع الحسبة، نظرا لضيقه، وندرة الإشارات عنه في كتب التاريخ العامة. 

وقد قسّم رسالته إلى أربعة فصول:

. 9هخصص الأول منها للحديث عن أمر القاضي ومعرفة الوجوه التي تصلح ل

. 10ثم تحدّث في الفصل الثاني عن وزير السلطان

كما أفرد الفصل الثالث للحديث عن صاحب المدينة وصاحب المواريث والقاضي والحاكم 
. 11والمحتسب

وخصص آخر فصل للحديث عن المباني وإصلاح الطرق والسروب والمزابل وإماطة ما فيه ضرر 
.12للمسلمين

بخاتمة بليغة أوضح من خلالها أهمية مؤلفّه في الحسبة، جاء وقد ختم ابن عبدون رسالته هذه 
عليه، وما كانوا في هذا العصر محتاجين  م، ما قدر فيها: "وقد جمعنا في منافع المسلمين، وإصلاح شأ
ييده، والذي لم نذكر أكثر مما ذكرته...وفقنا الله للخير وأعاننا عليه، بمنّه ولطيف  إليه بعون من الله و

رب العالمين"صنع 13ه، آمين 

نيا: رسالة في آداب الحسبة والمحتسب 
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). ومؤلفها هو أحمد بن عبد الله بن عبد الرؤوف 116-66وقد وردت في مؤلفه بين (ص ص: 
دار ابن اوقد حققت هذه الرسالة فاطمة الإدريسي، ونشر14.م1032/هـ424القرطبي المتوفى سنة 

حزم.

ء والعظمة، الذي قدّر  وقد بدأه بمقدمة مهمة جاء فيها: "الحمد ذي الآلاء والمنّة، والكبر
لحسبة في كل الأوقات، فقال وهو أصدق  الأشياء، وخلق الأرض والسماء، مبتدع الأقوات، والآمر فيها 

لْعُرْفِ وَأعَْ (القائلين لنبيه صلى الله عليه وسلم:  ِ .16"15)رِضْ عَنِ الجْاَهِلِينَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ 

كما-تعبيرهعلى حدّ –بن عبد الرؤوف القرطبي رسالته في نحو اثنين وثلاثين عنصرا أو نظرا اأنزل 
يلي: 

لكلام على صلاة - النظر في الصلاة وتكلم بداية عن الطهارة من غسل ووضوء وتيمم، واتبع ذلك 
عن علامة دخول الوقت وتمامها، وتكلمالجماعة وذكر في أثناء ذلك أحوال الإمام الذي به انتظامها 

يجب على وتكلم عن الآذان وما يتعلق به من أحكام احتسابية، وختمه بحكم صلاة الجمعة وبين ما 
لحديث عن الجنائز وما ينهى  المحتسب فعله تجاه من يحتسب عليه فيها. ليختم كلامه في هذا العنصر 

.17الناس عنه مما أحدثوا من منكرات وبدع
النظر في الصيام وتحدث فيه عن إلزام الصبيان به إذا أطاقوا الصيام، ثم بين ما يدخل به شهر -

ا، وأتبعه بوجوب زكاة الفطر، وأصناف ما . وتكلّم بعده عن النظر في18رمضان الزكاة وعن شرط وجو
.19تخرج منه

النظر في النكاح وبين فيه حكمه وشرط الخطبة فيه، والحث على نكاح الأبكار، وطعام الوليمة، -
.20وغير ذلك مما يتصل بموضوع النكاح

، والمنع من تغيير- لوصا شكلها في غير ما وضعت له، النظر في الأحباس أو الأوقاف، وبين تعلقها 
ا لا تغير عن حالها بوجه ولا على حال .21والمنع من أن يدخل منها شيئاً في منافع من يليها، وبين أ

شياء ثلاثة مرجعها إلى أهل الصرف في الغالب- ا تتعلق  .22النظر في البيوع وبين أ
.23من المعاملات كالغش والغررالنظر في الصناعات وقصد بذلك البزازون، وبين ما يمنعون منه -
.لبلديةوالهندية لدون،النظر في العطارين وما ينهون عنه من خلط الطيب -
وألا يستعمل في بيعه النساء إلا مع لماء،النظر في الكتانين وما يمنعون عنه الغش كرش الكتان -

24.الشيوخ الثقات لا الشباب
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م من يبيع - لرديء، وكل ما نطة،الحالنظر في الحناطين ويقصد  م يمنعون من خلط الجيد  فذكر أ
م يؤمرون بتغطية الغش،يدخل تحت  وصيانته عما يفسده، وتطرق تحت هذا العنوان الدقيق،كما بين أ

25.لمسألة التسعير والخلاف فيها

نعام الخبازين،النظر في - وألا يكثروا من الماء، وينهون عن كل ما يفسد الخبز،بين فيه مطالبتهم 
لتفريق بين الخبز المختلف  م يؤمرون  لماء الذي لا يؤمن منه إفساد الوزن،الخبز وأ ويمنعون عن العجن 

.26العجين
النظر في الفرانين وما يمنعون من حرق ما لا تؤمن نجاسته، أو إضراره، وأمرهم بحفظ الخبز وتعهده قبل -

م يؤمرون بتنظيف الأفران وغسلها وكنسهاالفرن،إدخاله في .27كما بين أ
م-التينمن يبيعون -انينالنظر في التيّ - لرديء، ويؤمرون بتغطيتها وتفقد وأ يمنعون من خلط الجيد 

.28معاييرهم قبل الوزن
م-اللبنمن يبيعون -النظر في اللبانين- لسمن والزبدوأ .29ينهون عن بيع الحليب 
لميت، وخلط اللحم البائت ثم - ً للنظر في الجزارين وما يمنعون عنه من شراء الحيوان الحي  عقد عنوا

لسمين. 30لطري، والهزيل 

م من يطبخون اللحم خاصة، وبين أنه يجب على - النظر في الطباخين، وظاهر كلامه أنه يقصد 
.والعشيالمحتسب أن يتفقدهم في الغداة 

م يلزمون النظر في بياعي - الحوت ووجوب أن يكون لهم مكان في السوق في معزل عن الطريق، وأ
31.بتنظيف الساحة ويمنعون مما يولد العفونة فيه

لزيت - م يؤمرون بتنقية الحوت وغسله، وعدم القلي  النظر في القلائين للحوت والإسفنج، وأ
م يؤمرون بغسل المقالي وتنظيفها .32الرديء، وبين أ

م من يبيعون النظر - وبين متى يصح الكيل والوزن فيها، ويؤمر الفواكه،في أحوال البياعين ويقصد 
ى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من بيوع  .الغررالناس بترك ما 

النظر في بياعي الجبن، وبين ما يجوز أكله من الأجبانٍ مما لا يجوز، وأنه يجب عليهم التفريق بين اللين -
.كلهبين أصناف الجبن  و والشديد،

م يؤمرون بغسل المهراس والقدر وأن تترك مكشوفة، ويتفقد ما يباع الهريس،النظر في صانعي - وأ
.والشحممعها من العسل والسمن 

النظر في الحصارين وهم من يعملون الحصر، فيمنعون من عمل الحلقة القصيرة وينهون عن طبخها، -
.33ويؤمرون بتحسين ما يخبط به الحصر

م يمنعون من بيع الجلود النيئة، وأن تباع مدبوغة- .34النظر في الجلادين والقراقين، وأ
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ا كتتريب وجوه الفراء- م ينهون عن كل ما يستر عيو ً للنظر في الفرائين، وأ .35ثم عقد عنوا
م يمنعون من تصبيغ الديباج ليتصفق بذلك ويشتد، ويمنعون من الرش - لماء النظر في الحاكة، وأ

.36عليها لتتحسن
لطيب، والبار - ئعي السمن والعسل بين فيه منعهم من خلط الرديء  تين و وألا لحار،النظر في الز

لماء .37يخلط 
ع والأرطال- .38النظر في الموازين والمكاييل والكفات والأرطال والأر
ل والجيف، وكذا الأوساخالنظر في الطرق، وأنه يمنع الناس من الجلوس فيها، وكذا طرح - .39الأز

لثا: رسالة في الحسبة 

). ألفّها عمر بن عثمان بن العباس 128- 117وقد وردت في مؤلفه بين (ص ص: 
ء والعزةّ والكمال، المنزهّ عن ا. ابتدأه40الجرسيفي لكبر ذي العظمة والجلال، المنفرد  بقوله: "الحمد 

لإنعام  الصاحبة والولد، والأشباه والأمثال، المتعالي عن التكييف والحدوث والانتقال، المبتدي خلقه 
محمد، وآله خير آل. أما بعد: فإن ديوان الح سبة من أعظم والأفضال. والصلاة والسلام على سيد

.41الدواوين... وليس بعد خطة القضاء أشرفَ من خطة الحسبة"

:فصول أجملها في قولهسبعة سالته في الجرسفي ر وقد أنزل

أبينّ فصولها على الإيجاز والاختصار، وأنكّب عن التطويل والإكثار . فأولها ومعتمدها: "وها أ
لتحقيق السديد، وضبط الأشياء المتشتتة من التبديد، وحسم البياعات إصلاح آلات الكيل والوزن 

والصناعات من أنواع الغش، والتدليس في الثمن والمثمون، ووجوه الخيانة، والمنع من تلقي السلعة قبل أن 
42ترد إلى سلعها المعلومة، ويتقدم في النهي عن البيع يوم الجمعة والإمام على المنبر".

قوال كبار العلماء كمالك، وقد ذكّر الجرسيفي بمهام المحتسب ابن فعي، و اوالش،مستدلا 
قائلا:،وابن سهل،والماوردي،النوويالقاسم، و 

.43ويجب على ولي الحسبة النظر في معاش المسلمين-
.44ويجب على ولي الحسبة أن يحتاط جهده في الطهارة في المأكول والمشروب والملابس وغير ذلك-
.45المسلمين وأسواقهمويجب عليه النظر في شوارع -
. 46ويمنع أهل الذمة من الإشراف على المسلمين في منازلهم، والتكشيف عليهم-
لموتى، كالمزابل ووقود النيران، واتخاذ الخرق وشبه ذلك- .47ويجب عليه أن يمنع من كل ما يضرّ 
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جملة...كالحشاشين...والقراّدين...الطوّافين على ب عليه أن يمنع أهل الإذايةويج-
لأطالدور...والمتحيّلين عليهم طيل، ويتعلل  لأ ليل، كالحُساب والكهنة، والعشابين، اممن يتخذ 

48والمهّانين، والمخنثين، وأهل الفجور...

، أو يوكل أمرهم إلى من لا ترضى حالته، بل يتفقد الباعةيهمل أحوالألاب على ولي الحسبة ويج-
49.جهد غايتهأحوال حاشيته وبطانته، ويجتهد في ذلك 

وقد ختم رسالته قائلا: "والله تعالى يوفّق الجميع للصواب، ويعصمنا من الزيغ والزلل وسوء 
، عليه توكلت، وهو حسبي ونعم الوكيل" .50الاكتساب، وما توفيقي إلا 

خاتمة:

لم-العلميةموضوع هذه الورقة –رسائل الحسبة على تحقيق ونشربروفنصالعكوف المستشرق إن 
ا تعدّ مصدرا هاما من مصادر التاريخ  بعا من قناعته الشخصية أ يكن وليد الصدفة، بل كان 

الاقتصادي والاجتماعي للغرب الإسلامي. 

ا ضمت بين طييها العديد من  ورغم أن رسائل الحسبة جاءت ذات صبغة فقهية، إلا أ
ية التي كان يعيشها الإنسان المغربي، فمثلت هذه الإشارات التاريخية المهمة عن الحالة الاجتماعية والاقتصاد

ا، وهو الأمر الذي استالرسائل بحق انعكاسا مباشرا لهذه الحا ثمره لة، فجاءت ثرية ومتنوعة في 
ووظفه في عديد الدراسات.بروفنصال

لة 1934وقبلها سنة 1955ورغم مرور أكثر من نصف قرن عن صدورها سنة  ضمن ا
لعناية الكافية اللازمة، دراسة أو تحقيقا أو نشرا، عدا جهود فاطمة الإدريسي  ا لم تحظ  الآسيوية، إلا أ

التي أعادت نشر رسالة ابن عبدون وابن عبد الرؤوف. 

ه الرسائل، فإن إعادة تحقيقها تحقيقا أكاديميا ثم نشرها، سيكون ونظرا للقيمة التاريخية الكبيرة لهذ
ريخ الغرب الإسلامي. بحق إضافة مهمة لرصيد 
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ضْــلٌ كبــير في تنظيمــه وتقديمــه في الأنــدلس تطــوراً كبــيراً، فكــان للأمــويين فَ الــوزارة عــرف نظــام 
في اكتســبت الــوزارةو دور مهــم ومــؤثر في مختلــف شــؤون الدولــة، يــد وراقٍ، فأصــبح للــوزيربشــكل جد

ــــة خــــلال الفــــترة الممتــــدة بــــين ( ــــا عــــن م)1031هـــــ/ 422-م 756هـــــ/138قرطب خصوصــــية ميز
لأنــــدلس نظامــــاً حكوميــــاً متكــــاملاً، فــــ ارتقوا بــــدولتهم إلى ســــابقتها بدمشــــق، فقــــد أنشــــأ الأمويــــون 

مصاف الدول العُظمى في ذلك العصر.
قبـل، مـنظاهرة سياسية جديدة لم يعرفها التاريخ الإسلاميعرفت الأندلس خلال هذه الفترة

ـمت أصـنافاً، وأفـرد لكـل «ذه الظاهرة هي التعددية الوزارية، يقول ابـن خلـدون: ه أمــا الـوزارة فقـد قُسِّ
ـــا، فجعلـــوا لحســـبان المـــال وزيـــراً، وللنظـــر في حـــوائج المتظلمـــين وزيـــراً، وللنظـــر في وزيـــر مهمـــة يخـــتص 

ا واختلفـت، ممـا سـاعد علـى 1»أحوال أهـل الثغـور وزيـراً، وللخيـل وزيـراً  ، وبـذلك تعـدّدت اختصاصـا
. وقــد أسُــتحدث هــذا المنصــب مــع 2والعســكريةالمشــاريع العمرانيــةللإنجــاز أو الإشــراف علــى التفــرغّ

لأنــدلس قبــل 822هـــ/206"عبــد الــرحمن الأوســط" الحكــم ســنة اعــتلاء الأمــير  ــا لم تعــرف  ّ م، إذْ أ
ق بين الوزراء والأمراء. 3ذلك ، ومثَّل الحاجب دور الوسيط والمنسِّ

كانت مهمة الإشراف على قيام مختلف الوزراء بمهـامهم موكلـة للحاجـب الـذي كانـت يحجـب 
ـــ خـــتلاف طبقا ا، والخاصـــة ويمثلهـــا الـــوزراء والأمـــراء ؛  وكـــان "عبـــد الحـــاكم عـــن العامـــة وهـــم الرعيـــة 

الــــرحمن الأوســــط" أول مــــن اتخّــــذ للــــوزراء بيتــــا يجتمعــــون فيــــه، ورتَّــــب اخــــتلافهم إليــــه، للــــتَّكلم معهــــم 
م في أمور الدولة ، أو يخـاطبهم برقـاع فيمـا يـراه 5، يستدعيهم في كل يوم أو من يختص منهم4ومشاور

.6من أمور الدولة
قـي كان الحاج لس، ثم يليـه  ب يتقدَّم على الوزراء في السَّلام على الأمير عند الدخول إلى ا

، ويكـــون ذلـــك إشـــارة لبدايـــة الاجتمـــاع، أمـــا سُـــكوت الأمـــير فمعنـــاه اختتـــام مجلـــس الـــوزراء، 7الـــوزراء
وعليه يجب القيام.
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لأندلس أن يكون الحاجب أول المتكلّمين من الـوزراء  لـس، وهـو قضت رسوم بني أميـة  في ا
سمهــم إذا أرادوا قضــاء حاجــة، فقــد حــدث يومــاً أن اتفّــق الــوزيران "هاشــم بــن  الممَثِّــل لهــم والمتحــدث 

مع الحاجب "عيسى بن الحسن بن أبي عبـدة" علـى مفاتحـة 8عبد العزيز" و"تمام بن عامر بن علقمة"
لـس علـى أن يضـمنُوا لـه إتمـام الحـديث بعـد الأمير "محمد بن عبـد الـرحمن" في أمـر يخُصُّـهم في آخـر ا

أنــت الحاجــب المتقــدم لنــا، وعليــك البيــان للأمــير دوننــا، ونحــن «أن يفتــتح هــو القــول، فقــال الــوزراء: 
لقـــول، فســـوف  لـــس فابتدئـــه  نقفـــوا قولـــك ونشـــيعه بـــذكر اجتماعنـــا معـــك عليـــه، فـــإذا كـــان آخـــر ا

لـس إلى ، فأجـا»نكفيك تمامه، ونتنـاول آخـره بمـا تعقـد بـه أولـه ايـة ا م الحاجـب لـذلك وتقـدَّم في 
لــس ففطـــن  ــض الــوزراء وغــادروا ا الأمــير وطلــب الإذن منــه ليفاتحــه في الموضــوع، فلمــا أقبـــل عليــه 

م ورغبتهم في توريطه فاستعمل ذكاءه للتخلص من الورطة .   9الحاجب لمكيد
ــــه"(وسادة) يقعُـــد عل لـــس "دسَّ يهـــا، فيخضـــغ ارتفاعهـــا عـــن وكـــان لكـــلِّ عضـــو مـــن أعضـــاء ا

، 10الأرض لعدة مقاييس، ففراش الحاجب أرفع من فـراش بقيـة الـوزراء، ويختلـف في كونـه مـن الـديباج
ويختلف الوزراء أيضاً في درجة ارتفاع فرشهم حسب أهمية الوزارة أو لاعتبارات النسـب، ولا يمكُـن أن 

ذا النظام. يخُِلَّ أحد 
ني كثـــيرة، فالحاجــب هـــو الأعلـــى مرتبــة في الدولـــة بعـــد الأمـــير وكــان لارتفـــاع الفـــرش ونوعــه معـــا

قــي أعضــاء الإدارة الأندلســية  لــذلك يجــب أن يكــون فرشــه أعلــى وأغلــى، ويليــه بعــد ذلــك الــوزراء و
حســب النســب أو أهميــة الــوزارة، فقــد أراد الــوزير "عيســى بــن أبي عبــدة" أن يكــون مجلســه أعلــى مــن 

حضـرة الأمـير "عبـد الله بـن محمـد"، خلافـا لمـا كـان قـد رتَّبــه والـده مجلس الوزير "موسى بن حدير" في 
الأمـير "محمــد بــن عبــد الــرحمن" مــن رفــع المــوالي الشـاميين علــى البلــديين، حيــث كــان "بنــو حــدير" مــن 
مــوالي البيـــت الأمــوي المشـــرقي لهـــذا كــانوا معـــدودين في الشــاميين، أمــــا "بنـــو أبي عبــدة" فكـــانوا مـــوالي 

ي مــولى "الوليــد بــن عبــد الملــك" لهــذا فقــد كــانوا معــدودين في البلــديين، ورغــم أنّ والــد "مُغيــث" الرومــ
"عيســى" وهــو" أحمــد بــن أبي عبــدة" كــان مــن أكــبر قــواد الأمــير "عبــد الله" وكــان صــاحب الفضــل في 

ليهـا إنقاذ الإمارة من الضـياع فقـد فضَّـل الأمـير "عبـد الله" التشـدد في تطبيـق تقاليـد الجلـوس المتعـوَّد ع
من قبل وعدم إعطاء الاعتبار لأي شيء آخر، وقـال: 

مَـوَالي قُـرَيْشٍ مِـنْ قُـرَيْشٍ فَـقَدِّمُوا     
11مَوَالي قُـرَيْشٍ لاَ مَـوَالي مُعَتَّـبِ 
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     َ َ يُسَـاوِمُ عِـنْدَ إِذَا كَانَ مَـوْلاَ
.12خَرٍ أَجْنَبيسِـوَاهُ فَمَـوْلانَـَا كآ

ويمكن أن يحضر بعض موظِّفي الإدارة الأندلسية جلسات مجلس الوزراء كضيوف شرف، 
فبعد أن عيَّـن الخليفة "عبد الرحمن الناصر" "محمد بن عبد الله بن أبي عيسى" في منصب قاضي 

لس دون أن يطلق عليه 940هـ/ 328الجماعة في منتصف شهر رجب  م، وطلب منه حضور ا
.          13وزيرلقب

لــس بمســاواة بينــه وبــين الــوزراء في  وقــد غــيرَّ الحاجــب "جعفــر المصــحفي" بعــض تقاليــد هــذا ا
لكتـان بـدل الــديباج ممـُـاَثلا في ذلــك لفـراش الــوزراء  نـوع الفـراش ومســتوى الجلـوس، فقــد أبـدل فراشــه 

لكتان أيضاً، حيث قـال:  ــد أ«الذي كان  كثـر مـنهم مـع عجـزي علـى أسـتحي مـن أصـحابي أن أتمهَّ
علـــى  َّ نســـلم لأمـــير المـــؤمنين اختيـــاره، فإمـــاَّ يُســـاوي بيننـــا في فَــــرْشِ، وإمـــا أقـــرر إدراك شـــأوهم، غـــير أ

لتواضع لكسب مودَّة الوزراء.14»الأمر الأول ولا كفران لنعمته ، وكان ذلك تظاهراً منه 
وزراء في مختلــــف الأمــــور الــــتي وقــــد عُــــين لبيــــت الــــوزراء خــــادم يقــــوم بتنظــــيم فرشــــه، وخدمــــة الــــ

ا حينما يجتمعون فيه تمعـون، 15يحتاجو ـا ا ، كمـا عـُينِّ لـه كاتـبٌ يقـوم بتـدوين القـرارات الـتي يخـرج 
الـــذي شـــكا يومـــاً صُـــداعاً مـــن رائحـــة 16وقـــد شـــغل هـــذا المنصـــب زمـــن الدولـــة العامريـــة "ابـــن النصـــر"

قائلاً:المسك المنبعثة من بيت الوزارة، فأنشد أحد الوزراء 
خَالَفَكَ المسِْكُ وَخَالَفْتَهُ         

فأَنَـْتَ لاَشَكَّ لـَهُ ضِـدٌّ 
نَْـفَاسِـهِ         ِ أمََاتَكَ المسِْكُ 

.17كَمَا أمََاتَ الجعَْلُ الـوِرْدَ 
أثَّـرتْ في الكاتـب دائمـة في بيـت الـوزارة، والنص لا يُشير صراحة إنْ كانـت رائحـة المسـك الـتي

وهل تعوَّد الخادم تطْيِيب البيت أم لا؟
وكــان للتعيــين في الــوزارة و الإقالــة منهــا تعبــير يــرتبط بفــرش البيــت، فقــد كــان الكاتــب "حامــد 

ً فاستحســنه، وأمــر لــه بفــراش الــوزارة ــالي" قــد بعــث للأمــير "محمــد بــن عبــد الــرحمن" كتــا . كمــا 18الزجَّ
ر الــوزير "ســليمان بــن وانســوس" غضــب الأمــير "عبــد الله" لانصــرافه مــن مجلــس الــوزراء دون إذن، أ

، وفي ذلك إشارة لعزله عن الوزارة. 20(وسادته)19فأمر برفع دَسَّتـِه
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يخضـع لرســوم وتقاليـد هــو الآخـر، وأهمهــا الإســتئذان،  لــس كمـا ذكــر وكـان الانصــراف مـن ا
ون أن يـُـؤذن لــه تعــرض لعقوبــة العــزل، فقــد رُوي أن الــوزير "ســليمان بــن فــإذا انصــرف أحــد أعضــائه د

لــس يومــاً وكــان عظــيم اللحيــة، فلمــا رآه الأمــير "عبــد الله" مقــبلاً جعــل ينُشــد 21وانســوس" دخــل ا
واصفاً لحيته:

هِلَّوفـَةٌ كَأنََّـــهَا جَـوَالـِقٌ         
رَكَ فِ  َ يهَا الخاَلـِقُ نَكْراَءُ لاَ 

للِقَمْـلِ في حَافاَتـِــهَا نَـفَائـِقُ        
فِيهَا لبِـَاغِي المتَّكَا مَراَفـِقُ 

وفي احْتـِدَامِ الصَّيْفِ ظلٌّ رائـقُ         
22إن الـذِي يحمِلُهَا  لمـَالـِقُ 

بربـــري!«ثم قـــال لـــه:  أيهـــا الأمـــير! إنمـــا كـــان النـــاس «ب فقـــال: فجلـــس وقـــد غضـــ» اجلـــس 
يرغبــون في هــذه المنزلــة ليــدفعوا عــن أنفســهم الضــيم، وأمــا إذا صــارت جالبــة للــذُّلِّ فغنينــا عــنكم، فــإن 

. ثم وضــع يـــده في الأرض 23»حُلــتم ببيننــا وبينهــا فلنــا دور تســعنا، لا تقـــدرون أن تحولــوا بيننــا وبينهــا
ــض إلى منز  لــه فغضــب الأمــير وأمــر بعزلــه ورفــع دســته، الــذي كــان يجلــس وقــام مــن غــير أن يُســلم، و

.24عليها
لــس أمــور مختلفــة في الحــرب والســلم منهــا ميزانيــة المغــازي والحــروب،  وكانــت تنُــاقش في هــذا ا

تمــع ســنة  والــذي م)977هـــ/366(فقــد اشــترط الــوزير "محمــد بــن أبي عــامر" علــى مجلــس الــوزراء ا
عثمــان المصــحفي" مبلــغ مائــة ألــف دينــار لتجهيــز الجــيش للخــروج لصــدِّ تَـرأََّسَــهُ الحاجــب "جعفــر بــن 

عــدوان المســيحيين علــى الأنــدلس، فاســتكثرها أحــد الحاضــرين، فمــا كــان مــن "ابــن أبي عــامر" إلا أن 
.25اقترح عليه ضِعْفَهَا على أن يخرج هو على رأس الجيش

م فتنـةٍ، فـإذا وكان  الأمير "عبد الله بن محمد" كثـير الاجتمـاع بوزرائـه نظـ مـه كانـت أ راً لأنّ أ
انقضى خَوْضُهُ معهم في الرأي والتدبير، لأسباب مملكته وما كان يحاُوِلـُهُ من حسم علق الفتنـة خـاض 
معهم في الأخبـار والعلـوم، فقـد كـان هـذا الأمـير عارفـاً بضـروب العلـوم، بصـيراً بلغـات العـرب، فصـيح 

.26اللسان، حَسَن البيان
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القضــاء، فقــد كلَّــف الأمــير "محمــد" مجلــس الــوزراء ويمكــن أن تُ  لــس بعــض قضــا نــاقش في ا
ــرَتْ سِــنُّهُ، 27إنّ "ســليمان بــن الأســود"«لتحقيــق في قضــية بطاقــة رفُعــت إلى الأمــير كُتــب فيهــا:  كَبُـ

ليُسـأل 29. فبُعث للقاضي السابق "عمرو بـن عبـد الله"28»وَضَعُفَ بدنه، ولم يعد يقدر على القضاء
عثها، ويُسأل "سليمان" عما يجد في بدنه من القوة على القضاءفي .30مجلس الوزراء إن كان هو 

وحســـب التوجيهـــات العامـــة الـــتي تصـــدر إلـــيهم مـــن الأمـــير تـــدور المناقشـــات بـــين الحاضـــرين في 
لــس في مختلــف أمــور الدولــة، ويتــولىّ الحاجــب عــرض مــا يصــدر عــنهم مــن قــرارات علــى الأمــير في  ا

، ويحــول مــا يوافــق عليــه إلى ديوانــه الخــاص فيصــاغ صــياغة 31دم تمكنــه مــن حضــور الاجتمــاعحالــة عــ
ديوانية ثم يتـولى الـوزير صـاحب العـرض حملهـا علـى الأمـير ليختمهـا بخـتم الدولـة الرسمـي، ثم يصـدر في 

.32مرسوم
وقـد تكفَّـل مجلـس الـوزراء بمحاسـبة الحاجـب "جعفــر بـن عثمـان المصُـحفي" وأدُخـل إليـه راجــلاً 

ليت أن الموت بيـع فـأغلى «وهو يقول:  رفقاً بي فستدرك ما تحبّه وتشتهيه، وترى ما كنت ترتجيه، و
.33»الله سومه، حتى يرده من أطال عليه حومه

لـــس مســـألة محاســـبة الحجـــاب أو القضـــاة إلى تنصـــيب أو عـــزل  ويمكـــن أن تتعـــدى صـــلاحية ا
لــس مثلمــا كــان اقــتراح الأمــير "المنــذر" اســتبدال "ســل يمان بــن أســود الغــافقي" بقاضــي مــن اقــتراح ا
.34فوقع الاختيار على "عامر بن معاوية اللخمي"

لـس الحريـة التامـة لطـرح أفكـارهم وآرائهـم، بـل كـان يسـتعين  وكان الأمير يعُطي الحاضرين في ا
"محمـد بـن ذه الأفكار كل الاستعانة، فقد بلـغ الأمـير "عبـد الـرحمن بـن الحكـم" ذكـاء وحسـن تـدبير 

السليم" صاحب المدينة وأمر بتوليتـه الـوزارة مـع المدينـة، فلمَّـا دخـل البيـت صـار الحاضـرون كلهـم تبعـاً 
، وافتقــد الأمــير "عبــد الله بــن محمــد" وجــود وزيــره المقُــال "ســليمان بــن وانســوس" نظــراً 35لــه في الــرأي

لــــس وأمانتــــه وفضــــل رأيــــه، وقــــال:  ثــــيراً، وإن أرَدْتُ لقــــد وجــــدْتُ لفَقْــــدِ «لمكانتــــه في ا "ســــليمان" 
لرغبــة ــوَدَدْتُ أن يبــدأ ، فبعــث إليــه مــع أحــد »اســترجاعه ابتــداءً منــا كــان ذلــك غضاضــة علينــا، ولَ

ــهُ، فــان طلــب لقــاءَهُ لا يحجبــه  لأنــدلس أن لا يقــوم الــوزير إلا لــوزير مِثـْلَ الــوزراء، وكانــت رتُبــة الــوزارة 
ذن للوزير على غير العادة، فلما دخل وجده قاعداً ولم يتزحـزح مـن لحظةً، لكنّ "سليمان" أبطأ في الإ

اليوم حُـرٌ «مكانه، فأنكر عليه ذلك فقال "سليمان":  .36»كنت عبداً مثلك، وأ
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لس فقد استوسع الأمـير "عبـد الله" في عـددهم  ويُلاحظ تباينٌُ في عدد الوزراء الذين ضمَّهم ا
لــوزارة في بعــض أوقاتـــه ثلاثــة عشــر وزيــراً، ولم يســتبق مــنهم إلا وأكثــر مــنهم حــتى اجتمــع لــه في بيــت ا

اية عهده . أما "عبد الرحمن الناصر" فقد جمع في بيت الوزارة في مـدّة أربعـة وسـتين 37أربعة وزراء في 
، وقـد بلـغ عـددهم 38م) ستّة عشر وزيـراً، ولم يعُهـد مثـل ذلـك لبـني أميـة942هـ/330يوماً من سنة (
اية سنة ( ، وقد حدثت خلال تلك السنة حركـة واسـعة مـن 39م) أربعة عشر وزيراً 941هـ/293في 

التعيينات والإقالات في صفوف الوزراء، فقد عَزَلَ "الناصر لدين الله" جميع الوزراء بغتـةً لسـبب أنكـره 
.40عليهم، وأبقى منهم اثنين فقط

" يترأســـان مجلـــس الـــوزراء وقـــد كـــان الأمـــير "عبـــد الله بـــن محمـــد" والخليفـــة "عبـــد الـــرحمن الناصـــر
ما عطَّلاَ منصب الحاجب، والذي كان بمثابة رئيس مجلس الوزراء لذلك العصر. 41شخصياً  ّ نظراً لأ

وقـد عَرَفـَتْ مكانـة مجلـس الــوزراء و قراراتـه نفـس المصـير الـذي عرفتــه الخلافـة، فقـد بـنى "واضــح 
م) علـى الخنـدق الـذي حفـر 1011هــ/ 401الصقلبي" الفتى العامري حاجب "هشـام المؤيـد" سـنة (

ن" فكان الوزراء يجلسون فيـه مـع  حول مدينة قرطبة مجلساً عالياً يشرف منه على البربر وسمـاه "الديد
.  42الفقهاء في كل يوم يتشاورون في أمـور المختلفة، فكلَّمـا دبروه في اليوم فسخـوه في الغد

لـس، وسـهَّل مـن مهمـة لقد أصبح عمل الحاجب في الأندلس أكثر وضوحاً مع و  جـود هـذا ا
متابعــة نشــاط الــوزراء، والأكثــر مــن ذلــك فقــد كــان لــه دور آخــر علــى مُســتوى الإدارة بصــفة عامــة، 
فكانت السجلات الرسمية والدواوين تحُفظ فيه في حالة شُغــور المناصـب الإداريـة أثنـاء تغيـير المـوظفين 

.43إلى حين تعيين آخرين
ثـــــير كبـــــير ع ـــــاره المُ لـــــى القـــــرارات الـــــتي يتّ كـــــان للحاجـــــب  عتب ـــــه خـــــذها مجلـــــس الـــــوزراء،  وَجِّ

للجلسات، في حالة عدم حضور الأمير أو الخليفة. تـَرَئِّسللمناقشات والم
متياز، سما من خلاله منصب الحاجب علـى مسـتوى يُ  أندلسيا  عتبر مجلس الوزراء تقليدا أمو

ســــة الــــوزراء، وتعــــددت الــــوزارة وفكــــان لكــــل منهــــ ا اختصــــاص ومهــــام خاصــــة بــــه، وكــــان لزامــــا أن ر
لس لتقديم التقارير و تلقي التعليمات مـن الأمـير أو الخليفـة، أو الحاجـب؛ ومـن ثم   يستحدث هذا ا

كان الاهتمام بكيفية الجلوس والحديث فيه.   
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تمع الأندلسي في العهود السابقة إلا أن الخلافة الأموية  لرغم من التباينات الإثنية التي ميزت ا
لهجري تصدع النسيج الاجتماعي  اومع حلول القرن الخامس ،استطاعت أن تجعل منها كتلة واحدة

ا من مناطق للاكنتيجة طبيعية  لأندلس، فانزوت كل طائفة إلى ما بحوز نحلال السياسي الذي ألم 
فالصقالبة في شرق الأندلس والأندلسيين في الوسط والغرب أما البربر فتجمعوا في الجنوب أما العناصر 

لولاء.   الأخرى ذات الإنتماء الإثني الباهت فقد انبثت في الإمارات التي تدين لها 
والعربالبربرفيتتمثلمختلفة،أجناسعدةمنالأندلسفيالاجتماعيالنسيجتشكل

مقدمةفيتيانالذينالرئيسيينالعنصرينأنإلا. 1والنورمانواليهودوالمستعربين،والمولدين،والصقالبة
دخلواالذينعددبينالباحثيميزأنبمكانالصعوبةمنأنهغير. العرب، والبربرهمالوافدةالعناصر

منعلتجاللاتينية،أومنهاالعربيةسواءالمصادر،ندرةن،لأذاكأوالعنصرهذامنالاندلسيةالبلاد
اتسمتمافييتمثل،مهمعاملإليهاضفالموضوع،هذافيكافيةمعلوماتعلىالحصولجداالعسير

تغموضمنالفترةهذه أثناءبشريةاندفاعاتمنالاندلسلبلادالجنوبيةالضفةغشىوما،واضطرا
الطوائف،دولبينالعلاقاتدراسةحولالمتداولةالمناهجفانذلكمع.البلادلهذهالإسلاميةالفتوح
وهموالعادات،الاصولحيثمنمتباينةمجموعاتثلاثةعلىالقائمالعرفيالتقسيمعلىأساساترتكز
.2والصقالبةوالبربر،،العرب

فيسواءالأيبيرية،الجزيرةشبهفيواستقطاحضورا،الأكثرالعناصرفإنالتقسيمات،كانتوأ
عهدسبقتالتيللأوضاعوتجليةذلكومع. والبربرالعربهمابعدهأوالفتح،أعقبتالتيالمرحلة

قتضابولونشيرأنبمكانهميةالأمنفإنهالاجتماعي،النسيجلهذاالمكونةللعناصروتبياالطوائف،
اكانالذيالدورلهايكنلموانالعناصر،هذهإلى .إليهاالمشارالعناصرمنلمثيلا
إلىاشتركمنوهم.3عدداواكثرهاالاندلسارضوطئتالتيالعناصرأولمنالبربريعدرالبرب: أولا

.البربرمنكانواالأوائلالفاتحينغالبيةأنإلاالاندلس،بلادفتحفيالعربجانب
ربعمائةأوقوامها،م710-هـ91سنة4مالكبنطريفقادهاالتيالاولىالاستطلاعيةفالحملة

االهائلة،الاعدادهذهولعل5.البربرمنفارسمائةيصحبهم،رجل بلائهموحسنلمنطقة،وخبر
موانقيادهملقتال، البربريةالعناصرإلىالفتحمهمةبتوكيلنصيربنلموسىدافعاكانذلككللقاد

د،بنطارقمولاهإلىالمهمةذهفعهد. وجنداقيادة سبعةمنالمكونالبربرجيشرأسعلىفجعلهز
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د،بنطارقمنبطلبمقاتلالآفخمسةمنيقرببماالعددهذاتدعموقد. 6مقاتلالآف وذلكز
فيزادوقد. الشمالمنبجيشهزحفالذيلوذريقوصولينتظرلكةواديفيبجيشهعسكرعندما
بجيشلوذريق،تحركإليهحملتالتيالأنباءتلكنصير،بنموسىمنالامدادتلقيعلىطارقاصرار
.يزيدأومقاتلألفأربعينقوامه

عندماانهالمصادرتذكرحيثبموسى،الاستعانةإلامخرجمنير،فلمالموقفطارقفتهيب
إليهفبعث،الامداديطلبنصيربنموسىإلىالأخيرهذاأرسلطارق،لقتالجيشهلوذريقحشد
.7البربرمنمقاتلألآفخمسة

لمتطوعين،يعجيزاللاكانالجنوبيةالعدوةفيالبربرمنالبشريالخزانأنعلىيدلماوهذا
.نصيربنموسىقيادةتحتالجزيرةشبهنحونتظاميعبرونكانواالذين

مقاتلألفعشرإثناالجيشعدد،أصبحطارقإلىموسىابعثالتيالفلولأضيفتعندما
لجيشالعدديالتفوقمنلرغمالهزيمةبهوألحقلوذريق،جيشطارقبهواجهالذيالعددوهوالبربر،من

نحوالشرقومنبلاد المغربمنالهجراتتوالتبل،الأولىالحملاتمعالبربرتدفقيتوقفلم. القوط
كثرة أعدادهم في بسببالعربنصيبمناكثركانالبربرنصيبانشكولاانقطاع،دونالجزيرةشبه

رهمفغادرواالطوالع التي زحفت على الأندلس.  اتجهواحيثلهم،وطناالمفتوحةالبلادمنليجعلواد
بصفةينزلونوكانوا8.ومراكبقواربمنايديهمعليهوقعتمابكلالمضيقوعبرواصوب،كلمننحوها

. 9المغرببلادفيوبيئتهمببلادهملشبههانظراالاندلس،منوالغربيةالجنوبيةوالاقاليمالمناطقفيخاصة
الفتوحعمليةاستقراربعداستوطنتهالبربر،لجماعةمنزلالتحديد،11كروإقليم،10رندةمنطقةوكانت
.الأولى

ت" العربأنسابجمهرة"كتابهفيحزمابنذكروقد مفصلبشكلالأندلسفيالبربربيو
ملوزةمن13مريةبشنتوعوسجة،، 12وزداجةمنالفقهاءدليمبنوومنهموالأفخاذ،البطونأهموذكر
،وبنو16مكناسةمن15وانسوسبنسليمانالوزيررهطوانسوسوبنو،14مغيلةمنإلياسبنوومنهم
تةمنمريةبشنتالأمراءعزوىبنو،وكذلكونتاتةمن17الخروبي .يضاأز

وبنولسهلة،ريسوبنو،سرتهمنعبدوسوبنو،18مديونةمنهذيلوبنولثغر،الأمراءومنهم
مساهمةيذكرانالبربرية،الجماعاتهذهأصولفييفصلوهوحزمابنيفوتولا.19ذةببو النونذي

علىالاندلسمنالجنوبيةلأقاليماستأثرمنمنهموانفيها،وضلوعهمالقرطبية،الفتنةفيمنهمجماعة
ظهرقسمتالتيالقشةالهجري،الخامسالقرنفتنةفييرىحزمابنكانإذ،20الطوائفملوكعهد



115

ويصفالبربرعنيتحدثيفتألموهواوزارها،يحملفيهاتسبباوفيهاساهممنوان،الاندلس
.الفتنةهذهبرؤوسزعماءهم

تة،إلىينسبالبربرمنالاندلسدخلمنأغلبفإنالعموموعلى بشكلانتشرواالذينز
وبنووبنودمر،برزال،،وبنويفرن،وبنوالليثالخروبي،وبنوبنومنهموكان21،والجنوبالوسطفيمكثف
تيين،هؤلاءدخولسببوكانخزر، بربرازاءالأمويالناصرالرحمانعبديسلكهاالتيالسياسةتلكالز
تة،استمالةعلىوالقائمةالجنوبيةالعدوة ةكدروعواستعمالهمز .22الفاطميينا

عواملإليهااجتذبتهمجبلية،مناطقعنعبارةفهيالبربر،ااستقرالتيلمناطقيتعلقوفيما
قامواحيث،23المغرببلادفيمنهانزحواالتيبيئتهممعالاندلسفيالطبيعيةالبيئةتشابهمنهاكثيرة،

السيادةمنوالتمردالاستقلالذلك،علىوشجعهمالسقي،وترعالبساتين،وإقامةالمواشي،بتربيةفيها
.24العربية

الجبليةالمناطقإلىلجوءهمإن«الاندلسفيالبربراستقرارحوللهبحثفيحد الاساتذةايذكر
دافعاالجبليةالمناطقكانتإذاأنهعلىويضيفالعرب،مضايقةتحتيكنولمرغبتهممنبعاكان

.25»الأكثريةيمثلونكانواوإنالبربر،كليعنيلافهذاتشبهها،مناطقمنقدمواعتبارهماللاعتصام
آهلةومدنسهلية،مناطقبلادهمفيأنإذوالمدن،السهولسكنمنوجودمنيمنعلموهذا

فضلتالبربريةسرالأمنالعديدفإنولذلكساحلية،مدنوهيوسبتة،طنجةمثلالبربريةلعناصر
.26الأندلسشرقوسهولالكبيرالواديحوضفيالاستقرار

بللوحده،الجبليالرستاقعلىيكتفولمالجبليةالمناطقفيالمقيمونالبربرفانوذاكهذاوفوق
م ومن.27السنةفصولحسببينهماوينتقلونله،مجاوراسهليارستاقاإليهيضيفونالأوقاتأغلبفيإ

فيالعيشالفتالتيالاخرىالعناصرمنالبربرنفورانالاذهان،عنيغيبانيجبلاآخرجانب
واحدموضعفيليتكتلواالبربر،منالمبعثرةالاجزاءيدفعأنطبيعياامراكانوأحوازها،والمدنالبسائط

.منهاقدمواالتيبيئتهممعيتلاءم
لإضافة عناهميةيقللاخرآعاملإلىبروفنسالليفييلفتناالذكر،السالفةالعواملإلىو

منالجنوبنحووزحفتالشمالفياندلعتالتيالمبكرةالاستردادحركاتتململوهوالاخرى،العوامل
،جبالسلسلة الجبليةالجنوبمنطقةنحوالنزوحعلىالبربرالفلاحينمنكبيرةمجموعاتأجبرتكنتر
sierraالثلج،جبالومنحدراتومالقة،رندة،وجبال،28شذونةمناطقفياغلبهماستوطنحيث

neveda29،يفرنوبنيبقرمونةنزلواالذينبرزالبنيامثالالبربرمنالمناطقهذهسكنمنصيتوذاع
موعاتهذهالىويضافالجنوب،وبمنطقةبرندة، موعاتالجنوب،منطقةفيالبربريةا الثغرفيالبربريةا
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،وبنوالسهلةمنمديونةمنزرين،بنوشاطبةحيةمننفزةمنولهاصةمنعميرةبنوومنهم. الأعلى
شذونة،وبنومغيلةمنإلياسوبنوالحجارةمصمودة،واديمنالفرجوبنوذة،بو ،منهوارةمنالنونذي

تةمنعزون هذاملاحقفيلتفصيلسأذكرها-الاخرىالقبائلمنوغيرهمهؤلاءشنترية،وكانز
دتقبائلحزمابنيذكرالمقابلوفي. فيهابربريةكثرةعلىيدلممانواحيهمعلىامراء-البحث
ميعرفولموانمحت ميذكرحيثمصمودة،منومنهمبقية،لأعقا ربهعبدبنسفيانكبنيدواأ
.30وعدداثروةالاندلسارضعمرواالذينكثيربنيحي،وبنوالحاجب

مختارالاستاذيقولوالبرتغال،اسبانيافيعديدةاماكنعلىاليومالىتطلقسماؤهمأزالتوما
.مكيعليمحمودالأستاذعننقلاالعبادي

alمنهانذكرالبربريةالقبائلاسماءالآنحتىتحملالتيالمواضعاسماءنـــمثيراــوك« bornoz
منكبيرلشعبجدبر،وهوبنوبرنسAyilaآيلةفيalbrornosوكذلكواشبيلية،قرطبةفي

وصنهاجةكتامة،مثلالقبائلمنكبيرةمجموعةتنتميوإليهالبرانس،الجمعبصيغةيدعىالبربرشعوب
البرانسقبائلإحدىزواغةقبيلةوهيبطليوسفيazuagaومنهاوهوارة،واوربة،ومصمودة،

تةمنمأخوذانواللفظانمرسيةفيcenetaقشتليونفيzanetaو سرقسطةفيmequihezaوز
تة،قبائلإحدىمكناسةوهي غمارةgomaraوالبرانس،منبزوالةبنووهمفارسفيgazulesز

.31»البرانسقبائلإحدىواوربةدانية،فياوربةorbaالبرانس،من،وهيالمريةفي
معينهينضبلااخزّ الجنوبيةالعدوةوظلتالاندلسية،الجزيرةشبهعلىالبربرتدفقيتوقفلم

الحكملعهدالأخيرةالسنواتفيخاصةالخلافةعهدأواخرفيالتدفقهذاازدادبلالبربرية،العناصرمن
.32الملكعبدبنالمظفروابنهعامرابيبنالمنصورالحاجبعهدوفيالمستنصر،

بلاءمنابلوهوماالفترة،تلكفيخاضوهاالتيالحروبفيالبربربدورالمصادراشادتوقد
الاعتداءاتردفيالحروبفيمللاستعانةلخلفاءحدىالخلافة،ممالصالحالنصركفةترجيحفيحسن

منهمفكانالعناصر،لهذهجذبعاملالخارجيةالحكومةسياسةوغدتالداخلية،القلاقلأوالخارجية
تةمن رئيسوكان.المغراويالخيربنمحمدمنهمخزر،وبنودمر،برزال،وبنووبنويفرن،وبنوالليث،بنوز

تة .33الهجرةمنالاربعمائةحدودفيالبربريةالفئةفيلأندلسكلهمز
تية،البربريةلعناصرلاستعانةالاندلسفياميةبنيخلفاءيكتفولم نحواندفعواالذينالز

تتحتالأندلسيةالعدوة دونالبربرلكافةمصرعيهعلىالبابفتحوابلصنهاجة،بمعيةالفاطميينضر
المغرببلادفيالفاطميينمواجهةسوىوقتئذ،الامويةالخلافةيهميكنلمالإثني،إذلانتمائهمالنظر

لمالذينصنهاجةمنالفلولبعضاللهم.الشمالفيالجلالقةزحفومواجهةالداخلية،القلاقلواخماد
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اخيهوابناءزيريبنلزاويسمحاينالعامريةالخلافةعهدمنمتأخروقتحتىلدخوللهميسمح
ءالبرابرةمنالفرسانعدةانورغم«قائلاالخطيبابنيضيف.34وحبوسحباسةماكسن ديوانفيالغر

تتمةرجالهممنعدادهمفيالداخليينالسودانالرقاصةرجالهمنإليهاينضافألافثلاثعامرابي
.35»ألافخمسة

راعنهنجمتالاندلسي،الجيشفيالبربريةالعناصراستخدامأنهولإشارةجديرهووما آ
االحرببشؤونالاهتمامعنالعربيةالأرستقراطية،تراجعمقدمتهافي: سيئة يتولونمناستئجارإلىوركو
.والانحلالالفوضىإلىالبلادبذلكفانتهتالمهمة،هذه

العرب: نيا
إذالعددمحدودةكانتفقدالفتح،منذطوالعشكلفيالأندلسدخلتالتيالعربيةالعناصرأما

.عددااكثرنصيربنموسىطالعةكانت
ألفعشرثمانيةبلغتنصيربنموسىطالعةفيالاندلسدخلمنعددأنالمصادرتشير

وقدم715/ هـ97سنةالثقفيالرحمانعبدصاحبتهزيلة،طالعةواعقبتها. 36واليمنيةالقيسيةمنمقاتل
م،741/ هـ124سنةالقشيريبشربنلجبطالعةاعقبتهاثم،37اليمنيةمنوأغلبهاسلفاإليهااشير

ألفينإلىلإضافةالقيسية،مناغلبهم38العربمنفالآثمانيةوقوامهاالمغرب،ببلادالبربريةالثورةعقب
كانواالذينالبلديينالعربوبينبينهاوقلاقلفتننشوبفيالطالعةهذهتسببتوقدأمية،بنيمواليمن

ميرون الاستلاءفيكثيرةفرصاعليهمفوتواقدالعربمنالجددالوافدينهؤلاءوأنمصالحهم،فيزحمواأ
استولتفقدوالاجتماعي،السياسيالصعيدعلىاماالمادي،الصعيدعلىهذا. الأراضيقيعلى

البلاءأبلتقدالعناصرهذهأنخاصةوالإدارة،الجيشفيالحساسةالمناصبمعظمعلىالجديدةالعناصر
.للفاطميينالمحالفينللبربرمواجهتهمفيأميةبنيجانبإلى. المغرببلادفيالقتاليةالمواقعفيالحسن

فيصراعمنالحيينهذينبينكانماإلىترجعالعداوةهذهأصولفإنالأمرحقيقةوفي
مكانكلفيولاحقهموجماعتهبصاحبهنكلخرالآعلىأحداشتدإذافكانالاموية،السلطةدواليب

تلتئموهناكللانتقاميقهرلا،وعزمواللددالحقدمنضروجوانحهمبينحاملينالهجرة،إلىيضطرهممما
م،أبناءإلىوينضمون. المبعثرةأجزاؤهم القبليالنزاعويتجددوالمضرية،القيسيةالجماعاتوتتكونعشير

الخطارأبيدخولحتىومحتدماقائماالصراعهذاوظل39.الأمويةالدولةقلبفيعليهكانمماكثرأ
لمالعددقليلةعربيةطائفةبصحبةم،743/ هـ125سنةالأندلسعلىواليا40الكلبيضراربنحسام

منالشامهلأخيارمنرجلا«مجموعةأخبارصاحب،يقولالخطارأبووكانرجلا،الثلاثينيتجاوزوا
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العافيةعسكرالعسكرذلكفسميوالسبي،الأسرىوأطلقوالبلديون،الشاميونبهفرضىدمشق،أهل
41قطنبنالملكعبدابنيوأمنالشامقوادمنوعشرةنسعةبيأبنوعثمانسلامةبنثعلبة،وأفلت

.42»لكورالشامأهلوأنزل،لأندلسالناسحالفاستقامت
منالحدأجلمنوذلكالأندلس،كورعلىالشامجندبتوزيعقامالاندلسدخولهوفور

ةلجهةفريقكلفأنزلالقبلية،عصبيتهم أهلنصيبفكانالمشرق،منمنهاأتىالتيللبيئةالمشا
أهلأماجيان،قنسرين،وأهلاشبيليةحمصوأهلشذونة،فلسطينوأهلرية،الأردنوأهلالبيرة،دمشق
كانتبعدفيماالأندلسدخلتالتيالطوالعفإنإليهالاشارةتجدرومما43.وتدميرببجانةانزلهمفقدمصر

ذلكمعوكانوالهم،العباسيينضطهادذرعاضاقتقليلةأعدداأنإلاالولاةعصرخلالالعددمحدودة
.44الأندلسإلىوفدتالتيالعربيةالحشودمنسبقهممنمعمقارنةقليلة،أقليةيشكلون

الأساسيةالنواةالمغرب،عدوةمنالقادمةالبربريةوالهجراتالذكر،السالفةالعربيةالطوالعوكانت
السواداستقرحيثالفتحعمليةاستكمالبعدوذلكالأندلس،فيوالبربريةالعربيةالعناصرلاستقرار
جديرهوومما. اسبانياتنساءمنوالتزاوجالمصاهرةعلىوأقبلواالمفتوحة،الأراضيفيمنهمالأعظم
رقدالزواجمنالنوعاهذفإنلذكر قدالعربالفاتحونكانإذاماحولالباحثين،بينواسعاجدلاأ
هذا،ورائدالمفتوحالبلدذلكنساءمنالزواجعلىذلكبعدأقبلواثمأسرهم،دونأفراداالاندلسدخلوا
اسرية،جماعاتفيالأندلسدخلواالفاتحينأنيرىguichardpierreأما45مؤنسحسينالطرح

ولوالقبلي،النظامعلىحافظواقدالأندلسفياستقرواالذينوالبربرالعربأنعلىهذارأيهفيويستند
أساسعلىإلاالسلوكياتتلكنفسرانيمكنلاانهويرىالزمن،منقرنينخلالبسيطنطاقعلى

علىفقطقائمةاجتماعيةروابطوجودعدمالبديهيومنقبائلهم،بينقبليةاجتماعيةروابطوجود
وقدالمسلمين،المولدينمنمتلاحقةأجيالظهورالمصاهرةهذهعلىترتبقدفاءنهوعليه46.الذكور
انوالراجحنصيب،وللبربرمنهانصيبللعربفكانبينهمفيماالاندلسأراضيوالبربرالعربتقاسم
اشبيليةكشرق،47وفروعهالكبيرالواديرحوضسهولخاصةالسهليةالمناطقفيتركزتمنازلهم

،وفيالاندلسشرقمروجوفي،48شنيللواديالخضراءالفحوصوفيوقرطبة،وأستجةالبلوط،وفحص
وبنوعيلان،قيسوبنوزهرة،بنواستقراشبيليةففيالاندلس،لبلادالشرقية،والجنوبيةالجنوبيةالسواحل

ملوكعصرفيالمناطقهذهحكامعبادوبنوالحضارمة،خلدونوبنوعصيب،وبنو49هوزانوبنوالباجي
.50الطوائف
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طةفيواستقر ،وفيمضربنونميرهذبيانبنمرةالمضرية،ومنوالأزدالحضرميوناليمنيةمنغر
وكانالاندلس،منالاعلىالثغرفيالتوجبيونواستقر،51وجذاموخولانكنانةاستقرتالخضراءالجزيرة

.52زهرةوبنوالحضرميونببطليوسواستقرالطوائف،ملوكعصرفيالمريةصمادحالاعلىالجدهؤلاءمن
وأسراتقبائلشكليتخذالقبائلمنوغيرهالأندلسالعربيةالعناصرهذهاستقراركانلقد

الأندلسعربوكان«بقولهذلكإلىالتلمسانيالمقريأشاروقدوالعصبية،النسببرابطبينهماترتبط
بمكانالاهميةومن53»....عامربنالمنصورذلكقطعأنإلىوالافخاذوالبطونوالقبائللعمائريتميزون

تفاقماسبابمنسببكانالاندلس،أرضفيالقبليالانتشاروهذاالتقسيماتهذهانالىنشيران
االتيالثورات منالوافدينانإلىالاشارةتجدر،كماالهجرةمنالثانيالقرنفيخصوصاندلسالأشهد
عيشهمنمط،وأصبحالمدنفيالعربيةالأساسيةللأرستقراطيةالنواةتكويناستطاعواالاندلس،علىالعرب
وخدمتهازراعتهافييستخدمونكبيرةاقطاعاتيملكونأصبحوا،حيثوالقوطالرومانالسادةيحاكي

مفيإقامتهموكانتالعامةمنوالمولدينالاسبانالفلاحين مفأصبحتالمدن،قربضيعا تشبهحيا
الجهاتأوالمدنفيالاقامةالعرباختيارسببإلىبروفنساللفيالفرنسيالمؤرخاشاروقدالملوك،حياة

تفيالاقامةالحكمتقديرأولوظائفللاشتغالالمدنفيالاقامةالعرباختار«بقولهمنهاالقريبة بيو
مبفلاحةوعهدوااقطاعيينكسادةومسليةمريحةريفية مسلمينفلاحينأوالعواممنمولدينإلىضيعا

عندمااتميزواالتيالاوضاعهيهذه54»الأرضتغلهاالتيالمحاصيلفيالمشاركةأومعينايجارمقابل
العربيةالأسرمناخرونمنهموكان55الأندلس،بربرمواجهةفيعضدهملشدالشامعربعليهمقدم
افأنشأالمدنعنالبعيدةالزراعيةالمناطقفياستقرتالتي الواقعمرادحصنمثلوحصوقلاعاأصحا
طة،اقليمفييحصبوقلعةوقرطبة،اشبيليةبين واشبيلية،الخضراءالجزيرةبينالواقعةخولانوقلعةغر

حوقلعةالأعلى،الثغرفياللخميحبيببنأيوبأقامهاالتيأيوبوقلعة قرطبةبينالواقعةر
.56وطليطلة

واكبرالاندلس،فيونفوذهماميةبنيلسلطانمباشراديداتمثلالأرستقراطيةهذهكانتلقد
بنيثورةالمثالسبيلعلىالثوراتهذهومنقرطبةفيالسلطةعلىتمردهمكثرةهوذلكعلىدليل

-822/ ه238-206الأوسطالرحمانعبدالاميروفاةبعدبقرطبةالمركزيةالحومةضدشبيليةالحجاج
.57م852

فيمالخلافةبويعالذيالناصرالرحمانعبدالأميرجاءأنإلىمتقدةالثوراتهذهجذوةظلت
.58استقلالهمعلىالقضاءمنودهائهبحنكتهواستطاعه350- 316بين
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الصقالبة: لثا
إلىقزوينبحرمنأراضيهاامتدتالتيبلغاربلادمنالمختلفةالبلادسكانلصقالبةيقصد

تيكي،البحر الشعوبعلىالكلمةهذهأطلقواالوسطىالعصورفيالعربالجغرافيينانإلاالادر
أيةمنجلبوهمالذينارقائهمجميععلىفأطلقوهالاسمهذااستعمالفيالعربتوسعثمعامة،الاسلامية

،يباعونوكانواجليقية،وقطالونيا،ولمباردمنمجيءالذينأو59مسيحية،ام الجنسينومناحدا
العاشرالهجريالرابعالقرنفيالاندلسزارالذيحوقلابنالرحالةيذكر60.اسلاميةتربيةويربون

همذلكميفعلمنوكانيخصون،الاندلسمشارفعلىالصقالبةهؤلاءيكونعندماأنهميلادي،
،62أجسامهمصحةعلىمقرورينأحوالهمعلىفحولتهمتركواخرىأماكنأفيسبواإذاأما61اليهود،تجار
والجيش،والحاشية،الحرسفياستخدامهمثمومنتنشئتهموتتمالجنسينمنالاطفالمنمعظمهموكان
.63القصورمعجتحتىيتنامىعددهمواخذ

اكانواالتيللوظائفلنسبةأما الاجناسغرارعلىالمتدنيةالوظائفمنتكنفلميشغلو
اشتدوعندماالحريم،لخدمةوذلكالقصورفيالعملوأهمهامحترمة،وظائفيشغلونكانوابلالأخرى،
فياستغلوهمعندمامصنيعااحسنواوقدالادارية،المناصبوكذاالأندلسيالجيشفيأقحمواعضدهم

ملتدعيممواستعانواالوظائف،هذه المؤامراتعلىوالقضاءالانفصاليةالحركاتواخمادلأندلسسلطا
توالتصديمشاريعهم،لتنفيذطيعةاداةالأمويونمنهموجدحيثالداخلية ايقومكانالتيللانقلا
.والمولدونالعربأشراف

ماستخدامهمفيبدئوقد الأمويونالامراءلحاجةيتزايدعددهموأخذالداخل،الرحمانعبدأ
الرحمانعبدالخليفةعهدفيعددهموصلحتىأميةبنيأمراءخدمةفيتفانىالذيالاجنبيالعنصرلهذا

مطعممنالقصركفايةفيالهائلالعددهذاوكان64النساءمن6750ورجلا3750ه300الناصر
.65وملبس

مهماكثرفياعتمدواالأمويينفإنحالأيةوعلى لالصقالبة،منجيشعلىأ منهمهؤلاءو
بعضهمانحتىالأموية،السلطةفيحساسةمناصبإلىيصلواأنمنهمكبيرعددوتمكنوحظوة،عناية

موزادطائلةوثرواتشاسعة،اراضيامتلاكاستطاع المستنصر،الحكمالخليفةعهدفيمركزهموارتقىشا
مالأخيرهذاوكان لآخر،حينمنمنهمتصدرالتيالقصرلتقاليدالمخالفةالأعمالعنويتغاضىيقر

معنوالتغاضيإليهم،لإحسانمنهالمقربينويحثالاعذار،لهمويلتمس : يقولوكاناللائقةغيرتصرفا
ممنفتسلم،معاملتهمفيوترفقلهمتلبيأنللرعيةفينبغيأمناؤهم« وقتكلفييمكنناليسإذمعر

.66»عليهمالانكار
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انفسهمواعتبرواالسلطةمقاليدالمؤيدهشاموتوليالمستنصر،الحكموفاةمعمكانتهموازدادت
اوأنالبلاد،فيالعلياالسلطةأصحاب لتدعيمأميةبنوماستعانلقدأيديهم،بينأصبحتإدار
م .اسلفناكماسلطا

مإلا فيالدنيالطبقةاختلاطهموأنكمله،الامويالبيتعلىنقمةكانواالامرحقيقةفيأ
تمع النوععلىمحافظينلأندلسعهودهمطوالوظلوامنعدم،شبهكانالاندلسيا
مhomogènesالعرقي الخلافةسقوطعندهوذلكعلىوالدليل. بينهمفيمامتضامنينظلواوأ
تكوينمنتمكنواحيثالأندلسشرقفيويستقرواشملهميجمعواأنوقررواواحدة،كتلةفياتحدواالأموية
.67مخاصةطائفة

وصلولماللدولةالسياسيةالشؤونفيوتدخلواالمستنصر،الحكموفاةبعدالصقالبةنفوذوازداد
شملتشتيتعلىعملالدولةشؤونفيالتصرفمطلقوأصبحالحكم،سدةإلىعامرأبيبنالمنصور

منإليهميطمئنممنغيرهمعلىيعتمدوأخذالطائفة،هذه .جانبهمو
الملكعبدالمظفرحجابةفترةفي68العامريينالفتيانمنواحدحاولفقدذلكمنالرغموعلى

المظفرالحاجبمرضمستغلاالناهيالآمرأصبححتىمرهأفاستفحلشؤونه،وتدبيرالحكمإلىالوصول
الملكعبدكادفماالحكم،شؤونعلىالسيطرةمنإليهيهدفكانماليحققالملكعبدمروانأبي

هؤلاءطاعةانالحادثة،هذهمنويستنتج. 69قتلهمنلهدسثمالسجنفيبهزجحتىمرضه،منيشفى
م نةكانتلساد .وبطشهالقائدبقوةمر

فيقامتالتيالمؤامراتفيضلعالصقالبةلهؤلاءكانالاموية،الخلافةأركانتضعضعتوعندما
موعاتلهذهوالقائد،المدبرالرأسهوالعامريخيرانوكانالاندلسبلادوسائرقرطبة، .الصقلبيةا

الأندلسشرقفيصغيرةدويلاتظهرتمعالمهاوانمحتالأموية،الخلافةنجمأفلوعندما
.70الصقلبيةالعامريةلدولةوتسمتبينهافيماوتحالفت
:المسالمةرابعا: 

الاسلاماعتنقممنوهم،الاسلامعتناقالحديثةالاسبانيةالعناصرعلىالتسميةذههأطلقت
المساواةمقدمتهاوفيحقوقهم،لهمضمنالذيالدينذاإيماأوشخصيةمصلحةعنبحثاإماطواعية

.72المسالمةأوالآسالمةالفاتحونالعربعليهمأطلقوقد. 71المسلمينالعربمع
وهيالفاتحوناتبعهاالتيالتسامحسياسةالجديد،الدينفيالدخولعلىهؤلاءشجعمماوكان

الاسبانمنكثيرخلقاستجابوقد.73لاَ إِكْرَاهَ فيِ الدِّينِ دينهممبادئمنمستمدةالأصلفي
.الجديدةللدعوة



122

معقولتسامحإلىوعمدواالأندلسفيسيماولاالتعصب،العربكره«عليكردالأستاذيقول
مفاستمالوا محتىوالبرتغاليينالإسبانيينمنبينهمنزلوامنبسير مسلمبينخلافشجرإذاكانواأ
يراها،التيلصورةإنسانكليتعبدواأنورخصوا... للمسيحيينغالباالحقيعطىالجند،منومسحيين

74.»والمغلوبالغالببينوطنيةوحدةفنشأت

وهيالجديد،الإسلاميالديناعتناقفيرغبةالأسبانعندالجانبولين،التسامحهذاولدلقد
أنالمسلموناعتبربلفحسب،هذاليس. المسلمينغيرمنأرضهمغزومنعندهؤلاءلفهالمخلال

أوتفريقدونالمسلموضعإلىوينتقلتلقائيا،الصفةهذهعنهتسقطالاسلامالذميينهؤلاءمندخلمن
الأندلسأهلمنكثيردخلالشاكلةهذهوعلى،75الاسلاميالشرقفييحدثكانماعكسوهوتمييز

التيالأولىالجماعاتوكانت76صلهميتصلشيءكلوتلاشىالإسلامية،الجماعةمنوعدواالإسلام
المتاعبمنلهمكمنقذالإسلامإلىنظرواالذينالأرضوأقنانالعبيدمنهمالفاتحينعقيدةاحتضنت

اتحتيئنونكانواالتي نضوائهم. 77وطأ .المسلميشوكةقويتالفاتحينالعربللعربو
:المستعربونخامسا: 

ثرواالمسلمينمعتعايشواالذينالإسباننصارىهم مبلغتهمو بدينهم،احتفاظهممعوعادا
النصرانيةاسبانيافياستعمالهافييشرعولم،78الأندلسنصارىألسنعلىشائعةمستعربينلفظةوكانت

مكانواالعربأنبيدمستعربون،نصارىفيهاالتيالبلادعلىالنصارىملوكاستولىعندماإلا يسمو
تمعفيهؤلاءاندمجوقد،79الذمةبعجم مسوىعنهيفصلهملااكلياندماجاالاسلاميا التيعقيد
لقد،العربيةاللغةمجاهلفيويغوصونالشعر،ويقرضونمبينعربيبلسانيتكلمونوهم80عليها،بقوا
.السياسيةوحتىوالاجتماعيةالدينيةحريتهمبكاملالمستعربونهؤلاءتمتع

الكنائستلكالمسلمين،العربنلدمنمكفولةكانتالعقيدةحريةأنمنذلكعلىأدلّ ولا
العقيدة،عنوالإفصاحالتعبيرحريةبمثابةوهيالنواقيسيقرعونوكانواأحيائهم،فيأنشئتالتيوالأديرة
قبلمنبمضايقةيشعرأوذىأحدهميمسأندونعلنيبشكلالتعبديةوالطقوسالشعائروحماية

النصارىطقوسمنالشعيرةهذهإلى" الحمامةطوق"كتابهفيالأندلسيحزمابنأشاروقدالمسلمين،
:قولهفي
اقيسِ وَ لن ـَلِ ىارَ صَ النَ عِ رْ ق ـَلَ يْ ب ـَق ـُعُ لِ طّ مُ وِ الجَّ لُ لاَ هِ وَ نيِ تَ ي ـْت ـَأَ 
81يسِ اوِ وَ الطَ بِ ذْ أَ كَ نٍ وْ لَ لِ كُ نْ مِ ايً سِ تَ كْ مُ اللهسُ قوْ قِ فْ الأُ فيِ حَ لاَ وَ 
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لأبيترجمتهفيحالمطمصاحبأوردهمام،المسلمونواستئناستعبدهمحريةعلىيدلومما
النواقيسوقرع... قرطبةكنائسحدىليلةتانه«: يقولحيث82شهيدبنالملكعبدبنأحمدعامر 
نيرمتوشحالمسيح،عبدةفيبرعقدوالقسسمعهيبهج .83»توشيحأبدلز

ياروعند اواختلالالأموية،الخلافةا عشرالحديالهجري،الخامسالقرنايةمعأركا
يارالأهليةالحربغمرةوفي. ذىبيعهمولاكنائسهمتصبولمالشريحة،هذهتستهدفلمالميلادي وا
.84حريةبكلوالدنيويالدينينشاطهميمارسونهؤلاءظلالمركزيةالسلطة

كلفيرئيسلهميكونأنلهميسمحكانبحيثوالتنازلاتالأخرىالامتيازاتعنفضلاهذا
لحريةينعمونالمستعربينهؤلاءظللقد. القومساسمعليهيطلقوكانتواجد،فيهالهميكنمدينة
المرابطوندخلأنإلىطويلادهراالمسلمين،وغيرمسلمينمنالأخرىالفئاتجانبإلىالكريمةوالحياة

.الأندلس
المواليسادسا: 

منأهميةتقللاأخرىعناصرهناكالأندلسي،للمجتمعالمكونةالعناصرهذهجانبوإلى
الترابطمراحلفيسواءوالاقتصادية،والاجتماعيةالسياسية،المساهمةحيثمنالذكر،السالفةالعناصر

تمععناصربينوالانسجام مراحلفيأو85ه366ه300للخلافةالأولىالعهودفيالأندلسا
موعاتالارستقراطيةوالسلالاتالعصب،قرابةصلةزوغبو الروابطهذهتلاشي ومن86الواسعةالعرقيةوا

.المواليالعناصرهذه
بشربنبلجطالعةمعقويبشكلتوافدتوالتيالأمويللبيتالتابعةالشريحةلموالييقصد

واحدةكتلةهؤلاءيشكللمإذ. 87العربمنألافوثمانيةمولىألفيمنيتألفجيشهكانالذي
تمعفيفاعلةسياسيةكقوةيظهرواولموهناك،هنايتوزعونافراداكانوابلمتماسكة، دخولمعإلاا

حتىالكتلةهذهنحوالحشودوازدادت، 88بعدهمدخلاوممنأميةبنيمواليمنالأندلسبشربنبلج
.89مإلاتعرفلاأميةبنيدولةصارت

بهقامواوماوالطاعة،الأركانمنفيهملمسوهلماالموالياصطناععلىأميةبنيخلفاءدأبولقد
أفقفيلمعتالموليمنشخصياتوهناكلأندلس،الأمويةالدولةدعائمإرساءفيجهودمن

الذيالمروانية،مواليزعماءأحدبختبنالرحمانعبدمثلالدولةجهازفيرفيعةمنزلةالسياسة،وتبوأت
البعضتنكرالأفولإلىالأمويةالدولةنجمآلعندماو.الدولةسيسفيمعاويةبنالرحمانعبدعضد
نظهرلهموقلبمنهم بنجهورالحزمأبووهوالمواليأحديدعلىدولتهمرسمايةكانتحتى.ا
.90جهوربنمحمد
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اليهودسابعا: 
تمعطوائفمنةمهمّ طائفةاليهودشكل وكثرتالفاتحينالعربمجيءقبل91الاسبانيا

شديداعداءاليهودلقيولقد93والبيرةlucena92اليسانةومنهاالمدنبعضمغصتحتىمجماعا
،جزيرةشبهالمسيحيةبدخولالرومانحكمتحت معاتخذهاالتيالقراراتبعدوخاصةابير الطليطليا
منالمسيحياتزواجومنع94نصرانيةيهوديةزيجاتمنهمالذينالأولادتعميدبضرورةتفضيالتي

وعزلأملاكهبمصادرةذلكيفعلمنومعاقبةعبيدهم،علىاليهوديفرضهكانالذيالختانومنعاليهود،
. 95عليهمالتعرفيسهلحتىالعناصرقيعنتميزهمشاراتبوضعوإلزامهم،مناصبهمعناليهود
مالمهددةالقراراتهذهوحيال وهؤلاءالمسيحية،عتناقهمتظاهراالبعضوبقيمنهمالكثيرهاجرلكيا

.judaizantesالمستترينليهوديسمونالذينهم
منجاءثملدينهمتعصبايكنلمالذيسيونتالاالملكعهدفيإلاالصعداءاليهوديتنفسولمهذا

حكامبينيتقلبوناليهودظلوهكذااليهود،ضدالتعسفيةالقراراتبتجديدطالبالذيسسناندبعده
إلىراجعمختلفةفتراتفياليهودذاقهالذيالتعصبولعلأخرى،رةمسالمينوبينرة،متعصبين
االتيوالدسائسالمؤامرات تمعاتفييحيكو .96احلواالتيا

أخذتالذيالشعبطوائفبقيةمعوالاضطهادالذلمرارةذاقوااليهودفإنحالأيةوعلى
مناليهودتخلصالأندلس،ببلادالمسلمونحلولما.97سبيلاذلكإلىتجدأندونالخلاصإلىتتوق

مواستمتعواالاضطهاد،كبوس هاالمسلمونمنحهمالتيبحر اليهودظلالتيالدينيةالحريةومنهاإ
ا .اسبانياإلىالاسلامدخولقبليكتمو

بعةالجانبولينلتسامحالمتسمةمعاملتهمتكنلمالمسلمينالعربفإنإليهالإشارةتجدرومما
الجميل الذي أسداه اليهود للمسلمين أثناء إلىذلكيعودبلفحسب،مسلمينكومبادئهمشريعتهممن

فعال،بشكلوالعلميةالاقتصاديةالحياةفيمشاركتهمإلىمانلأوالشعورالمتنفس،ذاهأدىولقد.الفتح
الدرسحبتوارثوافقدالتنظيممنكبيرجانبعلىوكانواالمختلفة،العلمميادينفيحضورهموسجلوا
بنالملكعبدبنأحمدعامرأبيالشهيرالأندلسيالشاعرأنالشنترينييرويحيث. اليهوالجلوس

علماؤهموكان. 100والأدبالشعريعلمه99اسحاق،بنيوسفاسمهليهودياستاذاكان98شهيد
ةطرقايسلكونالتلموذأصحاب سارشاكلتهموعلىالمسلمون،الفقهاءيسلكهاالتيللطرقمشا
والعربية،العبريةمنهامختلفة،بلغاتالمصنفاتمنالعديدترجمةفيبرعواالذينوالمترجمونالاطباء،

نيةاللاتينيةوأحياوالقشتالية بنحسدايامثالالعلماءهؤلاءبينمنكبيرعدداستمروقد. واليو
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والمماليكالدولسفراءمنالكثيراستقبالفيرسولهكانالذيالناصرالخليفةطبيبشبروط
.101الأجنبية

التسامحوهوألاواحد،تفسيرإلااليهود،إليهآلالذيوالتألقالمكانةهذهتفسيريمكنولا
شبهفيمتواجدةكانتالتيتلكسواءالاسلامية،غيرالجالياتلجميعالمسلمونمنحهالذيالجانبولين

.الفتحبعدالأندلسدخلواالذينأوالاسلامية،الفتوحقبلالجزيرة
أشركهمبلأخرى،أمممعيلاقيهلمماالمعاملة،حسنمنالمسلمينمنهؤلاءلقيفقد

مجميعفيالمسلمون اليهودالمؤرخينببعضحدىاممالسياسيةوحتىوالاجتماعيةالاقتصاديةشؤو
بقاعفيغيرهممنحالاأحسنكانواالاندلسيالوسيطالعصرفياليهودانإلىالاشارةإلىالمعاصرين،

.الأخرىالعالم
مجميعممارسةفيالمطلقةوالحريةالاقتصادي،والرفاهلاستقرارنعموافقد الاقتصاديةنشاطا
متطويرإلىدفعهما، مموالعلميةوالاجتماعية وتجدر....«الزعفرانيحاييميقولوالادبيةالعلميةابداعا

حيثمنالاخرى،البقاعمنغيرهامنحالاحسنأكانتالاندلسفياليهوديةانإلىهناالاشارة
حياةازدهارفيمهمادوراقانونيوضعمنعليهكانوابماالاندلس،يهودلعبوقدوالاستقرار،الامن
هذافمنحهمالعامالازدهارفيالفضلمنالكثيريعودوإليهمالعامة،الشؤونفيبلالاقتصادية،البلاد
العلومفيإذاكالمتمثلةمشاربهكلفيالفكرفيالعلياالمراتبوبلوغالعلملطلب،التفرغوالرخاءالرفاه

يسهمواوأناليهودي،الفكرتطورفيكبيراثيرايؤثرواانمناليهودمكنمماالأندلسية،العربيةوالاداب
اللغويةجوانبهافيالعبريةالدراساتلتلذلكنتيجةوكانالتعبيرية،أشكالهمختلفواغناءاخصابفي

.102»والأدبية
مفيووظفوهبعيدا،شوطافيهقطعواقدالمسلمونالعربكانالذيالشعرمجالفيوحتى حيا

تغنتالتيالرائعةلقصائدتجودأنالشعريةلقرائحهمالعنانواطلقواوالعاطفة،والدنيوية،والدينية،اليومية،
.ذلكمنيمنعهمدينياعائقاذلكفييجدواولموالروح،النفسخلجاتعنعبرواكمامتوالية،أجيالا
إنالدنيوي،الشعر-الدينيالشعرحسنكانالذي–المشرقبلادفياليهوديالشعريعنلمحينفي

إلىالعبريلشعرمنحتشعريةاتجاهاتلتدرجظهرتفقدالأندلس،إلىانتقالهبعدإلاالتعبير،صحّ 
اليوميةوالحياةالطبيعة،منمواقفهمعنأصحابهبهيعبر. تفتحاأكثرمجالإلىالمسمىهذامنالخروج
هذاواصحابالدين،رجالبينوخلافجدلموضعالاتجاههذاجعلمماالمسلمين،لشعراءاقتداء
شإحداهايتزعممتنافستينمدرستينظهورإلىذلكفأدىاليهود،شعراءمنالإتجاه لبراط،بندو
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مقاصده،فيالأندلسفيالمسلمينشعراءمثلمثلهالثانيتجاهالإوغداسروق،بنمناحميتزعمهاوالثانية
.103نظمهوتقنياتواصنافه،وموضوعاته،وأهدافه،

لرغمالطوائف،عهدمستهلففيحالأيوعلى وعصفتالاندلستعمّ التيالفتنةمنو
يتبوؤاأنمناليهودذلكيثنلمثنية،الإالطوائفمختلفإلىينتمونالذينالمسلمينمنكبيرةعداد

طةمختلفةاماراتفيحساسةمناصب تقلدالذيالنغريلةابنوهواليهودمنواحدفيهاوصلالتيكغر
اليهودمنالكثيرحذوهوحذاالدولة،شؤونفيالتصرفمطلقوأصبحزيري،بنيدولةفيالوزارةمرتبة
ذه.104المملكةفيهامةمناصبإلىوالوصولالتألق،فيالرغبةتحدوهمكانتالذين الحسنةالمعاملةو
.105البلادهذهإلىالشرقييناليهودمنكثيرجذبتالاندلس،فيالمسلمينمناليهودلقيهاالتي

الهوامش:

تمعدار،يدو يوسفحسين-1 ،11999طالقاهرة،الإسلامية،الحسينمطبعةه،422هـ138الأموي،العصرفيالأندلسيا
.13-12: ص

.46-45: ص،1987المغربعكاظ،منشوراتومصادره،الأندلسريخمباحثعبود،أحمدبن-2
(د ت)للنشر،التونسيةالدارهجري،الخامسميلادي،عشرالحاديالقرنفيالاسلاميةقرطبةخلاف،الوهابعبدمحمد-3

.237:ص
بلغحتىاساراستطلاعية،حملةرأسعلىنصيربنموسىبعثهالمعافري،مالكبنطريفزرعةبييكنى: مالكبنطريف-4

صابأأينالأخرى،الضفةإلىانطلقومنهاا،لنزولهطريفجزيرةاليوملها،ويقاللخضراءالمعروفةالاندلستقابلالتيالجزيرة
الرطيب،الاندلسغصنمنالطيبنفحالتلمساني،المقري. الدخولعلىتشجعواذلكالناسرأىفلماوامتعةكثيراومالاسبيا

. 255: ص،1ج،1388صادرعباس،داراحسانتحقيق
للكتابالوطنيةالمؤسسةالعربي،اسماعيلتحقيقا،الواقفةوالحروباللهرحمهمامرائهاوذكرالاندلسفتحفيمجموعةأخبار: مجهول-5

.97:ص،1989
.57:صالاسكندرية،الجامعةالثقافةمؤسسةوالاندلس،المغربريخفيالعبادي،مختارأحمد-6
.233: ص، 1المصدر السابق، م،التلمسانيالمقري-7
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1 

ني ريخ المغرب ، رغم أنّ الحديث عن مازونة فيما قبل العهد الز لا يعدو التلميح إلاّ أنّ صفحات 
الزمن.أو إشارة إلى هذه المدينة، على مرّ ، الأوسط تكاد لا تخلو من تعليق

ا إلى أن أصبحت عاصمة ، كيف أثرّت المدينة على سير الأحداث؛  وسنرى في ما يلي منذ نشأ
الجزائر.عند دخول العثمانيين إلى ، لبايليك الغرب

بين الحين والآخر بين ، في هذا القسم من العالم الإسلامي، لقد عانت المدينة من تقلب السلطة
نيين والحفصيين وجرّ عليها ، ثرّا ظهور الخلاف بين أبناء حكّامها من قبائل مغراوةوزادها، المرينيين والزّ

الويلات.وعلى ساكنيها الكثير من 

البربرية:المرحلة 
ريخ النشأة التي جاءت ، بغض النظر عن الاختلافات الواردة حول أصل التسمية في مختلف و

فإن بلحميسي يرى أن غنى ؛ شواهد جديدة، والتي يصعب الفصل بينها من دون ظهور المصادر التاريخية
لموارد النباتية ر البشرية الضاربة في القدم، المنطقة الجبلية  ، وبمجموعة من المغارات التي تخبئ الكثير من الآ

ن الوجود البشري في المنطقة يزامن العهد الروماني فالمنطقة ، بل قد يتعداه في القدم، والتي تدفعنا إلى الجزم 
وبين الأصنام وبقية المدن الساحلية، ند تقاطع الطرق التي تربط بين تنس وحوض ميناتقع ع

وكون المدينة تقع في موقع حصين وكثير ، والظاهر أن الرومان تنقلوا في المنطقة في جميع الاتجاهات
فلا يستبعد أن يكون الرومان قد اتخذوها أكثر من حصن عسكري؛ المياه

لمنطقة كان بين القرن الرابع والخامس، وتسبب في هجرة البربر فيرى أن ال؛ أما مارمول وجود الروماني 
لجبال . 1من كل سهل الشلف والاحتماء 
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ا كانت آهلة بعدد  ، جدارومانية كبيروذكر بوردون أن " احتمال كون مازونة مدينة  ّ ومن المؤكد أ
ر ، كبير من السكان في جهة بني ، داخل المدينة وخارجها؛ رومانيةوذلك لكثرة ما تحويه المنطقة من آ

.2زروال وأولاد كرلوف "
ا بنيت في عهد الرومان"قائلا:ويعلّق في موقع آخر  وإن كان ؛ ... هذه المدينة التي من المفروض أ

ا إلى المسمى ماتع البربري ا ينسبو على ، لكن موقعها الحسن، الذي عاش قبل العهد الإسلامي، سكا
لمياه الوفيرة المتدفقةمرتفع  ، ويتركوا هذا الموقع حتى ينتبه إليه البربر، يفكر فيها الرومانألاأجمل من ، ينعم 

ت الشفهية التي توارثها السكان  ريخ المدينة الذي ليس لنا حوله سوى المرو ومع الأسف لا يمكن توثيق 
"3 .

مازونة في العهد الإسلامي الأول
ت  ؛ فمن الصعب الحديث عنها قبل ذلك نيالتاريخية حول المدينة قبل العهد الزّ نظرا لفقر الكتا

فما كتب قبل ذلك لا يكاد يعدو شذرات هنا وهناك، تقتصر في معظمها على أن القائد الفلاني ، التاريخ
ا كانت ضمن المدن التي خضعت لحكم قبيلة مغراوة، أو غير ذلك من الإشارات  ا، أو أ المقتضبة، مرّ 

والتي لا تعطينا أي وصف يمكن أن يعرف منه حجم المدينة أو أثرها التاريخي والحضاري.
لقد كانت مدينة متحضرة جدا في القديم، لكنها كثيرا ما ..."بقوله:من ذلك ما نقله الوزان 

لتالي من  رة أخرى، و رة، ومن قبل الثوار  ب، حتى الأعراتعرضت للتخريب من قبل ملوك تونس 
، لأنّ أو فلاحون، وجميعهم تقريبا فقراء،قليلة السكان، وهم إما نسّاجون)16القرن أصبحت اليوم (

واتا لإ .4"، والأراضي المزروعة جيدة تعطي غلة حسنةلأعراب يثقلون كواهلهم 
ر ثمَّ على استولى عليّ بن إسحاق على الجزائثمَّ "... بقوله:دينةالمعن 5الناصريهيذكر ومنه ما 

زل قسنطينة فامتنعت عليه ، فسرح السَّيد ألمنصورواتصل الخبر، مازونة ثمَّ على مليانة ثمَّ على القلعة ثمَّ 
، وعقد لمحمد بن إبراهيم بن جامع على على حرب ابن غانيةمُؤمن، وعقد لهـزيد بن أبي حَفص بن عبد ال

د ابن ، وشرّ بو زيد إِلى أفريقيةفوصل السَّيّد أ، وأحمد الصّقليّ الأساطيل، وإلى نظره أبو محُمَّد بن عطوش 
.6"لى الصَّحراء في أخبار طويلة ...غانية عنها إ
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سلمين في القرن السابع يجزم بوردون أن المدينة لم يدخلها الإسلام في الحملة الأولى لجيوش الفاتحين الم
أشداء للمشاركة في فتح دّموا للفاتحين الجدد رجالا، وقودخلوا فيه، لكن أهلها سرعان ما عرفوه الميلادي
، لبناء ذلك لعبد المؤمن أقوى المحاربين، وقدموا بعدبناء الدولة المرابطية بفاعلية، كما شاركوا فيالأندلس

م هُزمِوا أمام الهلاليين وسامتهم قبائل المحال سوء المعاملة بعد  زامهمالدولة الموحدية غير أ .7ا
ريخ المدينةأن القرن الثاني عشر الميلادي هيعتبرفلحميسي بأماو  ، حيث و عصر الازدهار في 

ال مع الإدريسي في نزهة ، كما هو الحدينة تعرف ذكرا واضحا في التآليفمن هذه الفترة بدأت المابتداءً 
لنشاط التجاري، الذي جعالمشتاق فلاحي والحيواني الذي ه إلى كثرة المنتوج ال، الذي مردّ ل المدينة عامرة 
لمدينةتنعم به  لإضالأراضي الخصبة المحيطة  لزرابي ، الذي ملأ أسو افة إلى المنتوج الصناعي والحرفي،  اقها 

، حتّمت تلمسان ومراكش روابط تجارية قوية، وجعل بينها وبين مدن أخرى كالقلعة و والأصواف المصبوغة
ا للتزود اعلى القوافل التجارية المرور  . 8بمنتوجا

ع الذي سيكون لها أيضا دور سياسي في إطار الصرا ؛ وإذا كان للمدينة هذا الظهور الاقتصادي
نعرفته بلاد المغرب الأوسط م الحفصيين شرقا ، سواء خلال التنافس بينهم وبين جيرا9، على عهد بني ز

ا قبائل الزّ ، أو عند التنافس الداخلي بين مختلف فروع البيت والمرينيين غر ني على هرم السلطة ودور سكا
.10مغراوة في هذا الصراع

وي في ظلام سحيقإلى اختلاف الولاء بين دولة وأخرى؛ لقد أدى  ، مرده إلى جعل المدينة 
ضدها.التي عانت منها كلما انقلب ميزان القوة ، الحملات التأديبية
ه عل؛ وفي عهد علي بن منديل الذي خلفـه639ففي سنة  ى حكم مازونة ومعها قبائل أ

الحفصي، ، وقع تحالف بينهم وبين بني توجينمغراوة لدعم هذا الحلف ضد بني عبد ، وطلبوا تدخل أبو زكر
نيّين ودخل عاصمتهم تلمسان؛ فأسرع إليهم وهزم الواد كما على ، وفي طريق عودته عينّ عليا هذا حا الزّ

ن ومنازعة لهم على ملك الخلعة، ويتصرف تصرف الملوكلبس ، وطلب منه أن يمازونة ؛ نكاية في بني ز
.11المغرب الأوسط

ن_ الذي حكم 12حاول أبو سعيد عثمان الأول؛ ـه686في سنة و  _ بعد أبيه يغمراسن بن ز
نية ، ا، لكنه فشل في إسقاطه، فحاصر بجايةوسطأن يفرض سلطانه على كامل المغرب الأعرش الدولة الزّ
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فرجنيت" ... أخذ مازونة من أيدي مغراوةوفي طريق عودته  من أيدي توجين ... فدوّخ ، وحصن 
. 13، وسبا حرم محمد بن عبد القوي، ثم صرفهن إلى قومهن"بلادهم، وأحذ ونشريس معقلهم

للقمح؛ وفي نفس السنة ئل الذي جمعته جيوشه من القبا، اتخذ أبو سعيد حاكم تلمسان المدينة خزا
.14نهزمة أمامها في أراضي بني توجينالم

ت؛ استغلظ عليهم بنو عبد "بقوله:وهو ما يؤكّده عبد الرحمن بن خلدون  وفي خلال هذه الولا
هض إليهم ، فن)، بعد مهلك أبيهم محمد (بن عبد القوي دّت وطأة عثمان بن يغمراسن عليهم، واشتالواد

موانشريسسنة ست وثمانين وستمائة، وحاصرهم بجبل ونقل زروعها إلى مازونة حين ، ، وعاث في أوطا
.15"غلب عليها مغراوة

ى عرفتها مازونة بعد حصار تلمسان، من قبل حكّام فاس، الذين دانت لهم البلاد بعدها، محنة أخر 
فآثرت ، ني؛ عجزت قبائل بني توجين ومغراوة عن صد هجمات أبي يعقوب المريفرغم المقاومة الشرسة

.16وع للحاكم الجديدالخض
نيين في منتصف ؛ خضعت المدينة مجددا رالقرن الرابع عشوبعد عودة حكم المغرب الأوسط إلى الز

م ، ، الذين تغلبوا على معظم البلاد الخاضعة لبني عبد الوادوحكمها حلفاؤهم من قبائل سويد، إلى سلطا
.17عاصمة ملكهم تلمسانالأحيان حدودالذين لم تعد سلطتهم تتجاوز في الكثير من 

نيوقد أورد عبد ال ا مازونة ، وعانت منهرحمن بن خلدون جملة هذه الصراعات، التي عرفها البيت الز
وقام ، ا هلك يغمراسن... ولم":لحملة عثمان بن يغمراسن بقوله؛ منها وصفهوما جاورها مرات متعددة

الغزو إلى بلاد توجين ومغراوة، حتى غلبهم آخرا على د ، ثم ردّ انتقضت عليه تنس،لأمر بعده ابنه عثمان
يديهم بت بن منديل على ، وملك المرية بمداخلة بني لمديما  ة أهلها سنة سبع وثمانين وستمائة، وغلب 

فملكها.ثم نزل له عن تنس أيضا ، ، فاستولى عليهامازونة
وستمائة؛ فاستولى على أمصارهم ف إليهم سنة ثلاث وتسعينولم يزل عثمان مراغما لهم إلى أن زح

.18، وأخرجهم عنها وألجأهم إلى الجبال"وضواحيهم
بت، على)نيةالزدولة العبد الوادية (، وبعد إحياء الـه750وفي سنة  ؛ يد الأميرين أبي سعيد وأبي 
... نشأت بينه وبين ، بعد أن "حية شلف، ثم غزا د أن أعدّ لها العدة وفتحها عنوة، بعغزا الأخير وهران
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ت، واستحكمت صبغة العداوة، فنهض إلى قتالهم ... والتقت الط ئفتان بواد ارهيو .... امغراوة ريح السعا
م وفرارهم إلى رؤوس الجبال وبطون الشعاب ... "انجلت الكائنة عن هزيمة مغراوةثم ، 19، واستئصال محلاّ

. 20فبعثت مازونة ببيعتها للأميرين
العثماني:العهد مازونة في

م، وإخالجزائرإلىبدخول العثمانيين  ونة نقلة نوعية لم ؛ عرفت ماز ضاعهم المغرب الأوسط إلى سلطا
لة تشهدها من قبل م للأ ، إذ 21، فلقد جعلوها عاصمة لأحد البايليكات التي نظموا من خلالها إدار

اية النص- اختارها حسن بن خير الدين  عاصمة - ف الأول من القرن السادس عشر الذي حكم البلاد 
لغزوات انم، ومنطلق الحملات لحماية مستغلبايليك الغرب ستمرار  ، وقلعة بني راشد اللتين كانتا مهددتين 

، ومنها انطلقت وسيرّت الجيوش لمحاولة تحرير وهران أو حصارها .المنطلقة من وهران، سبانيةالإ
ت الغربكما كانت مستقراّ للباي بن خديجة  ، بعد عودة حسن بن خير الدين من حملته أول 

م .1563على الغرب سنة 
ية ولايته علي الذي عزم منذ بدا، في عهدين الحكام الجدد للجزائر ومازونةوقد كان أول اتصال ب

ا من محلته الخاصة للمشاركة في الغزوة ، فأرسل جيشا كبيرا إلى المدينة، وبعث جزءعلى هزيمة إسبان وهران
. وأنزلها بمازونة ومستغانم

وفي نفس الوقت أرسل سفنه إلى المرية لتدعم الحركة الاحتجاجية التي كان مأمولا أن تنطلق في نفس 
طة حتى يشغل إسبانيا في عقر  ، دارها عن دعم المحاصرين في وهرانالوقت على أيدي الموريسكيين في غر

طةطة فشلت بعدلكن الخ 22، وتم إعدامهم ووأدها في المهد .أن كُشف مدبرّوا الثورة في غر

م عليها، على الجهة الغربيلم تتوقف حملات أوجاق الجزائر يبق لهم ، ولمة من الجزائر لفرض سلطا
ديدات ملوك المغربغير وهران ومرسى الكبير تي من  تراك منذ الذين توجسّوا خيفة من الأ، ، وما قد 

؛ رغم سعي الباب العالي بشتى الوسائل إلى إدخال المغرب الأقصى ولم يقبلوا الاعتراف بسلطتهم، قدومهم
.23ضمن الرابطة العثمانية

وبعد فشل جهود حسن بن خير الدين في ولايته الثانية في تحرير وهران؛ آثر أن يترك حامية 
، وثغرا متقدما يترقب الفرصة لتحرير المدينة، تهمتكون درعا أمام أي هجوم محتمل على دول، عسكرية
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توا للبحث عنه ومن هناك كان ممثله ، فاختار جبال الظهرة حيث كان متأكدا أن الإسبان لن يغامروا و
.24الباي مستعدا لمساعدة مستغانم وقلعة بني راشد التي كانت تساعد بدورها نوبة تلمسان

الغرب:مازونة عاصمة لبايليك 
يليك الغربالوضع المذكوركان  م إلى مليانة وبعد نواة لميلاد  ، ومن مازونة وسّع العثمانيون سلطا

.25ذلك إلى كامل إقليم وهران ولم يبق غير قبيلة بني عامر وقبائل كريشتل على ولائها للإسبان
يليك الغرب في بداية الأمر بين ، والثاني ازونةيستقر الأول بم، يين اثنينوقد قسمت السلطة في 

يليكينمستقرا، لذلك، وهذا يعني أن الأمر لم يكن 26بتلمسان ؛ ربما لأن الأوجاق كان الإقليم مقسما إلى 
منوا على تلمسان القريبة من  فآثروا السلامة في مازونة ، ، والمهددة دوما بخطر ملوك المغربالحدود الغربيةلم 

. دون رفع اليد عن تلمسان
م1647فبمجرد سنوح الفرصة قام الشريف مولاي محمد سنة ، م صواب هذا الرأيوأكّدت الأ

الشرق.فدخل تلمسان وتقدم إلى ما والاها من ، بغزو الغرب الجزائري
ي مازونة عن صدّ  ، لكن الغازي حمل غنائمه وعاد إلى طلب العون من الجزائر؛ هوأمام عجز 

دعاه 27، وأرسل معهم رسالةا عثمان وفدا من علماء الجزائرشفأوفد إليه البا، سجلماسة قبل وصول المدد
الصريحة.فيها لعدم العودة إلى غزو البايليك، أو إلى المواجهة المباشرة 

لالتفات إلى غزو ما سلبه الكافر من بلاده عوضا عن ذلك فكان له ما طلب إلى حين .28و
، قضاها في سنوات8الذي بقي في الحكم ، تولى حكم مازونة شعبان الزّقي؛ م1679وفي العام 

وهران.م في إحدى حملاته على 1686إلى أن هلك سنة ، وشدّد في التضييق عليهم، محاربة الإسبان
وقوله كقتلى شعبان نصيح ..."نصه:، في معرض شرحه لأرجوزة الحلفاوي ما أورد الجامعيوقد

ي؛ كمصرع الكفشارة إلى أن مصرع كفرة هذا البرجإ، ربه ، ، وفي هذا استطراد بديعرة الذين قتلهم شعبان 
لكوتلميح بغزوة عظيمة قي  ، ولبات ما زالت التواريخ ترقم بذكرها، فرة وقعة شهيرة، أوقع فيها شعبان الز

. الطروس تتحلى بدرر خبرها
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ه شعواء في كفرة وهران وقعات وغزوات، لم يشنّ عليهم أحد مثل-رحمه الله - وقد كان لهذا الباي 
ا استشهد ، الغارات -ومن أشهر غزواته هذه التي استطردها الناظم، وكانت سنة ثمانية وتسعين وألف، و

وقد أبدى ذلك وأعاده وأظهر من الشجاعة ما يقصر عنه عنترة ابن شداد.، - رحمة الله عليه 
احتفل لذلك اليوم ؛ أنه تكسّر في يده في ذلك اليوم سيفان، وحُكِي أنهأخبرني بعض من حضر معه

شرف حليته، لبس فيه أفخر ثيابه، وتحلّ احتفالا عظيما .29، وركب أجود مراكبه ..."ى 
بل كان حتفه على ، ؛ إلاّ أنه لم يستطع تحرير المدينةكل الجهد الذي بذله الباي شعبانورغم

، ر في الجند؛ مماّ أثّ وار المدينةقوه على أس، الذين قطعوا رأسه وعلّ سين عملاء الإسبان، على يد المغطّ أسوارها
وردّهم خائبين إلى مازونة .

، فيقول في من رجال بني عامر، عنات لمن كان سببا في مقتل الباي؛ فيكيل السبّ واللّ المشرفيأما
دقة، ... فكان منهم المرجفون والمنافقون"حقّه: وليس لهم غيرة على ، والجالبون قلوب الناس للكفر والز

ي مازونة السيد ... حتىّ أن من جملتهم الكافر أبو نصايبة أحد النصاصيب، الذي قتل الفقيهالإسلام 
قي ب وهران سنة ثمان وتسعين وألفشعبان الز فإنه مجرم ، واجتز رأسه فلعنه الله من منافق وأخزاه، ، عند 

.30فاسق ..."
، لعام الموالي، فانطلق من مازونةوقد حاول الباي الجديد إبراهيم خوجة؛ إعداد حملة أخرى في ا

لكنّه اضطر لرفع الحصار عنها، والعودة إلى العاصمة للمشاركة في صد ، وحاصر وهران وشرع في قذفها
31هجوم الماريشال دوستري .

بمحاولة أخرى للسيطرة على ، قام السلطان مولاي اسماعيل ملك المغرب؛ م1701وفي سنة 
وحملت رؤوس ، العثماني بقيادة الباي مصطفى بوشلاغم، مدعوما بمدد داي الجزائرفهزمه الجيش ؛ البايليك

، واستطاع الباي بت من محلة السلطان المتقهقرمعها أحمال من الغنائم التي، المهزومين إلى العاصمة
داعما للبايليك، لمخزن الداعم للسلطان بعد هزيمتهبوشلاغم أن يجمع شتات ا فرسان ؛ منويشكل به مخز

32الزمالة والدواير والعبيد والغرابة الذين انقلبوا طواعية بعد الهزيمة إلى صف المنتصر .

ت الغرب حتى وبقيت مازونة مقرّ  هذه الباي بوشلاغم استغل م، حين1701سنة هذه ا لبا
ن أهم ت مازونة بعد ذلك مأصبح، و م الحصار على مدينة وهرانكِ ، ليُحْ إلى معسكرحوّله المستجدات و 
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ا حاكم تحت، حواضر البايليك اجتمعت له السلطتان المدنية وقد، سلطته الجهة الشرقية للبايليكيقيم 
.33والعسكرية

يليك ) سعد السعود(طلوعيذكره في كتابه ، وللمازاري تفصيل حول هذا الانتقال حول مخزن 
قبل ا، لكون الترك تولّوا على الجهة الغربية..."يلي:نوجز منه ما ؛ الغرب لجهة الشرقية وجعلوا فيها 

ا حسن بن خير الدين...وقاعدته وهران وصارت ، ثم جمعا في الثامن والتسعين وألفا لواحد، وأول 
ثم ، ، ثم صارت مستغانمثم صارت وهران في الفتح الأول، ثم صارت معسكر، القاعدة قلعة بني راشد

.34ثم صارت وهران في الفتح الثاني "، ارت المعسكرص
المازاري وغيره من كما بينّ ؛  وإذا كانت مدة بقاء مازونة عاصمة للبايليك معروفة ومحددة بوضوح

يليك الغ، المؤرخين لوصفالذين تناولوا  توا حكم البايليك ؛ فإن جملة من تولّ رب  لم يحددوا ،من البا
كما يروي الذي مات مسموما ، اق، فبعد بن خديجة جاء صوّ لا عددا قليلاولا نعرف منهم إ، بدقة

ني ومن بعده حكم المدعو سعد، ثم ينقطع الحديث ، تلاه السايح الذي بقي في الحكم أحد عشر عاما، الز
ت حتى السادس عشر قيوه، عن البا ، ، الذي مات في محاولة لفتح وهرانو محمد بن موسى ثم شعبان الز

ت شراسة في التضييق على إسبان وهران والقبائل المساندة لهم وقد .35عدّه جورجوس من أشد البا
ت الذين حكموا مازونة هو مصطفى بوشلاغم،  ، الذي نقل مقر إقامته إلى القلعةوهو وآخر البا

الحديث.ومنها إلى معسكر كما سبق 
ت الأحد عشر، الذين حكموا المدينة في محاولة الحصول على أسماء ، ورغم الاجتهاد الحثيث البا

إذ خلت المصادر التاريخية من الحديث عن هؤلاء ، لكن دون جدوى؛ فيما بين سعد ومحمد بن موسى
ت ريخها تلك ، وحتى الظهائر الموجهة إلى أعيان وعلماء مدينة مازونة التي بحوزتي، البا والتي يصادف 

هل ؛ أو لا تعطيهم صفة الباي مما يصعّب على الباحث الفصل بيقينالمرحلة تخلو من أسماء حكام المدينة
ت أغفلهم أصحاب  ئق التصانيف؟هم  م مجرد لديهم؟لعدم توفر مثل هذه الظهائر وغيرها من الو أو أ

ت ؟   قادة عسكريين أو ممثلين عن البا
م على-ويذكر بلحميسي أنّ تعداد الأتراك في مدينة مازونة  مهمتهم ، خيمةينيتجاوز ثمانلم- كثر

في البايليكوال، محاولة توسيع نفوذ الأتراك قي أحداث دفاع عنه شرقا وغر ، لكنهم لم يكونوا في معزل عن 
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لة هنا وهناك، ولم ينقطع هذا الدور بعد خروج الباي من مازونة إلى معسكر بل إنّ حصار وهران ؛ الأ
لتحرير ، الأخير شارك فيه أتراك مازونة ومعهم نخبة من علماء ؛ م1791الثاني في سنة والذي جاء 

.36يقودهم شيخها الجليل بوطالب المازوني، مدرستها وطلبتهم
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1

ريخها، ومثلوا الجزائر تفخر الجزائر بعدد من رموز الفكر والثقافة، الذين خدموا تراثها و
عمالهم بمثابة إضافة علمية الدولية. حيث تعد أو المحليةأحسن تمثيل في التظاهرات والمحافل العلمية 

ريخنا العريق. ولعل  لقد كان فأبرز تلك الوجوه هو الشيخ المهدي البوعبدلي رحمه الله، من لتراثنا و
، يه الباحثون والمؤرخون والمحققونف علتعرّ بحاثة جماّعة للمخطوطات النفيسة، دراسا ومحققا لها، 

ته ومشاركته في أعمال ملتقيات ال ر أعمالهافكر الاسلامي التي لا زالتمن خلال كتا شاهدة آ
لشكر الجزيل لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف التي أعادت  لمناسبة فإننا نتقدم  عيان على ذلك، و
ا وثقلها العلمي والمعرفي في  طبع مجلة الأصالة التي غطت تلك الملتقيات العلمية التي كان لها وز

ريخ الجز  ائر المعاصرة.مرحلة من مراحل 
التي كانت بين الشيخ المتبادلة حول بعض المراسلات يتمحور فدراستناموضوعأمّا عن

محقق س، فالأول دار جميعاالمهدي البوعبدلي وبين الشيخ البشير محمودي رحمهما الله تعالى
سخ لها، فالعلاقة بينهم لآخر ما املية، كلاهما يكمل اا علاقة تكللمخطوطات، والثاني جامع 

ا في نفس الاتجاه. وهذا هو التكامل الذي نحتاجه اليوم بين مالكي المخطوط وبين ممتهنيه علما دام
. ودراسة وتحقيقا ونشراومعرفة

:المهدي البوعبدليالتعريف بشخصية الشيخ / 1
هو الشيخ المؤرخ المهدي بن أبي عبدالله البو عبدلي نسبة إلى جدهم الأعلى الذي  نسبه:

لمغوفل المدفون كان ت له شهرة واسعةفي منطقة شلف كلها وهو الولي الصالح أبو عبدالله الملقب 
.)1(ولاية شلف حاليا - شرق مدينة واد رهيو 

في القرية التي كانت تعرف آنذاك م،1907ولد الشيخ المهدي البوعبدلي سنة :نشأتـه
بيه بعد بنتين وولد، وتلاه من الإخوة ثلاثة سمها الفرنسي المسيحي (سان لو) وهو الولد الرابع لأ
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آخرهم مولدا ووجودا على قيد الحياة الشيخ / عياض والذي يشرف على زاويتهم بعد وفاة الشيخ 
.)2(/ المهدي 

:حياته العلمية
:أ) شيوخه وأساتذته

قارب لقد استغرق في دراسته اعتبارا من المرحلة الإبتدائية إلى أن تخرج من الزيتونة ما ي
سة، ولم يقطع عن الدراسة إلا في الظروف المرضية الطارئة، ومن أبرز الشيوخ الذين درس 30

.عليهم

والده الشيخ / أبو عبدالله البوعبدلي أخذ عنه القرآن الكريم على رواية ورش عن -1
.فع، وقرأعليه حوالي النصف الأول من ألفية ابن مالك في النحو

فيف المازوني نجل الشيخ / أبي راس المازوني حفيد أبي راس الشيخ / الفقيه أحمد الك-2
.المعسكري

.الشيخ / الفقيه محمد بن عبدالرحمن المازوني-3

الس العلمية-4 .العالم الجليل التونسي / محمد عبدالعزيز جعيط صاحب ا

العالم الفقيه الأصولي المفسر الشيخ / الطاهر بن عاشور، وكان الشيخ / المهدي -5
.سه في التفسيريحضر درو 

.الشيخ / محمد اللقاني بن سايح الجزائري الأصل، التونسي المستقر-6

:ب) رحلاته العلمية
كان الشيخ / المهدي كثير الأسفار سواء في داخل الوطن أو خارجه حتى أنه في بعض •

الظروف لا يجد متسعا من الوقت للمكوث مع الأهل وحضور بعض الجنائز أو مراسلة الإخوان 
.)3(الأصدقاء ردا على رسائلهم و 

ففي داخل الوطن زار معظم القطر الجزائري بحثا عن المخطوطات القيمة والنفيسة التي •
تتناول التراث الجزائري عامة والتاريخي خاصة، وقد زار في رحلاته المتكررة معظم الخزائن التي تحتوي 

آلت إلى ولده الفاضل السيد محمد على المخطوطات النفيسة كخزانة الحاج حمو بمعسكر التي 
عين البدوي القاضي بتندوف، وخزانة المرحوم السيد ابن عبد الله بن حسن القاضي السابق ب

.ن معسكر، وخزائن القلعة، وخزائن بجاية .. الختموشنت، وخزائن تندوف، وخزائ
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لنسبة لخ• زانة الشيخ وكان يستفيد من هذه الخزائن إما عن طريق الإعارة كما هو الحال 
/ محمود بوزوزو الذي ما زال على قيد الحياة ويقيم في سويسرا، وخزانته مازالت إلى يومنا هذا في 
زاوية بطيوة أو الشراء كخزانة القاضي القلي من بجاية أو عن طريق التبادل كما وقع مع الشيخ / 

ارة المخطوط، وقد كانت البشير المحمودي البرجي، أو كتابة ما يحتاج إليه إن تعذر عليه استع
بينهما مراسلات صنفنها في بحث مفرد إلى رسائل ودية وأخرى علمية وعن أغلب تنقلاته كانت 

.إلى العاصمة والأصنام حث كان مفتيا، وبجاية حيث كان مفتيا وإماما

أما خارج الوطن فقد زار بلدان كثيرة منها ليبيا، روسيا، فرنسا، المملكة العربية •
رة لمكاتبها ومتاحفها السعودية كستان، الهند، وهذا كله إما في مهمة رسمية أو ز لمانيا،  ، برلين 

أو إلقاء محاضرات، أو المشاركة في الندوات، وقد تعرف إلى الكثير من العلماء وكانت بينه وبينهم 
.مراسلات

:الشيخ المهدي البوعبدليمؤلفاتنماذج من ـ 
ا في تعتبر غالبية مؤلفات الش• يخ  المهدي البوعبدلي عبارة عن مداخلات شارك 

الحمد والمنة، والتي عكف ، داخل الوطن وخارجهندوات ومحاضرات علمية وهي موجودة و
عليها الباحث عبد الرحمن ذويب. 

ا ابن أخيه • وأثناء فترة بحثي عن شخصية الشيخ / المهدي البوعبدلي التي زودني 
والأستاذ بليل ، والشيخ البشير محمودي، والشيخ أبي عبد الله شراك،لبوعبدليالشيخ / سيد أحمد ا

الات خصوصا تلك المنشورة بمجلات حسني أحصيت بعضا من مقالاته التي قام بنشرها في ا
ملتقى الفكر الإسلامي والأصالة وجريدة النجاح والمركز الوطني للدراسات التاريخية والبعض الآخر 

الأعمال ، وأخيرا ما كتبه الباحث عبد الرحمن ذويب ضمن سلسلتهطر الجزائرينشر خارج الق
.المهدي البوعبدليالتي وضعها عن الشيخ الكاملة

:أ) المقالات والمحاضرات

.8/72الاحتلال الفرنسي للجزائر ومقاومة الشعب في الميدان الروحي الأصالة .1

هولة من ترجمة حياة الإما.2 .72م أحمد بن يحي الونشريسي الأصالة الجوانب ا

لجزائرئمراكز الثقافة وخزا.3 .7/72عبر التاريخ الأصالة ن الكتب 

ريخ الجزائر عبر العصور الأصالة العدد.4 15/1973موقف المؤرخين الأجانب من 

14
.تراجم بعض مشاهير علماء زواوة ألقيت في الملتقى السابع للفكر الإسلامي.5
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ره في ميدان الاستشراق العربي تكرا.6 .الأصالة12/73شوفسكي وآ

رة محمد عبده عام .7 ر ز .4/55م للجزائر الأصالة ع 1903جوانب مجهولة من آ

ط والفداء في وهران والقبائل الأصالة .8 .3/1973الر

لجزائر، محاضرة ألقيت في ملتقي الفكر ا.9 لاسلامي السابع علاقات الجامع الأزهر 
.1973بتيزيوزو 

رها .10 الأصالة عدد –الحياة الفكرية ببجاية في عهد الدولتين الحفصية والتركية وآ
.19/1974خاص ببجاية 

ريخ حياة الأمير عبد القادر وقبل توليته من خلال مذكراته التي .11 أضواء على 
.سجلها في قصر امبواز

ريخ حياة بعض أهم الأحداث الفكرية ب.12 تلمسان عبر التاريخ، نبذة مجهولة من 
.26/75أعلامها. الأصالة 

4س28- موقف ملك المغرب من الجزائر من الجزائر إثر الاحتلال الأصالة ع .13

1975.
.41975س 28البيعة والشورى في الإسلام وتطورها عبر التاريخ الأصالة ع .14

.32/76ية الحمراء وحاضرهما ماضي وادي الذهب والساق.15

ريخ بونة الثقافي والساسي عبر العصور ع .16 51976س 35- 34جوانب من 

.
دراسة كتاب عيون الأخبار ونزهة الأبصار لمحمد بن محمد البكري القيت في الفكر .17

.11/1977الإسلامي 

ضةة الشرق قظدور جمال الدين الأفغاني في ي.18 .44/1977لأصالة المسلمين او

ريخ منطقة جيل الأوراس الثقافي والحضاري ألقيت بملتقى الفكر .19 لقطات من 
.1978الإسلامي الثاني عشر سنة 

1978س 53عبد الرحمان الأخضري وأطوار السلفية في الجزائر مجلة الأصالة ع .20

.
في ملتقى الذي نظمه المركز خلدونابنثير الثقافة والبيئة الجزائريين في شخصية .21

.1979الوطني للبحوث التاريخية 
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تراجم بعض أبطال المقاومة المسلحة في الهقار وفي طليعتهم السلطان أحمد المشهور .22
.13/1979ملتقى الفكر الإسلامي - مود 

ريخ مملكة الونشريس الثقافي والسياسي والحضاري في عهد دولة بني .23 لقطات من 
.14/1980وجين الفكر الإسلامي ت

تمع المغربي .24 قدمه إلى المؤثمر الذي انعقد ببرلين ربيع –المؤسسات الدينية في ا
. "وفيه دراسة عن كتاب "توشيح طراز الخياطة1980

اهتمام علماء الجزاائر بعلم القراءات في القديم والحديث القيت في ملتقى القرآن .25
لجزائر  .1980سنة الكريم 

.دراسة علي محمد بن علي الخروبي الطرابلسي.26

اهتمام علماء الجزائر بعلم الحديث قديما وحديثا ألقيت في ملتقى الفكر الإسلامي .27
.1982السادس عشر بتلمسان 

.1965الجزائر في العهد التركي محاضرة بوهران سنة .28

ريخ دور بعض علماء الجز .29 ائر في الاجتهاد ألقيت جلها في ملتقى لقطات من 
.1983الفكر الإسلامي السابع عشر بقسنطينة 

لعاصمة وهران وتلامسان ومستغانم وسائر القطر  دة على المحاضرات التي كان يلقيها  ز
.الجزائري

.أضواء على كتاب شرح الغريق في تقييد الشريد.30

لفات التي وصلت إلينا نذكر على سبيل المثال:لعل من أهم المؤ :ب) مؤلفاته التاريخية
، ودليل الحيران في ابتسام الثغر الوهراني لابن سحنون الراشديالثغر الجمانيكتاب 

نيوأنيس السهران في أخبار مدينة وهران  صر الدين .لمحمد بن يوسف الز لاشتراك مع  وكتاب 
سعيدوني حول الجزائر خلال العهد العثماني.

وفاته:
ودفن خارج المسجد يطلب 1992توفي الشيخ / المهدي البوعبدلي بمسقط رأسه عام 

منه، وقام بتأمينه فضيلة الشيخ عبدالقادر الزبير وهو من أعز أصدقائه بعد الشيخ / نعيم النعيمي 
.والبشير الرابحي وأحمد توفيق الدني .. إلخ
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ا لا تفي الرجل حقه، ومجمل القول أن هذه السطور مهما كتبناها أو اختصر ها، فإ
، وما أكثرهم بوطننا فقد ومحقق للتراث دارس لهفقد كان الشيخ المهدي البوعبدلي رجل علم ودين

تذهب كنوزهم بذاهبهم ولا يبقى إلا مآثرهم شاهدة عيان على تفوقهم العلمي والديني على مر 
العصور والدهور.

لتراث  :ئري والحث على خدمتهالإسلامي الجزا(المحلي) انشغاله 
كل الرسائل التي طلعت عليها للشيخ / المهدي إلا ووجدته منشغلا كل الانشغال •

لخصوص، ومما جاء في بعض رسائله، "... إن أوائلها بذلوا النفس والنفيس  بثراث الأمة الجزائرية 
تي نعيشها، وهذه في نشر العلم، وواجبنا إن لا نبخل بما تركوه خصوصا في مثل هذه الأزمة ال

أمنيتي في الحياة، فإن فسح الله في الأجل فإنني سأسعى بجميع الوسائل لنشر ما وصلني من هذا 
."..التراث

في معرض حديثة عن 1391رمضان 4ومما قاله في رسالة أخرى مؤرخة بتاريخ •
ن غرسوا الذين الفائدة من جمع التراث ما يلي: "فإن هؤلاء العلماء وأنفقها، والصالحين الذي

ونشروه بسيرهم، وإنتاجهم حرام على الخلف أن يحتفظوا بتراثهم ويتركوه للأرضه والفار، ويحرموا 
ذه المهمة  رهم، وكانت بحمد الله هذه هي أمنيتي منذ اشتغلت  الخلف من الاطلاع على آ

درت بجمع ما تيسر، وعندما وأخشى دائما أن تحول بيني وبين هذة الأمنية عوادي الزمان، لهذا 
يطبع ولو من نقص فتكون له فائدة وهي ضمان خلوده، ولا يحرم إن شاء الله من رجال يتممون 

."ما نقص

التعريف بشخصية الشيخ البشير محمودي:/ 2
فنقول هو الشيخ البشير محمودي بن الحاج قدور بن البشير بن قدور بن محمودي بن 

)1(ولد بقرية عمراوة.ني بن أحمد بن عمر بن دوبة رحم الله الجميعالمكي بن البشير بن الجيلا

فحفظ القرآن الكريم منذ صغره وعمره لا 1906- 06- 03بنواحي حبوشة بلدية المناور في 
لكتاتيب ويتلقى مبادئه الأولى في علوم القرآن على يد العلامة 16يتجاوز  سنة ليزاول دراسته 

)3(سنوات، لينتقل بعدها إلى قرية سجرارة05مدة )2(لبرجيبن عامر اأحمدالشيخ سيدي 

ويدرس العلم الشرعي على يد علمائها المخاليف فيدرس الأجرومية على يد الشيخ الهاشمي بن 
لضبط بقرية ولهاصة،   الشيخ اتصلكمايعقوب، ليتجه بعدها إلى منطقة ندرومة بتلمسان و

.وخارجها)جموعة من العلماء داخل منطقته (البرجبم
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الشيخ البشير محمودي عن أداء واجبه ىوحين حلول موعد أداء الخدمة العسكرية يتخل
خرت 26لى ذلك من خلال قوله : " المفروض أنني من القسم جويت،ويتأخر عنه لمدة عامين و

لعسكرية الفرنسية قسم  " . كما كان الشيخ يتميز بحافظة قوية بدليل قول 28عامين لألتحق 
قراءة القرآن الكريم مدة أيّ ")4(حكوأسرّ سي: " تعالى اقرأ عندي سنة واحدةخه قدور بلعرو شي

ا في سائر الفنون فقد كان . إلى جانب ذلكسنة واحدة عند شيخه ليمنحه بذلك إجازة يعتد 
خ في الليل. هار ومهنة النسّ يشغل مهنة التوثيق في النّ البشير محموديالشيخ

لجزائر عان الشيخ  وأثناء أتعس م وقد انعكس ذلك سلبا كثيرا، راحل الهيمنة الاستعمارية 
م بتحريضه للجنود على قتل البهائم وقطع الأشجار ووصل به الأمر إلى تقديم  على الشيخ فا

لسلطات الفرنسية إلى سجنه مدة "ماسو"رسالة إلى الكولونيل 17م تضّ ضده شكاية  مما أدى 
سنوات أخرى بخلوية 05ومنها بمنطقة بوسكي بنواحي مستغانم سنوات05سنوات، 10

لسجن الاحتياطي مدة شهرين.  رغم كل هذه و بنواحي معسكر، وقبل إيداعه السجن بقي 
قد كان يصلي في السجن فالأساليب الوحشية فإنه لم يكن كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، 

في السجن بخلوية كررّ يل رغم ضيق مساحته ويتلو القرآن الكريم، بدل ت خمسة قوله : " بينما أ
في يوم واحد" لمكانتهم العلمية فقد كانت )6(من القرآن على رجال غريس)5(وخمسين سلكة

لراشدية وكان العلماء يحجون إليها لطلب العلم وكانت الإجازة الممنوحة غريس أحوازها تعرف 
الشيوخ المشارقة والمغاربة فقد كانت الراشدية بحق كعبة من العلماء الراشدية لها صدا واسع بين

العلماء.
مخطوط نفيس 500أو 400، تحتوي على )7(وقد كانت خزانة جده عمر بن دوبة

وبما أنّ ت،مخطوطا07أو 06ها أحرقت في عهد الاستعمار الفرنسي، ولم يسلم منها سوى لكنّ 
سخا،الشيخ كان كاتبا ذلك فإنّ ،اطلاعه الواسع وحبه للعلم والمعرفةنب إلى جا،وشاعرا،)8(و

مال وقيام برحلات وأسفار داخل الوطن وخارجه، مكنته من تنوع من دفعه إلى بذل الجهود 
10أو 09منها سوى حيث لم يبقمخطوطا73إنتاجه في مختلف الفنون والعلوم والتي بلغت 

.مخطوطات
لشي/ 3 :البشير محموديخمراسلات الشيخ المهدي البوعبدلي 

لى المستوى المحلي إبحكم شخصيته وامتهانه لحرفة نسخ المخطوطات ذاع صيته في الآفاق 
والخارجي، فعلى المستوى المحلي تم اختياره إلى جانب الشيخ المهدي البوعبدلي واثنين آخرين من 
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لترا ث المخطوط والمحافظة عليه طرف وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية من بين المهتمين 
، إلا أن العملية لم يكتب لها النجاح فراح وجمعه وتصنيفه وترتيبه ومن ثم إعادة نسخه وتحقيقه

الشيخ يجابه الصعاب لوحده، فتراه مرة يقطع الكيلومترات من أجل اقتناء أو تسليف مخطوط 
-رحمه الله- قلية الشيخعتنفيس داخل الوطن وخارجه، فينسخه ثم يرجعه لأصحابه. هكذا كان

.
لتحديد بباريس حيث أقيم معرض دولي حول المخطوطات،  أما على المستوى الخارجي و

ا قهوذاع صيته في بقاع الأرض مشر وكان الشيخ من بين المستدعيين إليه، فازدادت بذلك شهرته
ا. ومغر

ودية وأخرى علمية محضة.أما عن مراسلاته فيمكن تقسيمها إلى قسمين: مراسلات 
المراسلات الودية:أ/

في أغلبها مراسلات يستفسر فيها المرسل عن أحوال المرسل إليه أي الشخص المعين، وهذا لا 
ألا وهية متينة بين الشخصين تربطهما ببعضهما البعض، يرابطة حقيقيتأتى إلا بوجود صلة أو

والمحافظة خدمة تراث الأمةيكمن فيرابطة العلم والمحبة ولا شك أن القاسم المشترك بينهما واحد 
.عليه

من هذه المراسلات:مقتطفاتولنأخذ 
، يثني على الشيخ البشير بي صلى الله عليه وسلمبعد الحمدلة والصلاة على النّ المراسلة الأولى:

جتماعي مع .دي البشير حفظكم هللالأخ الفاضل سيمحمودي بقوله: "  وبعد فإني سررت 
ريس صحبة وفد من وزارة الأوقاف  في طريق السفر إلى  الحاج بوشاقور ورفيقيه صدفة وأ
م تجولنا في الجنوب أي وادي مزاب، حيث بقينا نحو الأسبوع وإننيّ  وكنت في هذه الأ

على قراءة رسالة أو تحريرها اتصلت برسالتك، إلا أنني صرت لم أجد من الوقت حتى
يئ تقارير، نسأل الله أن يجمع بيننا في ؛لجولانللاشتغال بل لما يتبع لك من دراسات و

صديقه لرسالة في مجملها إخبار الشيخ المهدي .)9("أبرك الأوقات ودمتم محفوظين. المهدي
د متانة رابطة الأخوة مما يؤكّ الشيخ البشير محمودي عن أحواله وعن المهمة التي سافر من أجلها،

والمحبة بين الرجلين.
بعد الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يثني على الشيخ البشير المراسلة الثانية: 

إلى الأخ الفاضل الشيخ البشير محمودي، تحية طيبة وسلاما وبعد فإني محمودي بقوله: " 
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مع البحوث الاسلامية الذي حضره ما يزيد على لقاهرة منذ أسبوع حضرت في مؤتمر مج
أربعين دولة اسلامية من مختلف الأقطار، والذي ذكرتكم به هو أني تحدثت عن مواقف علماء 
م الشيخ  فكان من جملة من ذكر الاسلام في الذب عن حمى الوطن وعلائق الأزهر ببلاد

عقد البيعة، أتمنى أن تكونوا كلكلم العالم الأزهري ابن آمنة خال الأمير عبد القادر ومحرر
بخير. إنّ الأحوال هنا حسنة ومنابر الدين قائمة وحلقات الذكر وقراءة القرآن بجميع المساجد 
نسأل الله أن يحفظ المسلمين في الأزهر وفي بلاد الكنانة التي صدق ابن خلدون حيث قال " 

والاصدقاء ودمتم محفوظين. المهدي موا على الأولادسلّ .من لم ير مصر لم ير عز الاسلام "
.)10(م07/03/1970القاهرة في البوعبدلي.

:يةعلمالمراسلات الب/
ريخاإما استفسار يغلب عليها الطابع العلميوهي تلك المراسلات التي ة ما أو يعن معلومة 

. أو القيام بعملية تبادل الكتب ونقلهاكتاب أو استلافهعن  البحث 
بعد ، موجهة من عند الشيخ المهدي البوعبدلي إلى الشيخ البشير محموديولى:المراسلة الأ

ربيع 29الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر التاريخ: بطيوة في 
هـ.1395الأنور

حضرة الأخ الفاضل سيدي الحاج البشير يثني على الشيخ البشير محمودي بقوله: "
وصانكم وبعد فإني تشرفت بكتابكم الكريم وإنني أرسلت رسالة محمودي حفظكم الله

للصديق المحب سيدي الحاج الحبيب الامام الخطيب بتندوف، وعندما تصل هناك بلغ له أزكى 
تحياتي وكلك للأخ الفاضل السيد أحمد قادري المفتش الجهوي بوزراة التعليم الأصلي 

السيد الحاج مفتشا بولاية مستغانم مكان الأخ لساورة، وهو الي عين والشؤون الدينية
الناصر وهو من رجال الفضل، كما تبلغ تحياتي للولد الفاضل السيد محمد البدوي القاضي 
بتندوف، وأظن أنك تعرفه إ هو ابن أخي سيدي الحاج دحو الأستا بمعسكر الذي نقلتم من 

ياتنا لجميع الأصدقاء. ودمتم خزانته شرح العقد النفيس للجوزي كما أرجوكم أن تبلغوا تح
.)11("محفوظين والسلام من أخيكم المهدي البوعبدلي

يئة الجو المناسب لشخصية الشيخ البشير محمودي لتمكّ  ا  نه من تبدو هذه الرسالة وكأ
رة منطقة تندوف، ومن ثمّ  ائه وهذا بعد إعطمام مثلا.العلم كهذا الإالمؤانسة إلى رجالها من محبيّ ز

لمنطقة حتى  زمة.خذ ترتيباته اللاّ جل التفاصيل عن الأشخاص الذين هم متواجدين 
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بعد الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يثني على الشيخ البشير المراسلة الثانية:
حضرة الأخ الفاضل اللبيب الأريب سيدي البشير آل محمودي الكرام تحية محمودي بقوله: " 

ادية وسلاما زكيا وبعد فإني أرجوك أن تبعث لي ما نقلته من التأليف المستعار فيما يتعلق ود
لعلامة الحافظ الشيخ مصطفى الرماصي ولك الفضل إذ أنني بصدد دراسة خاصة لعهده 
ولترجمته وبودي أن أطلع على ما ذكرته لي عند ملاقاتنا بوهران وأتمنى لك الشفاء والحياة 

تؤدي واجباتك في خدمة العلم والبلاد، إذ هي خدمة جليلة لا يعرف قدرها إلا ، حتى الطيبة
كادت أن تضمحل وتقبل أخي أزكى تحياتي عبد  من يعاني هذه المهمة، ومع الأسف في بلاد

لعاصمة في  .)12("م15/06/1961ربه المهدي. حررت 
من جهة، ولما ويه من معلومات قيمةلما تحأما هذه المراسلة فتبدو في غاية من الأهمية

تضمنته من إشعار الشيخ البشير محمودي بمدى المسؤولية المنوطة به اتجاه خدمة العلم والمحافظة 
على التراث من خلال نسخه ونقله وهي كما قال الشيخ المهدي " خدمة جليلة لا يعرف قدرها 

ذه المهمة". فالمخطوط كما هو معروف يعك س ذاكرة الأمة.إلا من يعاني 
خط الشيخ البشير محمودي:/ 4

البشير تتمثل في نوع الخط الذي اتبعه الشيخ يمكن الاشارة إليها وهناك نقطة جوهرية 
تهخلالمحمودي  لألوان ااستعمال تقنياته في و ، لمختلف مصنفات العلماء الجزائريين والمغاربةكتا

لشيخ ول،زرق والأخضر والأحمر والبنفسجي والأسودمثل اللون الأ، وفي الأماكن المناسبةالمناسبة
، والرسممن حيث الشكلعن بعضها البعضتختلف أنواع من الخطوط ثلاثة البشير محمودي

، فهو يتفنن في الكتابة من مخطوط لآخر. أما عن الأصيلن ترجع في أصلها إلى الخط المغربيولكّ 
ة ا لإبراز إشارة مهمّ ا للتزويق وإمّ لالة خاصة به إمّ استعماله للألوان يقول الشيخ : " كل لون له د

ا للوقوف على مسألة ما".ا للتسطير وإمّ وإمّ 
في اخ الجزائريين القلائل وآخرهممحمودي من بين النسّ الشيخ البشيره يعدّ وفي هذا كلّ 

، والذين  م النادرةنيندثرو بلاد وتحفز أبنائنا ،والتي تعكس تراثنا العربي الإسلامي،رفقة مخطوطا
ا عملا بقول الرسول صلى الله عليه ضّ وأساتذتنا للمُ  ي قدما نحو نشر العلم والمعرفة وعدم كتما

ر". وإليك أخي الباحث  مخطوطات نماذج منوسلم : " من كتم علما ألجمه الله بلجام من 
.كما نقلناها عنهو التي قمنا بفهرستهاخزانة الشيخ البشير محمودي

ج من مخطوطات الشيخ البشير محمودي:نماذ / 5
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تحوي مكتبة الشيخ البشير محمودي على جملة من نفائس المخطوطات والكتب ذات القيمة 
التاريخية الكبيرة، إذ تعتبر مكتبته من بين المكتبات التي تحافظ على نسقها وترتيبها وتصنيفها، إلى 

لتراث المخطوط، الذي هو جانب فتحها لباب العلم أمام طالبيه من ذوي الا ختصاص والمهتمين 
عبارة عن موروث ثقافي نعتز به أيما اعتزاز.

الخزانة الأولى:
1شرح الشيخ التتائي الكبير، ج.1

3شرح الشيخ البناني على مختصر الشيخ خليل، ج.2

3شرح الشيخ الشبراخيتي، ج.3

1كتاب الشيخ الخرشي الأول من الصلاة على الشيخ خليل، ج.4

سين على أم البراهين، جحاشية.5 1الشيخ 

الأجهورية.كتاب الزهرات الوردية في فتاوي.6
كتاب كشف الرموز في بيان الأعشاب للشيخ عبد الرزاق ابن حمادوش (مطبوع).7
رام، ج.8 3كتاب الشيخ 

شرح الشيخ خالد الأزهري على التصريح بمضمون التوضيح.9
في المنطق، شرح سيدي عبد الرحمن كتاب فيه ابن سلومن في الأحكام الشرعية، شرح.10

الأخضري على المنطق، أبو عبد الله بدر الدين على لامية الأفعال، شرح قصيدة سيدي 
عيسى بن موسى التيجاني.

رادي. .11 كتاب العقد النفيس وأنيس الجليس للشيخ سيدي محي الدين، تقييد علي ا
الله في التصوف وشرح لامية كتاب التصريح بمضمون التوضيح، شرح عبد المالك بن عبد.12

2الأفعال، ج

عجائب الأسفار ولطائف الأخبار لأبي راس الناصر.13
.1شرح الشيخ مصطفى الرماصي على الصغرى للشيخ السنوسي، ج.14
1شرح الشيخ التتائي، ج.15

1حاشية الشيخ عبد الحكيم على المنطق، ج.16

التوفيق.شرح الشيخ سنوسي المسمى بعقيدة أهل التوحيد المسمى بعمدة أهل.17
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حاشية الشيخ سيدي محمد التيطواني الأندلوسي على الألفية تقييد على الألفية لسيدي .18
عبد الرجمن المساري، تعليق اختصر فيه نكت الألفية للسيوطي وتقييد على السلم، 

وتقييد سيدي محمد السنوسي على السلم، وتقييد سيدي أحمد المبارك على السلم.
رشي على الأجروميةشرح الشيخ سيدي محمد الخ.19
قص أولا وآخرا .20 شرح الشيخ الخليل وهو 
1كتب غرو الخصائص الواضحة وغرو النقائص الفارضة، ج.21

4سفر من الشيخ البخاري، ج.22

1حاشية الشيخ الصعيدي على الخرشي، ج.23

تحرير أبي عبد الله الأندلسي على عقيدة الشيخ السنوسي في التوحيد، وشرح للشيخ .24
2عقيدته في التوحيد، جالسنوسي على 

4شرح الشيخ الشبراخيتي، أحكام النفس، ج.25

قص من الأول والآخر..26 كتاب في الفقه على الشيخ خليل 
شرح البردة للشيخ سيدي محمد بن مرزوق، إظهار صدق المودة بشرح البردة..27
لموهوبة الكبرى، شرح .28 كتاب مجموع به شرح سيدي بلقاسم بن سليمان، تقييد يسمى 

قلا عن الشيخ سيدي العق يدة الصغرى لسيدي عمر الوزاني ابراهيم بن محمد العنابي 
علي أقدار، عنوان غاني على بني عبد الرحمن.

:الثانيةالخزانة 
كتاب صفوة الاعتبار لمستودع الأمصار والأقطار للشيخ محمد بيرم الخامس التونسي، .1

.2و ج1ج
1خ محمد السنوسي في التوحيد، جحاشية الشيخ محمد أبي راس على كبرى الشي.2

1شرح سيدي عبد الرحمن الأخضري على الدرة البيضاء، ج.3

1كتاب كشف السر المكتم عن ألفاظ السلم في المنطق للشيخ المراكشي، ج.4

كتاب قهر العقول ومعه كتاب ذهاب الكسوف ونفر الظلمة في على الطب لسيدي .5
عبد الله بن عزوز.

قص وفيه ألفية بن مالك في النحو، وفيه شرح الشيخ كتاب فيه نسخة الشيخ خليل .6
رادية في النحو وفيه كتاب الشيخ بن غلام الله، ج .3سيدي الجازولي على ا
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شرح كتاب في الفقه لم نجد له اسما..7
ليف سيدي بن عبد الله بن أبي .8 كتاب سميناه بجمع النهاية في يد الخير وغاية الإشارة، 

جمرة.
ليف الشيخ عبد الغاني النابلسي، جكتاب عقود اللؤ .9 1لؤة في طريقة المولوية، 

كتاب الوحي للشيخ البخاري..10
شرح جمع الجوامع، وشرح الشيخ البناني على خطبة ألفية بن مالك..11
.1شرح الشيخ خالد الأزهري على الأجرومية في النحو، ج.12
.1شرح أبي عطاء في علم التصوف، ج.13
لسلم في المنطق، وكتاب عبد الواحد بن أحمد بن علي على تقييد سيدي بن ابراهيم على ا.14

مورد الضمآن.
ليف الشيخ العيني، ج.15 .1كتاب منحة السلوك في تحفة الملوك، 
مون على المنطق..16 شرح بن 
.2ومعه كتاب كنز الأخبار، جالجيلانيكتاب مناقب الشيخ سيدي عبد القادر .17
لي.18 .1ف سيدي محمد بن عزوز المراكشي، جكتاب تنبيه تلميذ المحتاج في التصوف، 
قص من الأول والآخر..19 كتاب المواهب القدسية في المناقب السنوسية، 
كتاب نوازل مازونة (ضائع)..20
كتاب الشيخ البخاري الأخير..21
.2الجزء الثاني من العقد الفريد لابن عبد ربه، ج.22
قص أولا وآخرا والكتاب الثاني من التحف.23 قص أولا كتاب أول في التصوف  ة العاصية 

وآخرا.
اجي، ج.24 .1كتاب نوازل الشيخ يوسف ا
.1كتاب في الصلاة وفي الفقه وفيه أجوبة الشيخ عبد الرحمن بن القاسم، ج.25
كتاب في الحديث ولم نجد له اسما..26
قص..27 تي المازوني ومعه كتاب آخر  شرح الشيخ سيدي محمد الز

رفة النسخ وتعلقه بفن الخط منذ صغره، وتشبعه إنّ امتهان الشيخ البشير محمودي لح
تزخر بكنوز معرفية وعلمية  لثقافة العربية الإسلامية، لحافز كبير ودليل واضح على أنّ بلاد
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لعل خير دليل على ذلك تلك و هائلة، حفظت لنا من الضياع بفضل هؤلاء النساخ.
من بين مراكز الثقافة ماعتبر مكتبتهشامخا، إذ تصرحا حضارالتي زالت إلى الآنالمكتبات

ريخية مهمة  التي تفتح مصرعيها للباحثين والمهتمين وتدعوهم إلى كشف النقاب عن حقائق 
ريخنا العربي الاسلامي الأصيل من خلال تلك المخطوطات تعكس صفحات مشرقة من 

.الدفينة
أعلام حفظ التراث لقد حاولنا من خلال هذا البحث أن نزاوج التعريف بعلمين من 

الجزائري المخطوط نسخا ودراسة وتحقيقا، وهما الناسخ الشيخ البشير محمودي والمحقق الشيخ 
ا من ذخائر  المهدي البوعبدلي، كلاهما يكمل الآخر. فلقد حفظا لنا كنوزا لا يستهان 

ت المحفوظة مصاجمعا ونسخا وتحقيقا، وها نحن اليوم نعتبر تلك المتالمخطوطا در دو
ا على حلّ كثير من الشفرات والرموز التاريخية التي  أ ساسية لدراساتنا وبحوثنا العلمية، نستعين 

اللثام.عنها في وقت مضى مبهمة، تنتظر من ينيط كانت 

:لهوامشا
ذا الاسم نس35أو34قرية صغيرة بنواحي بلدية البرج، تبعد عن مقر ولاية معسكر بنحو عمراوة:) 1 بة إلى كلم، سميت 

جدهم العالم الشهير الشيخ الحاج محمد بن يمينة العمراوي، الذي شهد مبايعة الأمير عبد القادر الثانية.
الشيخ أحمد بن عامر البرجي: عالم جليل وعابد زاهد تولى منصب القضاء والإفتاء بقرية البرج التي هي مسقط رأسه، ) 2

الكبيران الشيخ الحاج محي الدين الواجي، والشيخ المختار الواجي. من بين وعليه سميت مقبرة القرية، من حفدته العالمان 
P.Raoul. Notice Historiqueمخطوطاته كتاب في قصص الأنبياء، إلى جانب كتب في التفسير والحديث.راجع:

sur El Bordj, Journal Asiatique, Paris. 1899
كلم  تقريبا، تنسب إلى جدهم سيدي محمد 45ن ولاية معسكر بنحو سجرارة:قرية صغيرة بنواحي المحمدية، تبعد ع) 3

ابن حمادوش السجراري صاحب كتاب النسّب.ادوش، منها العالم الكبير محمدالملقب احم
أسرّحك:من سرحّ يسرحّ تسريحا يقال تسرح فلان من هذا المكان إذا ذهب وخرج، والتسريح إرسالك في حاجة سراحا، ) 4

إلى ، 1موضع كذا إذا أرسلته. راجع: ابن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب، دار صادر بيروت، طوسرحت فلا
.  479، ص:2، ج1992

السلكة:من السلك بمعنى الخيط الذي ينظم فيه الخرز ونحوه، أو الذي يخاط به، والسلكة بمعنى الخيط. وهذا اللفظ عند ) 5
كريم مرة واحدة، أو يعني تصحيح ألواح الطلبة الذين يحفظون كتاب الله. راجع: معلمي الكتاتيب بمعنى قراءة القرآن  ال

.462، ص: 1،ج3،1982المعجم الوسيط، معجم اللغة العربية، مصر. ط
نواع الشجر ذوات الأثمار وكان سكانه ) 6 سميت بغريس نسبة إلى سهول الوطن الراشدي وسمي غريسا لأنه كان مغروسا 

ساكنهم من بني توجين ومغراوة قاطنين في قرى صغيرة تزيد على المائة، ولما كان الفتح الاسلامي، ودخل من بني زروال ومن
ر ليقف تيار العرب على التوغل في البلاد...".راجع: ابن  المسلمون إفريقيا عمدت الكاهنة إلى إحراق الأشجار وهدم الد

خ  والأدب في أربعة كتب، مطبعة ابن خلدون، تلمسان. بكار الهاشمي، مجموع النسب والحسب والفضائل والتاري
34، ص:1961ط
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الشيخ عمر بن دوبة هو جد الشيخ البشير محمودي من جهة أبيه، كان متضلعا في سائر الفنون، يقول عنه حفيده البشير ) 7
ى غزارة علمه.  محمودي:" لو كان جدي عمر بن دوبة حيا لأصبحت عالما مثله بلا منازع" وهذا دليل واضح على مد

من بين الكتب التي نسخها الشيخ البشير محمودي: كتاب عجائب الأسفار ولطائف الأخبار، والخبر المعرب عن الأمر ) 8
لأندلس وثغور المغرب،لأبي راس الناصر المعسكري، دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران لمحمد  المغرب الحال 

ني ال برجي، وكتب أخرى في مختلف الفنون والعلوم. بن يوسف الز
عبد الرحمن ذويب، مراسلات مع الشيخ البشير محمودي، الأعمال الكاملة للشيخ المهدي البوعبدلي، عالم المعرفة، :يراجع) 9

.217-3، ص ص:2013، 1الجزائر، ط
217.-3المرجع نفسه، ص ص:) 10
.217-3المرجع نفسه، ص ص:) 11
.217-3ص ص:) 12
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1520–1830 

– 
لجزائر منذ أواخر القرن الخامس  ظهرت أوقاف مؤسسة الأندلس بعد استقرار مهاجري الأندلس 

لجزائر. فقدالمتعلقة بخدمة الأوقاف عشر، فهي تشرف على جميع  يقوم أغنياء كانمهاجري الأندلس 
م القادمين من الأندلس ب م في محنتهم.غالجالية الأندلسية بوقف أملاكهم على إخوا 1رض مساعد

(Devoulx)وتعود أقدم الأحباس لهذه المؤسسة إلى بداية الهجرة الأندلسية حيث يذكر دوفو 
ه / 1033وفي سنة 2م.1538ه/ 945رجع إلى سنة أن قدم عقود الأحباس التي اطلع عليها ت

بمثابة مركب ثقافي تعليمي وديني الذي كان و الجزائربمدينة 3مم أسسوا جامعا ومدرسة خاصة 1623
سست على أنقاض دار قديمةسمي بزاوية  ا كثافة سكانية كبيرة في 4الأندلس والتي  الموقع الذي يوجد 
وخصصوا لهما أوقاف عقارات داخل المدينة وأراضي زراعية في خارجها شملت الدور والحوانيت للأندلسيين

والمخازن والكوشات والعيون والحمامات إضافة إلى عناء (كراء).

أوقاف الحرمين الشريفين، المكانة، بعد تحتل هذه المؤسسة المرتبة الرابعة من حيث الأهمية وو 
الخيرات، وهي مخصصة لخدمة الجالية الأندلسية المالكية.والجامع الأعظم، وسبل 

يسمى بوكيل وكان الموظف الرئيسي الذي كان يشرف على إدارة أوقاف مؤسسة الأندلس 
عناء 61منهم مستغلا و40وقفا، 101تشرف على حوالي وكانت مؤسسة الأندلس الأندلس 

التي تميزت بتنوع الأملاك المحبوسة حيث كانت تشمل الدور والدكاكين والحمامات والأفران 5(كراء)،
سجلات البايلك التي تعود لسنة  لإضافة إلى الأراضي الزراعية، وتزود ه 1225–1224والمخازن 

و35م بمعطيات دقيقة على أوقاف المؤسسة التي كانت تضم: 1810–1809/  غرفة18حانو
لإضافة إلى 7علوي و7و لاشتراك مع مؤسسة الحرمين الشريفين وإلا مع عامة 29جنات  حانو

فرنك فرنسي.5000وقد قدرت مداخيلها في بداية الاحتلال الفرنسي بـ6الناس.
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وقد ساهمت مؤسسة أوقاف الأندلس في تقديم المساعدات للفقراء والمعوزين من العنصر 
لإض7الأندلسي لشعائر الدينية بجامع الأندلسيين وعلى المكلفين ،  افة إلى الإنفاق على المكلفين 

تعد من أهم المدارس في مدينة الجزائر تدرس كانتوطلبة العلم، والتي(مدرسة) الأندلس لتعليم في زاوية 
8العلوم الفقهية ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم.

الجالية الأندلسية هي الوحيدة التي خصصت أوقاف يصرف لا بد من الإشارة هنا إلى أن 
لأندلس، الأمر الذي جعلها تنظم نفسها ظروف التي تعرضت لها من اضطهادلوذلك يعود ل9أفرادها،

لأندلس.على حسب النمط الذي تعودت عليه 

بسبب تحالفها مع الطبقة الحاكمة من الأتراك، وهذه 10أصبحت هذه الجالية تمتلك أموالا طائلة
ال الصناعي والتجاري والزراعي، وتعد كل من  ا ونشاطها في ا الامتيازات التي تحصلت عليها تعود لخبر
عائلات بن إبراهيم وبن الشويحات (الشويهد) والمقفولجي وابن ساعد وبلقاسم الأندلسية من العائلات 

11زائر.الغنية في مدينة الج

تمع الجزائري، الأمر الذي مكن  وهكذا تمتعت الجالية الأندلسية بعناية من السلطة ومكانة في ا
سبل الخيرات التابعة لأصحاب المذهب الحنفي ومؤسسة أن يصبحوا وكلاء على بعض أوقاف بعضهم من

لجزائريين والأندلسيين الحرمين الشريفين التي تجمع الأوقاف كلا من أصحاب المذهب المالكي من ا
وأصحاب المذهب الحنفي من الأتراك.

ئق الوقفية بمعطيات دقيقة على بعض الأندلسيين الذين أصبحوا وكلاء مؤسسة أوقاف  الو وتزود
الحرمين الشريفين بمدينة الجزائر. ونذكر على سبيل المثال: محمد بن إبراهيم الأندلسي سنة 

سنة الحاج علي بن أحمد بن الحاج بلقاسم الأندلسيوأبو الحسن 12م،1651ه/1103
م، 1720ه/1133م، وأبو عبد الله الحاج محمد بن الحاج بلقاسم الأندلسي سنة 1719ه/1172

وأحمد بن محمد المعروف 13م،1726ه/1139ومحمد بن الشويحات (الشويهد) الأندلسي سنة 
م، ومحمد بن السيد محمد بن الشويحات 1753ه/1167م، وسنة 1737ه/1150لمقفولجي 

14 م.1774ه/1188والسيد أحمد بن عمر سنة م1740ه/1150(الشويهد) سنة15

لاستناد  ئق المحاكم الشرعية و إسهام الأندلسيين في مجاليظهر مدى على المعطيات الواردة في و
لجزائر، حيث تعدى دوره إلى 16عديدة لخدمة الجالية الأندلسيةا من تخصيص أوقاف الأوقاف 
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لأماكن المقدسة بمكة ينالحرمين الشريفتخصيص أوقاف  لجزائر  . وهذا ما يؤكد ارتباط الجالية الأندلسية 
المكرمة والمدينة المنورة.

الأندلسية لصالح فقراء الأندلس ولصالح أيضا والجدول التالي يوضح لنا بعض أوقاف الجالية 
ئق المحاكم 1787ه/1201م إلى سنة 1600ه/1008الحرمين الشريفين من سنة  م استنادا إلى و

17الشرعية.

): بعض أوقاف الجالية الأندلسية بمدينة الجزائر لصالح فقراء الأندلس ولصالح 1الجدول رقم (
م.1787ه/1201م إلى 1600ه/1008مؤسسة الحرمين الشريفين 

لبةالع
والوثيقة

لسالتاريخ نوعية اسم ا
المملك

المكان

10/1ع 

37و
مدينة الجزائرحانوتفاطمة بنت المرحوم الأرجوني الأندلسيم1600ه/1008

10/1ع 

19و
ب عزون دارالسيد الحاج أحمد الأندلسيم1656ه/1066 حية 

قرب جامع خضر 
شا 

9/1ع

38و
جميع الولية فاطمة بنت أحمد الأندلسيم1712ه/1123

الحانوت
قرب جامع الركوك 
ب عزون بناحية 

10/1ع

34و
جميع الولية فاطمة بنت أحمد الأندلسيم1719ه/1131

الحانوت
اورة لحمام حمزة  ا

خوجة
37/1ع

39و
السيد أحمد بن عمر وكيل الحرمين م1774ه/1188

الشريفين
رقعة 
أرض

ب  لبياضة خارج 
الواد 

10/1ع

40و
لمسجد دار  السيد أحمد وابنتهم1686ه/1097 اللاسقة 

شا المعروف خضر 
10/1ع

12و
جميع محمد النهاقم1753ه/1166

الدار
شا  بحومة خضر 

37/2ع

1و
جميع مريم بنت السيد محمد القليعيم1767ه/1180

الغرس
لباب  بني مسوس 

الجديد
37/2ع

6و
مريم بنت السيد محمد القليعي وأختها م1780ه/1194

أنيسة
فحص عناصر بني جنة

ب  موسى خارج 
عزون

لمسجد ق اللاصالعلوي فاطمة بنت ساعد الاندلسي وحسين م1758ه/7/21171ع
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الكائن بسقيفة لداريلداش بن أحمد التركي17و
ب الشرشالي قر 

خربة بن ميمون 
أسفل القصبة 

القديمة
9/1ع

11و
جميع فاطمة بنت ساعد الاندلسيم1787ه/1201

الدار
ب حومة العز  ارة 

عزون
ريخية: من خلال استقراء واستنطاق  ئق الشرعية يمكن استنباط واستخلاص عدة حقائق  هذه الو

التي يمكن استخلاص أن السيدة فاطمة ابنة المرحوم الأرجوني الأندلسي18)1من خلال الوثيقة (-
ا الأندلسية قد هاجرت مملكة الأرغوان واستقرت بمدينة الجزائر قبل  أوقفت حانوت بمدينة الجزائر، أن أسر

م.1609الطرد الجماعي لمسلمي اسبانيا سنة 
ت19) 2أما الوثيقة رقم (- مع الجزائري في الفترة العثمانية، فكلمة تعطينا فكرة صحيحة عن ا

الحج فلقب السيد والحاج ألقاب تعبر عن المكانة الاجتماعية الرفيعة لهذا الشخص الذي أدى فريضة 
20يمكن أن تكون من كبار التجار بمدينة الجزائر.لحاج. فهذه الشخصية الأندلسية

الولية فاطمة بنت أحمد الأندلسي بيستحمن خلال ، 4و3كما يمكن التعرف بواسطة الوثيقة رقم -
على ثروات الأندلسيين وعلى المستوى المعيشي المرتفع التي كانت تعرفه هذه المرأة، التي أوقفت الحانوت 

سنوات أوقفت الحانوت الثاني في سنة 7م، ثم بعد مرور 1712ه الموافق لسنة 1123الأول في سنة 
قفتها دليل على حب هذه المرأة الأندلسية التي أو ما أن هذه الأحباس م. ك1719ه الموافق لسنة 1131

للعمل الخيري.
في اسامياموظفالدي كاالسيد أحمد بن عمرعنفكرة 21) 5لنا الوثيقة رقم (كما تعطي -

السلك الديني من الأندلسيين الذي تمكن من أن يصبح وكيلا لأوقاف الحرمين الشريفين أهم مؤسسة 
تمع الجزائري في تلك الفترة، فوظيفته وقفية في الفترة العثمانية  التي كانت لها مكانة خاصة في صفوف ا

.دليل على مكانته الدينية وتحبيسه لرقعة الأرض دليل على ثروته الخاصة
ئق المحاكم الشرعية رقم - تعطينا فكرة صحيحة عن مدى مساهمة المرأة 22،9و8واعتمادا على و

لبدل والعطاء السيدة مريم ابنة السيد  الأندلسية في الأوقاف، فمن بين النساء الأندلسيات التي اشتهرت 
لباب الجديد على نفسها أولا ثم على محمد القليعي التي حبست جميع الغرس (جنة) في بني مسوس 

ث وبعد انقراض ايدمد وحسن وعمر وراضية وعلى ما يتز أبنائها مح لها بعد أن قدر الله بذلك ما ذكور وإ
م.1767ه/1180عقبها تعود لفقراء الحرمين الشريفين في سنة 
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ل13وبعد مرور  م قامت مريم ابنة السيد محمد القليعي مع 1780ه/1194تحديد في سنة سنة و
ب عزون حبسا أهليا علىأختها أنيسة بتحبيس جنة بفحص  ثم على نفسهاعناصر بني موسى خارج 

فقراء الحرمين الشريفين.

حب هذه السيدة للبدل والعطاء والإحسان على أبنائها إن التحبيس الأول والثاني لهذه المرأة دليل على
أولا، ومن جهة أخرى على فقراء الحرمين الشريفين، ونجدها في التحبيس الثاني قد شجعت أختها أنيسة 

على الوقف.

ئق رقم - تمكننا من معرفة العديد من الحقائق: 23،11و10كما أن استقراء واستنطاق الو

ندلسية المسماة بعائلة ساعد الأندلسي، اكتسبت نفوذ كبير في موطنها الجديد الأأولهما: أن هذه العائلة 
أهم لأرض الجزائرية نظرا لتعاملها وتحالفها مع الحكام الأتراك، الأمر الذي ساعدها أن تصبح من 

القائمة بين عائلة ساعد الأندلسي العائلات الأندلسية الغنية بمدينة الجزائر، والدليل على ذلك المصاهرة 
بن أحمد التركي بفاطمة ابنة 24وعائلة أحد القادة العسكريين الأتراك من خلال زواج حسين يلداش

ساعد الأندلسي.

نيها: أن هذه العقود الشرعية تكشف لنا مدى مساهمة المرأة الأندلسية في مجال الوقف، ومن بين النساء  و
العثمانية، وحسب ما تؤكده هذه النصوص في تحبيس أملاكها في الفترة رت في نظر الأندلسيات التي اشته

فاطمة ابنة ساعد الأندلسي التي ساهمن في العديد من الأوقاف، فقد اشتركت مع زوجها انالوقفية:
بتحبيس العلوي لدار 25م1758ه/1171حسين يلداش بن أحمد التركي في أوائل جمادى الثاني 

لمسجد الكائن بسقيفة الشرشالي قرب خربة بن ميمون أسفل القصبة القديمة داخل الجزائر  اللاصق 
المحروسة حبسا أهليا.

ا العمر وبعد مرور 26م 1787ه/1201وفي سنة  سنة من التحبيس الأول، قامت 29بعدما تقدم 
ني تمثل في جميع الدار بحومة الع عزون وقفا أهليا.بتحبيس  زارة 

لقصبة والأخرى بباب عزون دليل على غنى هذه  ولاشك أن اختلاف أماكن الأملاك المحبسة الموجودة 
المرأة والثروة الكبيرة التي كانت تملكها، علما أن هذه المرأة كانت تنتمي لعائلة ساعد الأندلسية المشهورة 

ا في الفترة العثمانية. بغناها وثرو
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ئق الوقفية على نوعية النشاط الاقتصادي للجالية - 27من تجارةالأندلسيةكما تعرفنا هذه الو

كانت تمارسها الجزائر في الفترة العثمانية.التي  28وزراعة 

:المراجع
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2 
مقدمة.

لما تحمله من تنوع في هتمام الفنان المسلميعد المصحف الشريف من أكثر المخطوطات التي حظيت 
علاوة على فن الخط العربي الذي ،المظاهر الفنية التي تتراوح ما بين فن التجليد وفن التلوين والتذهيب

ولذلك يمكن اعتباره المخطوط الذي شهد .شهد مرحلة جديدة وخاصة ما تعلق بتدوين القرآن الكريم
عز وجل وحبا منه لكتاب الله.، كون المسلم أراد بذلك التقرب إلى اللهواسعاتطورا
يعتبر مصحف الجامع الكبير إحدى هذه التحف الفنية المتمثلة في المخطوطات الأثرية النادرة، والتي و 

ر القديمة والفن الإسلامي. ونظرا لأهمية قيمت ا المتحف الوطني للآ التاريخية والفنية، تقوم هيحتفظ 
بعرضه في كثير من المناسبات والتظاهرات الثقافية وآخرها تظاهرة تلمسان عاصمة  مؤسسات الدولة أحيا

.وتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربيةالثقافة الإسلامية
. المصحف الشريف: تعريفات ومفاهيم.1

عتباره المصدر الأساسي انبعت منهالتييعد القرآن الكريم أحد الأسس الرئيسية  الحضارة الإسلامية 
للإسلام وحجر الزاوية الذي تقوم عليه الشريعة الإسلامية.

أي جمعه ويقال من قرأ ويقرأ بمعنى تلا لغة والقرآن مصدر يقرأ بمعنى يجمع، وقرأ الشيء قرءا وقراءة وقرآ
ه فاَتبِّع قرُآنهَ " سورة القيامةما حفظه أو كتبه من الكلام، قال تعالى: " إنّ  َ عَلينَا جمَعَه وقرُآنهَ فإذَا قرَأ

).18–17لآية ا(
: اقترن به و : صاحبتهصاحبهوقارن الشيء مقارنة وقرا ، وقرنت ، واقترن الشيء بغيره وقارنته قرآ

لشيء أوصلته .، والقران الجمع بين الحج والعمرة، و ، والقرآن الجمعالشيء  القراءة مصدر قرأ قراءة قرآ
ت والحروف ، أما الفراء فرأى أن اللفظ مشتق قال الأشعري: القرآن مشتق من قرن لقرن السور والآ

ت يصدق بعضها بعضا ويشابه بعضها بعضا. 1من قرائن أي أشباه ونظائر لأن الآ

محمد الاصطلاحوالقرآن في  –صلى الله عليه وسلم –هو كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على سيد
للغة العربية، المعجز المتعبد بتلاوته المكتوب في المصاحف المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس، 
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سماء عديدة ورد ذكرها في القرآن الكريم أشهرها: القرآن الكريم، والفرقان، والكتاب، وعرف القرآن الكريم 
2والنور المبين والنذير والذكر.

أما الجمع، فالمقصود به حفظ القرآن في الصدور وكتابته في السطور، وقد بدأت هذه العملية في حياة 
حيث جمع القرآن حفظا وكتابة وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه –صلى الله عليه وسلم –الرسول 

ه فاتبِّع قرُآنهَ ثمُ إنّ وجمعه، قال تعالى: " َ لا تحَُركِْ بِهِ لِسَانَكِ لتعجلِ به إنّ عَلينَا جمَْعَهُ وقرُآنهَ فإذَا قرَأ
ولقد اختلف الصحابة فيما بينهم على تسمية القرآن 3).19-16عَليناَ بيَانه " سورة القيامة (الآية

ا وكرهوه، وذكر الكريم، فالبعض قال نسميه سفرا واعترض الآخرون لأن هذه  التسمية كان اليهود يسموه 
البعض أنه رأى مثله في الحبشة يسمى المصحف، فاجتمع رأي الجميع أن يسموه المصحف وهكذا ذاع 
صيت هذه الكلمة للدلالة على المصحف، وذكر الأحباش أن العرب نقلوا عنهم المصحف الذي يحفظ 

من الكتاب ويحافظ عليه ويصونه.
" اشتقت من لفظة             " المصحفمن ذلك فالأرجح أن هذه التسمية وهي " وعلى الرغم 

) ونصها:         " لمَ يَكُن 3-1" وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم في سورة البينة ( الآية صحف
تيَهم البـَينّة رَسولِ من الله َ يتَلو صُحفًا مُطهرة فيها  الذِين كَفَروا مِن أهَلِ الكِتاب والمشُركِين مُنفكين حتى 

ا تَذكِرة فَمن شاءَ ذكََره في صُحُف 16-11كُتب قَـيّمة " وأيضا في سورة عبس ( الآية  ّ ) " كلاّ إ
كراٍم بَـرَرةَ ". يديَ سفَرة ِ مُكرّمة مَرفوُعة مُطَهّرة 

يعني أن ، هو ما يجمع فيه الصحف لذلك سمي المصحف مصحفا لجمعه الصحف، وهذالغةوالمصحف
المصحف أطلق على القرآن الكريم المحفوظ بين دفتين، وأول من أطلق كلمة مصحف على القرآن الكريم 

مع في صحف والمحفوظ بين دفتين سالم بن معقل المتوفى سنة  4.م633/ هـ12ا

دراسة وصفية لمصحف الجامع الكبير بمدينة الجزائر.2
.بطاقة فنية

م  طبيعة المصحف: 

لون التجليد:  ورق الإبرو    بورق مقوىنوع التجليد: حديث

ورقة   252عدد الأوراق: 
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سم31سم      عرض: 39.5مقاس الورقة / طول: 
لصفحة:  سطرا 15عدد السطور 

نظام السطر: منتظم
نوع الخط:  خط الثلث

الإعجام: أسود لون حبر -لون حبر الشكل:  أسود وأحمر -لون حبر الكتابة:  أسود 

الناسخ: محمد بن حسن بن مصطفى بن عبد الرزاق الشهير براسم زاده.                         
م                 1729هـ / 1141التاريخ:  

التوقيع: متوفر
ر القديمة والفن الإسلامي .مكان الحفظ: المتحف الوطني للآ

II .P.026رقم الجرد: 
5الجامع الكبير بمدينة الجزائر.مصدر الحصول عليه:

.الوصف
الغلاف.-

يتميز غلاف المصحف بكونه حديث مكون من الورق المقوى بغلاف من ورق الإبرو.
صفحات المصحف.-
) 1: (صورة صفحتا البداية-

طر تحتوي على زخارف الأرابيسك ،ورقة صفحة الفاتحة مزينة بزخارف ذهبية وزينت سورة الفاتحة 
اية  لعلامات فنجد علامات  لوان تتراوح بين الأزرق والأحمر والذهبي والأخضر والأبيض، وفيما تعلق 
رضية ذهبية وجد في هاتين  ت على شكل وريدات، أما إطار تعريف السورة فهو عبارة عن خرطوش  الآ

قي  أطر الصفحات الأخرى من المصحف. الصفحتين دون 
)2: (صورة صفحات المصحف-

لبساطة بحيث يتشكل من ثلاثة خطوط تضم بينها إطارا رفيعا  يتميز إطار صفحات المصحف عموما 
ت على شكل  اية الآ ا تحتوي على علامات  بلون أصفر فاقع، ومما يميز هذه الصفحات أيضا أ

ا دوائر صغيرة متشابكة فيما بينها، وتلتقي فيما بينها بنقاط سوداء وحمراء، مع وريدات بسيطة جدا تكو
لحاشية، بل أشير إلى ذلك  ت الأحزاب والأجزاء والسجدات  ا ع وأنصاف و خلوها من علامات أر
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لإشارة إليه بحبر لونه بني ذي بريق دو  ن بحبر أحمر اللون وبخط واضح من نوع خط الثلث، وعرفت السور 
وضع هذا التعريف داخل إطار على غرار ما رأيناه سالفا في صفحتي البداية.

)3(صورة : ختام المصحف-
تنقسم صفحة ختام المصحف إلى قسمين شغل القسم الأعلى منها بسورة الناس، بينما خصص القسم 

الأسفل منها لاسم الناسخ والدعاء والتاريخ ضمن مثلث مقلوب. 
)5و4صورة (وقف: التوقيع وال-

، الناسخ والتوقيع-  : وجد اسم الناسخ والدعاء والسنة في الصفحة الأخيرة من المصحف كما ذكر
وورد النص كالتالي:

" كتبه الحقير المحتاج إلى ربه الغفور محمد ابن حسين ابن عبد الله ابن مصطفى ابن عبد الرزاق الشهير 
برائم زادك  بن سلطان ( برائم زاده بن سلطانكم) جزاير حاليا مولده بمدينة قندية من تلاميذ سيد 

م ولوالدي ولجميع عبد الله افندى مولده عجله يدي قله بقسطنطينية الستانبولي غفر الله ذنو
المؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات 

برحمتك
رحم الراحمين.

رب العالمين. والحمد 
سنة واحد وأربعين ومائة وألف.

ا في حالة حفظ سيئة للغاية، وهي مفصولة عن الوقف- : الملاحظ على الورقة الأولى من المخطوط أ
زئها السفلي على نص وقف المصحف، ويحاذيه  في الهامش قي صفحات المخطوط، وتحتوي في ج

" أو " الشيخ 1263الناظر المتولي خزانة الكتب سنة هـ مذيل بعبارة " 1256الأيسر ختم بتاريخ 
أما نص الوقف فهو كالتالي:" 1263متولي خزانة الكتب سنة 

محمد وآله وصحبه وسل وحده ولى الله على سيد م تسليما ووقف وحبس هذا "  الحمد 
شا يسر الله تعالى مراده وما يشاء وقفا صحيحا لا يباع ولا يرهن ولا  المصحف الشريف عبدي 

1141سنةيتبدل فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم
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وراق مصحف الجامع الكبير. .3 دراسة تحليلية للأطر والعلامات 
كان التذهيب في أول الأمر مقصورا على أجزاء معينة من صفحات المصحف مثل الشرطة التي تفصل 
ت القرآنية وبعض العناصر الزخرفية التي تدل على أجزاء  بين السور بعضها وبعض، والفواصل بين الآ

النصف والربع، وكان الشريط أهم هذه الأجزاء جميعا وشكله في مبدأ الأمر مستطيل المصحف وأقسامه ك
استطالة أفقية نظرا لأن المصاحف نفسها كانت مستطيلة فعرضها أكثر من طولها، وقد زينت هذه 
أخرى نجد رسوما هندسية من  المتشابكات والجدائل، وأحيا الأشرطة بعناصر زخرفية مختلفة، فنرى أحيا

6دوائر أو أجزاء من دوائر تتماس أو تتقاطع أو مربعات صغيرة.

قي أجزائه في بعض  والملاحظ أن عرض الشريط لم يكن منتظما، إذ كان في جزء منه أكبر عرضا من 
الأحيان ويحدث ذلك عندما تنهي السورة في وسط الصحيفة، وفي هذه الحالة يعمد المذهب إلى جعل 

الي من الكتابة أكثر عرضا عن غيره وذلك إما بتكرار العناصر الزخرفية أو رسم عناصر الشريط في الجزء الخ
ت فكانت مجرد دوائر فاصلة في حين كانت علامات الأجزاء دوائر داخلها  معمارية، أما فواصل الآ

7مربعات تتداخل مكونة أشكالا نجمية يكتب بداخلها ما يدل على الجزء من المصحف.

ن الثاني الهجري ظهرت كتابة أسماء السور داخل الأطر بحروف من الذهب، وفي بعض وفي القر 
المصاحف كانت هذه الزخارف شبيهة بما نجده على المنسوجات التي ترجع إلى نفس العصر الذي ينسب 

8إليه المخطوط.

ا بدأت في المصاحف الأولى بترك فراغ بين كل آية  ت فالملاحظ أ وأخرى أوسع قليلا أما فواصل الآ
عند -صلى الله عليه وسلم -من الفراغ الذي كان يترك عادة بين كل كلمة وكلمة، علما أن النبي        

ت، حتى إذا علموا  ا رؤوس آ ت توجيها لأصحابه أ تلاوته للقرآن الكريم كان يقف على رؤوس الآ
الناسخون يتركون فراغا بين كل آية وأخرى، وقد ذلك وصل الآية بما بعدها طلبا لتمام المعنى ومن هنا كان

استغل هذا الفراغ المتروك برسم نقطة فيه على هيئة مثلث، ثم استبدلت النقط بشرط رسمت فوق بعضها 
9البعض، ثم أحيطت هذه الشرط وتلك النقط بدوائر.

ت دائرة كت بوا في داخلها والملاحظ على بعض المصاحف أن النساخين قد جعلوا بين كل خمس آ
ت دائرة   لتخميسات، كما جعلوا أيضا بعد كل عشر آ رأس حرف الخاء، وكانت تسمى هذه الزخرفة 
لتعشيرات، وآخر ما وصلت إليه فواصل  كتبوا في داخلها رأس حرف العين، وكانت تسمى هذه الزخرفة 

ا زخرفة نجمية الشكل في وسطها في بعض الأحيا ت استعمال دوائر  ن رقم الآية في السورة التي الآ
ت، فقد بدأت بترك فراغ بين   تتبعها. وتسير فواصل السور في الطريق نفسه الذي سارت فيه فواصل الآ
كل سورة وأخرى أوسع من الفراغ الذي كان يترك عادة بين كل سطر وسطر  وتجلت الخطوة الثانية في 
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بشريط من الزخرفة، وجاءت الخطوة الثالثة في هذه الفواصل في ملء الفراغ الذي وجد بين كل سورتين
فواصل السور في تضمين ذلك الشريط الزخرفي اسم السورة التي يتوجها وقد يتضمن أيضا بيان ما إذا  

10كانت السورة مكية أو مدنية.

أما زخرفة الهوامش الجانبية للصفحات في المصحف الشريف فأبرز ما نراه فيها هو الدوائر المتشمسة
التي تتضمن في بعض الأحيان الإشارة إلى أحزاب المصحف أو أجزائه ، ويطلق على هذه الزخرفة اسم " 

تها للشمس. 11شمسة " أخذا من مشا

وبمصحف الجامع الكبير وجدت بعض العناصر من أطر وعلامات متخذة أشكالا ووضعيات متباينة ، 
ويتضح هذا جليا في التحليل الآتي:

الأطـــر:. 1.3
إطار صفحتي الفاتحة وبداية سورة البقرة:-

لإتقان في التنفيذ والتنسيق بين الألوان  تميزت أطر صفحات البداية في مصحف الجامع الكبير 
طارين كبيرين شغلا ،المستعملة إذ نجد أن كلا من صفحة سورة الفاتحة وبداية سورة البقرة أحيطت 

للون الذهبي على أرضية خضراء، بزخارف الرقش العربي وق وامه العديد من أنصاف المراوح النخيلية المنفذة 
ذين الشريطين أشرطة دقيقة  للون الآجوري الفاتح، ويحيط  وتتخللها في الإطار الخارجي أشكال لوزية 

).3-2-1( شكل لألوان الذهبي والأحمر والأزرق
أطر الصفحات:-

طار دقيق  لبساطة الشديدة ، إذا أحيط النص القرآني  تميزت أطر صفحات مصحف الجامع الكبير 
للون الأصفر الفاقع.

إطار صفحات  ختام المصحف:-
جاءت صفحات تمام أو ختام المصحف بمصحف الجامع الكبير بسيطة على غرار سائر الصفحات

إطار اسم وتعريف السورة:-
ا خالية من أي تعريف للسورة قي ورد إطاران بصفحتي البداية بمصحف الجامع الكبير إلا أ ، أما 

ت السورة السابقة.     السور فقد أشير إلى تعريفها بعد انتهاء ما قبلها من آ
. العلامات:2.3

علامات الحاشية:-
ر زخرفي على شكل دائرة بيضاوية تكون تعتبر الشمسة من أهم علامات الحاشية عموما وهي عنص

ها مع نجم  لشمسة لتشا عادة مذهبة ومرصعة بزخارف إشعاعية تخرج من جوانبها مما دعا إلى تسميتها 
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يتضمن اسم مالك المخطوط أو اسم من خط لأجله  الشمس، وغالبا ما نجد في وسط الشمس عنوا
ت بخط ملون أ و مذهب أو أبيض يختلف عن خط متن الكتاب، داخل جامات وغالبا ما تدون الكتا

وتوجد زخرفة الشمسة عادة بعد عدة صفحات من بداية المخطوط في صفحة تقع في الجهة اليسرى لمن 
ع وأنصاف وتمام الأحزاب12يفتح الكتاب .واستعملت الشمسة بحجم صغير للدلالة والإشارة إلى أر

:نوردها في التحليل التاليواحتوى هذا المصحف على مجموعة من العلامات 
:ع الأحزاب علامات أر

ع الأحزاب في مصحف الجامع الكبير مكتوبة على الهامش بعبارة   ربع" "جاءت علامات أر
لحاشية  ).1- 1(لوحة منفذة بخط الثلث وبحبر أحمر 

:علامات أنصاف الأحزاب
مكتوبة نصف الحزبأشير إلى نصف الحزب بمصحف الجامع الكبير بواسطة الكتابة إذ نجد عبارة 

لحاشية  )2-1(لوحة بخط الثلث وبحبر أحمر 
:علامات تمام الأحزاب

ع والأنصاف وردت علامة تمام الحزب بمصحف الجامع الكبير بطريقة الكتابة كذلك، على غرار الأر
لحاشيةحزب إذ نجد عبارة  ).3-1(لوحة مكتوبة بخط الثلث وبحبر أحمر 

:علامات سجدة التلاوة
" على اليسار سجدةوردت علامة السجدة بحاشية مصحف الجامع الكبير عن طريق كتابة كلمة " 

)4-1بخط الثلث وبحبر أحمر (لوحة 
خاتمة.

ا وفي خلاصة هذا البحث يمكننا القول  ن مصحف الجامع الكبير تحفة من النوادر التي تزخر 
ر ، وهو يعطي بذلك النموذج القديمة والفن الإسلاميمؤسسات الدولة على غرار المتحف الوطني للآ

الكامل للمصاحف العثمانية كونه يتميز بخصائص فنية متعددة سيما فن التجليد والتذهيب الذي 
ا تلك ذيات والأساليب الدقيقة التي نفاستعملت فيه العديد من التقن ا العناصر الزخرفية التي ازدانت  ت 

والذي احتوى على مجموعة متنوعة من الأطر ،المصاحف العثمانية عموما ومصحف الجامع الكبيرخصوصا
لصفحات أو تعريف السور، كما أنه احتوى على بعض العلامات التي تشملها المصاحف وهي  الخاصة 

ع الحاشية  علامات  ، كما أن المصحف وعلامة سجدة التلاوة الأحزابوأنصافها وكذا تمام الأحزابكأر
ريخ النسخ وكذلكتضمن ريخ الوقف وصاحب الوقف اسم الناسخ و نص الوقف الذي ورد فيه 
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مثل بعض الصيغ  والعبارات الدعائية وأسماء بعض المشرفين على الجامع إلىإضافةوالمسجد الذي وقف له 
لغة الأهمية في مثل هذه الدراسات."  متولى الخزانة" وهي قيمة علمية 

صفحتا البداية-) مصحف الجامع الكبير 1صورة (

-المصحف صفحات -) مصحف الجامع الكبير 2صورة (
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-ختام المصحف -) مصحف الجامع الكبير 3صورة (

–الختم والتوقيع - ) مصحف الجامع الكبير 4صورة (
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-نص الوقف -الجامع الكبير ) مصحف 5صورة (

) علامة نصف الحزب2() علامة ربع الحزب1(
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/ علامات الحاشية بمصحف الجامع الكبير1لوحة 

ل  قرة-الكبیر / مصحف الجامع 1ش ة سورة ال دا إطار صفحتي الفاتحة و

ل  قرة-/ مصحف الجامع الكبیر 2ش ة سورة ال دا - إطار صفحتي الفاتحة و

) علامة السجدة4() علامة تمام الحزب3(
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م فيها ، ظهر في العالم الإسلامي ما نتيجة ضعف الدولة العثمانية وانتهاز الأوربيين للفرصة وإثـخا
- 1115د بن عبد الوهاب (، مثل دعوة  الشيخ محمتابحركات الإصلاح التي مثلها عدة تيار عرف 

لجزيرة العربية1791- 1703/ هـ1206 -1905هـ/1323- 1266وة الشيخ محمد عبده (ودع، م) 
الشيخ محمد رشيد رضا  و م)1897-1839هـ/1314- 1254ال الدين الأفغاني(جمو م)1849

تيار التقليد هذه الدعوات معارضة شديد من طرفو قد لاقت، م)1935-1864هـ  /1282-1354(
م صبغة التصوف التي كانت غالبة عليهم ، "التراث"أو ما يعرف كذلك بتيار  و إن كان بعض خصومهم يعطو

و لعل الجزائر لم تشذ عن هذا ، فلا نكاد نجد ردا عليهم او انتصارا لهم في أغلب مناطق العالم الإسلامي، أذاك
لنسبة للدعوة التنويرية لمحمد عبده و الأفغاني إلا أن موقف علمائها من محمد بن عبد الوهاب  غير ا لحال 

الباحث في الدراسات المتأخرة لا يكاد يجد ذكر لمواقف العلماء من هذه الدعوات إلا عبر جرائد و ، واضح
لمقلدين مثل النجاح في الشرق الجزائري  لصاحبها عبد الحفيظ بن الهاشمي التقليدين أو كما يسمون 

و  جريدة البلاغ لصاحبها أحمد بن مصطفى م) أو لسان الدين 1973-1892/ ـه1310-1393(
منافحة لرد و التي اهتمت م)، و 1934-1869/ـه1353–1291بن عليوة المستغانمي (

الدعوة الوهابية فقد قلت الدراسات فيما يخص و، ة الشيخ  محمد عبده و درستهبدعو ين ر الإصلاحيين المتأث
ذهب  و ، حولها و مواقف علماء الجزائر منها خاصة في القرن الثالث عشر الهجري ( الثامن عشر الميلادي )

ديس ( ن إكثيرو  - 1889هـ / 1359–1307لى محاولة ربطها بدعوة الشيخ عبد الحميد بن 
و كلما توغلنا في ، م)1965-1889هـ / 1385- 1306م) و الشيخ  محمد البشير الإبراهيمي (1943

ت القرن الثالث عشر كلما عزّ الوقوف على الكتب التي ردت او ترد على دعوة الشيخ محمد بن عبد  بدا
احث و الدارس في هذا الموضوع و الذي يثير انتباه الب، م)1791-1703هـ  / 1206-1115( الوهاب

الرد على الوهابية في القرن التاسع عشر دراسة مثل1المغاربةن بعض  الدراسات التي تعرضت لمواقفهو أ
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لغرب الإسلامي قد اكتفى واضعوا هذه الدراسة  و ، إشارة واضحة لعلماء الجزائرلم نجد فيها الخاصة 
وصلت لا يستطيع القارئ معرفة الأسباب التي أو ، غرب الأقصىلحديث عن ردود علماء تونس و علماء الم

و من جهة أخرى فإن هذا البحث اقتصر على الردود التي كانت للرسائل التي أرسلها ، ذه الحالةالبحث إلى ه
بل نجد  الدراسة تغفل الإشارة ، 2م1803سنة سعود بن عبد العزيز إلى بلاد الـمغرب الإسلامي  بداية

بن سعود و التي من طرف محمد 1805المهمة التي تتحدث عن الشخص الذي قدم  الرسالة الـمُرسلة سنة 
لجزائر و هو شخصية علمية مهمة كان على الباحثين التوقف ، حصل عليها الطيب بن كيران من قسنطينة 

لردود على الحركة الوهابية فا، 3عندها ن لواقف على كثير من الدراسات يجد أو في جانب آخر فيما يتعلق 
لردود  التونسية مثل مقالة غأ ا تتعلق  ، 4بحوليات الجامعة التونسيةماء تونس و الدعوة الوهابيةعللبها إما أ
التي خلصت إلى أن جوهر الخلاف بين الموافقين و الرافضين التونسيين كانوا يرون الحفاظ على الثابت و 

تمع  6و يذهب الكاتب إلى أن أغلب هذه الردود كانت سياسية5"المتضخم" او "المتحرك" تحت ضغط ا

عند بداية القرن الحركة الوهابية و ردود الفعل المغربيةب نجد مقالا لمحمد المنصور الموسوم بـــــــــــ  ،و في المغر 
ثيرات الوهابية ،و التي فصّل فيها صاحب المقال تفاصيل مهمة 7التاسع عشر و حاول إيجاد الرابط بين 

التي انتهت م ) و 1822–1760ه/ 1238-1206:على مولاي سليان ( أبو الربيع سليمان بن محمد 
ثير الدعوة الوهابية التي بلغت البيت و ، 8م1820بثورة المتصوفة عليه سنة  حث وصل إلى نتيجة  لعل 

العلوي.
جال العلمي و في ظل هذه القراءات يتساءل الباحث أين كان علماء الجزائر  في ظل كل هذا الس

ر عن الحروب الهائلة التي كانت في الجزائر بينها و بين مختلف دول بغض النظ، الديني و ربما حتى السياسيو 
و الثورات الداخلية مثل ثورة درقاوة سنة  وثورة ابن الأحرش ، التي تزعمها عبد القادر بن شريف 1805أور

بير م التي تزعمها محمد الك1825وثورة التيجانية سنة ، تزعمها محمد بن عبد الله الشريفالتي1803سنة 
هل ف، لمغرب و تونس حول الدعاوي الوهابيةالذي كان كذلكلا يجد الدراس و الباحث سجالا، 9التجاني

ذا الموضوع الذي لا  أو نملك دلائل سجالاته من انعدامها السبب يعود للباحثين الجزائريين الذين لم يهتموا 
مثل محمد بين علماء الجزائر و التي أشار لها علماء أن الأمر يعود للسوابق التاريخية التي شهدت صراعا كلاميا 

-918م ) وعبد الرحمن الأخضري (1663-1580ه /1073–988(بن عبد الكريم الفكون 
ما و غيرهمام) 1545- 1512/ ه953 مما يزيد في إشكالات البحث و تعقدها هو  تلك و ، في مصنفا

م حول موضوع الوهابية و محاولة ايجاد رابط الحالة التي تكاد تقترب من التشويش من بعض المه تمين في كتا
التي عرفتها حتى الدولة لسجالات الكلامية المشار إليها و مختلف اريخي بين وضعها الفكري الحالي و 

نية .10الز
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ذا اللفظ و  من المسائل الشائكة التي تعترض الباحث في البحث هو التسمية أي تسمية "الوهابية" 
، يقبله أتباع الحركة   و يفضلون عليه لفظاً اشتهر في السجال الفكري المتأخر و هو لفظ "السلفية"الذي لا

م فيب نجد الكثير من النعوت التي و في هذا الباو  عتبار نشأ نجد سمت الحركة  فمثلا نجد لفظ النجديين 
ا و نجد تسمية "الإ، كذا لفظ الخوارجو ، ورود الأحاديث التي تذم نجداو  خوان الوهابيون" التي كانت توسم 

ة أن هذه التسميات و النعوت بل و الحقيق، الحركة في القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي
ال التاريخي يستعمل تسمية " ، الأوصاف هي ترددات الصراع بين الوهابيين و خصومهمو  إلا أن الباحث في ا

ب الحصر التا ب التعريض أو تبنيالوهابيين" من  الآراء المخالفة أو ريخي و التمييز و الوصف لا من 
.الـمُناصرة 

لجديدة خاصة مؤلفات علي تمو قد الاعتماد في هذا البحث المقدم على مصادر يمكن و صفها 
لإشارة إليها ليف، محمد الميلي التي كان يكتفي المترجمون له  المشرفي إلى جانب ردود أخرى مطبوعة مثل 

ثم بعض ، و  إن كان التأليف وضع قبل ذلك)م1909/ ـه1327الذي طبع على الحجر بمصر سنة 
لحركة ، الإشارات الأخرى التي نجدها في كتب أخرى سنعرض لها تباعا متعرضين لتاريخ معرفة الجزائريين  

ا هذه الحركة ثم مواقفهم و ردود عل و لعل اهم ما يتبادر للأذهان ، مائها عليهاالوهابية و  الوسائل التي عرفوا 
مدى علاقة هذه الردود بكيان الدولة الجزائرية ممثلة في العثمانيين أم أنه جاء في إطار آخر كوجود كثير من 

ت المشار إليها . الراّدين في غير الجزائر و إن ارتبط هذا بوضع الجزائر الخطير من الاضطرا
: ة الوهابية و رؤيتهم لهالى الحركتعرّف الجزائريين ع.1

ا خلال القرن الثاني  ئق مباشرة تتحدث عن تعرف الجزائريين للحركة الوهابية منذ نشأ لا  نملك و
غير  أن أقدم نص جزائري تمّ الوقوف عليه يحوي إشارة للدعوة الوهابية  ، عشر الهجري / السابع عشر الميلادي
الذي يعود إلى سنة و نعمتهمنته في الـحديث بفضل اللهو له فتح الإكان نص أبي راس الناصري في كتابه 

ت الميل1811ه/1226 تي  رحلة ابن الحاج م1824ه / 1240ي التي كانت سنة م، و كتا ؛ ثم 
الأغواطي تتحدث عن رؤية متفقه جزائري لهذه الدولة و لعلها الأقدم فهي تتحدث عن الدولة السعودية  

ستيلا م)  و قد كانت 1833–1769ه/ 1249–1183ء تركي بن عبد الله آل سعود (الثانية التي 
إجمالا يمكن تحدي الطر العامة التي عرف من خلالها علماء و وجهاء و ، 1829ه/ 1224هذه الرحلة سنة 

تيالجزائر الحرك : ة الوهابية من خلال ما 
الجزيرة العربية فإن شأ الحركة الوهابية كان في فنظرا لأن من، هو أول ما يمكن أن يبحث فيه الدارسو :الحج
ا ستصل بطبيعة الـحال إلى الحرمين أخبارها  ئق ، و إن كانت بدايتها في نجد فإ لكننا لا نملك نصوصا أو و

-1165و أقد هي نص بي راس ( محمد بن أحمد )الناصري  ( (، تتحدث عن القرن الثاني عشر للهجرة
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"و لما ذهبت إلى الحج سنة ست : شار إليه و الذي يتحدث فيه قائلالمم )ا1823-1751ه / 1238
سعهمو ، هم تسعة علماء أكابر جماهيروعشرين لقيت علماء الوهابية  و  فوقع لي ، أفضلهم الشيخ علي 

ودلائل قاطعات و أحاديث مروية عن اكابر الأئمة ، اجوبة فائقاتو ، مناظرة ومباحثة و اعتراضات وسؤلات
.ات"من الأمه

قد خلص )، و 1829ه / 1245بد الوهاب ( ت يبدو أن الشيخ المشار إليه هو علي بن محمد بن عو 
لاف شيخهم أبي راس الناصري إلى ان الوهابية خارجون عن المذاهب الأربعة في الفروع حنابلة في المعتقد بخ

ذي بدو أنه مبدئي عدم ظهور فيظهر من خلال هذا الرأي ال، 11في الفروع و الاعتقادابن تيمية فإنه حنفي
ا كانت امتدا للخلاف المشهور دخول الطراف في مواجهة مباشرة وأكثر مسائله كانت علمية بحتة ؛ يظهر أ

إلا مسألة ، م) و مخالفيه1328-1236ه / 728-661بين ابن تيمية (أحمد بن عبد الحليم ) (
.ا حتى الحنابلة كما سيأتيم خالفو الاعتقاد التي ذهب كثير من المخالفين لهم أ

ه  1229-1218و أبرزها سعود بن عبد العزيز  ( :ائل و الفتاوى الواردة من المشرقالرس
م) فقد  أُشير سابقا أن سعود بن عبد العزيز  أرسل رسائل إلى ملوك  المغرب يدعوهم فيها 1803-1814/

ه الصواعق   و الدواهي الواردة على المبتدع كتابقد ذكر أحمد بن عبد السلام بناني في و ، للآراء الوهابية
لمناكر و المناهي أنه حصل على رسالة محمد بن سعود هذه المكونة من ورقتين من طرف الشيخ 12الوهابي 

م في رحلة 1803ه/ 1217هذا  سنةم)  و 1835ه /1251( 13أحمد بن سعيد العباسي  القسنطيني
لخزانة العامة لك و نشرت عند ابن أبي الضياف و عد ذهذه الرسالة اشتهرت بو ، العودة من الحج هناك نسخة 

ط تحت رقم  للقسنطيني فيها ، و لعلّها هي التي كانت عند أحمد بن سعيد14د1227لر و لا نملك رأ
ليف له في هذا الباب، و من الرسائل كذلك رسالة  ر التي أشا15كشف الشبهاتفلم يشر المترجمون إلى 

لردّ عليهابن محمد الميلي و إليها علي  لقاهرة و قام  ا انتشرت  نذكر هنا فتوى محمد رشيد رضا . و 16أ
سبتمبر ه/1322رجب سنةالمنار عددجلة م) التي كانت بم1935-1865ه/ 1282-1354(

إليه في كتابه إظهار وعلى فتوىالتي كان ردّ المشرفي عليها م، و 1904 العقوق.الشيخ محمد عبده التي ورد
ا كانت من همها رحلة ابن الحاج الأغواطي، و و أ:الرحلات التي تحتوي على معلومات مهمة خاصة ا

غير مختص تمام الاختصاص في مسائل الكلام و تظهر اهميتها في وتبدو نظرته نظرة رجل طرف رجل متفقه 
م كما قالبل و عبادة فروج نسائهم و ح، حديثه عن انتشار عبادة النار     و الشمس و من جهة ، 17يوا

هم سلم و لا للصحابة و لا يكنون احترما للنبي صلى الله عليه و"...: أخرى يتحدث عن الوهابية فيقول
م لا يقرأون دلائل الخيرات .فإذا وجدوه عند أي شخص  يؤمنون بمعرفة الله و حده و لا يدعون للرسول كما ا

م يضربونه و يحرقون الكتاب و هم لا يتسامحون مع التسبيح .فإذا وجدوا السبحة عند أحد يعاقبونه .وهم فإ
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أخرى قدم ملاحظة فريدة حيث شبه ومن جهة، 18يعتبرونه مشركا و لذلك يدعونه إلى التوبة إلى الله.. "
لوهابيين ضية جربة  هذا الوصف قد يبدو فيه نوع من التحامل إلا أنه يمثل رؤية رجل ذي ورغم أنه، 19إ

القياس.مسبقة عن التدين يصطدم بصورة لم يعدها فجعل أحول التدين التي عرفها او تعلمها أصلا في صورة
المناظرات بلفظ الجمع تجاوزا الـمناظرات: من المصادر إلا مناظرة أبي راس لا نعرفوإلا فنحنذكر

ظرالناصري المذكور أعلاه في رحلته للحج  ا تناولت النقاط والملفت للأمرفيها بعض علماء الوهابيةوالتي  ا
لسبحة ومشاهد السادات، دلائل الخيراتوهي قراءةالتي تحدث عنها الأغواطي  وهدم مباني، والتسبيح 

لنصوص العظيمة  بعص ذكر وقد نقل.العميمةالأولياء ذوي الكرامات فرجعوا عن البعض بعد الاستدلال 
مل الاعتقاد في سؤال طرح عليه  ظر فيه أو نصا  .سُئللمدينة يبدو أنه مما كان قد 

خصائص ردود علماء الجزائر على الوهابية .2
لرد على دعاة الحركة الوهابية و حالوا تفنيد الادعاءات التي رأوها في رسائلهم التي  لقد قام علماء الجزائر 

انت ببلاد الإسلام في موقفها من الحركة و يمكن القول في الاجمال فهم لم يشذوا عن الحالة التي ك،وقفوا عليها
شا (  - 1822/ ـه1312- 1237الوهابية التي انتقدها بعض المتقدمين مثل  أحمد جودت 

فقد اعطت صورة مهم ، خاصة التاريخية منها، لكنها مع ذلك حملت مميزات لا يمكن تجاوزها، 20م)1895
فرد محمد بن مصطفى المشرفي كان مقرضا لعلماء محسوبين ، غائبة للعالم الجزائر و موقف منه الحركة الوهابية

لمغرب و في هذا إشارة إلى وجود  سواد مهم من العلماء ، على الجزائر رغم تغربه بفاس  بل بعضم كنا جزائر
الفقهي و السلوكي و للإجمال يمكن تركيز هذه ، الذي انتقدوا الحركة الوهابية و مذهبها الكلامي و أحيا

ص فيما يلي : الخصائ
لمغرب - على الخصوص النص ونذكر هنا، علماء البلدومواقفهم معالإلـماع إلى بعض المخالفين للأشاعرة 

الثاني عشر من القرنتوفي أوائل العشرة الثانية الراشدي (الفريد الذي ينقله لنا الميلي في حديثه عن عبد القادر 
(كذا) من أعما قصمتين" قد كان ببلدة يقال لها يقول:ة حيث قسنطينوبين طلبةبينه   وما وقعالهجري) 

لقرب بينمهما نحو عشرة مراحل حية الشرق قاضٍ يُسمى بعبد القادر و هي آخر حكم الجزائرالجزائر  من 
و ذلك الاعتقاد القبيح فناظره بعض الطلبة ممن قرأ بتونس   و جمع ذلك الاعتقاد الراشدي يعتقد الجهة

لزورالصحي والفجور ح بحضرة أمير البلدة و كان ذلك الأمير من الجهلة فلبّس  عبد القادر على ذلك الأمير 
ي جهة من الجهات"و  لحلو  لكلية حيث نزهوه عن الاستقرار على العرش  ثم 21قال له هؤلاء نفوا الإله 

ه و ليسوا مير عوام تلك البلدة من جتبع عبد القادر و ذلك الأو ":يستطرد قائلا ه و حرر هلهم بما ذكر
لجهل لأن عقولهم وافرة في لأمور المعاش فيمكنهم صرفها إلى ما هو مطلوب منهم " ، و هذا 22معذورين 

رته من  الكلامية أثيرت في الجزائر قبل ظهور الدعوة الوهابية و رغم ما أ النص المهم يدل على أن القضا
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ا بقيت محص درة أخرى في عهد أبي الحسن المريني ( ورة ؛ خلاف بدايتها إلا أ و في هذا الباب يسوق 
م)  حين استيلائه على تونس و امتحانه 1351–1297ه / 752-697علي بن عثمان بن يعقوب : 

لجهة الناقلين لكلام القاضي عياض في هذا الباب و هذا سنة  م  ثم تبيانه 1347ه /748لأحد القائلين 
.23تفصيله فيها و تعليل كلام القاضي عياضللمسألة و

الردود لم توجه على الوهابية خصوصا بل توجهت كذلك إلى بعض المخالفين سواء كانوا من الصوفية مثل -
حي  (  م) الذي أشار إليه الميلي 1850-1766ه / 1266-1180إبراهيم بن    عبد القادر  الر

الصوارم و الأسنة في نحر من تعقب أهل السنة و هي قطرة من الجرازأنه رد عليه في رسالة موسومة بـ :و 
حي و مادحه من تلك النواحيو الجراز قطرة من طوفان بيض صفارحيو  حي لقطع جيد الر ،  24سمر ر

في الفتوى التي أفتها بخصوص التوسل و التي إظهار العقوقكما ردّ الـمشرفي على محمد عبده في مقدمة كتابه 
رت ردود فعل واضحة حيث بلغ صيتها أقاصي ، المنار في العدد المذكور أعلاهنشرت في ا أ و يبدو أ
الـمغرب .

كحديث الميلي عن المعتزلة ،  والفرق الإسلاميةالاستطرادات التاريخية التي تتحدث عن بعض المذاهب -
ضية بجربة التونسية الذي تحدث عن رجوعهم إلى مذهب أهل ، والزيدية .لسنةاالإ

يظهر ذلك ، جاءت الردود في جوِ مشحونالمسائل التي ردّ العلماء الجزائريون على الوهابية  : .3
ها نجد ألفاظ شد، جليا في عناوينها التي تحمل أسماء السيف و  العقوق يدة النقد للوهابيين تصل و في ثنا

و التي لم ، ذي كان بين الفرقينو لعل هذا يعطي صورة الخلاف ال، تكفيرهم بسبب  قضية التجسيمأحيان ل
ا الجزائريون  فمثل هذه التعابير يجدها الواقف على ردود بعض المشارقة المعروفة و لمعرفة مواضيع الردود ، ينفرد 

ا و بقائها في حكم المخطوط و هي ردود علي بن محمد  هم هذه الردود   و ذلك لندر لا بد من التعريف  
مشتراة من تركة صالح بن رمضان و تحتوي على ، دار الكتب المصرية41ت رقم  و هي بمجموع تح25الميلي

ثلاث رسائل هي :  
وبه الـمخطوط بـ:" بسم الله الرحمن الرحيم ويبدأ هذا، كتاب السيوف الـهندية لقطع أعناق الـنجدية-

الذي خلق العرش نستعين إليّ الآن رسالة د وردوق" هذا :وينتهي بـ..." والقدس وإعلان العلىالحمد 
فأردت العقائدشبهات أهل الضلالة فكتبت عليها بقواعد هي عيون ومحتوية علىبتلك العقيدةمصرّحة 

أستعينجمعها هنا لتتم الفوائد فقلت  ظهر إلى الورقة 01من الورقة ) ورقة85وثمانين (خمسة وهو من" و
واضح.وجه، مكتوب بخط مشرقي 85
تي بعد، هري لقطع جيد الكاذب الـمفتري فيما نسبه للأشعريالحسام السم- بسم "بـ:السابق مبتدو

أن يعرف بكيف ..." الذي تعالىالحمد وصحبه وسلم تسليماعلى آله وصلى اللهالله الرحمن الرحيم 
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، ا مقصودواجب الوجود فيموالكريم التوابنت الوهاب أ"...من مخالفة حق حضرتك إنك وينتهي بـ:
محمد أشرف المرسلين وصلي اللهمموجود  وهو من، رب العالمين "والحمد وآله وصحبه أجمعينعلى سيد

الخط.وهو مثل سابقه بنفس ، وجه140الورقة وينتهي فيوجه 85يبدأ من الورقة وخمسين ورقةستة 
و اثبات الصفة العلية و نفي التعطيل و العلة        العجالة في تنزيه الله تعالى عن الشبيه و النظير و الـمثيل-

وجه  بـ:" بسم الله 140و هو بعد سابق يبدأ من الورقة ، و المعلول و سائر الانتقاص بسورة الإخلاص
لصفات قبل وجود الزمان  لذات الموصوفة  الذي تنزه عن الحلول في الجهات و تفرد  الرحمن الرحيم الحمد 

ظهر 284دالة على علة كلامه القديم ...) و ينتهي في الورقة الغلاة(كذا) فخلق الغلاةو و المكان   
محمد و صحبه و سلم تسليماب:ـ "   رب العالمين     و صلى اللهم على سيد تمّ هذا ، و الحمد 

و مائتين و ألف من الهجرة الكتاب بحمد الله  و عونه أوائل شهر المحرم       الذي هو من شهور سنة أربعين 
النبوية "،فهو من مائة و ستة و أربعين ورقة  فهو اطول الرسائل كن بتر أو لم يتم تصوير تسعة و عشرين و رقة 

و النسخة المصورة ، 21مسطرته ، سم29.5X19.5و مقاسه : ، ظهر240وجه إلى 161من الورقة 
م .1824ه /1240سخ الكتاب كما ذكر أعلاه سنة و قد تمّ ن، 1968بدار الكتب المصرية كانت سنة 

لنسبة لكتاب محمد بن مصطفى المشرفي :" إظهار العقوق في الرد على منع التوسل إلى الله الموسوم بــ 26و 
لنبي و الولي الصدوق"  لقاهرة سنة تعالى  ه / 1327فهو مطبوع  على الحجر بمطبعة التقدم العلمية 

ويبدو انه قد كتب  قبل ذلك فتقريظ عبد السلام بن محمد بن هاشم العلوي  السكوري ( ، 1909
م  أي  سنة بعد ظهور  عدد 1904ه / 1323م) كتب بتاريخ  1930-1872ه / 1289-1349

ن  أعلاه، المنار و يتميز بميزة هامة ، و هو رد على فتيا الشيخ محمد عبده و الشيخ محمد رشيد رضا المذكور
قلام علماء مغاربة هو  محمد بن الأعرج الإغريسي ، 27هو أنه مقرظ  و لكننا نجد منهم علما جزائر

28و قد وصف ابن الأعرج  الإغريسي، م) 1926-1869هـ  / 1344-1285السليماني  (

لمعتزلة هذه .و يجد القاري و الدارس لهذه المخطوطات أن اهم ما تم طرحه في مجمل 29أصحاب الفتيا 
الردود:

والفتاوى كانت مباحث الكلام هي أكثر ما رذّ عليه علماء الجزائر على الرسائل الكلامية:القضا
كما تمت الإشارة –فقد ألفت الجزائر ، هذا إلى الخلفية التاريخية التي عرفت مثل هذا الصراعوقد يعودالمذكورة؛

هي أكثر ما ملأت وهذه القضا، ا من كلامتعلقوما هذا الصراع الكلامي في مسائل الصفات مثل- إليه
ا التيرسائل الميلي  هي:فصّل فيها وجزئيا

لجهة العلويةهي أك:30الـجهة ن الوهابيين يقول  التي تناولها و قال  و قد اعتمد في ، 31ثر القضا
ن لبن تيمية ردّه هنا على قاعدة أساسية عنده و هي نفي  صلة هذه المسألة عند الحنابلة لكلية و القول 
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ا و ينقل هنا ابن حجر الهيثمي    ( أبو العباس أحمد بن محمد ) (  - 1504ه / 973-909تفرد 
و تقي الدين ، م)1333- 1241ه/ 733-639م )  في فتاويه و عن بدر الدين بن جماعة (1567

في معرض ردّ على المعتزلة و ، م)1355–1284ه / 756- 683السبكي علي بن عبد الكافي  ( 
، و  يضع 33، و في هذا الباب يتحدث عن صفة العلو32ينتقد فرق أخرى مثل المعتزلة و الجهمية و الفلاسفة 

.34رجزا عن الـجهة
ن خصائص وقد ذكرإلا أنه ركزّ على مسائل الصفات فيه ، ذي علاقة مع السابقلتجسيم:ا

:هيالتجسيم 

اعتقاد الجهة العلوية.-
لـحلول على العرش.ا-

لمكانالقدم النصوص مثلصفات رودت في وفصل في الباب انتقد مذهب ابن  وفي هذاوعلاقاته 
خذ فيالباب،النصارى في هذا م) وشببه بمذاهب869ه / 255بن كرام السجستاني :(محمدكرام  النقل و

35لردّ على الكرامية"ا«م 1027ه /418اسحق إبراهيم بن محمد :(أبومن كتاب الاسفراييني 

لت الحظ من هذا النقاش الكلامي ،فقد تكلم  عن العرض التي  و ، 36و التجسيم هو أكثر القضا
ن الله جوهر واحد ثلاثة  و يعتمد قاعدة يقول فيها ، 37أقاليمفي معرض الانتقاد تكلم عن النصارى القائلين 

و يذهب هنا إلى أن ابن تيمية من المشبهة و ، 38هل السنةأن الرد على أصول المعتزلة في هذا الباب أولى من أ
لنجديين على مذهبه سمة و هم قسمان قسمة يخالف أهل السنة في ، 39من وصمهم  و يذكر أقسام ا

ن الله  و هم هشام بن الحكم الجوالقي ، تعالى جسم مركب على صورة آدمي الاسم و الـمعنى  و هم القائلون 
م في الاسم فيقولون أنه جسم في م )، و ا975ه /364( لطائفة الثانية المخالفة لهل السنة و هم الذي يخالفو

و في خبر هشام بن الحكم ينقل 40الظاهر و في المعنى لا كالأجسام أي لا نعني بقولنا أنه جسم أنه متبعض 
، 41المشبهةم ) من كتابه الرد على 868-775ه /255-159على الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر : 

سبا   خذ في الكلام عن الصفات كالكلام و الروح و  القول بتجزئتها  و الرؤية و الموجودات و الزمان  ثم 
كلامه إلى أئمة اهل السنة كمالك بن انس و عبد الله بن الـمبارك و خالد بن سفيان صاحب سفيان الثوري 

هويه و محمد بن اسماعيل البخاري و أبي داوود و أبي حنيفة و الشافعي و احمد بن حنبل و اسحاق   بن را
ا و في هذا المبحث ، 42السختياني و الليث بن سعد و غيرهم و يشرح بعد ذلك مسألة التأويل   و دلالا

و يذهب في النقد إلى قطع الصلة بين  "النجديين"     و ، 43ينتقد المعتزلة في كلامهم حول الصفات
تبارك و في هذا الباب يتح، 44الحنابلة دث عن رؤية الله تعالى في الجنة و رؤية النبي صلى الله عليه و سلم 

و الـملاحظ أن بعض المسائل التي فصّل فيها في السيوف الهندية زادها تفصيلا في ، 45و تعالى في الدنيا
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ك دمه و هنا بدافع عن الحلاج فيما نسب إليه منتقدا من سف، 46و خاصة مسألة التأويل، الحسام السمهري
و في هذه الرسالة يذكر سبب التفصيل و هو رده على رسالة محمد بن عبد ، 47لكنه لا يطنب في الحديث

ا تحوي على التشبيه    و التعطيل و التكذيب، كشف الشبهاتالوهاب الموسومة بـ :  ،و 48و قد ذكر أ
دقةيعتمد هنا على رسالة  قيدة الوهابية في الأقطار الحجازية و يشير إلى انتشار ع، الرد على الجهمية و الز

ا قررت لبعض الأطفال .و في معرض رده على المخالفين لمذهبه الذي يعللون آراءهم بكلام 49و مصر و ا
فيا العلاقة بين رأييهما  و آراء المدّعين و ، 50القاضي عياض و ابن أبي يزد القيرواني يعمل  تفصيل مرادهما  

هي قسمان حسب رأيه : "ظاهرية يتمسكون بظواهر الكتاب و السنة في صحة يقدّم تقسيم الظاهرية التي
اطلاق ما فيهما على الله تعالى من حيث القول لامن حيث الفهم و يكلون فهم ذلك إلى ما هو عليه فحقيقة 

م معترفون بعجزهم أنفسهم عن علم معاني كلاك الله تعالى و سنة رسول الله صلى الله عليه و  سلم الأمر أ
على حسبما يعلم الله تعالى و يعلمه رسول الله صلى الله عليه و سلم من المعنى الأول الحقيقي ؛ قال تعالى :" 

و الثانية كابن تيمية و أتباعه ابن قدامة و ابن قيم الجوزية يتمسكون بظاهر ، "صهوأَنَتمُْ لاَ تَـعْلمَُونَ صهوَاللهُ يعـَْلمَُ 
تعالى فيما وصفه به نفسه في كتابه العزيز و على لسان رسول الله صلى الله الكتاب و السنة في وصف الله 

عليه و سلم و يفهمون ذلك و يؤمنون به على حسب المعنى الذي يتخيلونه في عقولهم ثم تفرقت هذه الفرقة 
على المنبر لتجسيم      و الحلول و الاستقرار على العرش كاستقرارا أو السرير إلى قسمين فمنهم من يقول 

لجوارح و يصفون الله بجميع ذلك  و هذا الذي نقله ابن حجر عن ابن تيمية و بذلك كفر و منهم من يقول 
ذا فقد أنكر وجود  لجهة فقط و يزعمون أن من لم يقل  و هؤلاء الفرقة لا شبهة في كفرهم و منهم من يقول 

ل51الاله" التي  ت حظا وافرا في رسائل الميلي و يدل هذا على تمكنه .و لعل قضية التجسيم هي اكثر القضا
من الكلام بحيث أنه كان يطنب فيه كل مرة.

 المسائل التعبدية
 :الصراع بين الوهابيين و مخالفيهمالتوسل و قد شحنت الكثير من الرسائل ، كان من اهم أسا

امات، و نجد الميلي ينكر  و يجعل أنه أصل ، على من منع التوسلحول هذا الموضوع تبادل الطرفان فيها الا
لمدينة المنورة  إظهار العقوق في الرّد على من منع التوسل إلى و غير ان كتاب المشرفي : ، 52هدم القبور التي 

لنبي و الولي الصدوق  و إن كان ريد على محمد رشيد رضا ، أكثر توسعا في هذا الباب من سابقهالله تعالى 
ر هذا ، 53فيما يخص هذه الـمسألةفي تبنيه لهذا الرأي  لشواهد التاريخية لآ و يتفرد الميلي عن المشرفي 

لمدينة المنور على صاحبها أفضل الصلاة و أزكى التسليم و كذا  الصراع و هو الأضرحة و القبور التي هدمت 
خذ   في النقل عن أخبارهم التي تناهت إليه في أحوال54المسجد النبوي الحجاز خلال هذه الفترة   .و هنا 
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حيث يختم برسالة    في آخر العجالة يتحدث فيها عن أخبار نجد من عهد النبي صلى الله عليه و سلم إلى 
القرن الثالث عشر / التاسع عشر.

 رة الميلي لها فصلا     في  وقد أفرد، الوهابيينوالمشرفي علىهي الأخرى ردّ فيها الميلي القبور:ز
رة القبر النبوي الشريف نقل عن ابن حجر الهيثمي في كتابه وقبل ذلكعجالة،الكتابه  الجوهر المنظم في ز

.55الـمكرم
يمكن القول ان الرادّين على الوهابيين من العلماء المنتسبين للجزائر وافقوا كثيرا من وهكذا ومما سبق

قد توسعوا كما يبدوا في المسائل الكلامية توسعا فومع ذلك، في المسائل التي كتبوا فيهااء المسلمين مشرقاعلم
فيما ذهبوا فيه من مذاهب وابن تيميةعلمية مهمة خاصة منها اثبات تفرّدُ الوهابيين واعتمدوا قواعد، ملحوظا

.الفقهيةالمسائل وحتى بعضفي مسائل الكلام 

ن التيار الوهابي جاء في اطار الحملة على الدولة من الجدير و  فكان  ، العثمانية في فترة ضعفهاالقول 
من و .56موقف هؤلاء العلماء جاء في إطار الولاء الديني المذهبي للعثمانيين كما يظهر ذلك في كلام الـميلي

ا مثل  الصعب القول أن هذه الردود هي في منتهاها تمثل مواقف دول معينة  انتهى طواف هؤلاء العلماء 
م) أو المشرفي الذي كان يتردد 1848-1805ه / 1246-1220مصر التي كان يحكمها محمد علي ( 

لمغرب الأقصىو بين الجزائر المحتلة فأغلب العلماء الشمار إليهم كان تكوينهم العلمي في ، الدولة العلوية 
ا فكلامهم كما ظهر يعتمد في أصوله على التراث الجزائري الذي تلقوهم كابرا عن  ، الجزائر و تلقوا علومهم 

لغرب الجزائري و أبي راس الناصري  ، ركاب لشرق الجزائري و كذا المشرفي  فالميلي ينتسب لأسرة علمية كبيرة 
و يبقى أما الباحثين عمل علمي مهم هو إخراج هذه الكتب و إعطائها الصبغة الجغرافية لها  بحيث ، كذلك

انب .تي مواكبة لما كتب في الموضوع  و ملء الفراغ  الواضح في هذا الج
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، بيروت، ، دار الطليعة-ي نموذجانصوص الغرب الإسلام–الردّ على الوهابية في القرن التاسع عشر ، أسماء نويرة–حمادي الرويسي 1
.2008الأولى:الطبعة 

.14الـمرجع السابق، ص:، نويرة–حمادي 2
.23الـمرجع السابق، ص:، نويرة–حمادي 3
).78-49تونس كلية جامعة تنوس (، 1989السنة 30والدعوة الوهابية عددعلماء تونس ، عبد الرزاق حمامي4
.51المرجع السابق، ص:، حمامي5

6نفسه

تمع المغربيالإصلاح ، المغربيةوردود الفعلالحركة الوهابية ، محمد المنصور7 )، سلسلة منشورات كلية 191-175ص (-ص، وا
طالآداب .1986، والعلوم الإنسانيةكلية الآداب ،  والعلوم الإنسانية، الر

.191-190المرجع السابق، ، الـمنصور8
نظر:يُ حول هذه الثورات 9
ني - نشر عبد ، العمال الكاملة، تحقيق المهدي البوعبدلي، في اخبار مدينة وهرانوأنيس السهراندليل الحيران ، بن يوسف)(محمدالز

.2013الجزائر:، دار المعرفة، الرحمن دويب
لة الجزائر ، محمد)بوشنافي (- : ص-ص.2002، معة وهرانجا، رسالة ماجستير مخطوطة، )1830- 1700(الجيش الإنكشاري في إ

84-85.
نشير هنا إلى السجال العلمي الذي كان بين  ابن مرزوق و العقباني حول مسألة الإنشاد و الأذكار و التي كتب فيها قاسم بن سعيد  10

النصح وق بـ م ) رسالة نشرها الونشريسي (أحمد بن يحيى )  في المعيار فردّ عليه ابن مرز 1450-1366ه /854-768( العقباني
م) و يمكن إجمالا 1439-1364هـ / 842-766لمحمد بن مرزوق  الحفيد (الخالص في الرد على مدّعي رتبة الكامل للناقص 

لجزائر، العودة حول هذا الموضوع  إلى مقال الشيخ المهدي البوعبدلي الموسوم : بــــــ عبد، الحياة الثقافية، الأعمال الكاملة، أطوار السلفية 
.2013، دار المعرفة الجزائر، الرحمن دويب

لحديثفتح الاله الناصري،أحمد)بن (محمدأبي راس 11 المؤسسة الوطنية ، تحقيق محمد بن عبد الكريم، بفضل الله ونعمتهومنته 
.119-118ص: - ، ص1990الجزائر:، للكتاب

لمناكر على اوالدواهي الواردةالصواعق ، أحمد بن عبد السلام بناني12 .وقد 4624/1رقم ، ، الخزانة الحسنيةوالمناهيلمبتدع الوهابي 
لخزانة الحسنية حاولت بمراكش. أنه نقل للخزانة الملكية أخبروني-بحثبعد طول –العمال وفشلت لأنالحصول على هذا المخطوط 

ط، والعلوم الإنسانيةرات كلية الآداب منشو ، المصادر العربية لتاريخ المغرب، أخذت من المنوني (محمد)وهذه المعلومات ه 1410، الر
.16، ص: 2، ج1980/

تحقيق محمد أبو الأجفان ، تعريف السلف برجال الخلفالغول)الشيخ بن أبي القاسم محمد بنالقاسم (أبوالحفناوي في:ينُظر ترجمته 13
.63:، ص2ج، م1982-1402: 1المكتبة العتيقة تونس، ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، وعثمان بطيخ

.130-125ص:-المرجع السابق، ص، نويرة–حمادي 14
.147- 131ص:-المرجع السابق، ص، نويرة–ضمن: حماديمنشورة 15
، )140-85(، 41مجموع رقم ، الحسام السمهري لقطع جيد الكاذب المفتري فيما نسبه للأشعريالميلي)بن محمد (عليالميلي 16

ظهر.93ورقة 



193

ريخ الجزائر، القاسم سعد اللهوترجمة أبوتحقيق ، رحلة ابن الحاج الأغواطي، لحاج الأغواطيابن ا17 - 251ص:-ص، أبحاث آراء في 
.268، ص: 2، ج2005الثالثة:بيروت الطبعة ، ، دار الغرب الإسلامي268

.267- 266ص:-المصدر السابق، ص، الأغواطي18
.266المصدر السابق، ص:، الأغواطي19
شا من خصوم الحركة الوهابية إلا أنه انتقد 20 لسخف ردود علىكان جودت  ا حسبه كانت مشحونة  الوهابية في العالم الإسلامي لأ

يديهم الوسيلة للسخرية منهم والهراء وأن المنتقدين ومحاربتهم بسلاحهم:قدموا 
ض، دار الشبل، ريخ البلاد السعودية، د/ منير العلجلاني- .315، ص: 1ج، م1413/1993:الر

أحرف.طمس بمقدار كلمة من حوالي أربعة 21

رقم ، مخطوط دار الكتب المصرية، الحسام السمهري لقطع جيد الكاذب المفتري فيما نسبه للأشعري، الميلي)بن محمد (عليالميلي 22
وجه.114ورقة –ظهر 113ورقة ، 14
ظهر عن 79يتحدث في الورقة ظهر.67ورقة ، 41رقم ، دار الكتب الـمصرية، النجديةالسيوف الهندية اقطع أعناق ، الـميلي23

الحنبلي.م) وعبد القادر1690-1616ه / 1101-1025ابراهيم الكوراني الكردي الشافعي (وقعت بينمناظرة 
وجه.130المصدر السابق، ورقة ، الميلي24
ينظر:حول الميلي 25
ني - ص -، ص1ج، العربي بيروتدار التراث المصنفين، طبعةر المؤلفين آهدية العارفين في أسماء ، مد البغدادي)بن مح(إسماعيلالبا

773-774.
مسامرات الظريف بحسن التعريف.، محمد بن عثمان بن محمد السنوسي-
.429-428ص:-، ص4ج، م1985ه / 1405الأولى:الطبعة ، دار الغرب الإسلامي، تراجم العلماء التونسيين، محمد محفوظ-

عنه ينُظر:26
ضمعجم الشيوخ ، عبد الحفيظ بن محمد الطاهر بن عبد الكبير الفاسي- يد خيالي(ر دار ، الجنة او المدهش المطرب) ـ تحقيق عبد ا

لجأهملإلا ان الكاتب ، 147-146ص :-ص2م، ج2002ه /1424: 1طبيروت:، الكتب العلمية زائر في حديثه عنه أحواله 
الإنصاف في ردّ اعتبارات السّفسافأبو طالب المستغانمي المدعو القليل حيث ألف كتاب وبين أحمدحيث كانت له سجالات بينه 

السهام الصائبة في ردّ الدعاوى انتصر فيه لمفتي الجزائر علي بن الحفاف في قضية ثبوت هلال رمضان فردّ عليه المشرفي بتأليف سماّه 
:الكاذبة

لمخطوطات، الأعمال الكاملة، (المهدي)بدلي البوع ص: ، 2013نشر دار المعرفة الجزائر :، الرحمن دويبوإعداد عبدجمع ، التعريف 
58الصفحة الشيوخ) في(معجمأخرى نلاحظ تناقض المحقق في تعريف حاضرة اغريس ففي في الجزء الأول من الكاتب .ومن جهة95

إن يقول 146بينما نجد المحقق في الجزء الثاني من حاشية الصفحة ، نه اقليم قرب معسكر من الجزائريعرفه بن عبد الكبير الفاسي 
مدينة صحراوية تقع جنوب غرب المغرب قرب ويضيف انهكم        66ـ الراشديةاحدى جماعات دائرة كلميمة التي تبعد عن اغريس

فيلالت!
التوالي:هم على 27

عبد القادر بن محمد ، ابن المدني بن علي كنون، المهدي بن محمد الوزاني العمرانيمحمد التهاميي، هاشم العلوبن عبد السلام بن محمد 
المري.بن عبد القادر بن سودة 
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، القسم الأول، الشيوخ) ـ لعبد السلام بن عبد القادر بن سودة(فهرسوأهل الكماللأشياخ النصال للنضالفي سلينُظر ترجمته 28
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ضمعجم الشيوخ ، عبد الحفيظ بن محمد الطاهر بن عبد الكبير الفاسي-- يد خيالي(ر دار ، الجنة او المدهش المطرب) ـ تحقيق عبد ا
.58-57ص :-ص1م، ج2002ه /1424: 1طبيروت:، الكتب العلمية
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.56ص: ، م1909ه/ 1327مصر:، العلمية

حول مفهوم الـجهة ينظر:30
شرون، د/ رفيق العجممراجعة، كشاف إصطلاحات الفنون،  محمد علي التهانوي- ص:–، ص 1ج، 1996بيروت:، مكتبة لبنان 
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19601962

 

الملخص:
أين شهدت بداية1962-1960يركز هذه المقال على أحد مراحل الثورة الجزائرية الممتدة من 

حاولت فرنسا من خلالها الاحتلال   و ونيف منبعد قرن تقرير مصير الجزائر المفاوضات الجزائرية الفرنسية ل
ا واجهت طرفا جزائر، بعد الاكتشافات الهامة من المحروقاتوجنوب خاصةشمال إلىتقسيم الجزائر  غبر أ

وأن هدفها ، الشمال بل لتحرير كامل البلادفقط لتحريرمؤمنا أن الثورة التي فجرها الشعب الجزائري لا تسعى 
.والجغرافي والسياسي والاقتصاديلاستقلال بمفهومه المكاني تحقيق ا

الوحدة الترابية.-الصحراء–المفاوضات –ةالثور المفتاحية:الكلمات 
تمهيد:

ت االاستعماريةراهنت فرنسا  البشرية التيلمادية و على القضاء على الثورة الجزائرية بفضل الإمكا
ا  لجزائر فرنسية سخر لصحراء ، إلى الأبددف الاحتفاظ  خاصة بعد الاكتشافات البترولية والغازية 
حينما بدأت المفاوضات كانت ف، والاقتصادية للمنطقةالاستراتيجيةالأمر الذي زاد من الأهمية ، الجزائرية

الصحراء من بين النقاط المحورية التي ظهر الخلاف حولها.
:الصحراءوالفرنسي منالطرف الجزائري موقف-أ

لحقوق الشرعية التاريخية والجغرافية وتحقيق مالثورة الجزائريةظلت ا من و الوحدة القوميةتمسكة  اعتبر
ا إن الذاتي":فقد ورد في مقررات مؤتمر الصومام، بين المبادئ التي لا يمكن التنازل عنها ة القومية التي تكو

لهذا فمن توهم تطبيق تقرير المصير بكيفية و ، جوهريةالوحدة الاجتماعية لشعبها هي عناصر موضوعية الجزائر و 
لهذه الحقائق دف إلى تمزيق هذه الذاتية ، لا تقرأ حسا كما ،  )1("تجزئتها إلى مجموعات عنصرية أو دينيةو أو 

عزيمة الشعب التي لا تقهر في معارضة أي ة على مبدأ وحدة التراب الوطني و أكدت الحكومة للجمهورية الجزائري
ذه المبادئ.محا ولة للمساس 

ائي  واستنادا على هذه الفلسفة أبدت الحكومة المؤقتة قبولها مبدئيا التفاوض مع فرنسا لوضع حد 
في هذا الشأن قال فرحات عباس رئيس و ، لكن دون التنازل عن حقوق الشعب الجزائري، للحرب في الجزائر

بل ، سا...لسنا أعداء فرنشرط لافتتاح المفاوضاتنطرح أي لم":1958أكتوبر 06الحكومة المؤقتة في 
كما ،  )2("لعكس نتمنى أن نتعاون مع فرنسا على أساس علاقات جديدة في حالة حصولنا على الاستقلال

ا السيادة الوطنية 1959أكدت في ديسمبر  من تونس على استعدادها لتقديم كل التنازلات التي تسمح 
نضمام الجزائر إلى .)3(اتفاقية بترولية تراعي المصالح الفرنسيةو ، منطقة الفرنكوالقبول 
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حيث 1961فيفري 20الصحراء في لوسارن بسويسرا بفندق ترمينوس في يوم طرحت مسألة 
مثل الوفد الجزائري كل من الطيب بولحروف ممثل الحكومة المؤقتة فقد ، الاتصالات السرية بين الطرفيناستؤنفت

مبعوث George Pampidouأما الوفد الفرنسي فقد مثله جورج بومبيدو ، بومنجلفي روما وأحمد 
Olivierبوساطة ممثل الحكومة السويسرية أوليفي لونغ، Bruno Deleusseبرينو دولاس و ، ديغول

Long ، ن سياسته ليست إبقاء الجزائر و تمثلت توجيهات الجنرال ديغول بضرورة إفهام الطرف الجزائري 
أما قضية الصحراء فستناقش ، ن الذين يحددون مصيرهملعكس فإن الجزائريين هم الوحيدو بل ، بفرنسامرتبطة 

اورةفي وقت لاحق مع الدول استقلال الجزائر يشمل فقط العملات الثالثة عشر أي مؤكدا على أن، )4(ا
إن الحكومة ":قائلاصرح بومبيدوفي هذا الشأنو ، أن قضية الصحراء هي خارج المفاوضاتو ، الجزائر الشمالية

ستقلال ما تسميه الجزائر المفيدة لا مجال لمنحكم ستثناء الصحراء فنحن خلقناها و أي ، الفرنسية تسلم 
ها صحراء إن ال":الذي صرح قائلاأحمد بومنجلئري رد على هذا الطرح من خلالغير أن الوفد الجزا، )5("إ

إننا درسنا في المدارس الفرنسية على أن ":قائلاثم أضاف، "يمكننا التنازل عنهالا جزء لا يتجزأ من الجزائر و 
سعد أما، )6(فكيف تغير هذا بعد الاستقلال، الصحراءالهضاب العليا و الأطلس التلي و الجزائر تشكل من

الجزائر غير أن سيادةيكون مبدءا أساسيا في المفاوضات يمكن لاستغلال الصحراء أن ":قائلافصرحدحلب
لنسبة لنا شرطا لا نحيد عنه، على الصحراء تبقى فوق كل نقاش )7("وأن احترام وحدة التراب الجزائري يبقى 

لبعد عودة بومبيدو من سويسرا قدم تقريرا حول مهمته أمامو  أن ":فيهذكرJean Maurialجون مور
. )8(لكن لم نتفق حول جنسية الإقليم، واتفقنا على الاستغلال المشترك، الصحراء هي مشكلة ترابية

سعد بعد اتفاق بين كل من رضا مالك و 1961مارس 05فيالتقى الطرفان مجددا في نيوشتال
التحرير ن ديغول سيشرع في مفاوضات مع جبهة وأقر بومبيدو ، الوسيط السويسري اوليفي لونغو دحلب
رؤوس التقنيين و و أي مناقشة حول الصحراء مع قبول التطرق إلى نقاط تخص الإطارات مجددا رفضه، الوطني
جيل التفاوض حول هذه وعام عن الاختلاف حول السيادة الشعبية على الصحراءإعلامقترحا، الأموال

مستقبل الدولة على مخاطر جمة فيما يخصانطوىالطرح الفرنسيهذا ، )9(المسألة إلى ما بعد تقرير المصير
اورة التي و ، صراع مرير لإعادة توحيد البلدالتي ستجد نفسها في، الجزائرية ما الدخول في مشاكل مع الدول ا

فتئت تطالب بحقوقها الإقليمية.
في أي شبر من الأراضي لا يمكن التفريط و ، من جديد على الوحدة الترابيةأكد الوفد الجزائري

فخلال استجواب سعد دحلب من قبل الجريدة الفرنسية ، سنيناالمفاوضات شهورا و ت إن دامحتى و ، الجزائرية
عن رأيه في الصحراء PierreStippeلمحررها بيار ستيب France Observateurفرانس ابسورفاتور 
:فأجاب قائلاالرئيسية للمفاوضات؟هل تعتبرون استثمارها يمكن أن يكون أحد موضوعات :من خلال سؤال

لقد قلت لكم في بداية حديثنا أن ، الجزء الجزائري من الصحراء فلااستثمارها نعم أما السيادة الجزائرية على "
لنسبة إلينا الشرط الحيوي و الأساسي الذي لا يمكن بدونه أن  احترام الوحدة الترابية الكاملة للقطر الجزائري 
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ت نيوشتال إلى ا. هكذ)10("يتحقق أي شيء لفشل بسبب رفض فرنسا الاعتراف بوحدة التراب اآلت محاد
.)11(الجزائري

استغلت الحكومة المؤقتة هذه التطورات بتشكيل لجنة بقيادة أحمد فرنسيس من أجل معرفة الخطوة التي 
قبلها كان ديغول قد عقد ندوة صحفية و ، أفريل22وفيقدمت تقريرهاوالتي، ب إتباعها في اللقاءات القادمةيج

لنسبة لفرنسا من بينها الحقوق 11في  ت  رد جبهة التحرير الاقتصادية فجاءافريل التي حدد فيها الأولو
لسيادة الجزائرية على ، التعاون الجزائري الفرنسي في قطاع المحروقاتبقبولالوطني  لكن شرط اعتراف فرنسا 

.)21(اءالثروات الطبيعية للصحر 
إيجادوضرورة، رار الطرف الجزائري على مطالبهكد ديغول من أن مناوراته لن تجدي نفعا أمام إص

ائي لهذه المشك ت التي بدأت، لةحل  ماي 20في إيفيان بداية من من خلال العودة إلى طاولة المحاد
ت قدم الجنرال ديغول عرضا لو ، 1961 جوكس و تريكو حول موقف الطرف الفرنسي في ــــقبل افتتاح المحاد

ت لجزائر من قبل الإدارةاحيث شرح لهم، هذه المحاد كل الأشياء التي أنجزت  الفرنسية و أن الصحراء تم ربطها 
أي عمق فهو وهم قانوني ليس لهاجزائريةاء الصحر أما، لفرنسا وحدهاوالبترول ، ت من طرف فرنساكان

ا الاستفادة وفق هذا الو ، ريخي مكا اورة للصحراء  تصور فإن الدول الإفريقية الشمالية و إفريقيا السوداء ا
ا و بنفس الصفة من  ا البترولية و الغازيةعائدا .)31(إمكانيا

ت علىتحدث فرحات عباس لنسبة للطرف ، مختلفينمن مبدأين أساسين و انطلقتأن المحاد
بينما الطرف الجزائري يرى غير ذلك من ، ألح على ضرورة إبعاد الصحراء عن استفتاء تقرير المصيرفقدالفرنسي

ية حتى يتم الوصول إلى حل خلال شروط استغلال ثروات الصحراء المتمثلة في عدم توقف العمليات العسكر 
ت و ، )41(اعتبار الصحراء جزء لا يتجزأ من الجزائرو ، سياسي من خلال هذا التصور يمكن معرفة حجم الصعو

ت.التي سيجدها المفاوض الجزائري في هذه  المحاد
و الطيب بولحروف وأحمد محمد بن يحييفد الجزائري كل من كريم بلقاسم وسعد دحلب و ترأس الو 

الذي سم الوفدالك المتحدث الرسمي كان رضا مو ، علي منجليالرائدين أحمد قائد و فرنسيس وأحمد بومنجل و 
افريل تعليمة من الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية تحدد فيها خطوط التفاوض بضرورة الحفاظ 29تلقى في 

بينما الوفد ، )15(على الأهداف الأساسية المتمثلة في الاستقلال الكامل للجزائر الوحدة الترابية بما فيها الصحراء
Philippeوفيليب تيبود، Claude Chayetدولاس كلود شيات وبرينو، ترأسه لويس جوكسالفرنسي 

Thibaud ،زيس .تبدأ هذه المفاوضات في ظروف صعبة للغايةو Seguin Pazzisسيغان 
أكد محمد حربي فقد، بين الطرفينعلى جدول الأعمال نوع من الخوف نظرا لتباعد المواقف سيطر

لا يمكن التيالجزائريةو التباعد بين المواقف الفرنسية ظهرالثالثمن بداية اليوم "أحد مستشاري فرحات عباس:
الطرف جدد بينما، )61(فالممثل الفرنسي أكد على رفض فرنسا لأي سيادة جزائرية على الصحراء، تجاوزها

على أن العاملتين 1959سبتمبر 16خطاب ديغول في فيالتي وردت، الفرنسي أطروحاته السابقة
و بناء على ، يبقى صالحا على العاملات الشمالية الثلاثة عشرالذي، ن تدخلا ضمن الاستفتاءاويتين لالصحر 
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رة هذا الموضوع الآنذلك طلب الفرنسيون من الجزائريين لجزائر الشماليةو ، عدم إ إرجاعه إلى ما و ، عدم ربطه 
دعت إليها منذ الخمسينات من استندت السلطات الفرنسية في طرحها هذا على فكرة قديمةو ، الاستفتاءبعد 

ت ذكر الوفد الفرنسي أن استغلال ثروات الصحراء وفق ، القرن العشرين فخلال الجلسة الأولى من المحاد
لا تريد التخلي عن أي لسير في هذا الطريق و وتعهدها، ريقية التي تشكل منطقة صحراويةالمصالح الدول الإف

. )71(أحد
ممارسة ء من خلالالتذكير بما قامت به فرنسا في الصحرامايو29في جلسة أعاد الوفد الفرنسي

ا سمح بفتح وتطويرها ممالكن بتثمين، والإدارة الفرنسيةعلى تطبيق التشريع لم تقتصر فقطالتي عليها سياد
سية على فالسيادة الفرنوالمحروقات.واكتشاف المعادن، بناء المطاراتو ، ومد السكك الحديدية، طرقات

1830أكد تريكو أنه إلى غاية كما،  الصحراء من حيث طبيعتها تجعل من واقع الصحراء مستقل عن الجزائر
ا عليهالمو ، لم تكن الصحراء عرضة لأي احتلال أجنبي بينما استطاعت فرنسا أن تقوم تمارس أي دولة سياد

لملكية ةنظمالمصدرت أمرية 1834جويلية 22من بداية و ، ذه المهمة وفق الشروط التي وضعها الحق العالمي
، التي قسمت الجزائر إلى ثلاث عمالات1845افريل 18ثم أمرية ، لشمال الإفريقي من بينها الجزائرفرنسا في ا

بعة للأ1848مارس 04مرسوم و  لنسبو ، راضي الفرنسيةالذي اعتبر الجزائر قطعة  ة للأقاليم عكس ذلك 
لها منح الذي، أي بعد خمسين سنة1902ديسمبر 24قانون إلا بعد صدورنظمالصحراوية التي لم ت
.)81(تكوين هوية جديدةالشخصية المعنوية و 

النصف إلى الساعة الثالثة مساء تدخل لويس من الساعة العاشرة و 1961مايو 31وفي جلسة 
فنحن مستعدون لطرح ، للأشغاللاحظت أننا قلقين من تحقيق تقدم ":حيث ألقى كلمة جاء فيهاجوكس

م الجزائرالاقتصاديةليس المشاكل ، المشاكل التي تمثلها الصحراء بل المشاكل الإنسانية التي ، فرنساو فقط التي 
لد كادي ، )19(لنسبة إلينا أساسية الصحراء هي الذي أشار إلى أنRoland Cadetثم تدخل رو
أريد تحديد و ، موضوع في حد ذاته بعض النقاط من الموقف الفرنسي من خلال ثلاث ملاحظات: الأول أ

ريخي دراسة هذه النقاط مستوحاة منو ، و الثالثة ذات طابع قانوني، و الثانية ذات طابع جغرافي، ذات طابع 
.القانون الإداري الصحراوي

ا على الأقاليم الجنوبية اة لم يستقروا فيها من الغز كل و ، لنسبة للنقطة الأولى لم تبسط الجزائر سياد
لم و ، فكانت أرض بلا سيد، يتوحدا تحت سيادة واحدةفالإقليمين لم ، البيزنطيين والأتراكلوندال و االرومان و 

ريخية بين الجزائر و تكن هناك روا ا كانت النقطة الثانية فإن الصحراء تختلف و راء.الصحبط  عن الجزائر لأ
ا و ، 2كم000002.5.ـــــتقدر بتهامساح، خالية اعتبرها العرب جزيرة الغرب ، نسمة580.000يعيش 

فلم تكن بين الأقاليم فإذا كانت هوية جغرافية في هذا الجزء من إفريقيا ، طة بحاجزين من الصعب اختراقهمامحاو 
خاصا منذ نظاما فلا يوجد شخصية بين الجزائر والصحراء التي عرفت أما النقطة الثالثة ، يةالجنوبالشمالية و 

ا التي تمثل النظام الحالي 1957النصوص الصادرة سنةو ، 1902إصدارها لقانون و استقرار فرنسا 
.20(للصحراء
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أين كانت إدارة، أنشأ بموجبه أقاليم الجنوب ذات شخصية مدنية1902ديسمبر 24قانون إن 
هذه الوحيد الموجود بين الإقليمينالرابطكان الحاكم العام هو و ، مستقلة تختلف عن الجزائرميزانية خاصة و 
ات الموجودة بين الدول المستقلة و ي مماثلة للعلاقاالروابط ه كانت 1918فمثلا إلى غاية ، الدول المرتبطة 
ر متحدتين تحت نفس السلطة الملكيةالنمسا و  ليس إلا نقطة 1957سنةالتنظيم الحالي الذي وضع منذف، ا

الأقاليم الصحراوية إن استقلالفهكذاو ، 1902لال الإداري الصحراوي الذي دشن في بداية لتطور الاستق
لغاء الخاطئالذي يعطي الانطباع1947سبتمبر 20ـــالقانون العضوي لو ، 1957-1947هي واقع من 

قاليم الجنوب لى أمنه تشير إ50المادة حيث أن ، لصحراءلالاستقلال الإداري سيلغىن النظام الخاص 
لس الجزائريو بصدور قانون مصوت عليه اقترانهشرط ، لاحقا . )21(بعد أخد رأي ا

لوحدة الترابية بين  يق بمن المستحيل تطو ، الصحراءالجزائر و رأت فرنسا أنه من المستحيل الاعتراف 
استغلال يكونى أنعل، المحافظات الشمالية الثالثة عشرتقرير المصير في الصحراء بنفس الصيغة المطبقة في 

ا في إطار دولي اقترحت تحويل فون واعية بمشاكل بيع المحروقات على جبهة التحرير الوطني أن تكو ، ثروا
الأقاليم هدفها تطوير الصحراء و ، مؤسسة دولية ذات طابع اقتصاديالمنظمة المشتركة للأقاليم الصحراوية إلى

اورة ومقسمة ، حقوق التصويت لصالح الجزائر وفرنسامن%70تكون نسبةمجلسيشرف عليهاو ، ا
اورة التي تقبل الانضمام إلى هذه المنظمةأما ، مناصفة .22(النسبة الباقية تخصص للدول ا

لأدلة الدامغة الذي ركزقوعلى الأطروحات الاستعماريةرد الوفد الجزائريكان على ومدججا 
زائري فيما يخص مشكلة قام أحمد بومنجل بعرض موقف الجحيث، الإنسانيةالجوانب التاريخية والجغرافية و 

لنقاط التي طرحت من ، الصحراء :)32(قبل الوفد الفرنسيوكان هذا الرد مرتبط 
المشكل الإنساني.-1
المشاكل التاريخية.-2
.والإداريذات الطابع القانوني المشاكل-3
لسيادة في محتواها -4 .1902وتطورها منذالمشاكل المتعلقة 

أغلبية سكان الأطروحة الجزائرية للتأكيد على أن الممثل الجزائريشرحلنسبة للنقطة الأولى فقد 
استقروا يزابيون هم من العرب المسلمين و فالم، جزء لا يتجزأ من الشعب الجزائريإن لم نقل الكل هم، الصحراء

فروا من ، و التوارق ذوي هوية جزائرية، ابثم هاجروا إلى الميز ، هجرية مع بني رستم161بمنطقة تيارت حوالي 
يطبقون يعيشون وفق التقاليد البربرية و و لجأوا إلى الهقار و ، لقدمالذي عرفته الجزائر منذ االاستعماريالاحتلال 

أما الشعامبة فهم من ، ينشئوا علاقات بين أجزاء الصحراءوا أن وهم تجار ومحاربون استطاع، ين الإسلاميالد
أما القورارة هم من أصل ، قية السكان في توات و الهقارتعايشوا مع بربي ينحدرون من قبائل بني هلال و أصل ع

بينهم التجاريالتبادلوشكلوا مجموعة إسلامية نشطتسلالة الرسول صلى الله عليه وسلمعربي ينحدرون من
سيدي الشيخ لم ينكروا أبدا انتماءهم سكان بشار خاصة أولاد و ، و تومبوكتوالجنوب خاصة مع غاو بين و 

وسكان تندوف من أصل عربي ، خير دليل على ذلكمشاركتهم في المقاومات ضد السلطة الفرنسيةو ، الجزائري
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اقتصادية بعلاقات متنوعة عائلية و لشمال الجزائري و كل هؤلاء السكان مرتبطون ، يجب اعتبارهم جزائريونو 
ولم يبق، كفاحنامة في مقاومتنا و إضافة إلى أن سكان الصحراء ساهموا مساهمة دائ، روحية نسجت خلال قرونو 

. )24(جيش التحرير الوطني غائبا عن الصحراء مثل ما تؤكده معركة توات
توحد واقتصادية التيعلاقات تجارية اللغة و هم قواسم مشتركة كالعرق والدين و راء لديإن سكان الصح

موعة كانت موجودة قبل و ، الجنوب في مجموعة حضاريةجزائر الشمال و  إن موقفنا لا يقتصر .1830هذه ا
، وللمشكل الجزائري تداعيات عميقة، ا نملكهفنحن لا نطالب سوى م، على مطالب إقليمية أو فرض هيمنة
لنسبة إلينا تتضمن يعرفون أن الجزائو ، تحقق بسبب المقاومة الجزائريةم فالأفارقة يعرفون على أن استقلاله ر 

م يعرفون أن مهمتنا هي و ، الصحراء سمحنا للاحتلال وإذا، تحرير الجزائر بما فيها الصحراءهم يدعموننا لأ
.)52(وإفريقيالبقاء على جزء من إفريقيا فقد خنا الجزائر 
لحاق الشمال بقيت تحت إدارةو ، وب فقد أخضعت البلاد بعمل عسكريأو الجنليس لفرنسا الحق 

دف فصل الشمال عن الجنوب حتى سنة عسكرية و  ب سمح النظام المدني ببقاء المكاتفقد، 1902هذا 
، المراسيم وهي وضعية غير قانونيةمن الناحية المالية فان إقليم الجنوب يخضع لنظام و ، العربية في الأقاليم العسكرية

للعمالة الجزائرية في اتفاقية الحقوالحدود الجنوبيةأن حدود النيجر Viardفيارد القاضي الفرنسي د اعتبروق
.1911سنةومعاهدة نيامي1907كانت محل تسوية وزارية سنة،  العام

الحكم لكن في صالح ، ب مالية أدى إلى تقوية المركزيةالجديد المستوحى لأسباالإداريأما النظام 
ليس للسلطة ان من صلاحيات الحكومة العامة و كوالتنظيم الداخلي1902فقانون ، هو مقر السلطةو لجزائر

الميادين:الوحدة في بعض وحافظت علىأدى إلى وجود خصائص إدارية وهذا التنظيم، المركزية بباريس
لجزائر: تفكر العام في الجزائر ولم فالإقليم الجنوبية لم تفصل عن سلطة الحاكم سلطة الحاكم العام 

كل إقليم كان تحت حاكم و والدفاع الخارجيت لحفظ الأمن السلطاويتمتع بجميع، أبدا في تطبيق هذا الإجراء
عسكري يتمتع بنفس صلاحيات عاملات الجزائر الشمالية.

قسنطينة التي يادين منها مجلس مقاطعة وهران والجزائر العاصمة و حافظت الوحدة الإدارية في بعض الم
لإقليم الجنوبية  مقرها.للعاملات الثلاث حيث كان والمطابقة جغرافيااحتفظت في داخل اختصاصها 

لس الحكومي وبعد أخذ، اكم العامالحلي فان ميزانية الأقاليم يقررها على المستوى الما لجزائر رأي ا
ات ضرائب الجنوب دمانعا من دفع جزء من عائهذه الخاصية لم تكنو ، عبر مرسومثم يقوم بنشرها، العاصمة

الس العامة للشمال  .)62(إلى خزينة ا
على مستوى النظام الضريبي الذي حافظ على الضرائب المسماة العربية في هذه الأقاليم هي الدليل 

اختفت حينما تم توسيع النظام الضريبي في عاملات الشمال على الأقاليم الجنوبية و ، على انتمائها الجزائر العربية
لس الجزائري في  .1949بموجب قرار ا

التي أعلن 1957مع بقية الجزائر حتى سنة مندمجةستوى النظام الجمركي كانت الإقليم الجنوبية على م
إنشاء نظام جمركي جديد.فيها عن 
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: تمثيل الأقاليم الجنوبية في اظ بوحدة الجزائر من خلال نقطتينفقد تم الاحتفعلى المستوى السياسي 
لس الجزائري يؤكد على عدم الم لوحدة السياسية للجزائر و ا الأقاليم الجنوبية في ونظام تمثيل، الصحراءساس 

الس المركزي 26لس المشكل من على تمثيل الجزائر في اتنصالتي1945أوت 17لنفس أمرية ة خاضعا
:)72(دوائر انتخابيةوشكلت ثلاث، مقعد

الأولى في عمالة وهران في إقليم عين الصفراء 
الثانية في عمالة الجزائر العاصمة في إقليم غرداية 

الثالثة في عمالة قسنطينة في إقليم توقرت
منح 1945اكتوبر 05فقانون ، الجنوبيةيضمنون تمثيل الجزائر الشمالية و عشرون الوالنواب الستة و 

لس الوطني لم تميز عن المقاعد التي منحت للأقاليم الصحراويةو ، الجنوبيةللجزائر الشمالية و ثلاثين مقعدا في ا
14حيث أن ، طبقة في تمثيل الجزائر في مجلس الاتحاد الفرنسيالمنفس القاعدة مع تطبيق ، العملات الجزائرية

الصحراوية.مقعدا الممنوحة للجزائر في مجلس الجمهورية يتضمن تمثيل الأقاليم 
ة الفرنسي أعلن عن وحدة أن مجلس الدولثم أستطرد أحمد بومنجل في تقديم الحجج و البراهين على

ب التي تشكل أقاليم الجنو لات الجزائر و اعماعتبر أن الجزائر تشمل الذي 1947مارس 27في إعلان الجزائر 
فقانون ، سنة45بترها كان نتيجة لمذهب الذي تشكل منذ و ، حدة خاضعة لنفس النظام التشريعيمجموعة وا

ا الكثير من اللغطتم التصويت عليه 1947سبتمبر 20 ن صوت عليه من لأوهو نص مهم، في ظروف شا
من القانون كانت 50ادة بينما المنشاطهمالسناترة الجزائريون يمارسون ف مجلس الشيوخ  أين كان النواب و طر 

، د قانون خاص فانه لم يكن مؤكداكان هذا الحذف مقترن بوجو فإذا، محددة بحذف الأقاليم الجنوبيةواضحة و 
.)82(على هذا صدر النص لتشكيل عملات جديدة أو دمج أقاليم الجنوب في عملات الجزائر الشماليةو 

ا ليست قضية حب أو ، لا نقبل أبدا تقسيم الجزائر، الثوريةالسياسية و أهدافناإن موقفكم هو ضد  إ
طيع أن نعلن للشعب الجزائري على أننا تحصلنا علىفكيف نست، لكن سبع سنوات من الكفاح، شرف

في ه فان اللأمن سينتشر قبلنا الحل الذي اقترحتمو إذاو ، بتر الجزء الأكبر من مساحتهااستقلال الجزائر مع قبول 
همية مسألة الصحراء حيث قال:جوان03في جلسة سعد دحلبثم يعود، الصحراء قبل "إلى التذكير 

لكن من جهتنا فتقرير المصير ، اثنا عشرة أو ثلاثة عشرة عمالةمجيئكم إلى ايفيان قررتم تطبيق تقرير المصير على 
ليقوم بعدها )92("ننا قبول أنصاف الحلوللا يمكيها الصحراء.يجب أن يطبق على كامل التراب الوطني بما ف

ا تمثل أهمية بدعم من الطيب بولحروف بتقديم مختصر حول موقف الوفد الجزائري من مسألة الصحراء و 
.أساسية بتحريرها

ت مشروع جوان عرض سعد دحلب وجهة نظر جبهة التحرير الوطني 08في جلسة و  حول ضما
لتعبير الحرلإجراءات التي تسمالأمر يتعلق ف، تقرير المصير وبطريقة سلمية للوصول إلى ، ح للشعب الجزائري 

فقد أكد في أما الطيب بولحروف، يجب أن يطبق على كامل التراب الجزائري بما فيها الصحراءو ، استقلاله
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لأن رئيس لقد جئنا إلى هنا .لنسبة إلينا فإن مشكلة الصحراء لا يمكن أن يكون الحل إلا جزائر":تدخله
.)30("الذي يجب أن يكون كلياالاستعماروالقضاء علىالجمهورية الفرنسية تحدث عن تقرير المصير 

، لجبهة بوحدة الصحراءالخاصية الأساسية لموقف اعلىكريم بلقاسم أكد  جوان10وفي افتتاح جلسة 
لتالي لابد من أن يكون و ، الجزائر يكونون شعبا واحداال فرج، من الجزائر4/5قبول نفي السيادة على وعدم

لمرة الأخيرة لقد سمعنا في ا":جوان13فجاء الرد الفرنسي في جلسة ، نفس الاستفتاء على كل التراب الوطني
؟ فرد كريم بلقاسم على هذا فهل هناك أشياء تريد إضافتها، ظهر لنا انه سلبيو ، عرض من طرف وفدكم

.)31("لدينا أي إضافةالتساؤل ليس 

ريس في ، ام تمسك الطرفان بمواقفهماوأم أن 1961جوان 13أكد لويس جوكس بعد عودته من 
ت الجنرال ديغول قد  لكن لا يمكننا توقيف المعارك إلا ، لديه رغبة للوصول إلى اتفاقو اطلع على محتوى المحاد

لنسبة إليناكريم بلقاسم تدخل مشيرا إلى أن المسألة العغير أن، إذا تم حل المسألة السياسية نوية  ، سكرية هي 
فرد ، تطبيق تقرير المصير على كامل التراب الجزائري بما فيها الصحراءو هي السيادة الكاملة للجزائرفالأهم

خطاب له في ثم يعلن الوزير الأول ميشال دوبري في ، لويس جوكس إن مقترحاتكم هي بعيدة عن مقترحاتنا
توكان من نتائج هذا التصلب توقف، على أن الصحراء ستبقى فرنسيةغرداية  مواصلة استحالةو ، المحاد

لا يمكن لجبهة التحرير الوطني ":قائلارضا مالك الناطق الرسمي للجبهة في ندوة صحفيةليصرح، )23(التفاوض
.)33("من أراضيها منفصلة عنها4/5أن تقبل بدولة جزائرية و

سببا في  الاحتمال ، دفع ديغول إلى توقيف المفاوضاتركز الملاحظون على احتمالين اللذين كا
كد من رفض الوفد الجزائري التنازل عن الوحدة الترابيةالأول هو يجد عندما لم أما الاحتمال الثاني أنه، أنه 

يدخل أطرافا محسوبة على ن قرر أ، الصحراءعلى لة السيادة بمسأما يتعلقمن الوفد الجزائري فيتجاو
، اعتبار رجال الجبهة رجال دولةقال انه يئس من، عن سبب غضب ديغولعندما سئل جوكسو ، الاستعمار*

، لمفاوضاتوقف اعن عندما قدم إلى ايفيان ليعلن للوفد الجزائري كان يعاني من رعشة رهيبةنهوذكر كذلك أ
استدعينا هؤلاء الناس":وقال لهلأنه وجد ديغول آخر لا يعرفه  لتدرج إ فإذا هم لأبني معهم جزائر الغد 

.)43("جاءوا إلى ايفيان ليتسلموا مني جزائر جاهزة مستقلة من اللحظة الأولى
أن كل الناس منه اظنبقدر ما تعود على إملاء إرادتهتهقراراناقشةأن ديغول لم يتعود ميظهر 

أما ، عندما يتكلم عن السيادة في خطبه العامة يعطيها طابعا من المفهوم العالمي للكلمةو ، سيرضخون لأوامره
يون بضرورة تصحيح هذه الجزائر بينما عندما يطالب، وض فيعطيها مفهوما ديغوليا معينعلى مائدة التفا

ومفاهيمه الخاصة.يتعجب من عدم الثقة في عهوده ، المفاهيم
ا ستكون وخيمة يان مشكلة كان الكثير من الملاطرحت على بساط البحث في ايف حظين ينتظرون أ

م كانوا يعرفون أن الوفد الجزائري و ، عن بقية أجزاء البلادأن الوفد الفرنسي مصمم على فصل الصحراءلأ
من عندما بين الناطق الرسمي الجزائري وجهة نظر الحكومة المؤقتة ف، ره على رفض المقترحات الفرنسيةمصمم بدو 

جوكس المعروف بذكائه أننا لا نكاد نصدق أن"المشكل فإن الكثير من الصحافيين اندهشوا من هذا الموقف:
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انه من إذ، سيكون له نتائج وخيمةثم إن تقسيم الصحراء ، )53("الذي أشرف على إعداد الملفاتوواقعيته هو
تي اول فرنسا تجسيدها لأن قاعدة فرق تسد التي تح، لح فرنسا أن تتفاوض مع طرف واحدصا لا يمكن إلا أن 

حو، فالاستقرار ضروري لاستثمار رؤوس الأموال، بنتيجة معاكسة كان فإذا، وحدة المصالح هي أساس الأر
فكيف يكون مع عدة أطراف.، الاتفاق مع طرف واحد صعبا

ت ت جمعية المحافظة على المؤسسات و عقدفي هذه الأثناء  الشخصية ندوة بمدينة ليل الدفاع عن الحر
من ، فرنسالبحث المشاكل التي تتعرض إليها1961جوان 25إلى يوم الأحد 23الفرنسية من يوم الجمعة 

، يس فرانسمندقد شارك في هذه الندوة الكثير من الشخصيات السياسية الفرنسية مثل و ، بينها مشكلة الجزائر
ت الشيوعية،وموريس ديفيرجي، متيرانفرانسوا و وإدغافور تحاد الوطني الاو ، ورجال القانون والإدارة والنقا

دوة أجمعت الن، رئيس الجمعيةعميد المحامين و أشرف على الندوة القانوني روني ويليام توربو ، للطلبة الفرنسيين
ا الترابية و و ا، على ضرورة استقلال الجزائر فرنسي هو أن الموقف المعلنة على، من ضمنها الصحراءحترام وحد

ضرورة عن شروط التفاوض منهاكما تحدث فيها جورج كودال،  الذي أدى إلى توقف مفاوضات ايفيان
لسيادة الجزائرية على الصحراء سيخلص المفاوضات من الجرثومة "حيث قال:، استقلال الجزائر إن الاعتراف 

في الاستعمارإن هناك أسباب عديدة تدعو فرنسا إلى تصفية "قال بيير كوت وزير سابق:و ، )63("التي تسممها
ربط بل لإقامة سور جنوبي الجزائر و ، فهي لم تذهب إلى الصحراء بقصد الاحتلال، الصحراء أكثر من إفريقيا

فريقيا السوداء ردول عضو مجلس الشيوخو ، "الصلة  أن الوفد الفرنسي في ايفيان قد رفض طوال :"أكد 
ت  .  )73("أن يتعرض للمشكل الحقيقيالمحاد

بعدما قررت فرنسا توقيف المفاوضات عقد كريم بلقا سم ندوة صحفية ردا على هذا القرار الأحادي 
ت ايفيان بقيت":قائلاالجانب متمسكة بمواقفها و ،الحكومة الفرنسية رافضة لأي تقدممنذ محاد

أن توقف المفاوضات بين الفرنسيين و الجزائريين لم يكن سببه المسائل ":ذكر رضا مالككما ،  )83("الاستعمارية
مع فرنسا  الاقتصاديأكد المبعوث الجزائري على استعداد الحكومة المؤقتة قبول التعاون و ، )39(الاقتصادية"

رف رد من الطالبذلك أصبحت الحكومة المؤقتة تنتظر و ، لسيادة الجزائرية على الصحراءشرط أن تعترف 
جاءت إذاوفي حالة ما ، هذا الإجراءالتي دفعت الطرف الفرنسي إلى اتخاذالسويسري لمعرفة الأسباب الحقيقية

لس الوطني للثورة الجزائرية بصفةإلىفان الحكومة المؤقتة ستدع ، الحكومة السويسرية برد سلبي عاجلة انعقاد ا
حسب الناطق الرسمي فان الحكومة و ، المناسبةلدبلوماسيةاالإجراءات العسكرية و لبحث هذه التطورات واتخاذ
أن الأمرقيقةغير أن ح، )40(دمج الصحراء رفض فرنسي لتقرير مصير الجزائر و المؤقتة رأت في هذه الخطوة 

القانونية. وعلىحتى لا تعترف بسلطتها السياسية و فرنسا لم تكن مستعدة للتوقيع مع جبهة التحرير الوطني 
.الرغم من تعثر مفاوضات ايفيان الأولى إلا أن الطرفين قررا البقاء على الاتصالات

التقسيم:اليوم الوطني ضد –ب 
ت ايفيان قا جوم دبلوماسي في اتجاه إفريقيا مبعد توقف محاد ت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية 

لية أرسلتفقد، لة الصحراءفيما يخص مشك سم الشعب الجزائري للدول الإفريقية للوقوف ضد الامبر مذكرة 
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يوم 1961جويلية 05علان يوم الأربعاء 1961جوان 30من تونس في نداءثم وجهت، )14(الفرنسية
ظهار في هذا اليوم الدعم الكامل قة و لدول الشقيمن شعوب وحكومات امطالبة، وطني ضد التقسيم الصديقة 

)24(الوحدة الترابية كفاحه من أجل الاستقلال الوطني و للشعب الجزائري في  

ا فرنسا منذ بداية المفاوضات   دت  وعبرت الحكومة المؤقتة عن رفضها القاطع بفكرة التقسيم التي 
لتقسيم الذي شهره "حيث جاء في تصريح لها:  فرنسيون يشكل خطرا على الجزائر المسئولون الالتهديد 

سرهاوالمغرب العربي و  بدعوى الدفاع وضمان و ، إفريقيا  يهدف إلى خلق مناطق للسيادة الفرنسية في بلاد
يعني و الاستعماروتصفية ، هو إنكار صريح لحق تقرير المصيرإن تقسيم الجزائر الذي مصالح أرويي الجزائر.

دة في خطورة  أن ذلك التقسيم الذي هو أبعد ما يكون عن تحقيق أي ضمان لأوربي الجزائر...إن و ، الوضعالز
يوم وتعلن أنالحكومة المؤقتة تؤكد من جديد الحق المقدس الذي يملكه الشعب الجزائري في وحدة ترابه الوطني 

الصديقة الشقيقة و البلدان حكومات توجه نداء لشعوب و هو يوم وطني ضد التقسيم ...و 1961جويلية 05
ا للشعب الجزائري .)34("لتعرب في ذلك اليوم بصورة ايجابية عن مساند

الجزائر ووقوفه إلى جانب ممثليهوحتى تؤكد الحكومة المؤقتة على رفض الشعب الجزائري لتقسيم
لوحدة الترابيةو  كل شبر والمداشر و لتراب الوطني في المدن و القرى دعت إلى شن إضراب يشمل كل ا، تمسكهم 

في كل مدن الجزائر من في وقت واحد و ":نداءحيث ورد في ، »الصحراء جزائري«من الجزائر تحت شعار
أبعد دوار ينفد الإضراب العام تنفيذا دقيقا شاملا وتجري المظاهرات و ، المدن الكبرى إلى أصغر دشرةالعاصمة و 

في نفس الوقت يقوم جيش التحرير الوطني وخ وأطفال ...و ارك فيها كل المواطنين من رجال ونساء وشيالتي يش
ت و الاستعماريةجمات خاطفة مظفرة على المراكز  قوافل الجيش الفرنسية وينصب الكمائن لدور

.)44("الفرنسي
وكرد فعل على هذه الإجراءات التي أعلنتها الحكومة المؤقتة قررت السلطات الفرنسية قمع هذه 

بعين للفيفو ، جندي بين مشاة وجنود المظليينثلاثين ألف فجندت، ظاهرات الشعبيةالم الأجنبي جنود 
لهمووجهت، على جناح السرعة من فرنساخمس فرق من الحرس الجمهوري نقلتهم الطائرات و ، والشرطة

بينما ، وأربعمائة جريحكان من نتائجها مقتل أكثر من ثمانين جزائريو ، التعليمات بمقاومة كل اضطراب بحزم
جوم عنيف أدى إلى مقتل  .)54(ساعة24جريح في ظرف 96وأرويي18قام جيش التحرير الوطني 

أن الشعب الجزائري إلا ، على الرغم من القمع البوليسي الذي مارسته القوات الفرنسية ضد المتظاهرين
سميهتفونلقت المظاهرات في الجزائر انطف، سره عن تمسكه بوحدة ترابهخرج ليعلن للعالمو ، لبى النداء

أما في وهران فكان الإضراب عاما ، )64(ينادون بمقاومة التقسيمو ، جبهة التحرير الوطنيلحكومة المؤقتة و 
تنازل عن شبر عزمه على عدم الالشعب الجزائري ليؤكد، جيجلتنة و ذلك في قسنطينة وسطيف و كو ، شاملاو 

دفع بوزير الأخبار الفرنسي مما، المسلح حتى تتحرر كل الجزائرعن الكفاحلن يتوقف و ، واحد من أرضه
ا أي أحد":القولإلى Terinoireتيرانوار .)74("في علمي أن كلمة التقسيم لم يتلفظ 
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يقة بحقيقة الصدو الشقيقة لاغ الدول بمن حملتها على المستوى الخارجي الحكومة المؤقتة كثفتكما
فتوجه العديد من الأعضاء إلى مختلف ، المناورات الفرنسية أمام الرأي العام الدوليتكشفو ، الجزائرما يجري في 

فقد قام فرحات عباس رئيس الوفد الجزائري ، لحصول على دعم من هذه العواصمالدول الإفريقية من أجل ا
ط* رة إلى الر ئببينما توجه، 1961جويلية 02فيبز رئيس الحكومة المؤقتة رفقة كل من كريم بلقاسم 

منه إلى  12توجه محمد يزيد في و منه 09في إلى بنغازيثم، جويلية07في محمد السعيد إلى القاهرة
.)84(كونكري

فقد أعربت الكثير ، وليلقي نداء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية صدى واسعا على الصعيد الد
ييده المطلق في حقوقه و، يالرسمية تضامنها الكامل مع الشعب الجزائر الغير من الدول والمنظمات الرسمية و 
الجامعة العامة للشغل و الاتحاد العام للعمال الجزائريينففي بلاغ مشترك أصدره ، المشروعة المتمثلة في وحدة ترابه

جزء لا يتجزأ من اعتبرا الصحراء و أكدا فيه على سلامة التراب الجزائري1961جويلية 10الفرنسية في يوم 
.)94(ادة الشعب الجزائريييجب أن تكون خاضعة لسو ، هذا التراب

حضره الطيب ، عا بمقر الحزب الدستوري التونسيجويلية اجتما04عقدت المنظمات القومية في كما 
يد شاكر مدير الحزب، العام المساعد للديوان السياسيالأمينالمهيري  دام الاجتماع ، والرشيد إدريس، وعبد ا

للصناعة الاتحاد التونسي و ي الحزب الدستوري التونسي للشغلإن ممثل"نصف صدر عنه البلاغ التالي:و ينساعت
والاتحاد العام للطلبة التونسي والكشافة ، والاتحاد القومي النسائي التونسي، والاتحاد القومي للمزارعين، والتجارة
مجموعة أجنبية بجزء إحلال و ، التي ترمي إلى تقسيم الجزائرة الجنونية استنكار الخطيستنكرون أشد ، التونسية
على تشكل خطرا على القطر الجزائري وعلى المغرب العربي و عتبرون أن أي محاولة لتقسيم الجزائريو ، ممتاز منه

.)50("الأمم الإفريقية
محاولة اليوم عن رفضهم لأيناسبة هذا كما عبر الطلبة العرب المقيمين بسويسرا الذين اجتمعوا بم

الأسيويين بسياسة التقسيم التي توشك أن وندد الطلبة الأفارقة والأمريكان و ، نيل من سلامة التراب الجزائريلل
حترامو ، د الفعل يستحيل معها التفاهمتثير حلقات من ردو  فرنسا وحدة الوطن الجزائري الذي تعد طالبوا 

للتعبير عن موقفهم المؤيد وجه حزب الصوابة النيجري برقية إلى الرئيس فرحات عباس كما ،  جزء منهالصحراء 
ا و ، دائما إلى جانب الجزائريقفونإن إخوانكم النيجيريين"ورد فيها:للجزائر  المساندة التامة من أجل يساندو
ا الترابية بما فيها الصحراءتحررها و  حياة (ونشرت الصحيفة البولونية زيسي وارسواكي ، )15("سلامة وحد
هم طرق الموصلات لا وجود للصحراء بدون الجزائر  فأ"فيه:مقالا حول الصحراء الجزائرية ذكرت)فرسوفيا

بيب البترول والغاز تمر من الجزائر ن الصحراء جزائرية.إن الحل المنطقي الوحيد .وأ إذن هو الاعتراف 
لجزائرخال الصحراء في الحلول السياسية فالمطالبة بعدم إد إرجاء الحديث عنها إلى ما بعد معناه و ، المتعلقة 

ت الجزائرية الفرنسية التي ب )25(."ت في ايفياندأبصفة عملية هو إحباط المحاد

ت  "الشعبيومية "جريدة فقد أكدت ، الاستعمارية الفرنسية في الجزائرلسياسة المنددةتوالت البيا
أن الشعب الصيني يدعم ":تحت عنوان لا لتقسيم الجزائرفي افتتاحيتهالسان حال الحزب الشيوعي الصيني
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لية لتقسيم الأراضي الجزائريةو ، الجزائري من أجل الاستقلالمقاومة الشعب  ، أن الصين ترفض المؤامرات الامبر
لتقسيم لجريدة الكورية رودونغ شيمون لر وفي تعليق أخ، "الكاملفلا بد للجزائر أن تنال استقلالها ، لا نسمح 

Rodong Shinmoon وري للحكومة الجزائرية جويلية أكدت فيه دعم الشعب الك05صدر يوم
.  )35(ديدا للسلم في إفريقياو ، يم الجزائر يعني استمرار الحربأن تقسالمؤقتة و 

عن استنكاره لموقف سم الشعب الفيتناميعبر فيهارئيس حكومة الجمهورية الفيتناميةفي برقية لو 
ا الوطنيالجزائرية ووحدالسلطات الفرنسية التي ترفض الاعتراف بسيادة الجمهورية  على التأييد ومؤكدا، ة ترا

المتطرفون لتقسيم الاستعماريونووقوفه المناورات التي يحيكها ، الفيتنامي للحكومة المؤقتةالقوي للشعب
هرة على المستوى الدولي، )45(الجزائر تجد تعاطفا للقضية و ، وبذلك استطاعت الثورة الجزائرية تحقيق نجاحات 

لحكومة الفرنسية إلى التر ، الجزائرية . اجع عن موقفها الرافض للتفاوضالأمر الذي سيدفع 
ت يبن الطرفين 1961جويلية20بلوغران الفرنسية القريبة من الحدود السويسرية في استأنفت المحاد

تكن الحكومة المؤقتة تنتظر الشيء الكثير ولم، وكس وكريم بلقاسم القريبةكل من لويس جشارك في هذا اللقاء
منه عبر لويس 27في ف)55(هي قطع المفاوضات بسبب الصحراءواضحة و لكن خطتها كانت ، من هذا اللقاء

توقيف مواقفنا أصبحت متباعدة ودعا إلىقاسم أنكريم بلعليهفرد، أن الوضع أصبح مقلقاجوكس
.المفاوضات

ت التأكيد على أن مطالب الوفد الجزائري بوحدة التراب الجزائري وعدم  حاولت فرنسا في بداية المحاد
وعلى هذا الأساس حرب في الصحراءا إلى اندلاع حتمالتخلي عن جزء من أراضيها بما فيها الصحراء سيؤدي 

تي الوقت المناسب لفتح نقاش ، مناقشة المسائل الأقل صعوبةضرورةجوكسرأى الحساسةثم  ، حول القضا
ت المقدمة للأوربيين و بين مشوربط  لتعلن بعدها الحكومة ، ة جبهة التحرير الوطني للصحراءنظر كل الضما

ترفضسأن فرنسا ومتيقنا ، ظل حذرا من جهةلكن الوفد الجزائري ، لمشكلة الصحراءالفرنسية بترك مؤقت
حسب رضا مالك فقد تمثلت خطة المفاوضين الجزائريين في لوفران بمقارعة ف، 65(الصحراءتنازل عنأي تقديم

لفعل هذا ما حدث و ، جعلها سببا في فشل المفاوضاتالخصم بشأن نقطة جوهرية وهي موضوع الصحراء و 
لية انقطاع مسئو هليتحمطالب الوفد الجزائري من الوفد الفرنسي برد واضح حول الوحدة الترابية مععندما 

إلى المقام الثانيو حراء صدى واسعاعطاء قضية الصمما سمح، المفاوضات . )75(إزاحة بقية القضا
م  طالبت الحكومة المؤقتة بتوقيف محادو  كبير حول تطبيق اللاف ت لوفران بسبب الخبعد تسعة أ

لو توفر لدينا اليقين أو على ذاكنا سنقوم "أكد رضا مالك:فقد، تقرير المصير على كامل التراب الجزائري
ن النقطة الأولى من جدول الأعمال أي الصحراء سيتم دراستها ايجابيا جويلية 29في و ، )85("الأقل الشعور 

يفيان أعلن Philippe Thibaudعقد فيليب تيبود سم الوفد الفرنسي ندوة صحفية  الناطق الرسمي 
ت لوغران بطلب من جبهة ا جيل محاد الوطني إن وفد جبهة التحرير":لتحرير الوطني حيث صرح قائلافيها 

تت عن عدبعد مناقشات طويلة أعلنو  ا على مواصلة المحاد ية المطالب فيما يخص في حالة عدم تلبم قدر
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لعودة إلى السلامالوفد يرفض و ، ءالصحرا والآفاق المستقبلية ، الانتقال إلى دراسة بقية النقاط الأخرى المتعلقة 
.)95("للجزائر

ت الفرنسية التي حاولت إيهام الرأي العام الدولي بمسئولية الوفد الجزائري في تعثر وردا على البيا
ت لسات الثلاث التي خصصت لقد لاحظنا أثناء الج"فيها:عقد رضا مالك ندوة صحفية جاءالمحاد
ستمرار إلى خطاب ، أن موقف الوفد الفرنسي لم يتغير، للصحراء 1959سبتمبر 16فقد كان الوفد يرجع 

هذا الموقف ر مع إبقاء الصحراء خارجة عن ذلك.مقاطعة من الجزائ13الذي يتضمن إجراء تقرير المصير في 
مجا لاستثمار إن الوفد الفرنسي عرض علينا فعلا.1961من جديد في سنة لذات هو الذي اصطدمنا به  بر

منه الثروات وقطرا تمر ، عتبار الجزائر دولة مجاورة للصحراءو ، ن في نطاق السيادة الفرنسيةلكو ، الصحراء
التراب بل كل شيء وحدة قلم تبحث إذاإن وقف القتال لا يمكن بحثه ":أضافثم الصحراوية نحو البحر"

كل أمل في هذا البابالجزائري يستنتج من الموقف الفرنسي أن مسألة السيادة السياسية على و ، لقد فقد
جيلها إلى وقت لاحقالص ا ستبحث بين حكومة الجزائر المستقلة في نطاق ، حراء يجب  مقاطعة 13أي أ

.)60("والحكومة الفرنسيةالشمالية 

ت لوغران في كما عقد رئيس الوفد  13الجزائري المفاوض كريم بلقاسم ندوة صحفية بعد فشل محاد
إن المشكل الجوهري الذي أدى إلى تعليق مفاوضات لوفران هو "جاء فيها:جويلية لتوضيح حقيقة الأمور 

لت استقلالها كان في إطار حدودها، وحدة أراضي الجزائر هي لماذا الجزائر ، فكل الدول الإفريقية التي 
ا الأمر إلى التخلي عن خرافة الجزائر فرنالاستثناء سية خلقت الآن خرافة ؟ أن الحكومة الفرنسية التي انتهى 

ت، هي الصحراء الفرنسيةجديدة ألا و  فكيف يمكن مناقشة ، حاول الوفد الفرنسي إبعاد هذه المسألة من المحاد
كيف ،  في الثلاجة؟ لقد طلبوا منا بوضع الصحراء الجزائرية سياسي للجزائر بدون تحديد حدودهاالمستقبل ال
ت حول مواضيع أخرى؟يمكن أن  بينما سمعنا أن السيادة على الصحراء لا يمكن مناقشتها إلا نواصل المحاد

. )16(بعد تكوين دولة جزائرية مبتورة من خمس مساحتها
الصحراء الأمر الذي جعله يغير نظرته إلى هذه أيقن ديغول استحالة دفع الوفد الجزائري التنازل عن 

في وكان ذلك حينما ألقى، المسألة الحساسة ر النظرة أكد من خلاله على تطو 1961سبتمبر 05خطا
أن تكون لنا مطارات و ، الغاز اللذين اكتشفناهماول و إن سياستنا لن تكون إلا استغلال البتر ":الفرنسية

.)26("السيادة على الصحراء أمر مفروغ منهمسألة أنللتنقل...معنى ذلك 
كيد، على الصعيد الدوليأحرزت القضية الجزائرية مزيدا من الانتصاراتفي هذه الأثناء دول منها 

على حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره ووحدته 1961بلغراد في سبتمبرها الأول بؤتمر عدم الانحياز خلال م
ة ووحدة ترابه سلامتقرير المصير و من اجل الحرية و إن كفاح الشعب الجزائري":البيان الختاميفقد وردفي ، الترابية

، ةبذلك واجهت فرنسا في هذه الأثناء عزلة دبلوماسيو ، 36("هو كفاح عادل و ضروري، بما فيها الصحراء
ا اقتنعت علن أن المائدة المستديرة والهدنة بدون استقلال ليس له *فالطبقة السياسية الفرنسية بمختلف توجها

وهذه ، رافض للتفاوضالرأي العام الفرنسي بين مؤيد و انقسمو ، قبولها من قبل الحكومة المؤقتةأي فرصة ل
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15ه فييحصر تمن خلالودة المفاوضات بين الطرفينالظروف دفعت ديغول إلى التأكيد مجددا على رغبته في ع
اعرف ذلك لا يعتقد أن لحقائق والواقع...لا يوجد جزائري و "من الواجب الأخذ:1961سبتمبر  أ

.46("الصحراء يجب أن تكون جزءا من الجزائر
سم 1961أكتوبر 24وكرد فعل على هذه التصريحات أعلن بن يوسف بن خدة من تونس في 

استعداد جبهة عبر عن و ، الاستقلالشروط شر حول كيفية و الحكومة المؤقت للجمهورية الجزائرية للتفاوض المبا
ا عن استقلال الجزائر التحرير الوطني لوقف إطلاق النار فورا مقابل تخلي فرنسا عم فكرة تقرير المصير وإعلا

المختلفة مثل الأقلية الأوربية تحال و  التقني على و الثقافي الاقتصادي و التعاون جلاء القوات الفرنسية و و القضا
.)56(ية المستقلةالحكومة الجزائر 

ل السويسرية يومي  د الجزائري كل من مثل الوف، 1961أكتوبر 29- 28اجتمع الطرفان في مدينة 
درست خلالها ورقة عمل ، كلود شاييو ، الوفد الفرنسي كل من برينو دولوسو ، رضا مالكمحمد بن يحيي و 

الاستراتيجي محافظة فرنسا على المرافق صادرة عن الحكومة الفرنسية تتضمن مجموعة من النقاط فعلى المستوى
ا النووية و العسكرية التي تمكنها من إبقاء الاتصال مع الدول ا ، ل الثروات الصحراويةاستغلالإفريقية متابعة تجار

لنسبة للنظام المنجمي التأكيد على الحقوق المكتسبة و فقد أرادت فرنسا 2الف كلم80(منح رخص للتنقيب 

ولمدة عشر سنوات الاستفتاء وإجراء، )66(الباطنية للصحراءالثروات إنشاء هيئة تقنية ثنائية لاستغلال و ، )سنو
جاء في مذكرة فرنسية أن الوفد الجزائري قد قبل أثناء هذا و لتراب الجزائري بما فيها الصحراءتطبيقه على كامل او 

كما قبل بقاء سبعة مطارات في الصحراء تحت ،  للتعاون في الصحراءاللقاء مبدأ منظمة مختلطة فرنسية جزائرية 
.)76(السيطرة الفرنسية

وفي هذه الأثناء دعت الحكومة المؤقتة الشعب الجزائري إلى تنظيم يوم وطني بمناسبة أول نوفمبر 
لاستقلال والوحدة الترابيةعيرعبللت1961 استجابة شعبية كبيرة عبر من خلالها وجدت الدعوة، ن تمسكه 

الأمر الذي دفع إلى ، ئر غير منقوصةتمسكه بجزاو ، ت الجزائرية الفرنسيةالشعب الجزائري عن دعمه للمفاوضا
اء من خلالهاد الجزائريالوفأكدالتي1961نوفمبر09ببال في مجددا بنفس الممثلين اجتماع الطرفين على إ

ول ومنح يكون وضع قانون البتر و ، القواعد العسكرية ضد الأفارقةوعدم استعمال، يةالفضائالتجارب النووية و 
)86(.رخص التنقيب من صلاحيات الدولة الجزائرية

ت في  ، برونو دولاسبن يحيي وجوكس و قاء بين دحلب و بل، 1961ديسمبر 09استأنفت المحاد
قبائل الرقيبات منفصل فيما يخص قبائل التوارق و استفتاءن جوكس اقترح فكرة وظلت مسألة الاستفتاء معلقة لأ

سك الفرنسيينتمالذي عبر عنجوكس ديسمبر جرى لقاء جديد بين دحلب و 23في و ، 96(في منطقة تندوف
عين يكرتستعمل مطارات بشار ورقان و و ، سنة15مواصلة التجارب النووية لمدة لهيئة التقنية للصحراء و 

ورقلة وتندوف ستمنح تسهيلات بسكرة و و لنسبة لمطارات تلا غمة و ، وعشر سنواتبوفاريك بين خمس و 
.      )70(لتحويلللإفراغ والعبور و 
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ت الجزائرية الفرنسية مرحلة حاسمة ووصلت إلى نق حيث التقى الطرفان بـــــ ، طة اللارجوعدخلت المحاد
شارك ، 1962فيفري 19إلى 11بين على الحدود الفرنسية السويسريةJuraلي روس في أعالي جبال الجورا 

بن يحيي ورضا دحلب ومحمد يزيد بمعيةل و بن طو فد الجزائري كل من كريم بلقاسم و في هذا اللقاء من الو 
Rollandرولان بيكارس و من الجانب الفرنسي كل من برونو دولاو ، كخبير ماليالصغير مصطفايمالك و 

Picard ون دوبروغلي جوJean De Broglieروبير برون و لويس جوكسRobert Buron
الفرنسي كانت توصيات ديغول للوفد و )17(كلود شاييو General de Camasالجنرال دي كاماس و 

تم التطرق إليها في عدم البحث عن التفاصيل على أساس أن النقاط الأساسية قدلتعجيل في المفاوضات و 
ل سةيتابع كل صغيرة و وكان ، لقاء  شعرت أن الأوامر كانت "جون دوبروغلي:حيث أكد كبيرة من مقر الر

سرع وقت ممكن .)27(تعني التوقيع 
ظلت المسائلو ، قضية التعاون الفرنسي الجزائريتم دراسة في هذا اللقاء إلى جانب المسائل الأخرى

لصحراء و  ذكر سعد دحلب أن الوفد الفرنسي كان يتملكه فقد ، صعوبةالأقلية الأوربية هي أكثر المتعلقة 
على لكن بدا ، )37(أرادت أن تبقي قبضتها على الصحراءفي الجزائر و والاستراتيجيةالاقتصاديةهاجس المصالح 

اورة للمطال، ديغول نوع من الليونة فيما يخص الصحراء بة بعد أن عمل كل ما في وسعه كي يحفز الدول ا
استغلا م من الأشغالو ، ل مشترك لثروا المطروحة إلى اتفاق علتم التوصلبعد ثمانية أ ى مجمل القضا

لوحدة الترابية الاستعماريةبذلك اعترفت فرنسا و ، لات الخمسة عشراصير في كل العمتقرير المجراء استفتاء
مى في تعتبر التنازل عن الصحراء خيانة عظلكن ما الذي حمل فرنسا إلى تغيير موقفها بعدما كانت ، للجزائر

هظة التكاليف رأىحق الموروث الوطني الفرنسي؟. رضا مالك أن السبب واضح هو ضرورة وضع حد لحرب 
إصرار الثورة الجزائرية على عدم التنازل عن شبر واحد من أراضيها مهما  و ، لسمعتهامشوهة لنسبة لاقتصادها و 

سمح الاقتصاديمبدأ التعاون ف، على تعويضات على الصعيد العمليقابل حصلت فرنسالمو ، )47(كلف الأمر
لنسبة للشركات الفرنسية و حترام الحقوق المك لتحللصحراويةزالت المنظمة المشتركة للأقاليم او ، الأجنبيةتسبة 

، ت الأساسية المقامة في الصحراءالمنشآيئة التعاون الصناعي بين فرنسا والجزائر مهمتها صيانة الهياكل و محلها ه
ر فرنسا شراء البترول ت في مقدو و ، ارت من اختصاص الدولة الجزائريةعلى أن حقوق البحث المنجمي ص

لنسبة للحكومة المؤقتة هو ، لفرنك بدلا من الدولارالجزائري والوحدة و الاستقلالكان الموضوع الحيوي 
.)57(كن عائقا في تطور البلادإذا لم تيمكن قبول بعض التنازلات ما عدا ذلك ، الترابية

فقد سقطت ،إلى أن نتائج مفاوضات لي روس هي بمثابة نجاح للوفد الجزائريكما أشار سعد دحلب
ومسألة التقسيم وفصل الجنوب عن الشمال.، أسطورة الصحراء بحر داخليسقطتو ، ر الفرنسيةأسطورة الجزائ

بطرابلس لدراسة 1962فيفري 27–22الأثناء انعقد اجتماعا للمجلس الوطني للثورة الجزائرية بين  في هذه 
لس تعيين خليفة لعروسي اليد اليمنى لعبد اف، نص الاتفاقيات هو لحفيظ بوصوف  للحضور في النقاش و قرر ا

بعد عودتي ":عد دحلب الذي قاللكنه دخل في خلاف كبير مع الوفد خاصة مع س، خبير في المسائل البترولية
قلت له لا أريد رؤية خليفة الذي كان مسئولا على لعروسي و من تونس اتصلت هاتفيا بعبد الحفيظ بوصوف
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أو في معيتك و لا حتى في أي مكان أخر بعد نقاش طويل صرح خليفة و ، )67("لعروسي بعد اليوم في وفد
نسيون بل الفر ":" فرد عليه سعد دحلبأعطيتم البترول للفرنسيينلقد :لعروسي موجها كلامه إلى سعد دحلب

البترول ريد هل ت":ثم أضاف في رده، )77(يملكون كل الثروات الأخرىفهم الذين يملكونه و ، هم الذين أعطو
...إن نتم عاجزون عن إدخاله للجزائرالذي أو ، أعطوا للشعب السلاح والمال والرجال والإطارات، أن تحارب

يون الحفاظ على قواعد ثم سأل فرحات عباس إنني اطلب من المقرر لماذا يريد الفرنس، )87(الحل ليس عسكر
م يتخلون لنا، فأجابه سعد دحلب للاستجمام تحت الشمسفي الصحراء فهم ، عن الشواطئ الجزائرية الرائعةإ

.)97(إذن يستحقون أن نعيرهم بعض الكثبان من الرمال لبعض الوقت
وق أن مسألة وحدة التراب الوطني أشار سيد أحمد غزالي في حوار له مع جريدة الشر في نفس السياق و 

ا من سيادة على المحروقاتو  في المفاوضات من اجل الاستقلال قد شكلت نقطة خلاف جوهرية ، ما اتصل 
قيادة أركان الجيش الوفد المفوض و لاف الذي حدث بين أكد على أن الخو ، أدت إلى إطالة الحرب نحو سنتينو 

، سلطة مع اقتراب موعد الاستقلاللم يكن سببه التنازلات الممنوحة لفرنسا بقدر ما كان حول الصراع على ال
لقواعد العسكرية من الواضح أن التنازلات التي قدمها المتفاوضون الجزائريون في الجوا"قال:فقد  نب المتعلقة 

ي شيئا مقابل المضمون أي وحدة التراب الوطني...لو لم نقدم تنازلات في مجال البترول المحروقات لم تكن تساو و 
را من دون رجال ووسائ أنفسنا غداة الاستقلال أمام إذالوجدو ، ل وطنية مؤهلة من اجل استغلالهالورثنا آ

. )80("هذا التحدي الصعب المتعلق بتوفير ما كنا في حاجة ماسة إليه من رجال ووسائل في قطاع المحروقات
لس الوطني للثورة الجزائرية بطرابلس بين  فيفري 27-22بعد اختتام مفاوضات لي روس اجتمع ا

الدراسة1962 الاتفاقية مجرد خدعة أناعتبر بعض أعضاء أركان الجيشو ، نص الاتفاقيات في كل جزئيا
ا خاصة فيما أنو ، فرنسية للجنة المؤقتة و فرنسا لن تلتزم  ت التي قدمت لهمحقوق الأوربيين يتعلق  ، والضما

ستثناء هواري بومدينصوتت غلبية غير أن الأ الرائد مختار بويزم حمد قايد ومنجلي و أو على مشروع الاتفاقية 
لوبعثوا برسالة إلى، فقد صوتوا لصالح الاتفاقية، أما الخمسة المعتقلون في اولنوي، من الولاية الخامسة س ا

لسمعرب1962فيفري 15في الوطني للثورة الجزائرية ئق المتعل":ين عن ثقتهم الكاملة في ا قة إن الو
، الداخل التي أعطيت لنافهية عن وضعنا في المعلومات الشلنا و التي سلمت لمفاوضات التي كانت جارية و 

.18(نه كان يجب متابعة المفاوضات حتى النهايةتشير بوضوح إلى أ
لسيادة الجزائرية على الصحراء:-ج الاعتراف الفرنسي 
ولم تكن هذه الجولة سوى تحصيل حاصل ، بصفة رسميةو 1962مارس 07تحت المفاوضات في افت

لو ، لوفدالوفد الجزائري كل من كريم بلقاسم كرئيس للمفاوضات لي روس و مثل  مد محسعد دحلب و و بن طو
الرائد ومحمد بن يحيي والطيب بولحروف ورضا مالك الصغير مصطفاي و ، يزيد كأعضاء للحكومة المؤقتة

أما، رفضت القيادة العامة للجيش تعيين ممثلين لهابينما ، لوطنيمصطفى بن عودة كممثل لجيش التحرير ا
ن و جون دوبرغلي وبرونودولاس وكلود شايي ورولان بيكار والجنرال روبير برو و ، الطرف الفرنسي لويس جوكس

ر تريكو و  زيس وفيليب تيبودي كامس وبر .)28(فانسان لبوري و العقيد سيغان دو 
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على تجسيد مبادئ الثورة الجزائرية المتمثلة في وحدةالحاسمةالجولة الأخيرة و الوفد الجزائري في هذه ركز
من خلال مناقشة مسألة المحروقات لضمان مصالح الجزائر في هذا القطاع الشعب الجزائري وترابه الوطني 

رية على بدراسة الخطوط العريضة التي تتضمن ضرورة إدخال تعديلات جوهالذي يرتبط بمستقبل البلادالحساس
الغاز بسعر و حق الجزائر في الحصول على البترول و ، ورفع نسبة الدولة الجزائرية، الصحراويقانون البترول 

إعطاء دول الجوار إمكانية و ، رج للحصول على العملة الصعبةمنخفض للاستهلاك وحرية التسويق إلى الخا
سعار مساعدة  لتضامن في أطار امساعداتأو على شكل لتطور اقتصادهااستغلال ثروات الصحراء 

.)38(الإفريقي
ر بيرون وزير حسب روف، اتفاقية تضمن شروط استغلال المحروقاتكان من الضروري الوصول إلى 

أن التوجيهات التيلوفونية كانت ، فاوضات مع جبهة التحرير الوطنيالممثل الفرنسي في المالأشغال العمومية و 
علانه في هذه و ، ن قبل الجنرال ديغول لمساعديهمتي اللحظة قرر الرئيس الفرنسي رفع آخر عقبة في الاتفاقية 

بقاء لسيادة الجزائرية ووحدة الصحراء تحت السيطرة الفرنسية و عن تخلي فرنسا عن مطالبها  الاعتراف 
ا .)48(ترا

الاتفاقيةهائي على لتوقيع النالتي توجت استمرت المفاوضات اثنا عشرة يوما من المناقشات الحادة
الاتفاقية السادسة من نصتكما ،  الأمريكيةو الح المغاربية إبعاد المصالتي أكدت على مصلحة الطرفين و 

لتعاون من أإععلى، اتفاقيات ايفيان محددة حكام دقيقة و ، ر ثروات الصحراءجل استثمالان المبادئ الخاصة 
ئري ركز فالمفاوض الجزا، التي حرص كل طرف تحقيقهاللأهدافتبعا ن تنظيم شتى عمليات الإنتاج والإدارة بشأ

أما المفاوض الفرنسي فقد ركز على تحقيق جملة من المصالح ، الشعبيةالوحدة الترابية و على الاستقلال السياسي و 
.وليةخاصة الامتيازات البتر ، الاقتصادية في الجزائر

خاتمة:
قسيم تإلى ، الثورة الجزائرية و رضوخها للتفاوضسعت فرنسا الاستعمارية بعد فشلها في القضاء على 

ا اصطدمت بمفاوض عنيد ، فصل الصحراء عن بقية الجزائرو ، ريخيةالجزائر على أسس اقتصادية وعرقية و  غير أ
طويلة أن يحقق المبادئو وبذلك استطاع وبعد مفاوضات شاقة ، الاستعماريةالمؤامراتلم يرضخ للضغوطات و 

الجزائرية.ت عليها كل مواثيق الثورة التي نصالأساسية



214

الهوامش:

المتحف الوطني للمجاهد.، الصومامميثاق-1

2- Meynier ( Gilbert) , histoire intérieure du FLN 1954-1962, éditions, fayard, paris,

2002.., p621.

3  - Noushi ( André ) , l’Algérie amère 1914-1994, éditions, de la maison des sciences de

l’homme, paris, 1994,p 242.

4 - Lacouture (Jean), le souverain, éditons, seuil, paris, 1986. p 150

الحركة المركز الوطني للدراسات و البحث ف، مجلة المصادر، »مفاوضات ايفيان او المسيرة الوطنية نحو يوم النصر«، )رضا(مالك -5

.23-22ص ص ، 2001، 05العدد ، 195s4الوطنية و ثورة الفاتح نوفمبر 

6- Noshi (André), op.cit., p 243.

.124ص ، 2007، الجزائر، منشورات دحلب، المهمة المنجزة من أجل الاستقلال الجزائري، )سعد(دحلب-7

8- Lacouture (Jean), op.cit., p 151.

مراجعة عبد الحكيم )ترجمة لحسن زغدار و محل العين جبائلي(، اية حرب التحرير في الجزائر اتفاقيات ايفيان، )بن يوسف(بن خدة-9

.22ص ، 1986، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن شيخ الحسين 

اهد- 10 .1961مارس 13، 91عدد ، ا

.124ص ، .1986، الجزائر، منشورات دحلب، الجزائرالمهمة أنجزت من أجل استقلال ، )سعد(دحلب-11

21 - Meynier ( Gilbert) , op.cit ,p625.

13- Courrière (Yves), la guerre  d’Algérie, les feux du d’espoir, tome IV, éditions

,fayard 1968.p 335.

14 - Ferhat (Abbes) , Autopsie d’une guerre , éditions , Garnier , paris , 1980 , p 316.

51 – ANOM .FM.81F. Boite N° 150, réunion d’Evian

-16 Lacouture (Jean), op.cit., p180.

71 - Ibid, p 182.

81 - ANOM .FM.81F. Boite N° 150, réunion d’Evian.

91 - Ibid.

02 - Ibid.

12 ANOM.FM.81F Boite N° 150. op.cit..



215

22 - ANOM .FM.81F, Boite N° 148, Sahara département des oasis et de la Saoura.

32 - ANOM. FM 81F. Boite N°150, réunion d’Évian.

42 – Ibid..

52 - Ibid.

62 - Ibid.

72 - Ibid.

82 -Ibid.

92 - Ibid. .

03 – Ibid.

13 - ANOM .FM.81F, Boite N° 150, télégramme a chiffré.

23 - Courrière (Yves), op.cit., p336.

33 - Ibid.,  p 337.

ة للثورة الجزائرية.الأحزاب و الشخصيات الجزائرية المناوئ

اهد34 .1961جوان 19، 98عدد ، ا

نفسه-35

.نفسه- 36

نفسه.-37

83 - ANOM.FM.81F, Boite N° 350, conférence de presse de Mr Karim belkacem,

Genève, 31-07-1961.

39 - Malek (Redha), l’Algérie a Evian histoire des négociations secrètes, éditions,

dahleb, Alger, 1995, p 233.

04 - Carrefour N° 862, 22 juillet 1961.

14 - El Moudjahid N° 83 , 19 juillet 1961.

42 - Chikh ( Slimane ) , l’Algérie porte de l’Afrique ,éditions, casbah, Alger,1999, p

122.

اهد-43 .1961جويلية 03، 99عدد ، ا

اهد-44 المصدر السابق.100عدد ، ا

45 -Morin ( Jean ) , de gaulle et l’Algérie mon témoignage 1960-1962, éditions, Albin

Michel paris, 1966, p 176.

اهد-46 المصدر السابق.، 100عدد ، ا



216

نفسه-47

 ل وزير و محمد يزيد وزير الإعلام، و عبد الحفيظ بوصوف وزير التسليح، الداخليةتكون هذا الوفد من بن طو

84 -Chikh (Slimane), op.cit., p 123.

اهد-94 .17/07/1961، 100عدد ، 100عدد ، ا

نفسه.-50

.نفسه-51

نفسه.–52

53 - Kiouane ( Abderrahmane) , les débuts d’une diplomatie de guerre 1956-1962,

éditions , dahleb , Alger , 2000, pp 192-193.

اهد-54 المصدر السابق.، 100عدد ، ا

.25ص ، المصدر السابق، )بن يوسف(بن خدة-55

65 -ANOM .FM.81F, Boite N° 352, Sahara et les conversations de lugrin.

.07المرجع السابق .ص ، مجلة أول نوفمبر، )رضا (مالك-57

85 - Malek (Redha), op.cit. p 158.

95 -ANOM.FM.81F. Boite N° 352, op.cit.

اهد-60 .1961جويلية 31، 101عدد ، ا

16 -ANOM.FM.81F, Boite N° 350, conférence de presse de Karim belkacem, op.cit.

.130ص ، المصدر السابق ، )سعد(دحلب- 62

63 - Kharchi (Djamel), colonisation et politique d’assimilation en Algérie 1830-1962,

éditions, Casbah, Alger, 2004, p 529.

 عدم الاعتراف بمبدأ أن جبهة التحرير ائرية حول طاولة واحدة للتفاوض و هي فكرة ديغولية و تعني جمع كل التيارات السياسية الجز

.18ينظر إلى يوسف بن خدة : اتفاقيات ايفيان ...ص ، الوطني هي الممثل الوحيد للشعب الجزائري

.138ص، المصدر السابق، )سعد(دحلب- 64

.28المصدر السابق ن ص ، )بن يوسف(بن خدة-65

.29ص ، نفسه- 66

76 - ANOM.FM.81F, Boite N° 150, constitution …op.cit.



217

.32ص ، السابقالمصدر ، )بن يوسف(بن خدة - 68

.33ص ، نفسه69

.35ص ، نفسه - 70

.36ص ، نفسه -71

72-- Benanous (Georges Marc), un mensonge français retour sur la guerre d’Algérie

,éditions, Robert Lafont,Paris,2003 ,p 199.

.144ص ، المصدر السابق ، )سعد(دحلب- 73

.08ص ، المرجع السابق، 103عدد ، مجلة أول نوفمبر)رضا(مالك- 74

نفسه.-75

.152ص ، المصدر السابق، )سعد(دحلب -76

.154ص ، نفسه-77

87 - Meynier ( Gilbert ) , op.cit., p 631.

.156ص ، المصدر السابق، )سعد(دحلب - 79

. حوار مع السيد احمد غزالي مدير سابق لشركة سونطراك .2008فيفري 23، 2231عدد ، الشروق اليومي-80

، الطبعة الأولى، دار العربي، الجزائركتاب الجزيرة شاهد على العصر الرئيس أحمد بن بلة يكشف عن أسرار ثورة،  )أحمد(منصور-18

.62ص 2007

.38الصدر السابق ن ص ، )بن يوسف(بن خدة-82

83 - C.A.N.GPRA, Boite N° 30, dossier 3.2 le président Bourguiba, le Sahara et

l’OCRS.
84 - Buron ( Robert ) , Carnets politique de la guerre d’Algérie par un signataire des

Accords d’Evian , éditions , Plon , paris ,s1965, pp228-229.



218



219

 

2 
في جانب معين بحيث تتداخل فيه المعطيات الدينية والتربوية لا يمكن اختزال دور الزوا

من الطرق الصوفية يعتبر علامة من علامات التجمع والالتفاف، والسياسية، كما أن الانتماء إلى طريقة 
في عمالة وهران بدور هام مس كلا من الجانب السياسي والديني،فقد وهو ما يؤكده اضطلعت الزوا

رسونز" المفكر تمعات الإسلامية تقوم على الجمع بين الزمني بقوله ب" وجود ثنائية أساسية في ا
1الحصول على الشرعية الدينية.والروحي وذلك قصد 

عتبارها معقل المقاومة الوطنية، يرى محمد العربي ولد خليفة:كما  "أن الزاوية والتنظيم الطرقي 
ونقطة الانطلاق لكل الانتفاضات الشعبية من بداية الاحتلال وحتى مطلع القرن العشرين، كانت 

لتعبئة والإمداد المؤسسة الوطنية الوحيدة التي أفلتت من السحق والتد ا تشبه هيئة أركان تقوم  جين كو
خاصة في الريف والبوادي". في المقاومة 2ورفع الروح المعنوية لجماهير وقد أدركت فرنسا دور الزوا

المشرف على المكتب السياسي للمكاتب العربية (De Neveu)حيث كلفت النقيب "دو نوفوا" 
نشرها في كتابه بعنوان 1845سنة  ،3(Les Khouans)القيام بدراسة حول نشاط الزوا

بين الجزائريين وما تلاقيه من تقدير واحترام من جهة،  مستخلصا الدور المتميز الذي تضطلع به الزوا
ر التمرد والعصيان ضد ف 4.رنسا من جهة أخرىودورها في إذكاء 

: الدور الديني والتربوي للزوا

ئهم، يؤمن  ن الدين يجب أن يتطابق مع المعتقدات والعادات التي ورثوها عن آ الطرقيون 
ن أساسيتان تساعدان على الحفاظ على مفهوم الخضوع والطاعة كمبدأ  فالتقاليد وإتباع السلف ركيز

أغلب الطرقي ين بفصاحتهم ونفوذهم الثقافي، وإشعاعهم الروحي يفرضون احترام اجتماعي، ولهذا وجد
مهيكلة بطريقة هرمية الناس، فالتنظيم الطرقي كان يقوم على الخضوع واحترام الشيخ ، وقد كانت الزوا

5على النحو التالي:
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الشيخ: هو الزعيم الروحي للطريقة ويتم تعيينه مسبقا من قبل الشيخ الذي سبقه سواء عن - 
فهو الوريث الروحي لمؤسس 6،طريق الوصية أو خلال اجتماع يقدم فيه الشيخ الزعيم الذي سيخلفه

م م وتصرفا 7،الطريقة، كما أن أحفاد الشيخ، يرثون سلطته الفوق طبيعية، وذلك مهما تكن سلوكا

لوقار والتقديس، فهو بتقربه من الله يساهم في تشكيل سد منيع، يحمكما  تمع من يحظى الشيخ  ي ا
. 8الخطا

"أنه مما يجب الإشارة إليه هو أن انعدام سور يحمي ) عن دور الشيوخ:Rinnوكتب "رين"(
لنسبة لمنطقة القنادسة- القرية كان من خلال الأمان الذي يوفره الشيخ للبلاد من - مثلما هو الشأن 

9اللصوص".

ما شيخ الزاوية ودوره الفعال في  نستشف من هذا التصريح  الوقار والهيبة اللتان كان يتمتع 
Depontاستتباب الأمن، كما أن كل من "ديبون وكزافييه"  ; Xavier أشارا إلى ذلك: "كان

10اللصوص يخشون مهاجمة القوافل التابعة للزاوية".

ا ولقد تفطنت الإدارة الاستعمارية إلى هذا ا لدور الاجتماعي والسلطة الدينية التي يتمتع 
لولي وهو  الشيوخ وأتباعهم، وهذا ما نلمسه من خلال تقرير" ديبون وكسافييه": " علينا الاتصال 

لجماهير التي تبدي له طاعة، وتستمع لتعليماته وكلامه". 11يتعبد، ولذلك سنتصل من خلاله 

إتباعهم خط التصوف، يفرض عليهم التميز بصفات و هؤلاء الشيوخ يمثلون نخبة دينية، لأن 
م بجملة من المعتقدات، كما أن الخضوع لسلطة الشيخ الذي يتمتع  مؤهلات، هذا فضلا عن إيما
ا، أي كان،  بمعرفة دينية، تجعله قادرا على تلقينها للمريدين والأتباع، فهذه الصفة والمؤهلات لا يتمتع 

وهبة التي ليست في متناول الجميع، بل إلا من اختاره الله لذلك، هذا بل يفترض في صاحبها توفر الم
ا دون سواه. فضلا عن الكرامات التي يتمتع 

لمقدمين، يمثلون الشيخ، ومن -  المقدمون: يختار الولي ( الشيخ) في كل مدينة قادة يسمون 
فقد 12،قريرا عن الأوضاع السياسيةخلالهم يرسل الشيخ التعاليم الجديدة للطريقة، وفي المقابل يتلقى ت

- 1737جاء في السلسلة الذهبية في التعريف برجال الطريقة الدرقاوية، أن مولاي العربي الدرقاوي (
13) قد تخرج على يديه أربعون ألف مقدم.1823
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فهم بذلك يضطلعون بمهمة نشر تعاليم الطريقة، ويجمعون الأموال، وينوبون مقام الشيخ في 
، فهم يقومون بمهمة التعليم ونشر المعرفة الدينية بين المريدين، وهذا يعني وجود سلطة دينية مبنية التبليغ

على أساس المعرفة.

وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتحفيز الفقراء على اختيار أحد  كما يتدخل شيخ الطريقة أحيا
20" في مذكرته بتاريخ Renaultالأعيان المنتمين لطريقته في منصب المقدم، فقد ذكر "رونو""

(بن المقدم ولد جاء فيها: " أن مقدم زاوية القنادسة عند قبيلة أولاد جرير هو القائد1895سبتمبر 
(الحاج ولد حمو علة) رئيس جماعة القصر، وكان شيخ فرقة أولاد أحمد) ومقدم الزاوية في قصر بشار هو
ن) مقدما للطريقة البوعمامية (محمرمضـان من قبيلــة بني وكيل المدعـو د بن إبراهيم بن بوز

14البوشيخية.

ويجتمع الشيخ خلال السنة مع مقدمي الزاوية ، حيث يراقب الأعمال الإدارية، وتسمى هذه 
لحضرة" " مع الإخوان، للاجتماع"، وبعد الانتهاء يعود المقدمون إلى مراكزهم Hadraالتجمعات "

لزرد م مع الشيخ لينتهي Zerdaة "ويدعى ذلك الاجتماع  "، حيث يقدم المقدمون نتائج اجتماعا
م. 15اللقاء بتسديد الإخوان اشتراكا

وللإشارة إلى العلاقة المتينة التي تربط الشيخ بمقدميه، نسوق ما قام به الشيخ بن تكوك 
BenTekouk)رته للضباط في مركز الاستعلامات والدراسـات 29) بتاريخ: C.I.Eعند ز

"سي الطيب المهاجي"، المعروف لتزكية مقدمه وترشيحه لمنصب مفتي وهران وهو السيد1941ماي 
اليا لا يمارس أي نشاط سياسي، بزيدور الطيب، يشير الشيخ إلى التكوين الديني لمقدمه، كما أنه ح

16سلمين.ه كان من الأوائل الذين قاموا بتوبيخه نتيجة تعاطفه سابقا مع جمعية العلماء الموأن

وفي القاعدة نجد المنتمين إلى الطريقة والذين يطمحون في الحصول على بركة الولي، وبذلك نخلُص 
إلى أن الهيكل الإداري داخل الزاوية يكشف عن تقاسم الأدوار والتخصص داخلها.

ن الدين يجب أن يتطابق مع المعتقدات والعادات التي ورثوها  عن لقد كان المرابطون يِؤمنون 
ن أساسيتان تساعدان على تكريس مفهوم الخضوع والطاعة   ئهم، فالتقليد وإتباع السلف ركيز آ
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أغلبية الطرقيين بفصاحتهم ونفوذهم الثقافي  كقاعدة بيداغوجية وكمبدأ اجتماعي، ولهذا وجد
17وإشعاعهم الروحي يفرضون احترام الناس.

على القيام  بعملية التنشئة وذلك من خلال ترويض المريدين على مما سبق، يتجلى لنا قدرة الزوا
سلوكات وترسيخها لقدسية الإسلام والقيادة وتبرير التضحيات التي يجب تقديمها، كما أن عملية إرساء 
سلوكات جديدة و إلغاء بعضها جعل المريد يتشرب بقيم وأفكار جعلته يحدد بكل وضوح سلوكه 

قادرة على كبح جماح وإعادة توجيه ما يعرف غالبا اليومي وفي هذا الصدد يرى كارت دوسن أن الزوا
وتبرير التضحيات التي يجب أن يقدمها بنزعات الطفل الطبيعية، فضلا عن مساعدة الفرد على عقلنة 

تمع. 18لكي يصبح عضوا في ا

انتشار وفي هذا الصدد يرى بعض المفكرين أن ظاهرة تقليد السلف الصالح ومحاكاته يساعد على 
19الظواهر الاجتماعية بين الأفراد، ولهذا اعتبرت من العوامل المهمة في الحياة الاجتماعية.

في عمالة وهران وتعدادها أوجب علينا توضيح تواجدها الجغرافي، بحيث انتشرت  وعن نفوذ الزوا
جميع فروع الطرق الدينية  موجودة في الجزائر، انتشارا واسعا، وهذا ما نلمسه في دراستنا حيث وجد

كمركز للإشعاع العلمي والروحي، ولإبراز هذا  هذه الحقيقة التاريخية تثبت الدور الذي لعبته هذه الزوا
ت الكاملة الصلاحيات في مقاطعة وهران والثاني عن  النفوذ نسوق مثالين الأول عن انتشارها في البلد

مدينة مستغانم.

ت الك-  في البلد 20:املة الصلاحيات في مقاطعة وهرانو ضع الزوا

 وتتواجد زاويته في 1933القادرية: بقيادة الشيخ "بلحول" الذي خلف والده الذي توفي سنة ،
أولاد الخير بمستغانم، ومقدم الزاوية في وهران هو "بغداد ولد لخضر"، وعدد الإخوان التابعين للزاوية 

.في مدينة وهران75عضوا في المقاطعة منهم 150
 السنوسية: بقيادة الشيخ" تكوك عبد القادر" القاطن ببوقيرات بمستغانم، الفرع الأكثر أهمية في

ومدير 21"زيدور الطيب" وهو"طالب"،الذي يسيره المقدم- مقاطعة وهران هو فرع مدينة وهران 
.150من الإخوان، في حين يبلغ عددهم في بقية المقاطعة 200الذي يضم - مدرسة قرآنية

ن محمد النابولسي لها مقران بوهران.ال درقاوية: ومنها فرع الهبرية بقيادة الشيخ بن ز
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 بعة للطريقة الدرقاوية تحت إشراف المقدم بغدادي بعة للشيخ بن عليوة بمستغانم وهي  العلوية: 
صالح .

 وهران فقراء في كل من مدينة150الطيبية: بقيادة أحمد بن حسني وتتواجد بعمي موسى، وتضم
اورة لها كمسرغين، وبلقايد كان مقدمها بوهران يدعى قورار عبد الرحمن. ت ا والبلد

 لقرب من الأغواط وكان مقدمها بوهران يدعى بعة للشيخ سي أحمد بعين ماضي  التيجانية: 
ان هامل لبيوض بلقاسم من منطقة تسالة، هذا فضلا عن كونه مدير لمدرسة قرآنية، وكان عدد الإخو 

.100حوالي
و والجدول التالي: يمثل 1942:22سنةمناطق انتشارها في عمالة وهرانشيوخ الزوا

المدينةشيخ الزاويةالزاوية

وهرانشريف الوزانيالطيبية

مستغانمعدة بن تونسالعلوية

مستغانممحمد بلقاسمالعمارية

بوقيراتبن تكوكالسنوسية

Mina Mixteالقادربلحول عبد القادرية

معسكرشنتوف عدةالدرقاوية

تيارتغلام هللالرحمانية

سبدو( دوار غرابة)طالبي مولاي حسانالحمداوية

عين ماضيسيدي عبد الجبار ولد سيدي محمدالتيجانية

نية القنادسةلعرج سي عبد الرحمن بلعرجالز
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دلس، أما في مقاطعة مستغانم الواقعة داخل المربع الممتد بين مدينة مستغانم، وغليزان، وعين 
ومنها: 23وسيدي علي، تكثر الزوا

.السنوسية في بوقيرات
.ولاد الخير القادرية 
.العليوية في مدينة مستغانم
.الدرقاوية بسيدي عبد الباقي بسيدي علي

عائلات ذات جاه ووقار مثل عائلة لطروش، عبد الصادوق، وكان على رأس هذه الزوا
همية التصوف كظاهرة شعبية ازدادت أهميتها  بلحميتي، بوخلوة، وغيرها، مما يجعلنا نقر 
المنتشرة في مستغانم، الأمر الذي أدى إلى  خصوصا عند المصاهرة، وهذا ما لمسناه في الزوا

24وجود نوع من المنافسة الهادئة نظرا لاحترام كل طرف للطرف الآخر.

ا كبيرا في وسائل تعبئة الجماهير، فقد سبق وأن استخدموا قبل مجيء العلماء نلاحظ تمما سبق شا
المساجد والمدارس القرآنية لنشر تعاليم الدين الإسلامي، مستغلين المناسبات العائلية لإلقاء الدروس، 

الأتباع.ومن ثم الحصول على المزيد من المريدين أو

على المدارس والم ساجد والكتاتيب القرآنية بغية نشر تعاليمها واستقطاب المزيد واعتمدت الزوا
لجزائر في الفترة مابين: ،من المريدين و الأتباع المنعقد  ال التربوي اتخذ مؤتمر قادة الزوا 15في ا

"التلميذ" بتلمسان التي أغلقتها الإدارة الاستعمارية سنة قرارا بفتح مدرسة1938أفريل 16و
)، وكان رجال الطرق يهدفون من وراء ذلك، جعل هذه المدرسة منافسة لمدرسة 1911-1912(

ومن الشخصيات التلمسانية التي شاركت في المؤتمر خصومهم العلماء والمتمثلة في دار الحديث.
)، والتاجران بن هلال محمد، وهدام محمد، ومدرسين في Négociant(العشعاشي الحاج محمد

25ا سي الميسوم، وبن ميدون سي الحسين.المسجد القرآني وهم

وعن هذا الاهتمام البالغ بتشييد المدارس القرآنية نشير إلى أنه في زاوية جبل السخون بتيارت التي 
لتعليم القرآن، 1844أسسها سيدي بن عدة سنة  بعة للزاوية الدرقاوية) وبني فيها مسجدا، وبيو  )

بعتين للزاوية، الأولى لتعليم وواصل ابنه محمد بن محمد الكبير عم لية بناء المدارس، فأسس مدرستين 
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ئبا ماليا عنها في مجلس النيابة العامة سنة  القرآن، والثانية لتدريس الفقه، وقد اختاره أهالي تيارت 
1942.26

ر من فالبيئة العامة، والحالة العلمية للمجتمع تشير إلى أن فئة الفقراء لم يسعفها الحظ لتحقيق قد
دورا أساسيا في نشر  ملون ويحلمون بتحقيق هذه الأمنية لأبنائهم، ولهذا لعبت الزوا العلم، وقد كانوا 

العلم في المناطق الريفية.

: الدور السياسي للزوا

تمع الجزائري بصفته القاعدة  ومسهما قي تنظيم ا منظما بنيو لنسبة للزوا إذا كان الدين 
الدين لتصعيد الوعي الديني والسياسي ومن ثم الأعمق للتفك ير وتحديد السلوك، فقد استغلت الزوا

الضغط على الإدارة الاستعمارية وذلك ما يؤكد لنا ثنائية وترابطية الدين والسياسة .

تمع، الزواشيوخكان ، وفي أحسن الأحوال من فأكثر قوة في توجيه ا هم نتاج المسجد أو الزوا
ثير كبير على الفئات خريجي الجامعات، مثل فاس، تونس، الأزهر، ودمشق، والمدينة، وكان لهم 

ضلوا ضد القهر السياسي واضطلعوا بعملية التحريك الاجتماعي و اعربوا 27،الشعبية في الريف فلقد 
عن أفكارهم السياسية من خلال مطالبهم ونشاطهم الذي كان على النحو التالي:

للعرائض والمذكرات للسلطات الفرنسية، ففي تقديم قادة-  قدموا 1938أفريل 22الزوا
لجزائر، جاء في المذكرة الأولى: سم المسلمين مذكرتين للحاكم العام  يتحدثون  "إن قادة الزوا

سم ثلاثة ملايين من مريديهم، مطالبين بفتح  سم الدين، و ويعتبرون أنفسهم الناطقين الرسميين 
28."ارس لأبنائهم، وحرية تعليم اللغة العربيةالمد

ا، ومنها على سبيل المثال المؤتمر الذي عقدته الزواعقد-  مؤتمرات سنوية لتقييم أعمالها ونشاطا
سة الشيخ مصطفى قاسمي، وحضر المؤتمر 1939أفريل 17إلى 14في الفترة مابين  بمدينة الجزائر بر

اب الجزائري، ومن أهم الشخصيات التي حضرته من عمالة وهران نذكر شيخ زاوية موزعين عبر التر 31
محمد غلام الله ممثل زاوية تيارت، وحاج محمد بن إبراهيم ممثل زاوية فرندة، وعدة شنتوف من معسكر، 

:29المتمثلة فيالتي تحققت منذ المؤتمر السابق و وقد تناولوا المشاريع 
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.صدور جريدة الرشاد
لهذه الجريدة.إنشاء مطبعة خاصة
.مقرها الجزائر بعة لجمعية الزوا إنشاء مكتبة 
. لعربية والفرنسية، بمقر جمعية الزوا تقديم دروس 

لم يحضره مقدمو الزاوية 1939جوان 23-20ثم انعقد مؤتمر آخر مماثل بقسنطينة في الفترة 
عمالة وهران سوى الشيخ غلام الله من الطيبية المتحالفين مع جمعية العلماء المسلمين، ولم يحضره من

30تيارت، واتخذ المؤتمر عدة قرارات منها:

.لجزائر إنشاء مدرسة للتعليم العالي 
 1936مارس 8إلغاء مرسوم.
 ائيا مع جمعية العلماء، وفي حالة رفضها يتم دعوة فيدرالية نواب قسنطينة إلى قطع علاقتها 

مهاجمتها.  
مشروع إنشاء جمعية ت. سة الأمير سعيد من سور شمال إفريقيا بر 31ضم جميع زوا

التي كان لها دور كبير في عمالة وهران نسوق مثال الزاوية العليوية بمستغانم، فقد تمكن  من الزوا
، سيس عدة زوا منها زاوية بمدينة تلمسان، بدرب الحدادين، 32الشيخ بن مصطفى العلاوي من 

وهي زاوية ذات أربعة بيوت، ومسجد، وبجانبه مدرسة قرآنية، وزاوية بمدينة قرب مسجد سيدي مرزوق،
لمدينة الجديدة، هذا فضلا عن الزاوية الكائنة بمدينة غليزان، وهي الزاوية المعدة لإقامة الصلوات  وهران 

الخمس، وبمعيتها بيت لتعليم كتاب الله للأطفال من أبناء الفقراء.

مطبعة لطبع نشرات دينية وكتب، وأصدر جريدة أسبوعية سماها" لسان وقد أنشأ الشيخ العلاوي
33الدين" تدافع عن الطرق الصوفية و مشايخها.

لقطاع الغربي، هي الفرقة التي أسسها الشيخ  كما أن أول فرقة مسرحية عربية مثلت على الخشبة 
ا "الليلة المغضبة"، 1926العلاوي سنة  وكان أغلب الممثلين فيها من ، والتي قامت بتمثيلية عنوا

تلاميذه، وعرضت في كل من مستغانم، وهران، غليزان، وحققت نجاحا كبيرا، مما جعل السلطة 
ئب العامل. 34الاستعمارية تمنع تقديمها، واستدعي الشيخ من طرف 
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در 1928كما أسس أحمد بن مصطفى العلاوي العديد من النوادي قصد نشر التعليم، ففي 
هادفة يقصد من خلالها تعليم الكبار أصول الدين وبعض المعلومات في اللغة عن طريق النوادي بفكرة 

لأحياء، والتي كان يلتقي فيها مختلف الفئات الاجتماعية، من حرفيين  المسماة آنذاك الجمعية الموجودة 
ت الطريفة، "كأ لف ليلة و ليلة" وتجار وعمال، للتسلية بعد عملهم اليومي الشاق، فيسمعون الحكا

و"سيرة عنترة بـن شـداد"، و" قصة سيف بن ذي يزن"، وكانت مساحة هذه النوادي لا تزيد عن 
عشرين مترا مربعا أرسل إليها الشيخ فقراء تتوفر فيهم الأخلاق الحسنة، ولديهم بعض المعلومات في 

35الفقه واللغة، قصد تدريس الحاضرين بعد صلاة المغرب.

والذي كان شديد الحماس لنشر العلم، وهذا ما 36بعده سيدي عدة بن تونس،وتولى المشيخة 
يتجلى لنا من خلال حثه على طلبه قائلا:

قوموا بنا نحيي الدروس             فبالعلم تحيا النفوس

فتجتني ثمر الغــروس            و نحتفظ بعــز

"حسن الطولقي"، دة شيـوخ أمثـال:فـي الزاويـة الكبـرى بمساعـ1937وشرع في الدروس منذ 
- و"علي البودليمي"، كما أن نشاطه تعدى إلى بعض النوادي في حي "تيجديت"، حيث كان يرسل

بعض الفقراء ممن تتوفر فيهم المعرفة الفقهية والسلوك الحسن، عقب صلاة المغرب، - شأنه شأن شيخه
37المشروع إلى قيام الحرب العالمية الثانية.فيعلمون مبادئ العربية وبعض الأحكام الشرعية، واستمر 

تحت إشراف ثلاثة مدرسين، وهم:" 1945وأنشأ سيدي عدة بن تونس المدرسة العلاوية سنة 
38بلقاسم بن عامر، أحمد بن مكي، و بن عبد الله بن قطاط".

في  ، إذ أسفرت مجهوداته عن إنشاء عدة زوا المدن وكان الشيخ حريصا كذلك على إنشاء الزوا
39السانيا، وتنس.التالية: معسكر، فرندة، تغنيف، زمورة، غليزان،

وأنشأ سيدي عدة جمعية محبي الإسلام لبث الدعاية الإسلامية بين الأوساط الأوروبية، وتقوم 
الجمعية بنشر تعاليم الإسلام بين الأمم على اختلاف أجناسها، ونتيجة لهذا العمل الجليل، اعتنق الكثير 

40روبيين الإسلام على يد الطائفة العلاوية.من الأو 
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كما أنشأ الشيخ" سيدي عدة بن تونس" الجمعية العلاوية للإرشاد في الفاتح من ديسمبر 
دف إلى 1939، وحصلت على الاعتماد رسميا في مارس 1930 ، وهي فرع من الزاوية العلوية، و

نة الإسلامية حسب حث وإرشاد الأهالي الجزائريين بدون أي تمييز طائفي على  الممارسة الصحيحة للد
ما جاء في القرآن الكريم، ولتحقيق هذا الهدف، قررت اللجنة الإدارية التابعة لها، تنظيم جولات للوعظ 

يمارس الشيخ سياسة روحية تتمثل 41.والإرشاد من طرف أعضائها، وذلك من خلال إلقاء محاضرات
عليه، أن يحصل على اعتراف المريدين له، ولهذا تتضاعف في المشيخة، و لتحقيق هذه الشرعية كان 

42علاقته مع بقية الشيوخ.

للغة  طقة  استطاعت الزاوية العلوية نشر نفوذها خارج الوطن من خلال إنشاء جريدة شهرية 
لة أوجدت مناخا معرفيا 43بمدينة كارديف الإنجليزية1948العربية "السلام" سنة  وهذا يعني أن ا

ت سمت  لطريقة من المحلي إلى العالمي من خلال التأثير والانفتاح والتحاور بين الحضارات والد
ا على التواصل والاتصال. الأخرى، وهذا ينم على قدر

بعد فرض فرنسا قانون التجنيد الإجباري، لعبت طريقة بن يلس بتلمسان دورا هاما في هجرة 
يخ بن يلس الشام ولكن الحكومة الفرنسية لم تسمح له، وقد اختار الش1911،44التلمسانيين سنة 

خرة أوصلته إلى الشام رفقة زوجته، وابنه أحمد  فسافر سرا عن طريق السعيدية، ثم طنجة، ومنها ركب 
الذي كان في سن الخدمة العسكرية، إلا أن السلطات الفرنسية ألقت القبض عليه أثناء الثورة السـورية 

لمشاركة في الثورة، وعدم التقيد بقرارات الدولة ، وعذبـت ابنه ع1925 ه  ذابـا شديدا، متهمـة إ
، والخروج من الجزائر دون جواز سفر. 45الفرنسية، بخصوص التعليم في الزوا

ثيرهم على المريدين بعملية الدعاية من خلال الطلبة والمصلين، هذه  يقوم القادة الدينيون، خارج 
(صلى الله عليه وسلم) ولهذا كانوا يجوبون القبائل مهامها الثناء على الله والرسولالفئة الأخيرة كانت 

46لنشر شعلة الإيمان، فكلهم كانوا يخضعون للإرادة المطلقة للشيخ.

السBarberousseيستطرد بربروس" المنتخبين في مختلف ا - قائلا:" إن بعض قادة الزوا
لعمل - تشارين عامينسواء كانوا مفوضين ماليين أو مس لا يتوانون عن الربط بين نشاطهم السياسي 

47الديني".
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يؤُثرٍونوقد كان السياسة عن الزعامة الروحية، وهذا ما يتجلى لنا من خلال شيوخ الزوا
ئبا في الاجتماع الذي دعا إليه شيخ الزاوية الدرقاوية بسيدي عدة  السيد "غلام الله منور" الذي كان 

ل ، 1951أفريل 19س الجزائري، حـيث تنـازل عـن السلطـة الروحيـة لحفيـده "غلام الله محمد" بتاريخ ا
48وذلك بدوار" أولاد لكرد" ببلدية تيارت المختلطة، وبحضور السلطات المحلية، وعدد من الأتباع.

قصد ضمان وخلال الحرب العالمية الثانية، لجأت الإدارة الاستعمارية إلى استمالة رجال الز  وا
عملية التجنيد، وحتى تضمن عدم ثورة هذه المؤسسة الروحية خاصة بعد القحط الذي ساد البلاد، 
رشيف ولاية وهران موجه إلى المقتصد الخاص  حيث جاء في تقرير مصلحة الاستعلامات والدراسات 

إلى شيوخ الزوا بعمالة وهران كانت على بعملية التموين، يحدد كمية الهبات القصوى الموجهة شهر
: 49النحو التالي

خلال الحرب العالمية الثانية( لرجال الزوا )1941المؤن الموجهة شهر

المواد
الشيوخ

مكان الإقامة
السكر
(كلغ)

البن
(كلغ)

الشاي
(كلغ)

الزيت
(لتر)

15050510أولاد الخيرالقادرية)الشيخ بلحول ( 

15050510معسكرالشيخ شنتوف عدة ( الدرقاوية)

10050510قدامرتالشيخ سي ابراهيم (الرحمانية)

الشيخ بن تكوك عبد القادر
15050510بوقيراطالسنوسية)(

15020510وهرانشريف الوزاني(الطيبية)

15050510تيارتالشيخ غلام الله

10050510مازونةسي هني محمد
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الس فقد كان السيد  لقد أسعف النفوذ الإداري والديني والمادي هذه النخب من الترشح في ا
لس الجزائري. دلس ومنتخبا في ا 50"خوسة عدة" مقدما للشيخ "بن تكوك" بعين 

"الرويسة" بسعيدة المدعو "محمد ولد كما كان أحد أبناء الشيخ مولاي البودالي مؤسس زاوية 
22وسنه لم يتجاوز 1917البودالي" قايد بدوار برانيس والعيون فضلا عن كونه شيخ الزاوية منذ 

51سنة.

ومن القبائل التي تمتعت بنفوذ نشير إلى قبيلة أولاد سيدي الشيخ نسبة إلى "عبد القادر" الذي 
"الشاذلية" التي امتد نفوذها في جزء كبير من الجنوب طريقةأسس الزاوية الشيخية في البيوض التابعة لل

ألف شخص في نواحي البيض، فضلا عن 50حوالي 1949وقد بلغ عدد أتباعها سنة 52الوهراني،
انتشارهم في كل من المشرية، والعين الصفراء، بني ونيف، عين صالح، ورقلة، وفي القطاع الوهراني تتواجد 

العامرية، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، تيارت ويشكلون ما يسمى أولاد في كل من عين تموشنت، 
53سيدي الشيخ الشراقة.

أصبح الشيخ سي العربي الزعيم الروحي للزاوية وعينته فرنسا "قايد" قبيلة 1932وفي سنة 
ا  54ألف نسمة.70"ويكل" التي لايتجاوز عدد سكا

مع العلما ثير واضح منذ ء خلال الثلاثنيات، فقدلم يتزامن النشاط السياسي للزوا كان لهم 
ت  ، وعلى سبيل المثال أيدت زاوية 1919انتخا في القطاع الوهراني، فوُجهت من طرف قادة الزوا

"طولقا" ترشح "بن قانة"، في حين وقف الشيخ "بن تكوك" من الزاوية السنوسية ضد ترشح" بن  
لية في" وادي رهيو"، التابعة لزاوية ذية، كما ساهمت الطريقة الشاكريتلي" المؤيد من طرف الزاوية الدرقاو 

55ولد لخضر في فوز "غلام الله" أمام منافسه" شريف سيد أحمد الحسني" ممثل الزاوية الطيبية".

ت المفوضيات المالية بتاريخ  ، في عمالة وهران، التي تضم ثلاثة 1920أفريل18خلال انتخا
4224التوالي: معسكر، مستغانم، ووهران، فاز القائد "لطرش أحمد" فوزا ساحقا بـ دوائر انتخابية على 

مقابل  لمنافسه "اسكندر مزاري"، في المقاطعة الانتخابية الثانية، ومع فوز لطرش 269صو صو
56انتصر التيار الطرقي، في مستغانم من خلال دعم "بن تكوك"  شيخ زاوية "أولاد الشفة.
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Khoussaن تكـوك واسعـا بحيث استطـاع أحـد مقدميه وهو" خوسة عدة" "وكان نفوذ ب
Adda.دلس لس الجزائري بعين  كما أن الشاب الصيدلي بوخلوة من 57"أن يصبح عضوا في ا

لس العام نتيجة الدعم والتأييد الكبير الذي قدمه له الشيخ ت ا غليزان والذي ما لبث يفوز في انتخا
اية الأربعينيات حاول التخلص من وصاية الشيخ، من خلال "بن تكوك عبد ا لقادر"، إلا أنه مع 

لس الجزائري، وهو  ت ا ييده لمرشح حزب الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، الذي فاز في انتخا
58السيد "طهرات غانم".

في مستغانم، أن حظوظ بوخلوة في ا ت وجاء في التقرير الفرنسي حول الزوا لفـوز خلال الانتخا
59المقبلة جد ضئيل، خاصة إذا ما بقي الشيخ" بن تكوك" يعارض ترشيحه.

وخلال الحرب العالمية الثانية، وقف بعض رجال الطرق ضد فكرة تجنيد الجزائريين، بل وتحريضهم 
لنسبة لأحد رجال الطرق بعين تموشنت، المد عو" على التوقف عن دفع الضرائب، مثلما هو الحال 

ن سي أحمد ولد بلخير" ، ومن أقواله:"...لا تخشون، إن الألمان سيصلون قريبا إلى الجزائر عبر  بوز
تونس، لم يعد هناك دافع لتسديد الضرائب، فإن الأراضي سترجع إليكم، وستعيشون في ظل الألمان 

60د".حياة أحسن مما كنتم عليه أثناء الوجود الفرنسي، لأن الألمان هم أعداء لليهو 

مواقف جريئة ومناهضة لفرنسا في عمالة وهران وهذا ما نلمسه من خلال مواقف  لقد كان للزوا
بعض الشخصيات الدينية، فقد رفض عل سبيل المثال مقدم الزاوية الدرقاوية بندرومة فكرة تجنيد 

الموقف وقفه مقدم الجزائريين داعيا الأسر الجزائرية إلى منع إرسال أبنائها إلى مكاتب التجنيد، نفس 
61الزاوية الطيبية.

فهذا الموقف المعادي لفرنسا جعل هذه النخبة الدينية محط مراقبة من طرف الهياكل الاستعمارية، 
منها شخصية شريفي واضح ولد :62وهذا ما نلمسه من خلال التقرير التالي حول بعض الشخصيات

سنة، وهو مقدم زاوية سيدي واضح، والذي تعتبره 65محمد من دوار أولاد إسماعيل البالغ من العمر 
السلطات الفرنسية من الشخصيات المشكوك في ولائها بل تشكل خطورة على الإدارة الاستعمارية لهذا 

ها عن دوائر نفوذها أمثال روابح الحاج أوجب تكثيف حراستها، وشخصيات أخرى قررت فرنسا إبعاد
ثيرا عدوانيا ضد فرنسا. حبيب، وواضح حاج سعيد، ومحمد بن طيب بسبب ممارستها 
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لا يمكن الجزم بوجود خصومة بين الطرقية والحركة الوطنية واعتبارها عاملا من عوامل التأخر، فلقد 
طيرية حمل شيوخها وأتباعها طموحات  سياسية جعلتهم ينتقلون إلى الواجهة شكلت مؤسسة دينية 

ت. السياسية ويسهمون في صنع القرار السياسي من خلال دخولهم معترك الانتخا
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_1816 
 


عشر منذ بداية القرن التاسع ، طـالأبيض المتوسالبحرازدادت التدخلات الأوربية في حوض

بين الأهداف الأساسية للدول الجزائر منوضعت العثمانية، ولقدتزامن مع بداية ضعف الدولة الذي
ارية ـسلامة السفن التجالجزائري يضمنلأن تدمير الأسطول ، 1815سنة الأوربية منذ مؤتمر فينا

ية إيجاد حل ـلذلك كـان على الدول الأورب، الجزائريينالمتوسط منالتي تجتاز البحر الأبيض ، بيةو الأور 
يام بحملة على ـلفت بريطانيا للقفكُ ، ذه المهمةالكبرىول للقياملهذه المشكلة وتكليف أحد الد

ما هي الأهداف الحقيقية للحملة الإنجليزية على مدينة :دوالإشكالية المطروحة في هذا الصد.الجزائر
وكيف كان رد فعل الجزائريين؟ نجاح انجلترا في تحقيق أهدافها؟ وما مدىالجزائر؟

هم عبد الجليل بينالبحث ليس جديدا، فقد سبق معالجته، من قبـل مؤرخين، منإن موضوع هذا
ومذكرات ، الزهارف ـكما أشارت إليه عدة مصادر ومذكرات منها مذكرات الحاج أحمد الشري،  التميمي
الجزائر خلال فترة الحملة.في أمريكا قنصل ل وليام شا

لاعتماد انلكن ما حاول ئق والعلىالقيام به هو الإجابة على الإشكاليات المطروحة،  تي تمكن ـالو
م تناقضها في ـذا الموضوع، رغات هامة حول ـلذي يحتوي على معلوم، ا)1(أساسا في الخط الهمايوني

. تثـري الموضوعديدة ـجاتـمعلومإضافةبعض الأحيان، لكن بعد تحليلها ومقارنتها، يمكن
:العثمانيةوموقف الدولةالتدخلات الإنجليزية في الجزائر قبل الحملة 

اية سنة  ميناء الجزائر، على الإنجليزيةتعاقبت السفن الحربية 1816وبداية 1815خلال 
رات المتوالية تنذر بحركة غير معتادة.تلكوكان يبدو أن  الز

بولي.وصول أكسموث إلى الجزائر للتفاوض نيابة 1 : عن سردينيا و
سطول يتكون من 31إلى الجزائر، في أكسموثوصل اللورد  ية، لإجراء ـسفينة شراع17مارس 

بولي وسردينيا، فأعلنت الجزائر استعدادها لذلك ، مفاوضات الصلح وبعد ذلك قدم ،)2(نيابة عن 
د مناقشة خفيفة، ـالأميرال البريطاني شروطا للسلم بين الجزائر والمملكتين، قبلتها السلطات الجزائرية بع

كل واحد من رعايـاه ـدولار فدية ل500لغ ـوبموجب هذه الشروط يلتزم ملك سردينيا بدفع مب
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لمقابل يعيد جميع الجزائريين المحتجز  ين في مملكته، دون فدية وأن يقدم هدية المحتجزين في الجزائر، و
بولي، فقد التزم بمقتضى الشروط التي عرضتها بري،قنصلية ن يقدم مبلغ ـأما مالك  1000طانيا، 

لجزائر، وأن يقدم اله ه الموجودين  دية القنصلية التقليدية مرة كل ـدولار فدية لكل واحد من رعا
.)3(رفين للمعاهدةولقد ضمنت بريطانيا تطبيق الط،سنتين

: .عودة أكسموث إلى الجزائر لحل مشكلة الأسرى المسيحيين2
لذكر أن القائد الإنجليزي، الذي كان يقود أسطولي الإنجليز والفلمنك" كان (الهولنديين)الجدير 

لجـق لأسرى الأجانب الموجودين  مدفوعا من زائر، ـد حضر إلى الجزائر ليطالب بحل المشكل المتعلق 
ييده في طلبه هذا، ومنطلقات مواقف حكومته الذي يتمثل في منع  طرف الدول النصرانية المتفقة في 

.)4(بيع وشراء الأسرى في العالم "
د ـماي، وطالب من الجزائربين إطلاق سراح العبي13وصل القائد الإنجليزي إلى الجزائر في 

بي في المستقبل، بل ينبغي أن تعتبره أسير حرب، وهدد و عبد أي أور المسيحيين جميعا دون فدية، وألا تست
هو ، لجزائرإلى اوره ـمن وراء حض، هدف أكسموث، لقد كان )5(بمهاجمة الجزائر في حالة رفض مطالبه 

والشراء عن طريق البيع م والاسترقاق والتعـامليمنع بموجبها الأسر ، صلحوإبرام معاهدةأخذ الأسرى 
.)6(العالمفي
:.موقف الجزائريين بين من اقتراح أكسموث3

ن الداي عمر  قد أبدى كثيرا من الحزم والحكمة والتبصر في هذه )7(لا بد من الاعتراف 
ل وأيضا ـالمناسبة، فهو لم يكتف بعرض المطالب البريطانية على الديوان الذي دعي للانعقاد آنذاك، ب

م،  .)8(ذي سيتخذه ـأييد والمساندة في الموقف الـمنحه التعلىواتفق الجميععلى الجنود في ثكنا
ييد من طرف جميع أهالي الأوجاق ومشايخ ىولم يحض، طلب أكسموثفضرُ  ي 

لنسبة للأوجاق تكاد تعتبر بمثابة قضية حيالديـوان، نظرا عتبارها ، أو مـوتاةـلأن ظاهرة الأسرى 
ا الحياة المعيشية في أوجاق الجزائر، حيث لو منعت لما أمكن لهالوسيلة  ا ــالوحيدة والهامة التي تتحقق 

ت تعتبر ـفضلا عن ذلك فإن هذه الظاهرة كان،القوى المتصارعة في العالمضد، الاستمرار في الكفاح
ا، وبذلك لا يمكن ومغاضارق الأر ــه في مشـهاد في سبيل الله وإعلاء كلمتـالركيزة الأساسية للج ر

.)9(فصلها عن الحياة الجهادية لأوجاق الجزائر 
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لة الجزائر، وعقب ذلك رد الداي على مطالب الأميرال أكسموث لنظر إلـى أن إ ، قائلا أنه 
ت الإمبراطورية العثمانية فهو لا يستطيع الموافقة علـى اقتراحه قبل أن يجري مشاورات ، ولاية من ولا

قصد تحقيق النظر ـاني،المقام الشهلاستشارة ، مهلة ستة أشهرومنه طلب.)10(مع الباب العالي 
التي سوف ، ثم بعد ذلك يكون العمل بمقتضى الإرادة السنية، والإطلاع الهمايوني في الموضوع المطروح

.)11(واستحساتتجلى فيه قبولا 
صمم الداي على هـذا الموقف في رفض إذاوعندئذ هدد اللورد أكسموث بتدمير مدينة الجزائر، 

ا إلى الأميرال مرد النهائي، وحينئذ وجه الداي لو عطاه مدة ثلاثة ساعات للمشاورة والأو ، شروطه
ائية وطلب منه أن يسحب أسطوله من مرمى  البريطاني على سلوكه الغريب، فرفض مطالبه بصفة 

دينة.ــوبذلك عاد أكسموث إلى سفينته وهو يهدد بضرب الم،)21(المدافع الجزائرية 
:والجزائرانجلترا .الصلح بين4

ديدات من طرف هذا ، مر يومان على مغادرة أكسموث الثالث وم ـاليالأخير، وفيتخللتها 
إلي الداي أرسل نهمبعو رك أمر إلغاء الرق للقرار الذي ـالمتعلق بت، اقتراح الديوانموافق علىوأخبره 

ا ، يتخذه الباب العالي .)31(وبذلك عادت الأمور إلى نصا
ية ـديد في قضـلة ستة أشهر للنظر من جـتوصل الجزائريون إلى هدفهم وحصلوا على مه

لتالي الوقوف على رأي الب،)41(الأسرى مين الذخالاستعداداتالعالي، وإتماماب ـو ائر وجلب ـمن 
.)51(الجنود وتحكيم المواقع وغيرها من الأعمال 

: .موقف الدولة العثمانية من الوضع5
لخطر، لأن الدول الأور رغم الصلح بين بريطانيا والجزائر، إلا  بية و أن الوضع بقي ينـذر 

وع يجب ـالإحاطة بكل جوانب الموضوقصد، فيناوضعت الجزائر ضمن أهدافها الأساسية منذ مؤتمر 
التدخلات الإنجليزية في الجزائر.منموقف الدولة العثمانية، إبراز

حيث العثمانية، فيما يخص قضية تسليم الأسرى للإنجليز إلى الدولة أخبار متناقضة وصلت 
كد العكس  كد التسليم وأخرى  بية و للدول الأور الحقيقيةواــأما فيما يخص الن، )61(وصلت تقارير 

انية كانت متناقضة، ـدولة العثمـلت إلى الـفقد أكدت التقارير التي حصلنا عليها أن الأخبار التي وص
ي إجراء في رودسرف ـأزمير كان مناقضا للتقريـر الذي ورد من طرف متصفتقرير والي  ، لذلك فلم تقم 

أت في بداية الأمر إلى الاستفسار من سفير ـوأرادت القيام بتحقيق في الموضوع فلج،ة الأمـريبدا
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حر المتوسطـالباه المصالح الغربية في ـياد تجـاتبعت سياسة الحفي تلك الفترة كانت قدالسويد، لأن بلاده
لـكما أن هذا السفير سبق وأن أعطى بعض المع، .المتفقةدول ـلومات السرية المتعلقة 
ريق ترجمانـه ـبطريقة ودية، عن طالسفيرهذاأن هناك إمكانية الاستفسار منرأى الباب العاليذلكلو 

أخر ـعندما ت، لكن دولـهذه الالخاص لمعرفة ما إذا كان قد شعر أو شك بشيء أثناء اجتماعاته بسفراء 
أحيلت القضية إلى مجلس الشورى قصد ، الموضوعالسفير السويدي في الإجابة وإعطاء تفسير عــن 

سرية ـمع مواصلة التحقيقات ال، جواب السفير للعمل بمقتضاهذلك انتظاربعد قرر توقد، المداولة
.)71(للتوصل إلى الحقيقة 

ــا ترددت في اتخاذ قرار محددموقف الدولة العثمانية كان  ، لذلك كان على وواضحغامضا، كمـا أ
صد أي هجوم مرتقب.وتحضير أسطوله قصدالداي عمر ضبط الأمور

الحملة ونتائجها
رت موجف، و وصلت أخبار المفاوضات الإنجليزية الجزائرية إلى أور  ُ ـأ مت ة مـن الاحتجاج وا

ا لأضرار التي تلحقـلا تعمل إلا من أجالحكومة الإنجليزية  تم  لآخرين في ـل مصالحها ولا  ها 
ن الضروري الإعداد ـان مـات لذلك كـا في المفاوضـأن إنجلترا لم تحقق أهدافهالجزائر، كماسياستها مع 

لحملة أكثر فعالية.
:إقلاع الأسطول الإنجليزي نحو الجزائر والتحضير للهجوم.1

لحكومة الإنجليزية بتجهيز أسطول أقلع من ميناء "بورت سموث" وأبحر فـي اتجاه البحر أمرت ا
. وعندما خرج من مالطة التقى مـع عشرة من فراقط )81(1816المتوسط في شهر يوليو 

رون واندرقلين )91(الفلامنك .)20(، وكان قائد الأسطول الفلمنكي يدعى 
ـر، أرسلـت ـل أن تتجه هي بنفسها إلى الجزائـالأساطيل المذكورة قبحسب تقرير والي أزمير فإن 

م، ومحاولـة إنقاذ القنصل الإنجليزيالاستغفالسفينة فرنسية من أجل  أتوا لتسوية مشكلة وادعوا أ
تي القنصل الإنجليزي رفقة شخصية جزائرية لإجراء عق، الأسرى لهم وبذلك سمُح،صلحالد ـفطالبو أن 
. الجزائر بواسطة السفينة الفرنسيةميناء بمغادرة 

رغم ذاه،)12(الأساطيل المذكورة نحو الجزائر الطريقة، توجهتذه الإنجليزيقنصلالإنقاذبعد 
الأسرى،فيما يتعلق بقضية جديدللبحث من للانتظار مدة ستة أشهرالطرفين،المصالحة التي تمت بين 

لتالي  سطول يتكون من ثلاثين قطعـظهروا في الميو  لقد و ، )22(فن الأسطولية ـة من السـاه الجزائرية 
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حيث  ،)32(1816أوت 27ظهرت هذه القوة البحرية عند مدخل ميناء الجزائـر في صبيحة يوم 
الأفق كان من الممكن رؤية ل و ـان الجو لطيفا و الهواء ساكنا لا يكاد يعكر هدوءه إلا نسيم عليـك

لسفن الحربية ذات الأشكال المختلفة  من البارجة العظيمة ذات الثلاث ، البحري كله وهو مغطى 
علم أبيض يرمز الهولندي -الإنجليزي، وكان في وسـط الأسطول )42(ب المدفعية الصغيرـمركإلىقات ـطب

.إلى الصلح والسلام
رسال مبعوث على متن زورق ص عه رسالة إلى ـمو ، غيرـقام قائد الأسطول اللورد أكسموث 

. وقد بقي )52(الرسالة في مدة ساعة والرد علىتسليم الأسرى الإنجليز بطالب فيها ي، قائد الميناء
ب الاالرسول ينتظر الجو  وحتى، ئماهارة فوجدـمرسى وذهب رئيس الميناء إلى الداي بدار الإمـب عند 

طول كونه يحمل الراية البيضاء، وهدد بقتل  ـوكيل الخرج عندما أخبر بذلك، منع القبطان من قصف الأس
.)62(كل من يضربه

:بداية القصف.2
بعد أن استكمل الإنجليز تحضيرهم وعودة رسولهم إلى الأسطول، تقدمت سفن الأسطول 

أربعة سفن من نوع الفرقتين وثلاثة سفن مــن ذوات المخازن الثلاثة المزدوج نحو الميناء، حيث اقتربت 
دأت السفن المتقدمة ـارج متناول المدفعية الجزائرية، ثم بـرافعة علم السلام، ودخلت تحت الأبراج، وخ

قضـمر من القو، )72(تطلق النيران في غفلة من الجزائريين  ا بذلك المعاهدة التي تقضي ـائد أكسموث 
نتظار مدة ستة أشهر.

ن واشتبك الجيشان يونتصدى الجزائري لهذا الهجوم بكل ما عندهم من قوة، فالتحمت القو
اطلت الطلقات كالأمطار في ملحمة قاسية وفاصلة لم يقع ولم يشهد مثلها في الجزائر  وتعالت النيران و

.)82(ولا في غيرها
نه رأى طيور بيضاء تحوم حول أقاله الزهار في مذكراته حيث قال ومما يدل على هول المعركة ما

وكان ذلك من ضوء النار، ، البلد والأبراج وهو بعيد عن البلد (مكان المعركة) قدر ساعة من الزمـن
لد، لأن الطرقات قد قطعت ـد من أهل البساتين الذهاب للبـوأضاف أنه عند بداية القتال لم يستطع أح

.)92(من ضرب الكور، الذي كـان كالمطر الغزير، حيث لا يرى إلا الغبار 
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ارا إلى شتعلة استمرت من الساعة الثامنة ذكر القبطان علي في تقريره إلى الباب العالي أن الحرب الم
د ركود الجو ـ، ولقد ساعلفظاعتهامنتصف الليل، وكان من الصعب التعبير عن حقيقة المعركة ووصفها 

.)30(على استمرار المعركة في الليل 
الأميرال الإنجليزي، لمبعوثاللداي عمر، الذي لم يقدم جو السيئتصرف الويجب الإشارة هنا إلى 

جتياز المواقع الملائمة لقص له يخف المدينة، دون أي ـإضافة إلى ذلك سماحه للأسطول المشترك  طر في 
سمحوا للأساطيل المذكورة أنبعدالجزائريين كانوا قد خسروا المعركة منذ بدايتها، ومنه فإن، )13(مقاومته 
مرمى مدافعهم بحيث تسنى لهم قصف المدينة بسهولة.جتياز

:.نتائج المعركة3
والقتـلى، لذلكخيالية للجرحى الآراء فيما يخص نتائج المعركة إلى درجة إعطاء أرقامتتضارب

ئق التي بحوزتنا سنح اول إبراز أهم ـفمن الصعب علينا التدقيق في هذا الجانب، لكن من خلال الو
النتائج التي انجرت عن هذا القصف.

ر ظهرت بعد الغروب عندما توقفت المدافع عن القصف لبعض الوقت، حيث  إن أول الآ
الجسيمة التي لحقت الخسائرهدأت الحالة وانقشع الظلام المخيم على الأفق الجزائري، فانكشفت 

لميناء احترقت وكم مـن المحلات والدكاكين والجوام، لجزائر والجزائريين ع ـفكم من السفن الموجودة 
حتراق الترسانة وكم من الجزائريين أصيب بجروح واستشهد، هذا فضلا عن ا، والبيوت خربت واحترقت

ى المواقع الجزائرية ـكل هذا كـان بسبب نيران المدفعية التي كانت تتهاطل عل،  ونفاذ الذخيرة الحربية
اطل الأمطار .)23(ومدينتها 

رغم ذلك فإن القبطان علي في تقريره المفصل عن أحداث المعركة ونتائجها الموجه إلى
) نفر، كما أحرقت أربعة سفن من 300(الباب العالي، قدر عدد القتلى والجرحى من الجزائريين ب

–انب الإنجليزي ـأما من الج، النيران في الميناء،اشتعالبسبب ، الفرقتين وأربعة أخرى من نوع فوروت
من بينهم ثمانية ه) (رقم مبالغ في) نفر 3000(الهولندي فقدر القبطان علي عدد القتلى والجرحى ب

طع أخرى ـت قطعتين من النوع ذات المخازن الثلاثة وقبكما احترقت سفينتين لهم وخر ،أو عشرة قباطنة
كما أشار والي أزمير في تقريره إلى إصابة قائد الأسطول الإنجليزي بجروح ، )33(من نوع القليون الكبار

.)43(لغة الخطورة
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لحقت في تقرير مفصل عن الخسائر التـي أما قائد الأسطول الإنجليزي فقد أشار من جهته 
ير أربعة ـلجزائريين تحت عنوان: "تفاصيل عن تدمير قطع الأسطول الراسي في ميناء الجزائر "إلى: تدم

يع الزوارق وجم، مدفعا للواحدة30كبيرة ذاتوخمسة حراقاتبوارج كبيرة ذات أربعين مدفعا للواحدة 
ما فيما عدا سبع منها، كما دمرت هذه، زورقاالحربية التي يبلغ عددها ثلاثين  السفن دمرت تدميرا 

دمرت جميع ماجام والأشكال، كـالسفن الصغيرة من مختلف الأحوبعض عدد من السفن التجارية 
. )53("جزئيا الجسور 

ن القبطان علي في تقريره إلىكلخسائر المادية، ليمكننا إثبات صحة هذه المعلومات حول الكن لا
دم عن آخرها ا لم  ، الباب العالي قال إن القذائف تركت ثغورا في بعض المناطق من أبراج القلعة، إلا أ

أما المخازن والمحلات الواقعة خارج الترسانة فلم تصاب بشيء كما لم تصاب المساكن الواقعة داخل 
ا من الك .)63(اركير وليست من الخشب القلعة كو

ر هذا  مرابطة قصد صيد المرجان عنابة، حيث كانت سفن دول مختلفةالقصف إلىامتدت آ
) نفر واستولوا 300) نفر من المدينة وهجموا عليهم وقتلوا منهم حوالي (500فخرج إليهم حوالي (

فر القنصل الإنجليزي بصعوبة، بعدما أصيب بجروح بينما، طواقمها) قطعة من السفن مع 100على(
، ولقد أكدت )73(لغة الخطورة كل هذه الأحداث كانت بسبب القصف الإنجليزي لمدينة الجزائر 

.)38(تقارير القنصل الفرنسي الموجهة إلى غرفة التجارة بمرسيليا صحة هذه المعلومات 
دمرت الأسطولإن الشيء المؤكد هو أن الحملة الإنجليزية كانت ذو فعالية كبيـرة، حيث 

ة أشهر ـالجزائري والدليل على ذلك قبولها للصلح للشروط الإنجليزية التي كانت قد رفضتها قبل ثلاث
ر الوخيمة التي تركها،تقريبا القصف.كما أن طلب المساعدة من الباب العالي، دليل على الآ

:عقد الصلح وإعادة بناء ما خرب أثناء القصف
ر الوخيمة التي تركها القصف الإنجليزي  قد أجبر لمدينة الجزائرالهولندي –لا شك في أن الآ

المنهارة.البحرية الجزائريين على قبول الصلح، قصد إعادة بناء القوة 
:.الصلح بين الجزائر وإنجلترا1

حاملا ) بعث الأميرال زورقا على متنه رسوله1816أوت 28صباح اليوم التالي (في 
ا شروط الصلح بين الطرفين، والتي تتمثل أساسا في إرجاع الجزائريين جميع الأسرى رسالة  مضمو

ف دولار كان ـ) أل350أكسموث إعادة مبلغ (بكما طل،)93(د الصلح مع الفلمنك ـاري، وعقـالنص
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بولي الذين أطلق سراحهم في شهر أفريل لفدية هاوملك سردينيا قد دفعملك  أي قبيل الحملة لرعا
.)40(بحوالي شهر. 

إننا لم نرد ما حصل بيننا لقد وقعت خسائر جسيمة «لما وصل الترجمان (الرسول) إلى الجزائر قــال: 
المسؤولية، لأننا كلف ذه المهمة تجاهكم من قبل جميع لكلا الطرفين، غير أننا لا نتحمل وحد نا للقيام 

، إزاءكمالدول المسيحية المثقفة على ذلك، وهي التي دفعتنا إلى القيام بما قمنا به من الأعمال الحربية 
.)41(فإذا لم ترغبوا في الصلح والمصالحة معنا فإننا سوف نجبر على العودة إلى الحرب معكم من جديد"

مواصلة قررـوضع اجتمع الديوان للنظر في هذه القضية، وبعد مداولة الأفكار تأمام هذا ال
"...ال لهم:ـل من أحقر العسكر وأصغرهم فقـ، فقام رج)24(الحرب مع إنجلترا دفاعا عن الدين والوطن 

ولقد كثر الكلام بين مؤيد ومعارض لمواصلة القتال، ..."ي شيء نقاتله؟ إن كل المدافع تحت الردم
. )34(اكتبوا له وأعطوه ما يريد "«وفي الأخير تدخل الداي عمر وقــال: 

فسر القبطان علي هذا الميل إلى المصالحة والاستجابة لمطالبهم كون الدول الأوربية كلها
، أما الداي عمر في تقريره )44(تنوي الشر للجزائر والانتقام منها، لذلك فلا يمكن إيقافهم عند حدهم 

سبب الوضعية ن الجزائريين أجبروا على قبول الشروط، وعقد الصلح اعترفإلى الباب العالي، فقد 
ى اتفاقية أبرمت بين ـروط السابقة بمقتضشوبذلك وقع الصلح وفق ال،عبة التي أصبحت فيها الجزائرـالص

بعد أن أصبحت الجزائر خاصةذه من ويلات الحرب الطرفين حتى تتاح الفرصة لإنقاذ ما يمكن إنقا
.)54(ضعيفة من حيث الذخائر والمهمات 

وا ـ)، والذين كان1500إلى (مبعد أن تمت عملية تسليم الأسرى، الذين وصل عدده
مألوفة من أجل ـيشكلون المحور الأساسي في الحروب التي وقعت بين الطرفين، أجريت المراسيم اللازمة وال

.)64(تجديد العهد والميثاق، ضمن شروط معينة بين الطرفين 
نصت المعاهدة التي وقعت بين أكسموث والداي عمر، على عدم أسرى النصارى (في حالة 

بية لا يوضع الأسري تحت العبودية، ولكنهم و السلم) وإذا ما وقعت حرب بين الجزائر مع أية دولة أور 
اية الحري، سيبعثون إلى بلادهم من دون فدية، وبذلك سيكونون كمس جونين بسبب العداوة، وبعد 

ستبطل العادة التي تعتبر أسرى الحرب عبيدا. هذا أهم ما نصت عليه المعاهدة التي وقعت يوم الإثنين 
.)74(1816أوت 82الموافق لـ ـ1231الرابع من شوال سنة 
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م لم يدفعوا شيئاحيث ، كما وقع الصلح مع الفلمنك وهو غرامةمما كانوا مطالبين به ، أ
.)84(أجل محدد مقابل الصلح في، ولقد اعتزم الفلمنك على دفع غرامة سبعة سنين، سبعة سنين

وقع الصلح بين الطرفين وفق الشروط التي فرضها الإنجليز ولم يكن في وسع الجزائريين
م لم يكونوا في موقعمناقضة هذه ن فهم ـرضت على الجزائرييقوة وبما أن شروط المعاهدة قـد فُ الشروط لأ

ا تخص  المعاهدة،أننا نلاحظ من خلال الحرب، كماالطرف الخاسر في  الدول الأوربية لذلك كلأ
ذه المهمة. يمكن القول أ إنجلترا كلفت من قبل الدول المسيحية للقيام 

على وثيقة هامة تتمثل في مقال لكن أحدمن خلال العودة إلى مراسلات "دو تستا" عثر
وانتقدت والتي أكدت أن هدف الحملة هو احتلال الجزائر، ، الجرائد الانجليزية الصادرة في تلك الفترة

. )94(مشروع غزو الجزائروعدم استكمالبشدة بسبب أقدامه على عقد الصلح اكسموث
:السفن والحصون.تجديد 2

الأسطـول الإنجليزيتمثلت الضرورة الملحة بعد عقد الصلح في إعادة بناء البحرية، فمــا كاد 
لسف نيختفي عن الأنظار حتى بدأت الأعمال بكل جد ونشاط لإصلاح الأضرار التـــي لحقت 

ا أن يبعثوا والمنشآت، فجُ  ند آلاف العمال، حيث بعث الداي إلى مختلف العمالات وطلب من 
صلاح الأبراج، رفقة بنائي عمالة  وقف الداي معهم وهم الجزائر، وقـدالبنائين الذين عندهم وأمرهم 

ارا، ولم ينتهي شهر حتى أصلح ما فسد من الأبراج وبني الجامع الأعظم وعاد كل شيء يعملون ليلا و
.)50(إلى أصله 

نلاحظ أن عدد البنائين الموجودين في عمالة الجزائر لم يكونوا كافين لإصلاح مـــا خربته الحرب، 
ائر، ولقد حاول الداي ـالات الأخرى مما يدل علـى ارتفاع حجم الخسـلذلك طلب الداي مساعدة العم

ر قصد مواجهة أخطار أخرى مترقبة.إصلاح الأوضاع ومحو تلك الآ
:طلب المساعدة من الباب العالي.3

نظرا كان من الطبيعي أن تتجه الجزائر إلى الباب العالي لأجل طلب المساعدة حيث أنه
اسيئللأوضاع ال طالب الداي عمر في تقريره إلى الباب حيثة التي آلت إليها بسبب فقدان إمكانيا

العالي أن يمده ببعض القطع من السفن القرصنية قصد سد الحاجة الملحة التي نشأت بـعد الحرب 
الضروس مـع الإنجليز وإلى بسبها لم تتمكن الجزائر مــن بناء سفن لمدة سنة أو سنتين، حسب الداي 

ما أن الجزائريين سينشغلون في بداية الأمر ـك،افيةـعمر، الذي يرجع ذلك إلى عدم وجود الطاقات الك
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. ولقد أكد ذلك القبطان علي في تقريره )51(صلاح وتعمير ما خربته الحرب من الأبراج والترسانة 
، قصد إحياء والجبخانة والجنودالمفصل إلى الباب العالي حيث طالب بدوره منه أن يبعث لهم المهمات 

ا  .)52(قو
وضاعهم المنهارة وما حصل مع الإنجليز  لـهم السلطانمنح بعد أن أ طلعوا الباب العالي 

ع وآلات حربية.ـب من نوع فرقاطة واثنين مـن نوع كربيت ومدافـالثاني ثلاثة مراكالعثماني مــحمود
الحاج محمد العنابي قاضي وبعثكما كتب الداي عمر إلى سلطان المغرب مولاي سليمان، 

يوسف أما، أموالاقدم له كما السلطان وقدم له مركبتين من نوع كربيط  وصل استضافه، ولما اليهالحنفية 
.)35(شا أمير طرابلس فقد بعث بدوره إعانة للجزائر 

خاتمة:
وكانت تسعى إلى حل مشكلة 1816بدايـة سنةازداد تدخل إنجلترا في الجزائر خلال 

ها الحقيقية لن تتوقف عند هذا يدل علىمما الأسرى المسيحيين بصفة عامة في بداية الأمر  أن نوا
الحد، بل ستطور إلى أمور أخرى مــع مرور الوقت وهذا ما حصل فعلا.

من الدولالعديــدكما أن إنجلترا لم تخطط لوحدها للقيام بحملة ضد الجزائر بل حظيت بتأييد
اية القصف تحطيم لان الأوربية وهو ما أكده المبعوث الذي أرسله الورد أكسموث للصلح بعد 

الهدف الأساسي لتلك الحملة كان يتمثل ولو أن، الأسطول الجزائري يخدم المصالح الأوربية بصفة عامة
. أساسا في غزو الجزائر

ا تتكون من أسطولين إنجليزي هولندي، هذا دليل على أن -أما فيما يخص الحملة لاحظنا أ
لذلك رأت إنجلترا ضرورة التحالف مع أسطول آخر ،الأسطول الجزائري في تلك المرحلة لا يزال قو

لميناء.قصد تحطيم الأسطول الجزائري الراسي 
حيثالحملة، الجزائر قبلعلى موقف الدولة العثمانية من التدخلات الإنجليزية في كدويجب أن 

ئق التي حصلن كد أن ، واضحعليها ترددها في اتخاذ قرار الاحظنا من خلال الو وكانت في كل مرة 
الحقيقية للدول الأور  إرجاعه إلى هذا التردد يمكن ، بيةو التقارير التي تصلها متناقضة فيما يخص النوا

لك الفترة حيث كانت الأخطار تحدق ـعدة أسباب أولها أن الدولة العثمانية لم تكن فـي موقع قوة في ت
ا خاصةإضافة إلى التمردات الداخليةا من كل جهة ا فقدت العديد من ممتلكا ،في أور. كما أ

ن قبل إنجلترا وحلفائها وذلك الفترة تحضير نفسه لصد أي هجوم مرتقب ملذلك كان على الداي عمر 
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ئق ما يثبت أن الدولستعمال الإمكانيات التي تتوفر عنده حيث أننا لم نجد في مختلف ال ة تقارير والو
العثمانية قدمت مساعدات للجزائر قبل الحملة. 

الانجليزيالأسطولالعوامل في صالح كانت كلكانت الحملة المزدوجة ذات فعالية كبيرة حيث  
همعندما سمح لسفن،وأن الداي عمر ارتكب خطأ استراتيجيا قبل بداية القصفالهولندي خاصة–

الأسطول المشترك تي ساعدت ـوتعتبر هذه النقطة من العوامل الأساسية ال، دافع الجزائريةـجتياز مرمى الم
لائم لقصف المدينة وإشعال النيران ع مـأصبح في مأمن من المدافع الجزائرية، كما أنه أصبح في موقحيث

في السفن الراسية في الميناء.
لقصف، ف در  اختلفت ـقدـوهنا يجب الإشارة إلى نقطة مهمة تتمثل فــي الأسطول الذي 

ئق والمصادر التي حصلنا عليها حول هذا الموضوع، ل د هو أن الأسطول المشترك ـكن الشيء المؤكـالو
عندما وصل الجزائر بذلك العدد الكبير من السفن كان ينوي القيــــام بقصف المدينة وأخذ الأسرى من 

ا أتى بذلك العدد الكبير مــن السفن وكان على الداي عمر التفطن لهذا لمدون فدية ولو جاء للصلح 
لعلم الأبيض الذي ك، منذ البدايةالأمر ان في وسـط الأسطول فأمر بعدم إطلاق النار عليه لكنه خدع 

في البداية.
ذيـأما فيما يخص نتائج المعركة فكان من الطبيعي أن تتضارب الآراء حول الطرف ال

في إلى درجة إعطاء أرقام خيالية، لكن المهم ليس في عدد القتلى والجرحى من الجانبين بل،خسر أكثر
ض عئري وبـالمؤكد هو أن الإنجليز حطموا الأسطول الجزافي المعركة، فالشيءنتصر االذي الطرف

في التقارير أن الأوضــاع كانت على ما يرام  في نفسو التقارير الجزائرية)، (الأبراج، لكن رغم ذلك وجد
.من الباب العالينجد الداي عمر يطلب المساعدةالتقرير 

المعركة من جراءالقصف إلى خسائر وخيمة للطرفين، حتى الأسطول المشترك تضرر أدى 
ن وهو ـوالدليل على ذلك أنه انسحب بعدما تكسرت عدة قطع من أسطوله فالصلح كان يخدم الطرفي

عادة بناء ما خرب، كما وصلت بعض المساعدات إليهم لكنها كانت  ما وقع فعلا، فقام الجزائريين 
ها بحجم الخسائر.قليلة إذا  ما قار

الهوامش:
لأرشيف الوطني الجزائري1( استرجعها احمد توفيق المدني عندما كان سفيرا للجزائر بتركيا في ، ) عددها أربعة ألاف وثيقة محفوظة 

.ثم ترجمت من قبل فكرى طونى، سبعينيات القرن الماضي
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: مـقـدمة
ريخية للمجتمع الجزائري أن هناك عدة عوائق حالت دون تحقيق التنمية الثقافية -تبين مقاربة سوسيو

تمع ومعرفة حاجياته والحضارية المأمولة له، وذلك لأن العلوم  الإجتماعية التي يعول عليها في فهم ا
ا أو من حيث دراستها أو تطبيق  ومتغيراته المختلفة إنما هي علوم حديثة العهد، من حيث الاهتمام 
بعة من خصوصية  لأساس إلى كون هذه العلوم لم تكن  تمع الجزائري، ولعل الأمر يعود  ا على ا نظر

تمع الج تمع في الغرب، ومن ،زائريا وإنما هي علوم فرضتها التطورات العلمية في مجال علوم الإنسان وا
لتالي شكل هذا الأمر أهم عائق حال دون  ت غربية، و ت التي قدمتها كانت كلها نظر ذلك أن النظر

تمع الجزائري، ولكن على الرغم من ذلك هناك عدة عوائق وظيفية أخرى تكمن في العوائق النهوض 
لخصوصية السوسيولوجية والسوسيو تمع الجزائري و ثقافية للمجتمع. - الداخلية المتعلقة أساسا بطبيعة ا

تمع الجزائري وإن كان يحمل في ذاته الإرادة الإجتماعية التي يمكنها أن تغير من أوضاعه الحضارية  إن ا
لشكل التي يعيشها، إلا أن هذه الإرادة الإجتماعية لم تتمكن بعد من أن تطال الواقع الإجتماعي 

الحضاري المناسب، ولعل رأس الأمر كله يرجع ولا شك إلى وجود عوائق تعمل على بتر الروابط التي تجمع 
ت الحضارية. ولكن ما هي المعوقات الوظيفية التي تواجه العلوم الإجتماعية في  عالم الإرادة مع عالم الإمكا

لت تمع الجزائري؟ الجزائر؟ و الي كيف يمكن تجاوز هذه العوائق من أجل النهوض 

العلوم الإجتماعية والواقع الإجتماعي:-1
نيتين هما أ logosومعناها "الإنسان" و anthroposصل كلمة أنثربولوجيا مشتق من كلمتين يو

) هو علمُ الإنسانanthropologyوعليه فإن الاصطلاح الأنثروبولوجيا (،ومعناها "علم"
تمع تمعتعرف علوم الإو ،وا ا دراسة تخص كل مانسان وا لإنسانعلى أ تمعله علاقة  بصفة وا

ثر وتواصل وتفاعلعامة من خبرات وعلوم ومعارف ثير و فهمها إلىالسعيمن خلال وعلاقات و
وتتميز العام والكليالإجتماعيبوجودهالإنسانذا هي معرفة والإجتماعيةوالعلوم الإنسانية،ومعرفتها
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ريخية ذات والإجتماعيةالبشريةمعرفة الظواهر  تجمع بين الماضي والحاضر والمستقبل ومن ثم أبعادا 
تمعالإنسانتسعى علوم  ريخي. ومعرفة تطورها التاوالإجتماعيةالإنسانيةدراسة الظواهر إلىفي منتهاها وا

تمع، من حيث كونه  بمعنى الدراسة لأنتروبولوجيا، أيالإنسانوتعرف علوم  العلمية للإنسان وا
تمع والتاريخ الإنسانيةالظواهر أنمن حيث أو،ريخية واجتماعيةأبعادن ذو كائ تخضع لمتغيرات ا

ما لتالي تفعل وتنفعل  لحياة أخرىمن جهة الإنسانوعلوم ،و الإنسانأنمن حيث الإنسانية،تتعلق 
. إلى جانب أنه كائن اجتماعين بيولوجيئكا

دف إلى  تمعات الحديثة لم يصبح مقتصرا على الدراسات النظرية التي  إن دور العلوم الإجتماعية في ا
ا التاريخية،  تمعات ومن ثم القدرة على فهم تغيرا عتباره المعيار في الحكم على ا تثبيت التنظير الفكري 

ع الإجتماعي لا من أجل فهمه ووصفه وتحليليه وإنما أضحى دور العلوم الإجتماعية موجه مباشرة إلى الواق
فقط، بل ومحاولة تغييره وفق متطلبات الحياة الإنسانية المتجددة والمتغيرة، كما تم توظيف العلوم الإجتماعية 
تمعات من خلال تحديد كيفية  في إيجاد الحلول للكثير من المشكلات والأزمات الإجتماعية التي تواجه ا

تمع. الاستفادة من الح قائق النظرية في تحقيق التنمية الإجتماعية والنهوض بحال ا
ا العلوم الإجتماعية تكمن كلها في محاولة تحقيق التنمية والبناء  من هنا فإن الأدوار التي تتميز 
تمع ومدى  الإجتماعي المتكامل الذي يكشف عن قيمة المبادئ والقيم الثقافية التي تمثل خصوصية ا

ت التاريخية التي تدفع به ت تمع لا يملك كل تلك الضما من - فاعله مع تلك المبادئ الثقافية، ولكن ا
ا ته وقيمه الثقافية والخصوصية التي يتميز  أن يحقق التنمية والبناء الحضاري المأمول، لأن -خلال إمكا

ال الإجت يخضع بشكل مباشر أمر البناء والتنمية أو التجديد والنهضة في ما يخص ا ماعي ليس أمرا إراد
لمثل نفسه، أي أنه يخضع  ريخي  إلى إرادة الإنسان أو إلى الإمكان الإجتماعي، وإنما هو أمر نفسي و
لشروط الأنفس ولمتغيرات التاريخ. ويتبين من خلال المتغيرات السوسيولوجية المعاصرة أن التاريخ ينفتح 

من المستجدات، حتى أن بعض المفكرين الكبار مثل فريديريك أكثر من أي وقت مضى على الكثير
ما (م) 1831-م1770(هيجل قد تنبؤ بنهاية التاريخ، بمعنى أفول الثقافي م)1952وفرنسس فوكو 

ريخيا في حركة خطية فهو لا يعود على ذاته أبدا، بل أنه  وتحلل الإجتماعي زمنيا، ذلك أن الزمان ينساب 
حتى نظرية ابن خلدون حول الدورة التاريخية للمجتمع، وما قال به مالك بن نبي وغيرهم كثر، لا تكاد 

لنسب ة للعالم العربي والإسلامي المعاصر، ذلك أنه ومنذ عصر ما بعد الموحدين بقى تصدق هنا، خاصة 
العالم العربي والإسلامي يراوح المكان ذاته من دون انطلاقة حاسمة في التاريخ، إذ في الوقت ذاته الذي 

تمع العربي والإسلامي ينغلق على ذاته ويؤمن  لخوارق ينساب فيه التاريخ أماما نجد أن الثقافية/ ا



253

تي أهمية التساؤل عن دور العلوم الإجتماعية ودورها في عملية التنمية في  والمعجزات التاريخية. من هنا 
تمع الجزائري بوجه خاص.  العالم العربي والإسلامي ككل، وا

مباشرة إلى تفكير العلائق بين العلوم  الاجتماعية إن مقاربة بسيطة للفضاء الاجتماعي في الجزائر تقود
تمع الجزائري"، وما نفترضه مبدئيا في فهم هذه العلاقة هو وجود عدة عوائق وظيفية  وموضوع دراستها "ا

أن هذه العلوم لم تكن نتيجة النمو حالت دون أن تطال العلوم الاجتماعية موضوع دراستها، أهمها
ا المعرفية  ا واهتماما لكن انعكاس مباشر للفكر الغربي الأوربي، الطبيعي للمجتمع الجزائري، لأن مضمو

لا يمكن أن نرجع جميع العوائق الوظيفية التي تعاني منها العلوم الاجتماعية في الجزائر إلى عوائق خارجية 
تمع يحمل في بعض الأحيان بذور فنائه من الداخل ولا أدل على ذلك من أن بعض  وفقط، لأن ا

تمعات التاريخية فقدت مكانتها تمعالحضارية بسبب عجز فا إذ حينما كرها الاجتماعي عن قيادة ا
تمع إلى فكر ثقافي/ اجتماعي خاص، فإنه حتما يسير خلف مجموعة أفكار مشتتة  لا يتمرجع ا
تمع يصبح ينزاح نحو نوع من الوهم الكاذب في اتجاه تغيرات تفرضها  ومتناقضة، ومتى تم ذلك فإن ا

تمع الجزائري البحث عن الشروط التاريخية  الحاضرة دون وعي ثقافي مسبق، وهذا ما يفرض على ا
تمع الجزائري  الحصانة الثقافية التي تمنعه من الانحلال في معادلات اجتماعية دخيلة، إذ قد حلت في ا
بدلا من القيم الفعالة قيما ظرفية مؤقتة سيدة نفسها على العالم الثقافي وأضحت تتحكم في زمام

تمع الجزائري يعاني الأمور،  تمع عن تمثل مبادئ وقيم العالم الثقافي الأصيل، فا وهذا منذ أن عجز ا
ا تغيير أوضاعه  اليوم أكثر من أي وقت مضى من عدم القدرة على تمثل القيم الثقافية التي من شأ

الحضارية.

ت و -2 المعوقات: العلوم الإجتماعية في الجزائر بين الإمكا
لعلوم الاجتماعية حالت دون التي أدت إلى وجود عوائق وظيفية في ايعد من بين الأسباب الجوهرية 

ا علم ذا خصوصية معرفية  ا من حيث كو تمع الجزائري هو طبيعة العلوم الاجتماعية ذا النهوض 
لون الواقع ويصوغون نظريتهم في إطار ومنهجية خاصة، ذلك أن علماء الطبيعة مثل علماء الاجتماع يتناو 

وتعد هذه الميزة إمكان جوهري ،[1]مفترضات أو محكمات هي نفسها غير مثبوتة كموجبات أو يقينيات
لا يحط من قيمة العلوم الاجتماعية ولا ينقص من أهميتها في الآن ذاته، ذلك أن قيام العلوم الاجتماعية 
على الافتراضات إنما يمنحها صفة الاستمرارية والعلمية التي لا تتوقف عند نتيجة بعينها تسقط من مجالها  

ا على حسب طبيعة  كل النتائج المتوقعة في مجال وموضع الدراسة، وإنما هي افتراضات مفتوحة على إمكا
ت الدراسات الاجتماعية ا في أبجد لنسبة للعلوم الاجتماعية كل مقاربة نظرية يتم إتباعها أو الأخذ  و
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ال النظري علوم اجت ماعية في الجزائر فإن هذا الأمر يعد حافز وعائق في الآن ذاته، ذلك أنه لا توجد في ا
لفكر الجزائري ا في مقاربة طبيعة ،خاصة  ت الغربية، يتم الاستعانة  وإنما هي علوم مستوحاة من النظر

تمع الجزائري ت نظرية ذات تشكل غربي وبين مجتمع جزائري يملك ا لتالي فإن البون شاسع بين مقار و
أمام الكثير من من الخصوصية التاريخية ما يجعل أمر مقاربته من خلال النظ ت الاجتماعية الغربية تحد ر

الباحثين في ميدان العلوم الاجتماعية، لأن أكبر عائق ابيستيمولوجي يبقى يفرض نفسه هو المواءمة بين 
تمع الجزائري  تمعات الغربية وبين ا النظرية الغربية التي تشكلت في ظل ظروف ومناسبات خاصة 

ت والدراسات الذي لا يخضع لتلك المنا ا، ومن ثم تعذر على الكثير من المقار سبات والظروف ذا
تمع الجزائري، وللسبب ذاته  الوصول إلى نتائج حاسمة في معالجة الكثير من المشكلات التي تواجه طبيعة ا

تمع الجزائري أمرا مؤجلا على الدوام. بقي النهوض 
ن إنما هي معوقات تتعلق خاصة ،ات الوظيفية للعلوم الاجتماعيةالمعوقهذهمن هنا يمكن القول 

ا كما تم بيانه سابقا،بطبيعة العلوم الإج ا تتعلق بمعوقات خارجية تفرضها طبيعة تماعية ذا كما أ
ريخيا، ومن بينها أن الاستعمار وما صاحبه من صور ودوائر للتعبئة يكاد  تمع الجزائري  وخصوصية ا

ريخ العرب الحديث والمعاصر فقد أسلمتنا إمبراطورية الرجل المريض "تركيا" للاستعمار يكون قاعدة  في 
كان أو فرنسيا أو حتى  قطاره....وسعى هذا الاستعمار انجليز تمع العربي  الأوروبي الذي سيطر على ا

تمع العربي إلى أقطار ومناطق نفوذ ودويلات تمع الجزائري بدوره خضع إلى [2]ايطاليا إلى تقسيم ا وا
الاستعمار الغربي الفرنسي في فترة زمنية طويلة أثرت في الكثير من عاداته وطبائعه الإجتماعية سواء من 
حيث اللغة أو الثقافة أو السياسة أو غيرها، وهذا الحدث التاريخي إنما يشكل عاملا لا يمكن تجاهله في 

تمع الجزائري، تمع الجزائري من خلال التوظيف اللائق للعلوم الإجتماعية مقاربة طبيعة ا لأن النهوض 
تمع الجزائري وفي ذلك تشكل اللحظة الاستعمارية أحد أهم  إنما يتطلب فهم البنية التاريخية لتكون ا

ال الإجتماعي.  ثير هذه العلوم في ا العوائق التي أخرت ظهور فعالية و
جتماعي للمجتمع العربي وهو الأساس في كل فهم وتفسير يعايش أنماطا إنتاجية كما كان البناء الإ

[3]مشوهة وعند نقطة أولية جدا في التحليل يمكن التمييز بين نشاطين إنتاجيين أساسيين زراعي ورعوي

تمع الجزائري الذي لم يخضع إ ذلك لى بناء اجتماعي ذا وظائف حضارية وهذا الأمر ينطبق بدوره على ا
ت نموه التاريخي لمتطلبات الضرورية للحياة والتي تتمثل ،أن بدا إنما كانت تعتمد نشاطات بسيطة تكتفي 

لتالي فإن المنجزات الحضارية التي تتعلق  ت العيش، و إنما هي صناعة والتكنولوجيا وغيرها لفي ضرور
تمع الجزائري، لم تكن ذات نمو  نشاطات حديثة، لأن العلوم الإجتماعية التي نعتمد عليها في مقاربة ا
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تمع بع من خصوصية ا ومن ثم تطرح المفارقة التي ينشطر ، وإنما هي علوم حديثة دخيلة عليهطبيعي 
ملي.فيها البعد النظري عن البعد الع

تمع الجزائري ذاته  ومن بين أهم المعوقات الوظيفية الأخرى هو أن التغير الاجتماعي الذي يخضع له ا
لم يخضع إلى دراسة اجتماعية قاصدة وهادفة من خلال الاستناد على مناهج حداثية يمكنها أن تتبع كل 

خر على خط الزمن ا لتاريخي للمجتمع، ومن ذلك أن تفسير المتغيرات التي يمكنها أن تطرأ بشكل أو 
تمع الجزائري قد خضع إلى دراسات سوسيولوجية وأنتروبولوجية كثيرة من  طبيعة التغيير الذي يخضع له ا
خلال الاستناد على تفاسير وتعليلات معظمها أحادية الجانب تركز على سبب بعينه تسند إليه جميع 

تمع، في حين أن علم الاجتماع الحديث يميل من خلال صوره العلمية إلى التغيرات التي تحدث في ا
أي أنه يعترف بتعدد وكثرة أنماط ،الإقلاع عن الفكرة القائلة بوجود سبب مهيمن للتغير الاجتماعي

إلى مقاربة البعد الديني فإننا نجد أثره البالغ في التأثير الاجتماعي إلى الحد الذي نسبت [4]التغير ، وإذا عد
إليه الكثير من التصورات الاجتماعية القدرة الفائقة على إحداث التغير الاجتماعي بصفة فعلية ومباشرة، 

ا تجسد بمعدلا هرة يمكن انحطاطها إذ يتمثل البعد الديني للحركات الاجتماعية في كو ت متفاوتة زعامة 
تعصب وعصبية دينية، إن التوليفة إلىإلى اجتراح معجزات إلى سحر والى مطلقية اعتقاديه قابلة للتحول 

الدينية حاضرة حضورا كامنا في هذه الفترة أو تلك من أزمنة الحركات الاجتماعية حتى أولائك الذين 
الح ضيقة جدا إنما يعلنون بكل طيبة خاطر سعيهم وراء قيم يتصرفون كحركات ضاغطة سعيا وراء مص

تمع الجزائري فإن الدين يشكل حافزا ومؤثرا اجتماعيا فعالا [5]مقدسة" ، وإذا أسقطنا هذا الفهم على ا
من السلوكات والتفاعلات الاجتماعية، ولكن يعد في الوقت ذاته حاجزا وعائقا، وذلك يفسر لنا الكثير

إلى الدين الإسلامي بمنظار الواقع الاجتماعي الراهن، لأن الاعتقاد الديني الإسلامي تحول عند  إذا نظر
ة يوظف معها الدين في الكثير من الفئات الاجتماعية الجزائرية إلى قدرة مهيمنة ومطلقة أو إلى عصبية قاهر 

ا،   لقداسة والقيم والمبادئ الدينية ذا تحقيق أغراض إيديولوجية خاصة ومصالح فردية تحت غطاء الإيهام 
إلى اقترح هاربرت ميد، فإن  تمع الجزائري ذاته يفتقد إلى آليات التفاعل الاجتماعي، وإذا عد كما أن ا

لإيماءات، ول كن الأهم أن هذه التفاعلات تشمل الذات أيضا، بمعنى أن التفاعل يتكشف عن تحاور 
إسقاط دور الأخر على ذاتي يمكنني من التأمل في ذاتي بينما أفكر في صورتي أمام الأخر وهكذا أوفق 

تمع الجزائري يبقى بحاجة ملحة إلى تحقيق دور تفاعلي بين الأفراد، [6]سلوكياتي تبعا لتلك الصورة ، إن ا
ن مجموعة العلاقات العفوية والبسيطة يمكنها أن تفيد في تحقيق التواصل الاجتماعي  إذا لا يمكن القول 

لقدر نفسه إلى علاقات هادفة ومقصود ة، لأن التواصل بمفهومه الإيجابي الفعال، وإنما يحتاج الأفراد 
ا الاجتماعي من خلال الصورة الكلية التي  التفاعلي هو الذي تحقق من خلاله الذوات الاجتماعية كيا
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ا لا  تجعل الذات في حالة مستمرة من التكون والتفاعل الاجتماعي، لأن الذات التي تبقى حبيسة ذا
ا الذاتي إلا من خلال الاندماج الاجتما عي، ولكن مادام أن الفرد الجزائري لا يزال يمكنها أن تحقق كيا

والى غاية الراهن التاريخي يخضع إلى الكثير من التصورات الذاتية التي تبقيه حبيس أرائه وأفكاره الخاصة فإن 
العلوم الاجتماعية تحتاج إلى قطع أشواط كثيرة من أجل المساهمة في تفعيل العلاقات الاجتماعية، وذلك 

ف على وصف وتحليل الظواهر الاجتماعية، ولكن من خلال العمل الدءوب في ليس من خلال الوقو 
محاولة تحقيق التفاعل والتواصل بين الأفراد في مجال السلوك والعمل.

تمع،  إن الجانب الثقافي يعد بدوره جانبا مهما في فهم طبيعة العوائق التي تقف حاجزا أمام النهوض 
تمع الجزائري بمعزل عن الإطارذلك أنه لا يمكن النظ تمع ر إلى ا وكما يرى الثقافي الذي يتشكل فيه ا

ضمن مختلف العلاقات الاجتماعية التي يمكن أن تيسر تجب دراسة العلاقات الثقافيةدنيس كوش فإنه 
علاقات الاندماج أو التنافس أو النزاع ...ومن الواجب إعادة موضعة ظواهر التآلف الثقافي والتمازج 

إذ الثقافة هي التي تبقى تغذي ،[7]الثقافي، بل الاستيعاب أيضا في أطر بنيتها أو إعادة بنيتها الاجتماعية
تمع وتدفع به إلى الاستمرار في عجلة التاريخ من خلال الانفتاح على العوالم الحضارية المختلفة، ولكن  ا

لتراث مادام أن الفضاء الثقافي في الجزائر لا يزال حبيسا لمقارعة الزمن والتاريخ من خلا ل حصره في الصلة 
لمثل يبقى محصورا في  تمع الجزائري  لماضي الحضاري من دون العمل على تجديد العالم الثقافي، فإن ا و

لتراث الم ال ذاته الذي يتعلق  لتالي يبقى من دون تجديد اضي في ما يخص الأعراف والتقاليد ا و
ت الثقافة الجزائرية قد حضاري،  هذا لأن هناك خطاء في توجيه انحلت في مطالب ظرفية زمنية إن أولو

الثقافة وفي تحديد أهدافها وأدوارها الحضارية، وقد كان هذا الأمر نتيجة عجز المثقف عن تمثل العوالم 
الحقيقية التي يمكن أن تطالها فعالية الثقافة، وفي ظل تجاذب هذه الأوضاع عجز المثقف الجزائري عن تمثل 

ال الاجتماعي والسياسي، بل حتى في مجال الكتابة والإبداع الفكري، الأدوار المناطة بمهمته الثقافية في ا
ا لا محالة تنحل في الكلام الزائد والثرثرة ويتم اتخاذها أداة للتسلية  وحين تفقد الثقافة أسمى مهامها فإ

أن والترفيه، إذ قد أسست وزارات من أجل هذا الشأن وجعلت هدفها الفن والرقص والموسيقى، في حين
.[8]الفن والرقص والموسيقى أسلوب حياة وذوق وليست هدفا البتة

" أنه لا الذات المثقفة ولا الفضاء الثقافي الذي أنتجته في الجزائر قد استطاعا أن يحققا كينونتــــذلك  ـ"
التاريخية بما هي المؤجل الذي نستشرفه في أفق الثقافي، وذاك لأن الذات المثقفة/ الجزائرية قد أعفت نفسها 
ريخية تكاد أو تقترب من إعدام هويتها  ا أحالت نفسها إلى لحظة  من مهمة صناعة التاريخ، لأ

لضبط اللحظة التاريخية الماضوية التي أضحت تتح كم في زمام المستقبل الثقافي الذي لم وكينونتها، وهي 
لضبط الحدث الثوري/ الاستقلال السياسي، وذاك لأن ما ندعوه مثقف جزائري  يحن زمنيا بعد، ونقصد 
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لم يفكر البتة في ما يعنيه التفكير خارج التاريخ الفعلي الزمني المنتهي، إن ثقافة المستقبل بما هو المستشرف 
تينا من الذي نكونه لا يمكن تفكيره ا إلا من خلال فتح أفق/ فضاء لا زماني للثقافة، إن فضاء الثقافة 

بعامة إذا لم  المستقبل، لأن موضوع/ فضاء الثقافة الجزائرية مهدد نفسيا واجتماعيا وسياسيا وحضار
أي الذي لم يحدث والمختلف في آن عنيؤسس كيانه الثقافي بما هو صناعة للحدث الثقافي/ المستقبل 

.[9]الحادث/ ماضي، وكذا الذي يحدث/ الحاضر
لإضافة إلى كل ما سبق فإن هناك معوقات سياسية حالت دون أن تؤدي العلوم الإجتماعية وظيفتها 

ا في ما يخص النه تمع، ومن ذلك أن نظام الحكم في الجزائر لا يختلف عن غيره من المنوطة  وض 
العربي من حيث نزعته التسلطية ورغبته في الإستمرار وخوفه من التفاعل الحر الأنظمة الحاكمة في العالم

للمجتمع والأداء الديمقراطي للشأن السياسي مع ما يميز هذه الأنظمة كذلك من ضعف وتدهور في 
، إن السلطة السياسية في الجزائر لم تستطع أن [10]التنمية المختلفة رغم الإمكانيات الكبيرة المتاحةمجالات

تمع ولا أن تدفع به نحو التفاعل والديناميكية الحقيقية، ولكنه ا دفعت به في الكثير من المناسبات تحرر ا
تمع تحت رحمة الاختيارات السياسية الخاطئة أو الغير مدروسة  إلى التخبط في أزمات سياسية جعلت ا

م لشكل السياسي والإجتماعي الهادف، ذلك أن  أصحاب القرار السياسي في الجزائر يصدرون قرارا
نزاهة وقدرة الغير على تحمل أعباء مسؤولية البلد ولا شك أساسا على روح أبوية تدفع إلى عدم الثقة في

ومع طول سس عليها نظام الحكم في الأولأن تشكيل هذه النزعة يعود ابتداء للشرعية التاريخية التي
البقاء في السلطة وذبول وهج المرجعية الثورية برز مصطلح المصلحة الوطنية الذي لا يفسر إلا وفق ما يريده 

ن النهج الديم[11]من بيديهم أمور الدولة قراطي في الجزائري أصبح يخول لفئة معينة دون ، ويفهم من هذا 
ا  غيرها مسؤولية السلطة والحكم، أما عادا ذلك من الفئات الاجتماعية الأخرى فإنه لا يسمح لها لا بكو
من الفئات المثقفة أو العلمية أو غيرها التي تملك الكفاءات العلمية والسياسية أن تشارك في الحكم 

الأمر توظيفا خاطئا للديمقراطية، وهذا ما فرض وجود عوائق حالت دون والسلطة، ومن ثم شكل هذا
لجزائر منذ سنوات تحقيق التواصل العلائقي بين السياسي والإجتماعي،  واللافت أن الأزمة التي عصفت 

ول هي الجزء الظاهر من البناء الفاسد للإسمنت الذي يغذي ثقافة الديمقراطية والقناعة الحضارية لنظرية تدا
السلطة، ونتيجة لهذا الغياب فقد عبرت الأزمة بعنف عن وجود علاقة توتر بين المشروع الديمقراطي وبنية 

تمع ريخيا أن تجربة الديمقراطية في الجزائر لم تستطع أن تحقق أهدافها وأغراضها [12]ا ، لأن الظاهر 
تمع تبين ولا شك الإستخدام السيئ لقيم  ا ا السياسية والإجتماعية، والأزمات الإجتماعية التي مر 

الديمقراطية السياسية في الواقع الإجتماعي.
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قلق للسلطة السياسية في الجزائر، هل نحن أمام مجتمع مدني؟ أم مجتمع سلطة؟ إن إن التساؤل المحرج والم
وهذا ت موازية للمجتمع المدني الحقيقيالسلطة خلقت مجتمعا مدنيا بمؤسسات وهيئات وأحزاب ونقا

تمع أضحي غير قادر على تنفيذ ما تسعى إليه السلطة تمع المدني من هذا المنظور ،[13]ا والمقصود 
تمع المدني يعتمد على  المنظمات غير الحكومية الخارجة عن التنظيمات الحكومية مثل الأحزاب وغيره، فا

على قيم ومبادئ اجتماعية خاصة تحقق نشاط الجمعيات والمنظمات الإجتماعية غير الحكومية التي تقوم 
من خلالها أهدافها وأغراضها الإجتماعية من خلال تحقيق تلك القيم والمبادئ في الواقع الإجتماعي من 
تفاعل وتواصل وغيرها، إذ قد اهتم المواطن الجزائري بتشكيل الجمعيات والمنظمات والروابط والنوادي التي 

الإجتماعية، ولكن ع سيس الجمعيات تخص القضا لى الرغم من سبق الجزائر من حيث العدد في مجال 
تمع أمام فاعلية الحركة الجمعوية في لبنان ومصر  ا تفقد هذا الموقع في مجال حيوية ونشاط وتطور ا فإ

. [14]واليمن والمغرب والأردن وفق التصنيفات التي ذهبت إليها بعض المنظمات الغير الحكومية

تمعية في الجزائر هو افتقادها لآليات التفعيل  ولعل سبب قلة فعالية المنظمات الإجتماعية والجمعيات ا
ا للإمكانيات الثقافية والحضارية اللازمة كما أن سبب قلة فا علية الحركة الجمعوية في الإجتماعي وفقدا

لأن كثيرا من أن هذه الكثرة المعلنة غير صحيحة الجزائر على كثرة عددها يعود أولا وقبل كل شيء إلى 
ا انقطعت عن النشاط أو لم تنشط أصلا منذ  الجمعيات المسجلة لا وجود لها على أرض الواقع لأ

لتالي فإن الجانب الكمي الظاهر في ما يخص [15]سيسها ولم يتخذ قرار إداري أو قضائي بحلها ، و
تمع من أزماته الحضارية، إذ ما الفائدة من تواجد الكثير من الجمعيات  الجمعيات لا ينفع في إخراج ا

ث ردة من الفعالية والنشاط والمنضمات دون فعالية أو  ير اجتماعي واضح، إن كثرة المنظمات والجمعيات ا
الثقافي والحضاري الفعال إنما يدل على وهن العالم الثقافي والسياسي الذي ينعكس لا محالة على الوضع 

الإجتماعي.

خاتـمة:-
من خلال التحليلات السابقة يمكن أن نخلص إلى القول أن هناك عدة معوقات وظيفية حالت دون 
تمع الجزائري، ولهذا فإن العلوم الاجتماعية في الجزائر  ا اتجاه ا قيام العلوم الاجتماعية بوظيفتها المنوطة 

المولة تحتاج إلى فكر اجتماعي جديد يمكنه أن يحقق النهضة الحضارية المأ (النفسي والثقافي والديني في ا
ت الراهنة التي يفرضها الوضع العالمي المعاصر تفرض [16]والأخلاقي والاقتصادي والسياسي) ، لأن التحد

تمع المعاصر، ولكن يجب أبعاد تنمويةعلى الدوام وجود  شاملة تراعي المقتضيات الحضارية التي يحتاجها ا
تمع.  أن تكون عملية التنمية الإجتماعية مسبوقة بنهضة ثقافية تتوافق مع طبيعة وخصوصية ا
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تمهيد:

ت السماوية هو المحور الذي تناولته الكتب المقدسة بما فيها التوراة والإنجيل  إن الحديث عن النبوة في الد
وقد تناولت هذا الموضوع بشكل واسع وكبير على اعتبار أن النبيّ هو المرسل والمختار من الله والقرآن،
أو العراّف في النبوءات الميتولوجية مجرد مفسر ومسؤول لإرادة الله أصبح المنبئوبعدما كان رسالته،لإبلاغ

ت السماوية ملزم بنقل كلمة الله حرفيا ، أي أن العلاقة بين الله والإنسان في النسق الديني مبينة في الد
على النبوة والرسالة.

ت السماوية هو حديث عن النبوة الظاهرة أي نبوة الأنبياء ،  ولقد كان فالحديث إذن عن النبوة في الد
لهذه المسألة أثر على التصوف الإسلامي ، وذلك من خلال ما ظهر على مواجيدهم الروحية وما تمثلت 

هذه الممارسات على التصوف اليهودي والمسيحي نجدها م كتا م وأشعارهم ، وغالبا إذا ما قار
ن التصوف الإسلامي دخيل على الثقافة  تتشابه معهم حتى أدى القول إلى بعض الباحثين والمفكرين 

ذلك من ، وللنبوة دور كبير لدى المتصوفة ، وتمثل الإسلامية وأن له مصادر أجنبية من ثقافات أخرى 
ن ، فالدين واحد مهما اختلفت خلال وراثتهم لحكم الأنبياء  م القويّ بوحدة الأد والمرسلين ولإيما

ت السماويةأشكاله ، وعليه نطرح الإشكال التالي:   ؟ وما موقف كيف طرحت مسألة النبوة في الد
أين نلمس ذلك ؟؟ هل هناك علاقة بين الطرحين ؟ وإن كانت كذلك التصوف الإسلامي منها

اليهودية : - 1

نة ، علينا أن نعرج على الم فهوم اللغوي والاصطلاحي للكلمة قبل الحديث عن مسألة النبوة في هذه الد
، وقد سمي بذلك لإنبائه عن الله تعالى المنبئوهذا اللفظ مشتق من النبأ وهو الخبر ، فهو النبيء-النبوة

) أي أنه أشرف على سائر 1فترك الهمزة وقال : وإن أخذ من النبوة والنباوة وهي الارتفاع عن الأرض (
لرؤى الصالحة  الخلق ، وجاء في تعريفات الجرجاني أن " النبي من أوحى إليه بملك أو ألهم في قلبه أو نبه 

وصفاته وأحكامه ، وهي على ) وقيل أيضا أن " النبوة هي الإخبار عن معرفة ذات الحق وأسمائه 2(
قسمين : نبوة التعريف ونبوة التشريع ، فالأولى هي الإنباء عن معرفة الذات والصفات والأسماء ، أما الثانية 
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لحكمة والقيام بسياسة ( لأخلاق والتعليم  هو فالنبيّ ) 3فهي جميع ذلك مع تبليغ الأحكام والتأديب 
، وهو الذي تظهر على يديه القوى الخارقة.الإنسان الذي يكون مطلعا على الغيب 

لنبوات التي اعتبرها الإنباء  وتمثل اليهودية أول انطلاق للنبوة في المعتقد الديني ، فقد عرف العهد القديم 
نه مرسل من الإله ، وهذا  عن الحوادث المستقبلية التي يكون مصدرها الإله ، فيمتلأ النبيّ إحساسا 

ثل أحد أهم سمات النبوة في التوراة ، فالمقاصد الإلهية كانت تظهر للنبيّ من خلال الإحساس هو الذي يم
الرؤى والوحي السماعي مثل ما كان يحدث لموسى عليه السلام .

لقد اعتبر اليهود أن هذا العالم هو مهبط وحي سماوي قد تجلى فيه الإله بذاته ، وحصل هذا الوحي 
لألواح  ، فاعتبر موسى النبيّ مفسرا بما السماوي مرة واحدة على طور سيناء ، حيث ألقى الله إلى موسى 

ت الأولى أي الأسفار من الكتاب المقدس حيث قال الرب  يوحي به الله وهذا ما أشارت إليه الكتا
جعلتك   كإله لفرعون وهارون أخوك يكون كنبيّ لك ، فعليك أن تبلغه بكل بكل ما أمرك به ، لموسى " أ

) والمقصود من هذا الكلام أن 4أخوك هارون فرعون كي يطلق سراح بني إسرائيل من بلاده " (فيخاطب
ذا أطلق اليهود على النبيّ  هارون ما هو إلا بمثابة مفسر لكلام موسى ، وموسى هو بمثابة إله فرعون ، و

لفظ خطيب أو مفسر.

كاتب التوراة بناء على قول الرب لموسى " وقد ظلت اليهودية والمسيحية لقرون طويلة تعتبر أن موسى هو  
لتالي فإن التوراة هو كلام الله الذي أوحى به إلى موسى ، ويعتبر 5دونّ هذا في الكتاب للتذكار " ( ) و

موسى هو النبيّ الحقيقي الذي كان مخلصا لبني قومه ، وقد توفر فيه الشرطان : صنع المعجزات وعدم 
الانحراف عن الدين.

لنبوة على اعتبار أن النبيّ مرسل ومختار من الله ، واعتبروا أنفسهم شعب الله المختار أيضا لقد آمن ا ليهود 
موسى في المقام الأول ، ثمّ بعده كبار الكهنة ، ولم يتجسد للكهنة والعرافين الدور النبوي كما كان فكان 

ت القديمة ، لأن هذا الدور كان موجودا عند النبيّ  لحكمة فامتازالذي اختاره الله ، سائدا في الد
لتالي لم يكن للنبوة وجود أخر من غير الأنبياء ،  والصدق وإحداث المعجزات التي لم تكن عند الكهنة ، و
م لم يرتقوا إلى مرتبة الأنبياء ، وإن كانوا يحدثون  حتى وإن كان للكهنة دور كبير في تفسير الأحداث إلا أ

م يتلقون الوحي  الإلهي إماّ عن طريق السماع أو الرؤية في المنام ، فهذا لم خوارق تشبه خوارق الأنبياء ، وأ
يصلهم إلى مرتبة النبوة . وظل ما يتلقونه حديث نفس أو لمسات جنية على التعبير الأفلاطوني سواء في 
منا هذه ، لم  عهد الأنبياء أو حتى بعد مرور زمنهم ، فكما قال هوبز " بما أنه لم تعد هناك معجزات في أ
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من الأفراد ، كما لم تعد ينا علامات نتعرف بواسطتها إلى التجليات أو الإلهامات التي يزعمها أيتعد لد
م لدينا ا لاستماع إلى أي مذهب ، يتجاوز ما يتوافق مع الكتب المقدسة التي تحل منذ أ مخلصنا لزامات 

).6محل أي نبوءة  أخرى ، وتعوّض من نقص النبوءات بصورة ملائمة " (

دعاء نبوءات ، أو حدوث القاءات وهذا القول ينفي تماما أي مذهب أو نزعة تدعي بوجود خوارق أو 
لذكر ما ذهب إليه الصوفية في اليهود ، لأن  روحانية على شكل إلهامات أو رؤى أو ما شابه ، ونخص 

لنفس والاقتراب من ملكوت السموات ، والد خول إلى رحاب التصوف في التعريف اليهودي هو الارتفاع 
اهدة الروحية بكل مراحلها ، وبلوغ كل أطوار  الألوهية ، والصوفي الذي يعتنق هذا الطريق ، عليه 
السلوك الروحي حتى يصل إلى مرتبة الألوهية ، فلا تحصل معرفته إلا بواسطة تفكر متعال يحدد نمط تجربته 

لعزلة  مع النفس ، والارتقاء من هذا العالم الحسي إلى ءوالاختلاالخاصة ، فالتصوف اليهودي أيضا يتميز 
مور غيبية قد تحدث مستقبلا ، خصوصا بشأن اليهود كقضية التعويض التي  العالم العلوي ، فيتنبؤ 

لمستقبل . شاعت بينهم ، أي تعويض الحاضر 

ن عند معاصريه غير  ولهذا نجد في التاريخ اليهودي اعتبار بعض الكهنة أنبياء كالصموئيل مثلا " فلم يك
كاهن أو رائي ، فجاءت الأجيال المتأخرة واعتبرته نبيّا عظيما ، وسببت مبادرته في إيقاظ روح الشعب 

لتالي فإن أي شخص يعتنق مذهبا كالتصوف مثلا ، 7أثناء بناء المملكة "(الفلسطينيينضد  ) ، و
ضاته الروحية ، وأنه نحدث  مور وبتنبؤمعه خوارق تفارق الطبيعة ، ويدّعي أنه وصل مرتبة عالية بر

ستحدث مستقبلا خصوصا إذا كانت تخص الشعب اليهودي ، فإنه من الأمر المحتوم يعتبر من الحكماء 
لأنبياء ،  م الأمر إلى تعظيمه مثل ما كان يفعل  والزهاد الذين يجب لهم الاحترام والتوقير ، وقد يصل 

لأخص إذا كان يزعم أنه يوحى  إليه من الله.و

في المنام  أووقضية الوحي هنا تتخذ أشكالا مختلفة ، فلا يعني به الوحي المباشر من الله بقدر ما يعني الرؤ
طني يحصل  من الزمن.للمتنبئإلهام  ، وهذه ضروب من النبوة ، وقد استمر هذا الاعتقاد قرو

نة المسيحية :- 2 النبوة في الد

اليهودية التي وردت في التوراة عن التعاليم المسيحية ، إلا أن تعاليم الإنجيل تقوم على قد تختلف التعاليم 
طهارة القلب وسلامة الروح ،وتدعوا إلى مفارقة هذا العالم والتفكير في حياة أخرى يكون فيها خلود الروح 

والجسم معا.
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ء فما إن ظهرت المسيحية حتى أخذت اليهودية تتلاشى ، وذلك حسب ما صرحه  موقيون أحد أ
الكنيسة في القرن الثاني ميلادي فقال " بوجود إلهين أحدهما الإله العادل الذي اتخذ من بني إسرائيل شعبا 

المسيح وخلّص الإنسانية من مختارا وأنزل عليهم التوراة ، أما الآخر فهو الإله الخيرّ الذي أظهر متمثلا في
ها ، وقد كان للإله الأول السلطان على العالم ، حتى ظهر الإله الثاني فبطلت جميع أعمال الإله  خطا

)  ، فلا يخفى أن المسيح عليه السلام قد ولد في مجتمع يهودي ، وتلقى مبادئه 8الأول وزال سلطانه "(
ليهود فقط ، فجاء بتعاليم غير منه ، إلا أنه سعى منذ بدايته إلى إصلاح ن زعته التي جعلت الله خاصا 

جيل الأربعة "  لأ مرقص وإنجيل-لوقاوإنجيل–متىّ إنجيلتعاليم اليهود ، وقد جمعت في أربع نسخ سميت 
فجاءت رسالته تدعو للعدل والسلام والسماحة للعالم كله.- يوحناوإنجيل–

ا ، بل هو سلامنا بكل المعنى مماّ يحتويه من عمق ، إذ أنه قد " فلم يكن المسيح هو فقط صانعا سلام
، ) ، لقد تلقى المسيح قبولا في وسطه 9صالحنا ليس فقط مع إلهنا بل مع إخوتنا ومع كل من حولنا (

حوج إليه ، فجاء ليكمّل ما كان في  خصوصا أنه كان يدعو إلى السلام ، هذا السلام الذي كان العالم 
بل وهو ما قاله " لا تظنوا إنيّ جئت لألغي الشريعة أو الأنبياء ، ما جئت لألغي بل لأكمّل الشريعة من ق

شيء، فالحق أنزل لكم إلى أن تزول الأرض والسماء ، لن يزول حرف واحد من الشريعة حتى يتمّ كل 
، ومن صدّق نبوته ) ، فالدين هو القوة المحركة للمجتمع ، والنبيّ هو الرسول الذي يبلغ رسالة الله10"(

م يسوع : " قلت لكم ،  ا علامات على الوجود الإلهي ، فأجا لمعجزات لأ وحقيقة رسالته هو الإتيان 
سم أبي هي تؤدي ليَ الشهادة "( ) " إن الأب الذي 11ولكنكم لا تصدقون والأعمال التي أعملها 

ها هو أعظم من الجميع ، ولا يقدر أحد أن ينتزع  ) .12من يد الأب شيئا "(أعطاني إ

جيل تظهر قرب يسوع من التنور  ا قصص الأ ، فلما رأى الناس الآية التي النبويفالمشاهد التي جاءت 
) ، فعرف يسوع بشفاء المرضى وإحياء 13:  " حقا هذا هو النبيّ الآتي إلى العالم "(اصنعها يسوع قالو 

وصل بين الأب والخلق ، فكان واجبا على كل مسيحي أن ابنا للأب ، وصلة المسيحيونالموتى فاعتبره 
، وكونه ابن الله وذلك إلوهيتهيحيا بعقيدة المسيح ، ولا يسعنا أن نذكر أن يسوع عيسى عليه السلام أنكر 

.الإنجيلدلة قد وردت في 

لآخرين ، وتجلى الخطاب فمن أهم القيم التي وردت في التعاليم المسيحية تلخصت في علاقة الفرد بذاته و
ها ، وكيفية  لزهد والتقشف ودفعها إلى الاعتراف بخطا المسيحي واضحا ودقيقا في مقاومة النفس البشرية 
ني  الذي تتخذ فيه  التخلص من عوالقها ، وكان هذا التخلص من الرغبات وقهرها مخالفا للتصور اليو

).14ا هي شكل من أشكال السيطرة والخضوع "(علاقة الفرد بذاته نطاق جدلية " السيادة والعبودية بم
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نة المسيحية ، نلمس لها أثرا في حركة التصوف الإسلامي كلباس  وهذه اللمسات التي نجدها في الد
الصوف الذي هو زيّ الرهبان ، وفكرة الفناء في الله وغيرهما ، وأغلب الباحثين والمفكرين يرجعون التصوف 

تقارب طريق الاتصال الروحي بينهما ، ولاعتراف بعض المتصوفة المسلمين الإسلامي إلى جذور مسيحية ل
لهامات قلب المسيح ونوره كابن عربي مثلا في قوله : 

لقد صار قلبي كل صورة      فمرعى لغزلان ودير رهبان

ن وكعبة طائف     وألواح توراة ومصحف قرأن ( )15وبيت لأو

ملنا في التجربة الروحية فقد كانت صورة المسيح كنبيّ جلية  في فكر ابن عربي وغيره من الصوفية ، ولو 
فإننا نجد من ضمنها شوق المتصوف الدائم إلى الترقي في المراتب ، والسعي إلى ملامسة مكانة النبيّ ومن 

ك بينهم عيسى عليه السلام ، فلا يخفى إذن أن المسيح قد لعب دورا كبيرا في فكر المتصوفة ، ومماّ لا ش
فيه أنّ المسيحيين بما فيهم الكهنة والرهبان الذين يعتبرون أنفسهم واسطة بين الله والبشر ، قد وصلوا إلى 

م  ضا م لخدمة الإله ، ولهذا فهم هذه المرتبة من خلال ر م النفسية ، وتكريس حيا الروحية ومجاهدا
يب ، فأصبحوا في مكانة كمكانة الولاية يعتقدون أن الله اصطفاهم لهذا المقام ، وكشف لهم عن علم الغ

ا يتمّ الاتصال  وذلك من خلال حلول اللاهوت في الناسوت.لا متناهيعند صوفية الإسلام إذ 

: الإسلام- 3

في  ت الأخرى ، فبعد ما كان مغتر خذ مكانه في الإسلام على غرار الد يندرج موضوع النبوة و
ت الميتولوجية ، فإنه قد بلغ أرقى صوره في الإسلام ، وتحقق ذلك في نبوة محمد عليه الصلاة الد

َ أرَْسَلْنَاكَ  َ أيَُّـهَا النَبيُِّ إِ والسلام ، هذا النبيّ الذي عظمه الله وبلغ به الرتبة وأعالي الرفعة فقال لنبيّه { 
).16شَاهِداً وَمُبَشِراً وَنذَِيراً } (

وإتمام لإبلاغهذه الشخصية العظيمة ، هذا الرسول والنبيّ الذي بعث فالنبوة في الإسلام تجسدت في 
لمعجزات لتدل على صدق نبوته ، وكان القرآن الكريم من أعظم المعجزات. الرسالة الإلهية ، فأكرمه الله 

عليه هذا القرآن الذي يحمل أسماء مختلفة كالكتاب والتنزيل والفرقان ، وقد أنزل على النبيّ محمد صلى الله
لوحي وقاله شفهيا ، وكلمة الوحي شياء معيّنة تدل على إلهام الله لأنبيائه "وسلم ، فتلفظ  أو وحيه لهم 

) فالوحي هو ما تلقاه النبيّ أو الرسول من ربه من كلام أو رسالة أو إشارة أو كتاب بشكل خفي.17"(
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نَ  َ أوَْحَيـْ نَا وقد خاطب الله نبيّه في القرآن فقال : { إِ نَا إِلىَ نوُحٍ وَالنَبيِّينَ مِنْ بَـعْدِهِ وَأوَْحَيـْ ا إلِيَْكَ كَمَا أوَْحَيـْ
نَا دَاوُودَ إِلىَ إِبْـراَهِيمَ وَإِسمْاَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأيُّوبَ وَيوُنُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ  وَأتََـيـْ

كما كتبه موسى عليه فالوحي يخت)18زبَوُراً }( ص به النبيّ والرسول ، وهو إما أن يكون نصا مكتو
السلام ، وإماّ أن يكون شفهيا كما ألقي على النبيّ محمد عليه الصلاة والسلام ، والوحي الذي تلقاه نبيّ 

لام على مدى الإسلام هو القرآن كتاب المسلمين المقدس ،"  إنه الكلمة الإلهية ، نقلها الملك إلى نبيّ الإس
).19ثلاث وعشرين سنة " (

الصادقة التي  فالقرآن هو خبر الله بل هو النبوة كلها ، وأول بدايته مع النبيّ أي الوحي كان عن طريق الرؤ
تكون في حالة النوم كما قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح " أول ما بدء به رسول الله 

الصادقة ، فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح " صلى الله عليه وسلم من الوح ي هو الرؤ
)20. (

ا تعتبر أيضا من أشكال الوحي كما ذكر ذلك النبيّ عليه الصلاة والسلام "  جزء من النبوة كما أ فالرؤ
الأنبياء في المنام وحي" ( وأكبر دليل ) وقد تكون عن طريق الإلهام الذي يلقيه الله في ذهن الملهم 21رؤ

راء حجاب كما حدث ذلك في العهد على ذلك الوحي الذي ألقي إلى أم موسى النبيّ ، وقد يكون من و 
القديم وفي القرآن وهو أيضا الإيحاء غير المباشر الذي يكون عن طريق ملك رسول يوحى للنبيّ كما حدث 

مع النبيّ المحمدي.

الرسالة الإلهية للبشر ، ولا إيصالومهما تعددت واختلفت طرق وأشكال الوحي ، فإن الهدف منها هو 
لوح ي الإلهي .تتحقق النبوة إلا 

مبادئفالنبوة في الإسلام إذن هي الرسالة المحمدية للعالم أجمع ، فيها عظمت كلمة الإله وشنّ فيها 
ا ختم الله رسله فكان النبيّ محمد عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء والرسل. التشريع للحياة ، و

التصوف الإسلامي :- 4

صوفي إلى آخر ، وذلك كل حسب تجربته الروحية التي عاشها في التصوف تجربة فردية ذوقية تختلف من 
سفره ، فهو معرفة قبل أن يكون علم ، ولهذا قيل من ذاق عرف ، هو ممارسة تدعو إلى تطهير الروح 

التي تستوجب وتصفيتها من كل الشهوات والملذات ، وبكل ما يعيق النفس من التطلع إلى معرفة الحقائق 
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ي التحلي بكل ماهو كريم وحميد من الأخلاق والأفعال ، والتخلية تعني التخلي عن كل التحلية والتخلية أ
ما هو مذموم.

ن ،  لأنه يسعى ومما هو معروف أن للتصوف دور كبير في بناء قيم التعايش و السلام بين الثقافات والأد
هو الذي يمكن الصوفي من دائما إلى رقي الإنسان والسمو به إلى أعلى المراتب ، وهذا البناء السليم

.الإحساس بمعاني الإنسانية بكل معانيها الخالصة 

ن ، فالدين كله واحد مهما تعددت صوره  م الشديد بوحدة الأد وفكرة السلام هذه منبثقة من إيما
ن ، ما هي سوى ألقاب مختلفة والمقصود  وأشكاله ، إذ اليهودية والنصرانية والإسلام وغير ذلك من الأد

يقول ابن الباطن واحد ، منها لا يتغير ولا يختلف ، فالاختلاف هو فقط في الاسم في حين أن الأصل أو
لانقياد لما شرعه الله له  عربي :" فالدين هو الانقياد ، والناموس هو الشرعّ الذي شرعه الله ، فمن اتصف 

لدين وأقامه  للدين ، والحق هو الواضع المنشئأي أنشأه كما يقيم الصلاة ، فالعبد هو –فذلك الذي قام 
) فالعبادة 22دين من فِعْلِكَ فما سعدت إلا بما كان منك "(للأحكام ، والانقياد عين فعلك ، فال

ا حقيقة واحدة وهي الله  ن على أ ، إذ نزولها لا يدل إلا الصحيحة هي أن ينظر العبد إلى جميع الأد
على الأسماء الإلهية .

، و  ن من حقيقة جوهرها إذ " الدين كله  كله منك لا منه فابن عربي وغيره من الصوفية لم ينكروا الأد
من 23إلا بحكم الأصالة "( ) وقد شرح علاء الدين علي بن أحمد المهائمي هذا القول " أن الدين كله 

وإن كان لم يصرح ببعضها من حيث المعنى الحقيقي وهو الانقياد ، إذ لا يسمى حيث أنه واضع للأحكام 
من الأحكام الشرعية التي هي مآخذ أحكام دين منقادا وهو كونه خالقا للانقياد ، واضعا لما ينقاد إليه 

).24الخلق " (

ونظرة فالدين ما شرعه الله لعبادة من أول نبيّ إلى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام ، 
الصوفية له هي نظرة واحدة ، وقد ردها نيكلسون إلى الحب الذي هو موضع القلب ، والقلب هو مصدر 

اتخذ الصوفية المحبة وسيلة لتوحيد العبادة وهذا هو السر في اعتبارهم أن الدين واحد مهما وقدالعبادة 
تعددت صوره.

ا في مواجيدهم الشعرية والنثرية ، ومن  ن ويوظفو وهذه المسألة هي التي جعلتهم ينظرون إلى جميع الأد
هبينها مسألة النبوة التي اتخذت طرحا مخالفا تماما لما  ند الفلاسفة وعلماء الكلام وحتى الأصوليين ععاهد

وهو خاتم الرسل وخاتم الأولياء ، وقد اعتبروا أن النبوة اصطفاء إلهي  ،و ،  النبيّ المحمدي هو أعلى عالم 
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، ونبوته هي نبوة التشريع وقد انقطعت معه أما النبوة التي لا تشريع لها فهي مستمرة وسارية في هذا الوجود 
ن : نبوة التشريع ونبوة عامة ، الأولى هي نبوة الأنبياء والمرسلين والتي وضع الله فيها أي أن الن بوة نبو

طنة في قلوب الأولياء ، وتتمثل في التشريع لعباده وقد انقطعت مع خاتم الأنبياء ، أما الثانية فهي نبوة 
لتحديد مرتبتي " الولاية والوراثة " ، فالوليّ هو الذي يرث مقام الأنبيا فإن الأولياء ء ، وفي هذا الباب 

ت .يرثون من الأنب ياء جميعا على اختلاف الد

م وأحوالهم الروحية ،  ونخص وأغلب الصوفية قد تحققوا بمقام الولاية والوراثة ، ويبدو ذلك جليا في مقاما
عتباره أكبر مشايخ الصوفية ، حيث نلمس استناده لبعض القصص التوراتية التي  لذكر حول ابن عربي 
وردت في الكتاب المقدس ، من بينها ما جاء في سفر الخروج " ولما نزل موسى من جبل سيناء ، ولوحا 

ت مشعة من مخاطبة الرب له ، الشهادة في يده عند نزوله من الجبل ، لم يكن يعلم أن بشرة وجهه قد صار 
فرأى هارون وجميع بني إسرائيل موسى ، فإذا بشرة وجهه مشعة ، فخافوا أن يقتربوا منه (...) ولما انتهى 

) " ) فهذه القصة يتخذ منها مثلا لتوضيح اعتقاداته 25موسى من مخاطبتهم جعل على وجهه حجا
الموسوي وهو أبو يعزى أحد شيوخ أبي ذا الإرثناك من الأولياء من ورث ه، حيث بينّ أن هالعامة 

لمغرب ، فكان ما يرى أ حد وجهه إلا عميّ  من شدة النور في وجهه ، وهذه من الكرامات التي مدين 
ا على أوليائه المخلصين . يمنّ الله 

) 26ها العين (ئو العلاقة بين الولي وإرثه النبوي علاقة تؤثر في سلوك الوليّ وتطبعه بخصائص معينة لا تخط
كاملا حوله ، وهذا إن دل  أما فيما يخص الإرث العيسوي فقد خصص ابن عربي في كتابه الفتوحات 
على شىء فإنما يدل على كثرة الأقطاب العيسويين الذين ورثوا من النبيّ عيسى عليه السلام ، إضافة إلى 

م وأشعارهم ، تماما ما قاله الح ):27(لاجتمثل المسيح في تجار

على دين الصليب يكون موتي       ولا البطحا أريد ولا المدينة 

لمقام العيسوي ،  الهمة ومن خصائص كرامات الأولياء العيسويين فهذه الأبيات تؤكد على ارتباط الحلاج 
لرحمة والشفقة في معاملتهم للناس وينبه ابن عربي هنا أن ليس " للوليّ  العيسويالمؤثرة في الأشخاص ، و

في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الكرامات المشي في الهواء ، ولكن له المشي على الماء ، والمحمدي 
يمشي في الهواء بحكم التبعية فإن النبيّ محمد صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به وكان محمولا قال في عيسى 

المعجزات التي كانت لعيسى عليه السلام لا أني ) أ28عليه السلام : لو ازداد يقينا لمشى في الهواء " (
يمكن أن تكون ككرامة للوليّ الذي ورث الإرث العيسوي وهو ومن أمة محمد عليه الصلاة والسلام.
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كما يتسنى أيضا للوليّ أن يرث من المقام المحمدي الذي يعد أكمل المقامات ، فكل نبيّ من الأنبياء له 
ون غيره هو الذي يتسنى له معرفة هذه الأسرار الباطنية ، فيتمكن من وراثة حكمة إلهية ، والوليّ وحده د

ما كان عند الأنبياء كأن يرث الرحمة من سليمان ، والصبر من يعقوب وغيرهما .

خاتمة :

ت السماوية ، كان مبنيا انطلاقا ما وجد في الكتاب  إن التصور الذي كان سائدا حول النبوة في الد
لزهد وصفاء الروح ، وهذاالمقدس  عتبار أن الأنبياء كانوا يتميزون  التصور قد لمسنا فيه لمسة صوفية ، 

وهو ما مشى عليه الصوفية في جميع الثقافات من تصوف يهودي ومسيحي وحتى إسلامي ، وأغلبية 
ت علاقة هذه صوفية الإسلام كانوا في بداية طريقهم زهادا أمثال الجنيد والبسطامي وغيرهما ، وقد تمثل

ثر أغلب  ا الصوفية ، إضافة إلى  ن التي آمن  لتصوف الإسلامي من خلال وحدة الأد ت  الد
ت ،  ذلك واضحا بشكل كبير في أقوالهم وبدامشايخهم ببعض المعتقدات التي كانت سائدة في الد

م كاستنادهم على بعض النصوص التوراتية وحتى  اولة التعليق عليها بما يتلاءم مع ، ومحالإنجيليةوكتا
لرغم من كل  لتالي هناك تشابه بين القصص الواردة في الكتاب المقدس وبين قصصهم ، و م ، و عقيد

الخاصة التي تميزه عن بقية الثقافات الأخرى .هذا يبقى للتصوف الإسلامي ميزته 
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رواه ابن أبي حاتم .-)21(

.55، ص2005، 1دار صادر، بيروت ، طتح : نواف الجراح ،محيي الدين ابن عربي ، فصوص الحكم ،-)22(

.55المصدر نفسه ، ص-)23(

الدين علي بن أحمد المهائمي ، خصوص النعم في شرح فصوص الحكم ،تح: أحمد فريد المزيدي دار الكتب العلمية علاء -)24(
.247، ص2007، 1،بيروت ، ط

.35-29سفر الخروج ، إصحاح : -)25(

قبة الزرقاء ، المغرب ، علي شودكيفيتش ، الولاية والنبوة عند الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي ، تر: أحمد الطيب ، دار ال-)26(
.78د.ط، د.س، ص 

، د.ط، -)27( .229، ص2011عبد القادر الحصني ، شرح ديوان الحلاج ، دار الفرقد ، سور

، 2006، 2، تح: أحمد شمس الدين ،دار الكتب العلمية ، بيروت ط1محيي الدين ابن عربي ، الفتوحات المكية ، جزء-)28(
.314ص
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القضـــية،العــــامةالقضـــيةالعلاقـــة،أرســـطو،،الرمـــزيالمنطـــق،التقليـــديالمنطـــقالمفتاحيـــة:الكلمـــات
.الذاتية

ملخص:
القرن التاسـع العشـر حتى اواخرظل المنطق التقليدي تقريبا الشكل الرسمي للفكر المنطقي منذ ارسطو 

إلى سـاحة الجـدال والرمـزي ليـدي إلا أنه بعد ظهور المنطـق الرمـزي طرحـت إشـكالية العلاقـة بـين المنطـق التق
لد كاملا مكتملا، وكأن مبدعه أبلغه درجة الكمال يد للمنطق التقليدي معتبرا أنه و النقاش، بين موقف مؤ و 

. محدودية لغتهسب عقمه و ه بقيمتواحدة وبين موقف منكر لأصالته و دفعة
:مقدمة
تفكــيرهفيالعقــلعليهــايرتكــزالــتيالفكــرمبــادئبضــبطالأولى،نشــأتهذمنــالأرســطيالمنطــقاعتــنى

،الأحكـاموتحديـدوالتصـورات،المعـانيبضبطاعتنىكمايتناقض،ولايحيدفلاستدلالاته،وا وبنـاءوالقضـا
،السليمللتفكيرمنهجيةآلةيكونأنبيهفأريدوالحدود،الألفاظإغفالعدممعوالاستدلالات،البراهين
لمالمنطـقنإفـالهـدفهـذالتحقيـقوسـعيا،الحـوادثو رـللظواهـببيالسـالفهـمعلـىالإنسـانيةالقدرةولتفعيل

هالاهتمـــــامزادبـــــلم)،قAristote384،322ـ(أرسطوـــــمؤسســـــهنتهـــــاءينتـــــه ومبادئـــــهبقضـــــا
تخضـعدقيقـةرمزيـةصـورةفيقضـااللنـايبسـطأناسـتطاعالـذيالرمـزيالمنطـقمـيلادفكان،واستدلالاته

المحكم.للبرهان
سـاحةإلىالرمـزيوالمنطـقالتقليـديالمنطـقبـينالعلاقـةإشكاليةظهرتالرمزيالمنطقبظهورولكن

التقليــديالمنطــقلقيمــةيــدةمؤ تيــاراتبــين،)1(»ســنةخمســينحــواليمنــذيتوقــفلمالــذي«والنقــاشالجــدل
مواقـفوبـينوإضـافة،شـرحمجردفهوبعدهمنعملأيوأننشأته،منذمكتملاكاملاولدقدأنهمعتبرة
لاجديــداإبــداعاوكأنــهوخصــوبة،ورمزيــةدقــةمــنالرمــزيالمنطــقبــهتميــزبمــامقارنــةوقيمتــه،لأصــالتهمنكــرة
السابق.لمنطقلهصلة

هـــيالرمـــزيوالمنطـــقالتقليـــديالمنطـــقبـــينللعلاقـــةالقطيعـــة)(الاتصـــال،المزدوجـــةالنظـــرةهـــذهإن
الجوهرية:التساؤلاتبعضعنالإجابةخلالهامننحاولوالتيالمتواضعة،الدراسةهذهموضوع
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يعتـبرالرمـزيالمنطـقظهـورهـلاتصـال؟أمانفصـالعلاقـةالرمـزيوالمنطـقالتقليـديالمنطـقبينالعلاقةهل
انـهأموالإبـداعالجـدةعناصـرعـنيكشفأنالرمزيالمنطقاستطاعوهلالتقليدي؟للمنطقوقطيعةتجاوزا

الأرسطي؟النسقعنيخرجلم

المنطق:مفهوم
ج.ديويمعنجد«وربمامتشعب،دلاليحقلذاتالكلمةفهذهمحددا،تعريفاللمنطقنجدلا

)J.Dewey(المنطقأنمثلافيقالالجدليثورالموضوعهذافـعلىالمنطق؟هومالمسألةإشكالياطرحا
المفهوم:هذايقترنالغالبفيلكن،)2(»المنظمةالعلاقاتنظريةأنهأوللفكر،الضروريةالقوانينعلمهو

الصحيح،للاستنتاجتوفرهاالواجبالشروطنظريةأو،للفكرالصوريةالقواعدفييبحثالذيلعلم
نيةاللفظةمنمشتقةالإنجليزيةفي"Logic"والفرنسيةفي"Logique"تعنيالتيمنطقوكلمة اليو

"logos"»تفكـيرمنالكلاموراءماوهواصطلاحيمعنىأخذتثمالكلام،إلىتشـيرالتي
.)3(»واستدلال
إنماو«ـوأرسطدـعنالمعنىذاتوجدلم"Logique"منطقكلمةأنعلىالبعضويتفقهذا

"فكل مايذكره التاريخ أن تلميذه )4(»أرسطوأتباعمنالمشاؤونالشراحابتكارمنتكونأنيحتمل
هو من قام بنشر أعمال أستاذه و من بينها مؤلفاته في المنطق حوالي القرن الأول "اندرونيكوس الرودسي

تهفيتردولمالكلمةيعرفلم«فهو)5(قبل المسيح .)6(»التحليليالعلماسمعليهأطلقوإنماكتا
هوالحقيقيوموضعهالعلمآلةإنه«بقوله:يعرفهفهوللمنطق"الأرسطي"لمفهومبدأماوإذا

للعلم،منهجاأوآلةالمنطقيجعلأرسطوأنيتضحولـالقهذامن،)7(»العلمصورةهوأونفسهالعلم
ب في ولعل السبالنظرية،للعلومتصنيفهفييدخلهولمبذاته،علمايعتبرهفلمالعلوم،دائرةخارجويضعه

لتصورات «ع إلى كون المنطق ج) ير E.BOUTROUX(ذلك كما يري إميل بوترو يهتم 
أيمنتعرفناالتيالنظريةالصناعةهوالمنطق«بقوله:)هـ428ت (سينا""ابنويعرفه، )8(»فحسب
،)9(»برهايسمىالذيالصحيحوالقياسحدالحقيقةيسمىالذيالصحيحالحديكونوالموادالصور

صوريةآلةأوصناعةالمنطقيجعلفهوالأرسطي،المفهومعنيخرجلمللمنطقهذاتعريفهفيسينا"ابن"إن
ل""بولمناطقهأماالبرهانية،والأقيسةالصحيحةالحدودإلىتوصل الذيالفننه«المنطقفيصفونرو

إن،)10(»للآخرينيعلمهاأنأوبنفسههويتعلمهاأنسواءالأشياءمعرفةفيقيادةأحسنالفكرقودي
ومعرفة.اكتشاففنيعتبرالمفهومذاالمنطق
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التعريفــاتكــلفيتقريبــاحاضــرابقــيللمنطــقالأرســطيالمفهــومأنيتضــحالســابقةالتعريفــاتمــن
انتهـىعنـدماتـداولاأكثريعتبروالذي"لالاند"اقترحهالذيلتعريفالقولنختمأنيمكنوعليهاللاحقة،

ـانصـلالـتيوالعامـةالصـالحةالطـرقدراسـةهـويلـي:كمـاالمنطـقمفهـومتخصـيصالممكـنمن«قوله:في
المناســــبة،مفاهيمنــــاتمامــــاومجــــدداواضــــحافكــــرفيهــــايكــــونالــــتيالشــــروطفييبحــــثفهــــوالحقيقــــة،إلى

.)11(»المسوغةاستدلالاتناالراسخة،طاتنااستنبا
بمادتــهاهتمامــهمــنأكثــروصــحتهالفكــربصــورةيهــتمالــذيالمنطــقهــوهنــاالمقصــودفــالمنطقإذاـــ
إلى:ينقسمالذيالصوري،المنطقيسمىالفكربصورةيهتمحينوالمنطق

أولا: المنطق الأرسطي أو التقليدي.-
ضـيالمنطــقسـميعـرفذيوالــنيـا: المنطـق الرمـزي:- حيــثومـنالمنطـقجــبرأوالمعاصـر المنطـقأوالر

ضـــــي)،(منطـــــقالكلمـــــةأصـــــل الحســـــابعلـــــىالوســـــيطالعصـــــرفيتـــــدلكانـــــتقديمـــــةكلمـــــة«فهـــــير
الســادة:عنــدما تواضــع1904جنيــفمــؤتمرفي«بــدأالكلمــةلهــذهالحقيقــيالتأصــيلأنإلا،)12(»العملــي

ضــيالمنطــقاســمإطــلاقعلــىواتورا""اتلســون"،"لالاند"،"وغ القــولويمكــن.)13(»الجديــدالمنطــقعلــىالر
إلىالأرسطيالمنطقمنوأشملأوسعبصورةالرموز«استخدامعلىيقومعلمهوالرمزيالمنطقإنعموما:
ضــيةوالتطبيقــاتالمتغــيراتدرجــة ضــحــتى أن مناطقــة، )14(»العليــاالر لمنطــق و العصــر الحــديث إعتــبرو اور

و إن كـــــان لكـــــل واحـــــد منهمـــــا تطبيقاتـــــه «الحـــــديث علمـــــا  ضـــــيات إختلافـــــا جـــــوهر لا يختلـــــف عـــــن الر
) (Leibniz1716،1646ـ "ليبنز"ــإلىالــبعضيــريكمــاالرمــزيالمنطــقظهــورويرجــع،)15(»الخاصــة

بـول""جورجدهقواعأرسىثمالمنطقية،القضاعنالتعبيرفيالأعدادأوالتكميميستعملأنحاولالذي
آخرون.ومناطقهو"راسل""بيانو"وطوره
الرمزي:والمنطقالتقليديالمنطقبينالعلاقة-
مختلفـــةآراءعـــرضإلىيقـــودالرمـــزيوالمنطـــقالتقليـــديالمنطـــقبـــينالعلاقـــةطبيعـــةفيالبحـــثإن
رو"لـويز"مارىترىكمانةسخمسينحواليمنذيتوقفلمالذيالخلافهذاالموضوع،هذافيومتضاربة

.الشارح"والمنطق"المنطقمؤلفهافي
فلاسـفة،الـبعض (مناطقـه،يـرىوالتقليـدي:الرمـزيالمنطقبينوالتعارضلقطيعةالقائلالموقفـ1

ضـــيون) حـــدإلىيصـــلالتقليـــدي، قـــدوالمنطـــقالحـــديثالمنطـــقبـــينواضـــحوتنـــاقضتعـــارضيوجـــدأنـــهر
سـنواتإلىيعـود"أرسـطو"منطـقعلـىالعنيـفوالهجـومالثـوريالفكـرهـذانجـدلاوإنناوالتجاوز،القطيعة

علىالكلاميعنىليبنتزسمالتفوهإن«"سكولز":يقولبكثير،ذلكقبلنقل:لمإنعشرالسادسالقرن
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لتاليشمس،إشراقه التـاريخيلتطـورافيكبـيرةقطيعـةسـجلالمنطـق... إذفيجديـدعهـدبـدأ"ليبنتز"معو
.)16(»العلملهذا

أوالتقليـدي،المنطـقعلـىالمسـجلةوالعيوبالنقائصبحجةلرأيهمالموقفهذاأنصاريحتجماوكثيرا
الحديث.المنطقعلىطرأتالتيالإبداعوعناصرالتجديداتبحجة

التقليدي:المنطقونقائصعيوب-
:حيـثمــنــأ ،الأحكــامبمبحـثنشــأتهمنـذيالتقليــدالمنطـقاعتــنىالقضــا أرســطولأنوالقضـا

لاإدراكية،تجربةعنللتعبيرتصورينأوأحساسينبينربطهعندالعقلبهيقومعملابسطأنجيداأدرك
فيـهنثبـتقـولابذلكالقضيةفتكونقضيةنسميهأنيمكنلغوي،قالبفيانصبإذاإلا«قيمةلهيكون

.)17(»كذبهأوصدقهاحتمالسبيلعلىعنهننفيهأوآخرلأمرآمرا
امعتقدا«صور أربعفيحصرهاللقضاالنهائيتصنيفهفي"أرسطو"أنإلا القضاصورأبسطأ

الصــورتلــك«أن الحــديثالمنطــقمــعاتضــحولكنــه،)18(»منهــاأبســطهــومــاإلىتنحــلأنيمكــنلاالــتي
؟ذلككيف.)19(»بسيطةصوراحقيقتهافيليست

"أرســطو"وغفلــهالحـديثالمنطــقإليــهانتبـهالــذي،)(الحمليـةالقضــيةو ،العامــةالقضـيةبــينالتميـزإن
)20(قضـيتيندالـتيبـينعلاقـةعـنتعـبرمتصـلةشـرطيةأمرهـاحقيقـةفيهـيإنمـاالكليـةالقضـية«أنكشف

تغيرالعامةالقضيةمعنىأنذاإنلاحظ.)21(»المتغيرقيمةتتعينحينحمليةقضيةالداليتينمنكلوتصبح
الــدقيقلمعــنىحمليــةقضــيةتصــبحلمفهــيالتقليــدي،المنطــقأصــحابيعتقــدكــانكمــابســيطةتصــبحفلــم
.متصلةشرطيةوإنما

حقـائقعـنكشـفلأنـهقيمـة،ذاحـدالبعضاعتبرهالذاتيةوالقضيةالعامةالقضيةبينالفصلإن
رهيوماالمنطق؟ريخفيجديدامنعطفاالمسألةهذهنعتبرأنيمكنفهلمهمة، ذلك؟آ

ا:الـتيالحمليـةالقضـيةبينيميزأن،)G.Frege()22("فريجهقوتلاب"استطاع فـانسـقراطصـور
االـــتيالعامـــةالقضـــيةو  فيبينمـــا،)(نقـــررالحمليـــةالقضـــيةفيأننـــاوضـــححيـــثفـــان،إنســـانكـــل:صـــور

ومـنلفنـاء،الموضـوعأفرادكلعلىالحكمبصددنكونبلالموضـوعلأفرادالوجودرنقر لاالعامةالقضـية
الآتي:الشكلعلىتفسيرهايمكنالعامةالقضيةفإنثم

ـــالعامللقضــيةالجديــدالتصــورهــذاإنفــان،(س)لضــرورةيتضــمنهــذافــإنإنســانسكــانإذا ةــ
وهي:مهمةنقاطإلىالمحدثينالمناطقةنبهالذاتية،القضيةوبينبينهاوالتميز

المعاصـــرالمنطـــقفيالمـــولىالاهتمـــامفأصـــبحشـــرطية،قضـــيةجوهرهـــافيالعامـــةالقضـــيةصـــورةأن-
الحملية.القضيةمنأكثرالشرطيةلقضية
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ـــربـــينتميـــزيوجـــد- القضـــيةفيعنـــهيختلـــفالذاتيـــةالقضـــيةفيفالصـــدقالقضـــية،فيوالحكـــمالتقري
إسـنادهـووإنمـاعلـماسـملـيسالعامـةالقضـيةموضـوعلأننقـرر،الثانيـةوفينحكـمالأولىفيفنحنة،العام

شـيءإلىمسـندومحمولهـاعلـماسمموضوعهاالذاتيةالقضيةفيبينماالواقع،فيمحددغيرشيءإلىمحمول
حمليـةليسـتبهـيأكـلالصورةذاتالقضاأنيقرر"راسل"جعلماهذا«الواقعفيوجودلهجزئي
.)23(»محمولاتبينعلاقةعنتعبرولكنهاالدقيق،لمعنى
والأقيسة:العكسنظريةـب

بعــضفيالتقليــديالمنطــقصــلاحيةعــدمأكــدالحمليــة (الذاتيــة)والقضــيةالعامــةالقضــيةبــينالتميــز
لي:يفيماذلكويتضحالرمزيالنسقإلىنقلهاعندوأقيستهاستدلالاته
يحــافظلاموجبـــةجزئيـةقضــيةإلىالموجبــةالكليـةالقضــيةبعكــسيسـمحالــذيالعكــسقـانونإن-

كـــلالقائلــة:الكليــةمــنننتقــلفعنــدمانتائجــه،فســاديظهــرمــاوســرعانالرمــزي،النســقفيصــحتهعلــى
منانتقلناأنناظنلاحالناقص،العكسطريقعنإنسانالفانبعضالقائلة:القضيةإلىلنصلفانإنسان
واحــدةحقيقــةوجــودتقــررإليهــاتوصــلناالــتيالنتيجــةأنحــينفيوجوديــة،حقيقــةأيتقــررلاعامــةفضــية
الرمزي.المنطقنظروجهةمنمقبولغيروهذاالأقل،على

تحتويالتيالأربعةالضروبالقياسية..وهىالضروبمختلفادـــــفسيظهرسوفبنفسهالصورة-
)p:baralip)darapti,felapton,fesapo,.()24زرم

التالي:القياسذلكعلىالأمثلةومن
فانإنسانكل

مفكرإنسانكل
إنسانالمفكربعض
بمقـــدمتينيبــدأأنــهالثالــثالشــكلمــنdaraptiالضــربعــنيعــبرالــذيالقيــاسهــذافينلاحــظ

موجبــة..جزئيـةقضـيةالنتيجـةأنحـينفيوجوديـة،قيقـةحأيـةيقـرانلاعـامينفرضـينعـنعبـارة«كليتـين
.)25(»الأقلعلىواحدفردوجودتقرر

القضـاإلىالكليـةالقضـامـنالانتقـالعلـىالقائمـةوالأضربالاستنتاجاتجميعإذا:القوليمكن
ذلك؟فاسدة،كيفوهىمنتجةغيرالجزئية،

)س(كـانإذاالآتي:الشـكلعلـىتفسـيرهايمكـنفـان،إنسـانكـلمـثلا:القائلـةالكليـةالقضيةإن
اقضية،دالةعنتعبرأصبحتالكليةالقضيةأننلاحظوهنافان،سيتضمنهذافإنإنسان تحتويلأ
أنكمـا،)26(»موجـودأيعلـىيـدللافارغحدإلىالحديثالمنطقفييرمزقد«والذي)سمتغير (على
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أيدونالمحمـــولصـــنففيالموضـــوعصـــنفإدراجعلـــىوتقتصـــروجـــوداضـــعتلاالموجبـــةالكليـــةالقضـــية«
هناككانإذامامعرفةمسألةتماما«فانإنسانكلالقائلة:الكليةفالقضية،)27(»وجودأيعلىإحالة

سيكــنلمأو ) الجزئيــةIإلى (الموجبــة) الكليــةAمــن (لــذهابنســتنجعنــدماهــذا..أنناعلــىويترتــبأ
نضـعفإننـاالنـاقص،العكـسوفيالتـداخلفيذلـكيحصلوكماالمعيبةالقياسيةالضروبتفعلكماةالموجب
)28(»مشروعغيرلتاليوهوالموجبةالكليةالقضيةفييكنلموجودا

والنسقية:الصورنةحيثمنالتقليديالمنطقـج
ضــي":المنطــق"كتابــهفيQuine)(ن"ـ"كويــ:يقــول ضــيلمنطــقايختلــف«الر المنطــقعــنالر

"كـوين"وكـأننلاحـظ)29(»جديداعلمااعتبارهيمكندرجةإلىودقةقوةويفوقهمنهجاالتقليديالصوري
الحــديثلمنطــقمقارنــةدقتهمــا،وعــدموصــورنتهنســقيتهضــيقالتقليــديالمنطــقعلــىيعيــبمــازاويــةمــن

الصـورنةفبفضـل«أنسـاقهبتعـددتميـزكمـاالحـدود،دأبعإلىالمنطقفيالصوريالطابعدفعإلىسعىالذي
،المنطقــيالتحليــلاتخــذ مــنالخــروجمــنالمعاصــرينالمناطقــةمكــنواســعامجــالاالاســتدلالولصــورللقضــا

ونسـقيتهصـورنتهحيـثمـنالتقليـديالمنطـقعرفـهالـذيالضـيقإن،)30(»التقليـديللمنطـقالضـيقالإطـار
عـنالتعبـيرتموقـد«الكـذبأوالصـدقالقيمتينإحدىعنتخرجلافالقضيةة،الثنائيالقيمةحبيسجعله
صـــاغهالـــذيالهـــامالمنطقـــيالمبـــدأذلـــكفيوصـــريحةواضـــحةبصـــورةالقضـــاتكتســـبهاالـــتيالخاصـــيةهـــذه

.)31(»المرفوعالثالثمبدأبعنوانقديما"أرسطو"
المنطـقشـهدهالـذيفـالتطور،)m()القيم (متعددةأنساقاعرفالرمزيالمنطقفإنذلكمقابلفي

الثنـــائيالمنطـــقعـــنبعيـــداوأشمـــلأوســـعبصـــورةالتفكـــيرإمكانيـــةعـــنكشـــف«عشـــر التاســـعالقـــرنمنـــذ
.)32(»القيم

ضــيالمنطــقأوالحديثــةاللوجســتيقانظــروجهــةمــن«"أرســطو"إلىوجــهالــذيالنقــدإن- هــوالر
.)33(»وقوانينهالاستنباطتحليلفيتوسيعهموعدوحده،القياسفيالاستنباطحصر

الموضــوعبــينالوحيــدةالصــلةتعتــبرالــتيالتضــمنرابطــةهــيواحــدة،رابطــةعلــىاقتصــرأنــهكمــا-
فـإن، لـذا)34(»الخاصـةرابطتهـاحالـةولكلتحصى،ولاتعدلاالعقليةوالعلاقاتالروابطأنمع«والمحمول
غــيرالاســتدلالمــنمتعــددةأنواعــااكتشــفحيــثالأرســطي،المنطــقفيالخلــلهــذاأصــلحالحــديثالمنطــق

التضمن.نسبةغيروالمحمولالموضوعبينأخرىنسبوجوداكتشفأنهكماالقياس،
والماصدق:المفهومفكرةبينالتقليديالمنطقـد

مـــنأكثـــرالمفهـــومفكـــرةعلــىســـسمفهـــومي،منطـــقنـــهالتقليــديالمنطـــقعلـــىيعـــابمـــاكثــيرا
هـذهفييحكـموهـو-التقليديالمنطقفيالعقليشغلمافإنفان،الإنسانمثلا:نقولفعندماالماصدق،
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الإنســانــايتصــفالــتيالفنــاءصــفةوإنمــاالفنــاء،صــفةعلــيهمتصــدقالــذينالأفــرادعــددلــيس-القضــية 
وفـاءهنقـللمإناعتقـادههـولمفهـومافكـرةعلـىأرسـطوحمـلالـذيالشـيءولعـلالمفهـومهـوهنافالتعريف

احتفظـتالأفلاطونيـةالمنطقيـةالمثاليـة«وكـأنلكليـات،العلـمهـوالحقيقيالعلمالقائل:الأفلاطونيللفكر
ا الـتيوالمفـاهيممعينـةلميتافيزيقـابعـا«الـبعضيـرىكمـاأرسـطومنطـقفبقى،)35(»أرسطومنطقفيبمكا
.)36(»أنتولوجيضمانبشرطلاإتقبلأنيمكنلايقبلها

منطــقبنــاءفكــرة"ليبنتــز"راودتفقــدالمصــادق،فكــرةعلــىســسالحــديثالمنطــقنجــدالمقابــلفي
المنطــقأوللوجسـتيكالممتـازالمبشــر«بـذلكفكـانالكـم،فكــرةأخـربمعـنىأوالمصــادقعلـىتصـوراتهتقـوم

ضي .)37(»الر
طـرفمـنقبولاتلقلمالتقليديالمنطقفيالكليةلحدودتعاملوالكليهوبماالاعتقادفكرةإن-

هـوحقيقيـاوجودايوجدالذيوإنماللعلم،كأساساعتبارأيالكليةللفكرةيعدلمحيثالمحدثين،المناطق
ــذاالفرديــةللحقيقــةمباشــرةتعبــيراتهــيالجزئيــةالتصــوراتتصــبححيــثالجزئــي، وكــلقضــيةكــل«فــإنو

.)38(»الجزئيإلىالجزئيمنالاستدلالاتإلىتردسبرهنة
اللغة:ومشكلةالتقليديالمنطقـو

هيعالجوحدود،ألفاظمنطقكونهالتقليديالمنطقعلىيعاب لاالـتيالطبيعيـةاللغـةإطارفيقضا
ضـــيةالرمزيـــةاللغـــةمســـتوىإلىترقـــى المعـــنىعلـــىةللدلالـــمختلفـــةعبـــاراتيســـتخدمفأرســـطو«الدقيقـــةالر

بقليـــلذلـــكبعـــدولكنـــه،ب""كـــلعلـــىمحمـــولأ""الألفـــاظـــذهالقياســـيةنظريتـــهيبـــدأفمـــثلاالواحـــد،
و""علـــىمحمـــولالعبـــارتينيهمـــلمـــاوكثـــيرا،ب""كـــلإلىينتمـــيأ""أخـــرىعبـــارةالعبـــارةـــذهيســـتبدل
ـــهبـــلإلى،ينتمـــي ـــاإن ـــةالهامـــةاللفظـــةيهمـــلأحي المناطقـــةبعـــضويـــذهب،)39(»كـــلالكلمـــةعلـــىالدال

أحضـــانفينشـــأالحـــديثالمنطــقن«:القــــولإلى)(B.russelراســـل""برترانــدبيـــنهمومـــنالمعاصــرين،
ضيات ا،حسبوتطورالر .)40(»الفلسفةأحضانفينشأالتقليديالمنطقبينمامتطلبا
النتائج:وعقمالتقليديالمنطقـي
فيخاصــةالأرســطيالمنطــقاعتبــارإلىرعتحليــلفي) J.Stuart( "يــلمســتيوارتجــون"ينتهــي«

مشروعغيرقياساتجعلهالمطلوبعلىمصادرةالمشهورقياسهفيوأنله،موضوعلامنطقاالقياسيةصورته
نقــولفعنــدماجديــدة،نتــائجيقــدملافهـوالمقــدماتفيمضــمرةنتائجــهلأن،)41(»عقيمــةعقليــةعمليـةأو

بجديــد،تلمالنتيجــةأننلاحــظفإننــافــانســقراطأنلنســتنجإنســان،ســقراطفــان،إنســانكــلمــثلا:
قــوانينإلىنصــللكــيجزئيــةاســتدلالاتبواســطةالوقــائعيجمــع«منطــقإلىميــل"ســتيوارت"جــونويــدعو

.)42(»تجريبيةحسيةعمومتها
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لاوهـوالـزمنتجـاوزهمنطـقأنـههـذايعـنىفهـلالتقليـديللمنطـقالعامـةالصـورةهـيهذهكانتإذا
لاشــكليةنقــائصمجــردعليــهأخــذتالــتيوالعيــوبالنقــائصجملــةأنأمالحــديث؟للمنطــقصــلةييمــت

بعده؟ظهرمنطقلأيالصلبةوالقاعدةتزلاالتيالأرضيةيبقىوأنهقيمته؟منتقللأوتنقص
الرمزي:والمنطقالتقليديالمنطقينبوالانفصالالتعارضلفكرةالرافضالموقفـ2

"لوكاشـيفت"لصـاحبهالأرسـطية"القيـاس"نظريـةمترجمـهمقدمةفيصبره"الحميد"عبدالدكتوريبدأ
ضــيوالمنطـــقأرســـطومنطـــقبــينيعارضـــونوالـــذين«قــائلا: فـــالمنطقبينهمـــا،العلاقـــةفهــميســـيئونإنمـــاالر

ضــي أنلنـــايتبـــينالقـــولهـــذاضـــوءعلـــى،)43(»الأرســـطيالمنطـــقيبـــاينالمنطـــقمـــنآخـــرجنســـالـــيسالر
والمنطــقالرمــزيالمنطــقبــينقطيعــةأوتعــارضوجــودينفــونالــذينمــنواحــدصــبره"الحميــد"عبــدالــدكتور

المزعــومالتنــاقضمســألةإن«أيضــا:يقــولحيــثالنظريــةهــذهوأنصــار"لوكاشــيفيتش"مــعمتفقــاالتقليــدي،
يقـرأحـينفيهـاالحـقوجـهللقـارئيظهـرسـوفالأرسـطي،المنطـققـوانينوبعـضضـيالرالمنطـقنتـائجبين
المناطقـــةمـــنالكثـــيرحـــاولفقـــدإذالوكاشـــيفيتش،لــــ"القيـــاس"نظريـــةكتـــابقاصـــدا،)44(»الكتـــابهـــذا

علـىدلر إماالتقليدي،والمنطقالرمزيالمنطقبينوالانفصاللقطيعةالقائلالموقفيدحضواأنالأوفياء
تالانتقاداتجملة رهاالتيوالصعو وخطـوطالتشـابهنقـاطعـنلكشـفوإمـاالرمزيين،المناطقةبعضأ

مايلي:فيذلكتوضيحويمكنالتقليدي،والمنطقالمعاصرالمنطقبينالتواصل
موعـدونسـقيتهصـورنتهبضـيقتميـزكونـهالتقليـديللمنطـقالـبعضوجهـهالـذيالادعـاءمقابلفي-
القيـاسنظريـةإن«يقـول: القيـاس""نظريـةكتابـهفي"لوكاشـيفيتشن"البولـونيالمنطقـينجدفإننادقتهما،

تأحكـامأحكامهفييفوقنسقالأرسطية ضـيةالنظـر النسـقية«أنعلـىواضـحاعـترافوهـذا،)45(»الر
حمـلأنـهأيحاضـرتين،كانتـادي،التقليـالمنطـقفيدقتهمـاوعـدمضـيقهمارغـمالرمزيـة،الصـوريةوالصناعة
المنطـــقتطـــورمراحـــلمـــنمرحلـــةبـــذلكفكـــان،)46(»المعاصـــرالمنطـــقخصـــائصمـــنأساســـيتينخاصـــيتين

تماما.عنهمختلفامنطقاوليسالمعاصر
الماصــدقفكــرةعلــىالحــديثالمنطــقبينمــاالمفهــومفكــرةعلــىقــائمالتقليــديالمنطــقإنمقولــةأمــا-

المنطــقفيكليــةتنعــدملمبـدورها(الكيفيــة)المفهــومفكـرةإنثمالمحــدثون،المناطقــةفيهـالــفيختمســألةفهـذه
ه،فيحاضرةونجدهاالمعاصر نفكـرأنيمكـنشـيئايستحضـرلاالبحـتالماصدقإن«"رودييه"يرىقضا

.)47(»نتخيلهأوفيه
الرمـزيالمنطـقآنبحجـةالتقليـديوالمنطـقالرمـزيالمنطقبينتعارضبوجوديقولالبعضكانإذا-
المنطـــقفيالرمزيـــةاللغـــةاســـتعمالإنالقـــول:فـــيمكنالطبيعيـــة،اللغـــةعـــنبعيـــدةرمزيـــةلغـــةلنفســـهاصـــطنع
اسـتخدممـنأولكانأرسطوأنولنذكرالأرسطي،المنطقميدانعنالخروجعلىبذاتهيدللا«المعاصر
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فيالقيـاسنظريـةأنكمـا،)48(»الشـاملالرمـزيالتعبـيرنحـولأولىاالخطـوةبذلكفخطاالمنطقفيالمتغيرات
أرســطو..مبتكــراتأعظـممــنالمنطــقفيالمتغـيراتإدخــالكــانفقـد«الرمزيــةمــنتخلـولاالأرســطيالمنطـق
.)49(»بيايحتاجلاواضحاشيئاهذاابتكارهاعتبرقدأرسطوأنويبدو

يخــللمبــدورهالتقليــديفــالمنطقالمعاصــر،المنطــقعليهــايرتكــزالــتيالتضــمنبفكــرةيتعلــقفيمــاأمــا-
علـىجميعـاأقيسـتهصـاغ«أرسطوآنيؤكدنجدهحيثذلك،يوضحأن"لوكاشيفيتش"استطاعوقدمنها،
ــا إذا"،أبعــض"إلىينتمــي"ب"كــان"ب"كــلإلىينتمــي"أ"كــان"إذاصــورةعلــىلزوميــةقضــاأ

.)50(»التضمنمسألةاعتبارهفيوضعالأرسطيفالقياس
ذلكعرفمنطقهفيأرسطوفكذلكوالثوابتالمتغيراتفكرةعلىيقومالمعاصرالمنطقكانوإذا-

)،واحـــدلاإلىينتمـــي()الكـــلإلىينتمـــي()إذا()،والثوابـــت (هـــذهوأهـــم«ـــازودمـــنهـــونقـــللمإذا
.)51()»بعضإلىينتميلا()،بعضإلىينتمي(

قــشلمــا«يقــول:نفســه"لوكاشــيفتش"نجــدفإننــاالقيمــة،ثنــائيالتقليــديالمنطــقكــونمســألةأمــا-
يعمـللمولكنـهالقـيم،كثـيرمنطـقتصـورمـنكثـيرااقـتربالمسـتقبلفيبحريةمعركةحدوثإمكانيةأرسطو

هــذهأكشــفأناســتطعتأرســطووبفضــلشــيئا،تثمــرلاقــروفبقيــتالعظيمــة،الفكــرةهــذهتوكيــدعلــى
الاعـــــترافهـــــذامـــــنإذانســـــتنج،)52(»القـــــيمكثـــــيرمنطقـــــينســـــقأولفأنشـــــأت،1920ســـــنةالفكـــــرة

بــلجــدداإبــداعاتكــنلمالمعاصــر،المنطــقفيظهــرتالــتيالقــيمالمتعــددةالأنســاقفكــرةأنلـــ"لوكاشيفتش"
التقليدي.لمنطقمرتبطةالأولىجذورها
الــذيالصــوريللمنطــقوتكملــةامتــداد«هــوإنمــاالحــديثنطــقالمفيتجديــداتمــنحصــلمــاإن-

فيالحديثـةأسسهفريجه""قوتلابوضعالذيالقضاحسابأنذلكمثالفيه،نظريةولأرسطوجاء
.)53(»الأرسطيةالقياسنظريةمنطقياتفترضهانظريةهوالماضي،القرنمنالثانيالنصف

الخـاتمة:
المنطـــقبـــينالعلاقـــةإشـــكاليةلحـــلاقـــتراحإلىنخلـــصتجعلنـــاســـجلناهاالـــتيقةالســـابالملاحظـــاتإن

كانــتفــإذاالموضــوع،هــذافيالمتضــاربةالمواقــفتلــكمــناســتوحيناهرأيوهــوالتقليــدي،والمنطــقالرمــزي
بــينتمــايزبوجــودالقــولإلىدفعــتقــدوالمعاصــرالتقليــديالمنطــقبــينالمســجلةوالتعــارضالاخــتلافنقــاط

الموقــفصــحةينفــىوتواصــلتشــابهمــنأيضــابينهمــامــافــإنوالانفصــال،القطيعــةحــدإلىيصــلالمنطقــين
بـــينالعلاقـــةحقيقـــةنجديـــد،مـــنالقـــولإلىويـــدعوحجتـــه،وبطـــلانادعاءاتـــهافـــتويكشـــفالأول
ومبادئـهبقوانينـه،قليـديالتفـالمنطقمعـرفي.وتكامـلتـداخلعلاقةهيإنماالتقليديوالمنطقالمعاصرالمنطق

نقائص.أوعيوبمنبهمارغمالمعاصر،للمنطقالصلبةالأرضيةيشكلومفاهيمه،
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تفضيأومعهالتامةالصلةقطعتعنيأوقيمتهمنتنقصلاالحقيقةفيفهيالعيوب،جملةعنفأما
ومـنالتقليـدي،المنطقإلىورتهصأوشكلهفييمتلاإبداعوجديدةصورةالمعاصرالمنطقأنالقول:إلى

نجـــدلاوإننـــاوقيمتـــه،لـــدورهجاحـــدأوالأرســـطيالمنطـــقلحقيقـــةمنكـــرإمـــافهـــوالادعـــاءهـــذاعلـــىيصـــر
داتكلالشأن،هذافييقول:لوكيه"«" كاملةصوراتكونلكيالجديدالمنطقأصحابأضافهاالتيالز

أرسـطو...وضـعهكمـاالقـديمالمنطـقبقيولقدالقديم،الأرسطيللمنطقامتداداإلاليستصوري،لمنطق
أن:القـولفيمكنالنقائصعنأما.)54(»حولهوتدورمنهوتبدأنطاقهفيهيإنماالجديدةالإضافاتوكل

وإنمــاالاكتمــالمنطقيــةنظريــةأيمــنالمطلــوبفلــيسفقــطالمنطــقولــيسعمومــاالعلــمطبيعــةمــنالــنقص
والمنطلقات.النتائجبينالتناقضوعدمالتناسق

وأبعـاداقـودفعـاأعطـىلأنـهالتقليـديللمنطـقوالتوسـعالتكملـةعـنبـدورهيعـبرالمعاصـرالمنطـقإن
القديمـة،الطـرقدقـةمـنزادتالـتيوالاسـتدلالاتلاسـتنتاجامـنطرقـاصـاغفقدالتقليديللمنطقجديدة
ضــبطإلىالســعيوهــوالتقليــدي،والمنطــقالمعاصــرقالمنطــبــينواحــدفالهــدفإنكــاره،يمكــنلاأمــروهــذا
أخرى.جهةمنالواقعمعوالفكرجهة،مننفسهمعالفكربينالتطابقوتحقيقللعلم،الصحيحالمنهج

علــمكـلفيالشـأنوهكـذامعـرفي،تكامـلعلاقـةالتقليـديوالمنطـقالمعاصـرالمنطـقبـينفالعلاقـةإذا
كيفما،يومفيلنايكشفسالمستقبلولعلعدم،منانبثقتنظريةأويخه،ر عنتخليعلمانجدلاإذ

جديد!.لمنطقجديدةأرضيةالرمزيالمنطقيصبح 
الهوامش:

.29، ص2009، دار الكتاب الحديث، الجزائر، مي لويز رور، المنطق والمنطق الشارح، ترجمة: محمود يعقوبي-)1(
بئر AGP، مطبعة 2012شهرزاد دراس، الأسس الفكرية والأبيستمولوجية للمنطق، مجلة الحوار الثقافي ، عدد ربيع وصيف –)2(

.89، ص 2012الجير، وهران، 
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لد الثالث، ترجمة: خليل أحمد خليل، عويدات للنشر الطباعة، بيروت، لبنان،-)4( ، ص 2008لالاند، الموسوعة الفلسفية، ا

743.
.P ,ـ)5( 251970Blanche, la logique et son histoire, Armand Colin, Masson, Paris,

R.
.04النشار، المرجع نفسه، ص على سامي-)6(
.06المرجع نفسه، ص -)7(
)8(-E.BOUTROUXK, ETUDES DHISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE,

PARIS, 1897, P.111
.07المرجع نفسه، ص -)9(
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)15(-R. Blanche, la logique et son histoire, OP CIT, P.347
ريخه من أرسطو حتى راسل، تر: خليل -)16( احمد خليل المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، روبير بلانشى، المنطق و

ريخ، .259ص لبنان، بدون 
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.237الإسكندرية، ص 
257ص ،المرجع نفسه-)19(
)(- القضية التي يكون فهيغير محددة. أما القضية الحملية فيئهالقضية العامة هي القضية التي يكون موضوعها مجموعة أفراد آو

، أو اسم علم. موضوعها حدا فرد
د واحد أو أكثر متغير أو مشترك، بحيث إذا عوض المتغير بقيم ملائمة أصبح القول قضية.قول يحتوى على ح-)20(
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لمذهب اللوجيستيقنطالعشرين ، يعتبر من مؤسسي الم ضيات .ق الحديث ، عرف  ي من أهم كتبه مبادئ الر
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.258عبد المعطي محمد، المرجع نفسه، ص -)23(
. 31ماري لوز رور، المرجع نفسه، ص–)24(
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)(-)m .ـ متعدد القيم: هو منطق يقول بقيم إضافية إلى جانب قيمتي الصدق والكذب التقليديتين (
.15ماهر عبد القادر، المرجع نفسه، ص -)32(
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Event delinquent between the family and re-education institutions

 
لخص:م

، كما لة شبابهوين شخصية الفرد منذ مولده إلى مرحيتفق الباحثون على أن للأسرة الأثر الواضح في تك
. ونفسيته وسلوكهوعقله نماء بدنهتؤثر في

الأولى التي الاجتماعيةفهي البيئة ، والنفسي والاجتماعي والثقافيتنبع أهمية الأسرة من دورها التربوي و 
. الأماكن ملائمة لنموهوهي أكثر، تحتضن الولد منذ ولادته

لأحداث الجانحين في كثير من مراكز إعادة التربية يعد وضع الحدث الجانح في المراكز المتخصصة "  " الخاصة 
لعدة أسباب وهذا راجعلمركز الجانح أعمال أخرى مخالفة للقوانين بعد خروجه من ايصاحب تكرارالأحيان 

الطفل للأسرة.فقدان انتماءها غياب الرعاية الأسرية أو أهم

لأحداث الجانحين لا تعد دائما الوسط العادي أو الطبيعي للمراهق حيث أن فمؤسسات إعادة التربية الخاص 
مظاهر وهي بعضالقاصر يكون معرّض إلى أنواع أخرى من العنف من التي تلقاها في الخارج أو داخل العائلة 

لمركز  أو العمال المؤطرين الذين نجدهم في مراكز العنف التي يتلقاها من الآخرين المتمثلين في الأطفال المقيمين 
. إعادة التربية أو حماية الأحداث الجانحين

ت التيتتمثّل أهمية هذا الموضوع في توفير قدر من المعلومات  والمساهمة الجانح تتعلّق بشخصية الحدثوالبيا
. وعائلتهالحدث الجانحلدور العلاقة بين الانتباهلفت في

الجانح بين وضع الحدثوما هوالجانح؟لحدث افي سلوكالأسرة أثروما هوالجانح إذا من هو الحدث
التربية؟ومؤسسات إعادةأسرته 

شخصية ، الوسط العائلي، مراكز إعادة التربية، الحدث الجانح، البيئة الاجتماعية، الأسرة:المفتاحيةالكلمات 
. الحدث الجانح

Article Summary: Researchers agree that the family is obvious impact in the formation of a
person's character from his birth to his youth phase, also affect the development of his body
and his mind and psyche and behavior.
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The importance of family and the role of educational and psychological, social and cultural, it
is the first social environment that embraces the boy since birth, and is the most suitable places
for the child.
The juvenile offender placed in specialized centers "re-education centers" juvenile delinquents
often accompanied by a repeat offender and other acts of violation of the laws after his release
from the center and see this for several reasons, most notably the absence of family care or the
loss of a child belonging to the family.
Re Special Education juvenile offenders institutions are not always normal or natural for a
teenager center where the minor is to be fair to other types of violence of which received
abroad or within the family and are some of the manifestations of violence received from the
other goals of children living center or trainers who Workers We find them in re-education
centers or the protection of juvenile delinquents.
The importance of this subject is to provide as much information and data relating to the
character of the offender and contribute to the event to draw attention to the role of the
relationship between the juvenile offender and his family.
If the offender is an event and what is the impact of the family in the event delinquent
behavior? And what is the status of delinquent event between his family and re-education
institutions?
Keywords: family, social environment, the juvenile delinquent, re-education centers, family
environment, delinquent personal event.

دثــــــــــوم الحــــــــمفهأولا:

نموه ولم يكتمل، والعقلي والاجتماعي) إلى صغير السن الذي لم يتم صاحبه نضجه النفسي (الحدثتشير كلمة 
.)1(عشرة)يشمل الفئات العمرية التي لم تبلغ سن الثامنة ومصطلح (الأحداث. وإدراكه

تطبق عليه في ضوئها تدابير " الذيويمثل الحد الأعلى للسن عاملاً حاسماً، ودونه يمنح الشخص صـفة "الحـدث
تمعات –كان أم أنثى ذكراً –والحدث هو أي شخص صغير السن ...خاصة دون سن معينة، وتختلف ا

سن الحداثة بثمان سنوات، رفعت بعدها إلى عشر تحددت-مثلا –ففـي إنجلترا. عند تحديد هذه السن
.2سنة 17-14ـة بح الحدث من يقع في فئـة عمريأصبحت أربعة عشر سنة، وأخيرا أصوبنهايـة السبعينيات

نه "الإنسان في دور التكوين الاجتماعي، وقبل أن يكتمل  والإدراك له النضجكما يعرف الحدث 
فترة من عمره يتمرس فيها على كيفية أن تمرالصحيحان، وحتى يبلغ الحدث مرتبة النضج والإدراك لا بد مـن 
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تمع، ويتسلح نه "الشخص الذي تحت سن الاندماج في ا لخبرة والتجارب..." ويعرف الحدث الجانح  فيها 
.3ارتكبه شخص كبير اعتبر جريمة" لوويرتكب فعـلا، سنة18

تضعهم تحت طائلة العقاب والأحداث الجانحون هم: "الذين يرتكبون في سن صغيرة أفعالا كان يمكـن أن
ا وهم أكبر سناً" . والقانون لو قاموا 

:النفسالحدث في مفهوم علم -1
لبلوغ الحسي الذي تختلف مظاهره في الذكر وتنتهي هذهتبدأ في مرحلة تكوين الجنين في رحم الأم  المرحلة 

. عنه في الأنثى
رغم تماثل أفراد كل منهما من حيث ، أن تحديد الحدث في علم النفس يختلف من حالة لأخرىومعنى ذلك

أن الشخص الذي يبلغ سن العشرين من عمره ويترتب ذلكالجنسي البلوغلظهور علامات وذلك تبعا، السن
إذا لم تظهر عليه . يظل حد

لغا  العاشرة من العمر ما دامت علامات ولو يجتازفي مفهوم علم النفس وليس حدفي حين يعتبر الشخص 
-هي:تقسيم مراحل حياة الفرد إلى ثلاث مراحل رئيسية الأولى وبذلك يمكنالبلوغ الجنسي قد ظهرت لديه 

. أي مرحلة التركيز على الذات، مرحلة التكوين الذاتيالأولى:المرحلة 
. هي مرحلة التركيز على الغيرالثانية:المرحلة -
لدى الحدث الذي والقدرات النفسيةالشخصية وفيها تتكاملهي مرحلة النضج النفسي الثالثة:المرحلة -

تمع، يكون في هذه الحالة . قادرا على التفاعل الإيجابي مع ا
:والاجتماعيالحدث في المفهوم النفسي -2

يرى فسي وتتكامل لديه عناصر الرشد" و الحدث هو "الـصغير منـذ ولادته حتى يتم نضجه الاجتماعي والن
تكييف سلوكه و تصرفاته وقدرته علىأن الحدث هو الصغير الذي لم يكتمل إدراكه والاجتماععلماء النفس 

تمعحسب  ا و . ظروف الواقع و متطلبات ا الولد تنقسم إلى الأقسام هو يقولون إن مرحلة الحداثة التي يمر 
. التالي

اية السنة الثانيةوتمتد من:الأولىمرحلة الطفولة -أ والقدرة ، الاجتماعيالنمو يتطوّروفيها ، الميلاد إلى 
. في الجماعة التي ينتمي إليهاالاندماجعلى

حيث نلاحظ نمو عقلي ، العام السادسوتنتهي فيالعام الثالث وتبدأ من:الثانيةمرحلة الطفولة -ب
. المختلفةوأجهزة الجسمأعضاء والإدراكية ونمو فيبمظاهره اللغوية 
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الطفل الإنفعالية بعد وتتجه حياة، العام السابع إلى العام التاسعر منوتستم:الثالثةمرحلة الطفولة -ت
فيصبح والعواطف والاتجاهات وينمو ذكاؤهبعض العادات وتتكوّن لديه، عامه السادس نحو الهدوء النسبي

. المواقف المتجددةوالتكيّف معوالفهم والتفكير السليمقادرا على التحليل 
الاجتماعينجد نمو الطفل ، الثانية عشرةوحتى سنالتاسعة وتبدأ من:المتأخرةمرحلة الطفولة -ث

ويزداد كما ينمو في هذه المرحلة إدراكه للعلاقات ،  الاجتماعيةيساعد على نمو مقومات الحياة واللغوي الذي
. وسعة ذاكرتهانتباههتركيز

سن الرابعة عشرة يكتمل حتىوتستمرهذه المرحلة التي تبدأ من سن الثانية عشرة :المراهقةمرحلة -ج
المرحلة بظهور مشكلات في جميع أوجه وتتميّز هذه، والعقلي والانفعالي والاجتماعيفيها النضج الجسمي 

. التكوين النفسي
وتتميز بمظاهر. والعشرينسن الواحدة وتنتهي عندالعام الرابع عشر وتبدأ من:البلوغمرحلة -ح

تحدث فيها تغيرات و .كما تتميّز بوصول نمو الحدث فيها إلى أقصاه. واجتماعيةوعقلية وانفعالية جسمية 
. ونفسيةجوهرية عضوية 

ثير المحيطو  لهذا يقتضي . يلاحظ المتخصصون أن أخلاق الكثير من الأطفال تفسد في سن مبكرة بسبب 
. السلوك السويتدريبه على و ، الانحرافحمايته من في إصلاح سلوك الحدث ورعايته و الإسراع

وح ـــــــالجننيا: مفهــــــــوم

خر بمفهوم الجريمة وبمفاهيم تعني الجريمة  هنالك بعض الصعوبة في تحديد هذا المفهوم فالجنوح يتصل بشكل أو 
من مفاهيم السلوك الإجرامي ويظهر أن إيجاد تعريف شامل لمفهوم الجنوح مازال يتعذر تحقيقه وذلك لارتباطه 

علمية واسعة يشارك فيها رجال القانون إلى جانب الأ رضية علماء النفس بقضا والاجتماع والخبراءحداث 
وأطباء النفس والعقل وغير هؤلاء من المفاهيم القانونية التي أبرزها الفقه الجنائي للتعامل مع فئة الاجتماعيين

مخالفه للقانون. أفعالاالأحداث الذين يرتكبون 

اجـب أو ارتكاب خطأ، ولا يعني في معناه الحرفي إلى "التخلي عن و la délinquanceويشير الجنوح 
لنسبة للجرائم غير  لضرورة ارتكاب جريمة، ولكن الاصطلاح كثيرا ما يستخدم كمرادف للجريمة وخصوصا 

الخطيرة أوالـتهم التـي يرتكبهـا  صغار السن. 
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ثير مجموعة من ويعني الجنوح أيضا "سلوكا أو مجموعة من التصرفات، هذا السلوك يمكن أن يكون من 
ت أو عدم التـوازن الاجتمـاعي، أو ضغوط اقتصادية أو صراع مع الحضارة المدنية، كما يمكن أن  الاضطرا

يكون الجنوح بـسبب اضطراب نفسي أو مرض عصبي. 

كذلك يعني الجنوح "خروج الحدث عن الطريق السوي، وإقدامه على ممارسة أحد أنماط السلوك غير 
ا دون بلوغ السن القانونية الاجتماعي والإجرامي الذي ي تعارض مع المعايير الاجتماعية والقانونية المعمول 

. التي تتيح محاكمته ومساءلته

تمعات المعاصرةمشكلة جنوحإن  المشكلة وتعود جذور. الأحداث تعد من أكبر المشاكل التي تعاني منها ا
ءوانصراف ، والمدرسة والبيئةإلى ضعف التربية في البيت  . رعاية الأبناء رعاية كافيةوالأمهات عنالآ

نه السلوك المضاد لعادات يعرف علماء تمعالنفس الجنوح  ن. وأعراف وقوانين ا السلوك الشاذ ويصفونه 
تالناتج عن  والجوع وانعدام الأمنوالإحباط والتوتر والقلق والحرمان العاطفينفسية متمثلة في الصراع اضطرا

والضعف العقلي، والنمو المضطربالحاجات وعدم إشباع، والأزمات النفسية، والخبرات المؤلمة. الانفعالي
خر النضج، والخلقي 4والتحكم فيها.تنظيمها و وعدم الدوافع، النفسيو

نه تمن صور من وهو صورةانحرافويعرف  لتعبير عن الصراعات النفسية ، السلوكيةالاضطرا تتميّز 
تمعبسلوك مناهض  . التوافق بطرق عدوانيةوالاستجابة لعدما

الأحــــــــداث:وح ــــــجنلثا: مفهــــــوم

ام يوجد(loo & Susini ,1976وسوزيني (حسب الباحثين لو  بين {وغموض وعدم التمييزإ
والنظم التقاليد تي تخترق العادات و هو مصطلح يضم كل السلوكيات الفالجنوح ، والجنوحالانحرافمفهومي 

تمعوالأخلاقية التيالاجتماعية . 5من مجتمع إلى آخرمن ثقافة إلى أخرى و وهو يختلف، يسيرها ا

تعد و ، يقع تحت طائلة القانون أم لاالانحرافسواء أكان هذا ، الانحرافالجناح يعد صورة من صور ومن ثم
تمع وإن كانلا تعد من الناحية القانونية جرائم الانحرافاتأنواعا من والجناح يشمل، على القانونخارجة ا

. يعدها مضايقات لا يرضى عنها أو يحبذها

في النمو النفسي نتيجة اضطرابالسلوك يرجع إلى اضطرابالأحداث هو لون من انحرافأن ويرى البعض
نقص في بعض نواحي الشخصية. فالجنوح من نظرة علم وتؤدي إلىا النمو تكون قد عاقت هذمختلفةعوامل 

ونفسه أو مضاد للمجتمع يقوم على عدم التوافق أو الصراع النفسي بين الفرد اجتماعيالنفس هو سلوك لا 
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تقوم عليه . واجتماعياواتجاها نفسياسمة والسلوك الاجتماعيأن يكون الصراع والجماعة بشرطوبين الفرد
هذا السلوك وإلاّ كان، وأحداثهافي التفاعل مع أغلب مواقف حياته وتستند إليه. شخصية الحدث المنحرف

سطحيا عارضا يزول بزوال أسبابه الناشئة عن عوامل  . أو صحية أو حضارية أو ثقافيةاقتصاديةحد

الحدث في سلوكرابعا: أثر الأسرة

ممارسة العادات والتعود على، بيئة الأولى التي يتعلّم فيها الطفل أنماط السلوكمن المؤكد أن الأسرة هي ال
التكيّف السوي مع أفراد وتعاونه على، تغرس فيه الأنماط السلوكية المقبولةوهي التي، والآداب الاجتماعية

تمع  تطوير شخصية فالأسرة هي المؤسسة الاجتماعية الأولى المسؤولة عن. الصحيحوتكوينه السلوكا
فهي الجماعة الإنسانية الأولى .الطفل من النواحي الجسمانية والاجتماعية والنفسية والعقلية والوجدانية...الخ

ذا مسؤولة عن لإكسابه أنماط السلوك الاجتماعي وكثيرا من مظاهر التوافق وسوء  ا الطفل وهي  التي يحتك 
. دود أفعال اتجاه القيم والمعاييرالتوافق كما تغرس فيه خلال سنوات طفولته ر 

سلوك الطفل وقيمه وغرس الصفات والأخلاق الحميدة فيه بناء نمطبناءا عليه فإن الأسرة هي المسؤولة عن و 
وهناك عدة دراسات ترى أن الأسرة المفككة لها دور فعال في تكوين السلوك الإجرامي لدى الطفل وبعضها 

لنسبة لتربية الطفل وتوجيهه والاهتمام بهوتعتبر الأسرة من. يرى خلاف ذلك لذا ، أهم الجماعات الأولية 
. فهي تعد بمثابة الخلية الأولى لأي مجتمع، ورسم مستقبله، فان الأسرة تؤثر على تكوين شخصية الحدث

والخلافات الزوجية:الصراعات - 1
ما اليومية دورا كبيرا في تكوين والخلافات المتكررةتلعب الصراعات  التي تحدث بين الزوجين في إطار حيا

تحصل تلك والطمأنينة حيثالأمن نعدامفالطفل يكون له الشعور الدائم ، شخصية الطفل غير السوية
لطفل إلى  ا الأبوين فالجو الأسري المضطرب يؤدي  المشاعر السلبية نتيجة الخوف الطريقة التي يتعامل 

في التخلص والهروب رغبةأو التشرد الانسحابإلى وقد يصلالعدواني واكتساب السلوكالتطبع على التمرد 
. الانحرافعالم التشرد و فيالدخولما يؤدي به وغير المناسبمن ذلك الجو المتوتر 

الأبناء:القسوة في معاملة - 2
غير المرغوب فيه، هي إساءة معاملة الطفل، حيث أن بعض الاجتماعيتؤدي إلى السلوك تيمن الطرق ال

ء يمارسون العنف مع الأطفال،  الدراسات إلى أن قيام الوالدين بممارسة العقاب النفسي وقد أشارتالآ
م إلى الميل إلى أن يصيروا في كبرهم واستعمال أسلوب، على الأولادوالجسدي الشديد القسوة معهم سيؤدي 

. عدوانيين
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ولد لديه ردود فعل مادية  كذلك قسوة المعاملة مع الحدث يمكن أن يولد لديه الرغبة في الانتقام، أو يمكن أن ت
لطمأنينة، ويبعد عنه عوامل القلق فالمنزل يجب أن يكفل المأوى الصالح للطفل، ويغذي طفو ، كالسرقة لته 

ويدربه على مواجهة . والاضطراب المبكر، ويمكنه من الحصول على المستوى الصحي اللازم ويهيئ له الكيان
. المعايير المتعارف عليها لسلوك

الأسري:التصدع - 3
ثيرا في أكثرأن الوالدان هما عتبار، الحدث الجانحوصالحة لإنتاجتعد الأسرة المتصدعة أرضية خصبة  الناس 

الذين والنفسانيين وعلماء الإجرامهو معترف عليه من قبل المختصين التربويين وهذا ما، توجيه سلوك الطفل
. عند تصدعهاوالبنية العائليةقاموا بدراسات مكثفة لمعرفة إمكانية وجود علاقة بين جنوح الأحداث 

ت عاطفية ونفسية جد معقدة، والتصدع لا يعني الطلاقة فقط بل هو يتعدى التصدع الأسري يحدث  اضطرا
ذلك، فتصدع العلاقات الأسرية يشمل النزاع بين الزوجين والأبناء، الطلاق، التفريق بين الأبناء...الخ من 

. تالتعاملات التي تكسر روابط المودة والأمن والحب في البي
وجود علاقة بين جنوح ، وعلم الإجراموعلم النفسا مختصون في التربية الدراسات التي قاموقد أظهرت
دراسة ) فيgluecksوقال (قلواك. أحد الوالدين أو كلاهمابسبب الطلاق أو وفاةوتصدع الأسرةالأحداث 

نوعوفيالبيتالعائلي. ففيهي الجو ، أم لاله " إن أهم القوى التي تحدد فيما إذا ما كان الطفل ينحرف 
ء  لم تتمكن الأسرة في توفير فإذا«سلوك الطفل استواءأو انحرافب أسباوالأطفال توجدعلاقة الآ

. 6أن يؤثر ذلك على سلوكه مستقبلاالمحتملوالعطف والأمن والتقبل. فمنالحب الولد المتمثلة فياحتياجات
حثة Mariam van watersووتركتبت ( مريم  عن الدور الذي تلعبه الأسرة اجتماعية) و هي 

و يغذي طفولته ، الح للطفلفقالت " إن المنزل يجب أن يكفل المأوى الص، المهدمة في جنوح الأحداث
و يمكّنه من الحصول على المستوى الصحي اللازم ، المبكرالاضطرابو يبعد عنه عوامل القلق و ، نينةلطمأ

و يدربّه على مواجهة المعايير المتعارف عليها لسلوك ، جتماعيالاله الكيان يهيأو ، لدرء مخاطر الأمراض
كالحب و الخوف و ،  كما يدربّه على التجاوب مع المواقف الإنسانية التي تبرز العواطف الكبيرة،  الجماعة
فيه العلاقات الإنسانية بسيطة تكون–هو الأسرة و –يه فنّ الحياة في مجتمع صغير و يغذي ف، الغضب

وإنما الاعتماد، ليس من بطن أمه في هذه المرة، وأخيرا فإن للبيت رسالته الكبرى في فطام الحدث. رحيمةو 
يجدها داخل البيت حتى لا يفقد الشباب والبساطة التيبقوة الرحمة الالتصاقن يتحرر من ، على الآخرين
. 7مجال العلاقات الإنسانية في الخارج والعمل والخدمة فيروح النضال 
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نه ليس كل أسرة محطمة تنتج أطفالا يسلكون سلوكا مضادا للمجتمعمن الأحسنو  بل ينبغي . أن نقول 
لديهم وإيجاد أحداثالقول " إن البيوت المتصدعة تعتبر من الأسباب الأولية التي تساعد على خلق 

ت . "كهم مضادا للمجتمعيكون سلو ومن ثم، وانفعاليةسلوكية اضطرا
الخاطئة:التربية المنزلية - 4

لقسوة  فيه بحيث تصل إلى واللين المبالغإن جهل الوالدين للأساليب التربوية الصحيحة كالإهمال أو المعاملة 
لطفل إلى الجنوح أو ، لتصل إلى تقييد حرية الطفل الزائد على الحدوالرقابة الشديدة، درجة الإهمال سيدفع 

ي الالتزامأمام الأبناء ليتصرفوا حسب هوامهم دون ويفتح الباب، العائلةقد يدفعه إلى الهروب من حضن
رمينزمرة الجانحين والانضمام إلىاجتماعيقانون أو عرف  عن ومتنفسا يتنفسونآخرا فيجدون عالما، وا

م  . ونوازعهم وغرائزهمتزينه لهم نفسهم ، أي فعل إجراميارتكابلا يتورع عن ومن ثممكبو
ء ولعل تقصير م الخاطئة اتجاه وعدم مراقبةمرحلة الصغر وإهمالهم فيتربية أبنائهم والأمهات فيالآ تصرفا

نمط تعامل الأهل مع الأبناء له أثر كبير فـي دفع مراحل في المستقبل فالانحرافيجعل أبنائهم يقعون في منزلق 
تربية الوالدين قائمـة على العطف والتفاهم والتشجيع النمو الأخلاقي عند الأبناء أو إحباطه، فعندما تكون 

ا سوف تؤدي إلى دفع النمو الأخلاقـي قـدما . فإ
سببا لخيب أمله وكبته  لنسبة للحدث، كما يمكن أن يكو يمكن أن يكون الوالدان مصدر أمان وعطف وثقة 

أم ثواوذلك من خلال أسلوب المعاملة التربوية التي يتلقاها الحدث سواء ك كما أن التفاوت .ان ذلك عقا
في المعاملة داخل الأسرة يمكن أن يولد لدى بعض الأحداث الرغبة في التفشي والانتقام وخاصة إذا اتبعت 

لحدث إلى الانحراف فمواقف الوالدين من الأبناء لها أهمية خاصة إذ ، هذا الشعور عوامل أخرى قد تؤدي 
ويجب التأكيد على أهمية ، كما يجب ألا تتسم بعدم العدالة،  ينة في نفوس الصغاريجب ألا تثير معاملتهم الضغ

كيد الذات خرى بشكل ، حاجات الطفل للحب والأمان و فعند عدم إشباعها قد تنفجر بصورة أو 
تمع تمع المدرسي والمهني في ،  عدواني ضد ا كما أن التكيف داخل الأسرة يتوقف عليه التكيف مع ا

. تقبلالمس
فرانقتون (واستفقد وجد . ستحمي الأبناء من الجنوح، ومعتدلةمراقبة مناسبة الأولادمراقبة والمؤكد أن

Westfarrington( في دراسة له أن الأطفال غير المراقبين من طرف أوليائهم هم أكثر عرضة للجنوح من
ئهم عليهم حسنة أو معتدلة . 8الأطفال الذين كانت رقابة آ

ء ن أن العقوبة الجسدية كانت لها ديبلقد استخلص من طرق  الأطفال المستعملة في الجزائر من طرف الآ
قمة متمردة قاسية الأحداث، إذعلاقة شديدة بجنوح  ظهر أن القسوة في المعاملة جعلت الولد ذا شخصية 

م، الغيرة داخل نفسه إلى إيذاء أيل في التنفيس عن مشاعره المخبيموتبين أنه . أو تخريب ممتلكا
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والديني للأسرة:المستوى الأخلاقي - 5
فالتربية على المبادئ الدينية السليمة ، المنحرفةالسلوكياتما يؤكد عليه أن الدين هو وقاية للإنسان من مختلف 

الدين من مبادئ سامية يتضمنهنظرا لما ، السلوك الإجراميانتهاجللأحداث يساعد على إحجام الحدث عن 
. الشروتنهي عنتحض على الخير 

المسئولانوالأم هماوأن الأب، هو الأسرةومنبع سلوكهالمسلمون على أن مصدر أخلاق الولد ويؤكد المربون
. بصلاحهماوصلاحهم مرتبط. عن تربية أولادهما
ويبدأ ، الاجتماعيةيشرع الطفل تعلّم بعض المعايير ، فيؤكدون أنه منذ سن الرابعةوعلم النفسأما علماء التربية 

غير وما هولإضافة إلى فهم ما هو مباح ، كما يؤخذ ضميره في النمو،  الاجتماعيالتدرب على السلوك في
بعبارة أخرى فإن الأسرة هي من توفر الحاجات الأساسية للأولاد كالطعام و الدواء و . مباح من أنواع السلوك

و كذا تعليمهم السلوك الاجتماعيالاحترامتوفر لهم و تصون صحتهم و ، ميهم من القلق المبكرتحو ، و الكساء
التعاون معهم كاحترام الآخرين و ،  نفوسهم الغضةغرس العادات و القيم الإيجابية و المقبول و ذلك بالاجتماعي

تمع و الانتماءو  الأولى عن تكوين السلوك السوي لدى المسئولةفالأسرة هي ، التضحية في سبيلهإل ا
ظهور السلوك المنحرف و ذلك عندما تقصر في تعليمهم كيفية هي السبب في أولادهم عن تنشئتهم و 

تمع الذي يعيشون فيه ، المختلفة على أساس سليمالاجتماعيةالتصرف في المواقف  و كيفية التوافق مع أفراد ا
).اعة (العربي بختي، المرجع السابقلجمالذي قررته االاجتماعيحسب السلوك 

يارإن  الانحرافبصفة مباشرة إلى ظهور والتي تؤثرالجانب الأخلاقي داخل الأسرة من العوامل المباشرة ا
أمرا مألوفا والجريمة وسوء الخلقالانحرافالعليا داخل الأسرة فيصبح وغياب المثلالقيم انعدامخلال وذلك من

. لا يكون مصدر إزعاج أو قلق لا يرون فيه حرجا
تمع فيوالخلقي وفشل الأسرةففي ظل ضعف الوازع الديني  ، تنشئة أفراده منذ الطفولة على القيم الحميدةوا

دف إلى الحفاظ على مصالحه وتقاليده الصالحةومثله العلياوالتعاليم الدينيةفي غياب المبادئ  وأمن التي 
. المضادة للمجتمعالسلوكياتوغيرها من والانحراف وارتكاب الجريمةتكون النتيجة من ذلك الجنوح أفراده

ةالتربيـــادةات إعــومؤسسـحخامسا: الحدث الجانـ

لعادات والتقاليد التي الاجتماعمع الرأي الحديث لعلماء النفس و يج على أن الحدث المنحرف يتأثر 
فإذا فوالديه هما اللذين إما أن يجعلانه صالحاً أو فاسداً،،تسود في الوسط الذي يعيش فيه وخاصة الأسرة

لتالي إلى الإجرام لذلك كان لابد من علاج خارج أسرته  غابت الرقابة يؤدي ذلك إلى إفساد أخلاقه و
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لمؤسسات الإصلاحية يكون الهدف منها تنشئة الحدث نشأة صالحة وتعليمه العلوم أو ىووجدت ما يسم
لتالي إبعاده عن الوسط الذي أد 9.إلى فسادهىصناعة ملائمة و

مر بوضعه في المؤسسات  إذا تبين لقاضي الأحداث أن الحدث الجانح بحاجة إلى رعاية خاصة 
المؤسسات والمراكز:والمراكز وهذه

. ظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذيب أو التكوين المهني مؤهلة لهذا الغرضمن-1
. مؤسسة طبية أو طبية تربوية مؤهلة لذلك-2
لمساعدة.-3 مصلحة عمومية مكلفة 
رمين في سن الدراسة.-4 مدرسة داخلية صالحة لإيواء الأحداث ا

عمره الثالثة عشر تدبير يرمي إلى وضعه في غير أنه يجوز أن يتخذ كذلك في شأن الحدث الذي يتجاوز 
.مؤسسة عامة للتهذيب تحت المراقبة أو للتربية الإصلاحية

يلي:إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة نجده عدد هذه المراكز والمصالح كما

المراكز التخصصية لإعادة التربية.-1
المراكز التخصصية للحماية.-2
الحماية والتربية في الوسط المفتوح.مصالح-3
. C.S.Pالمراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشبيبة-4

كذلك مؤسسات إعادة التربية هي أننا وما يسمىإيداع المراهق الجانح في مؤسسات حماية الشباب 
لكي نضعه في محيط مصطنع الذي الرفاق)جماعة الشارع،،العائلة(الطبيعي خذ الحدث الجانح من محيطه 

. أو علاجيةتربوية، عقابيةقد تكون مؤسسة 

أو علاجية) يهدف إلى إعادة تكوين شخصيته و إلى إعادة إيداع الحدث الجانح في المؤسسة (تربوية ،عقابية
إن لأحداث الجنّح في هذه المؤسسات "بخصوص إيداع اSELOSSE 1997كتب ،اجتماعياهيله 

ن الإيداع هو توفير إقامة أين تكون هناك تجربة للمراهقين الجنح و فرصة في توفير شخصيتهم و كذا الهدف م
والمؤسسة تصبح محيط تربوي إذا كانت جميع النشاطات المتوفرة للأحداث الجنّح تعطي ، أفضلاجتماعينضج 

مج موجّ و ، الفرصة لبناء العلاقات الشخصية ه للأعراض محددة لأن كل علاقة هذا ما يحتّم على أن يكون البر
. 10التي تتطوّر في المؤسسةالاجتماعيةجماعية أو شخصية هي معبرّة عن البنية العامة للتفاعلات 
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طبية،قضائية، إداريةما هو مؤكّد أن إيداع للأحداث الجنح يكون في مؤسسات إعادة التربية من قبل مصالح 
أو تربوية.اجتماعيةعائلية،

لمؤسسة لإعادة تكوينه و في إطار هذه الإقامة عدّة نشاطات تتوفر لكي تسمح للحدث المراهق  أن يعيد المقيم 
. 11نشاطات علاجيةتعليمية و تربوية، مهنية، نشاطات عادية،اجتماعيةحياة 

ضي،:التربويةالنشاطات- 1 ،اجتماعيةأعمال يدوية،موسيقي،ثقافي،تتضمن نشاطات ذات طابع ر
وتصحّح الأفكارحيث تنمّي الروح الجماعية،للمراهق المقيم نظرة إيجابية للعالم الخارجي،إعلامية، تعطي

توتصحّح كذلكالسلبية الموجودة لدى الأحداث  .السلوكية لدى الحالاتالاضطرا

في إطار التكوين المتوفر للحالات تسمح لهم لتعلّم مهنة لكي يحصل المهني: تدخلالتأهيل نشاطات- 2
حيث أنه من بين المشاكل العويصة التي يتلقاها المراهق الجانح هي غياب على عمل حقيقي في المستقبل،

الشباب يكون السبب في خروجهم عن لدىفغياب العمل التكوين الذي يسمح له الحصول على مهنة،
سويةغيرالمعايير ال

هو مهم النفسية للمراهقين المقيمين في المؤسسات " ماوتطوير الحالةالعمل يلعب دور فعّال في إعادة تكوين 
لوجودحيث يحميه نتائج إيجابية للمراهق،وأن لهفي مؤسسة إعادة التربية هو أنه يمكن توفير العمل  ويشعره 

نه معترف . به كشخصو

نشاط له أهمية كبيرة في مؤسسات إعادة التربية فهي تتضمن التكوين الفكري كذلك يعدّ التعليم:-3
لمؤسسة. للمراهقين المقيمين 

فالمعلمين يساعدون بيق،التطعاب،يالإستالفهم،التفكير،في المستوى الفكري،الاستيعابيتم التركيز على 
ا في والأدوات التيمن خلال المناهج ويشجعون المراهقين وسائل الدروس،آلي،إعلام(المؤسسة يستعملو

. إلى غيرها من الوسائل)الاتصال

وكذلك الأخصائيينالأطباء،في مؤسسات إعادة التربية تكون من قبل الممرضين،العلاجية:النشاطات- 4
فيتم متابعة المراهقين الذين يظهرون أمراض ،وعقلية كذلكالنفسانيين حيث تتضمن علاجات جسمية ونفسية 

لمؤسسة.وكذلك متابعةجسمية  نفسية لكل مراهق جانح مقيم 
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تي لتصحيح الفكرة الخاطئة التي تقوم على أننّا لا نمكن أن  الحاجة إلى العلاجات النفسية لهؤلاء المراهقين 
تنعالج مراهقين يظهرون  ت سلوكيةالطبع اضطرا حيث أن . تربوية-اجتماعيةإلاّ من خلال حلول واضطرا

تي من قبل المربيين المتخصصين -الاجتماعيةهذه الحلول  .والمساعدين الاجتماعيينالتربوية 

دف إلى استخلاصضرورة وجود علاجات نفسية تؤدي بنا إلى  أن مؤسسات إعادة التربية هي مؤسسات 
فالمقابلات العيادية أو النفسية تسمح للمراهق الجانح فحسب.تربوية -اجتماعيةإيجاد حلول علاجية ليست 

تمن وإلى غيرهاعدوانيته،بوضع كلمات حول ما يحس به حول قلقه، ففي تخفيضها،وتسمح فيالاضطرا
غالب الأحيان يلجئ المراهق إلى تصرفات عدوانية لأنه لم تكن لديه الفرصة في التعبير عن أحاسيسه فيقوم 

ته من خلال  لدى يجب الإشارة إلى أن المؤسسات التي يقيم فيها ، قد تصل إلى الجريمةسلوكياتبتفسير معا
. المراهقين الجانحين تحوي حالات مماثلة

التربيـة:ومؤسسـات إعـادةالجانح الحدث سادسا: أسرة

ر هي إطا(العائلةيختلفان عن بعضهما في الخصوصية اجتماعيينهيكلين التربية هيوالمؤسسة إعادةالعائلة 
. للطفلاجتماعية) لكن لديهم هدف مشترك هو محاولة إيجاد حلول إطار مصطنعوالمؤسسة هيطبيعي 

بع لها (الحدث)عند وضع المراهق الاتصاليكن هذا ولو لمحتى العائلة،واتصال معفي المؤسسة يصبح 
. طبيعة العيش في المؤسسة مقارنة مع عائلتهأفكاره،مباشر فإن المراهق بكون متصلا بمشاعره،

لمؤسسات يعيدون في الإقامة SELOSSE 1997يشرح  اكتسبوهاالتي السلوكياتأن المراهقين المقيمين 
في عائلتهم مع الرفاق أو عمال المؤسسة. 

أنه " يمكن للمؤسسة أن Enriquez 2001فيشرح والعائلة ضروريالتعاون بين مؤسسة إعادة التربية 
هناك بعض الأولياء أنه«ويضيف التعامل معها " صعوبة فيتضع مشروع تعاون مع العائلة لكنها قد تجد 

ديد لهم فيضنّون أن الهدف من هذه المقابلات هي إلصاق لهم يضنون أن المقابلات معهم هي في حدّ  ا  ذا
م السبب في  م وهذا ماأولادهم سلوكياتالتهمة  . 12يجعلهم يقاطعون هذا النوع من العلاجوتصرفا

أن المقاربة النظامية ن العائلة هي عنصر علاجي لا يمكن التخلي عنه،-إذا أظهر فيجب كذلكالعائلية 
ذه الأهمية . ذكر أنه ليس كل مؤسسات إعادة التربية يعترف 
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" أنه عدة مؤسسات إعادة التربية تعتبر أن التعاون مع عائلات المراهقين الجانحين Enriquezيقول 
عن وضعهم بعيدينلرغم أن البعض يقرّ بضرورة لمؤسسة هو جد ضروري حتى يكون تكفّل جيّد لهم،

م ".عائلا

في نفس الوقت هناك بعض ، بعض المؤسسات تضن أن العائلة هي شريك علاجي لا يجب التخلي عنهإذا أن
التربية ومؤسسات إعادةفغالبا الصراع الذي يحدث بين الأولياء المؤسسات تلغي إشراك العائلات في العلاج،

للسلطة اختراقيمكن أن يفسّر من خلال ردود فعل الأولياء الذين يرون أن إقامة المراهقين في المؤسسات هو 
. الأبوية

ء الذي قام بمقابلتهم الذين لديهم علاقة Enriquezأشار  مع أولادهم يعيشون إقامة انصهاريهأن الآ
. ليهاأولادهم في المؤسسات كفاجعة لا يمكن التغلّب ع

بعض الأولياء لهم رؤية سلبية عن العلاجات المؤسساتية المطبّقة على أطفالهم " أن بعض الأولياء لهم إحساس 
م مجردينم متّهمين  م بعيدين من إمكانيتهم في إيجاد حلول لمساعدة أطفالهم،وأ عنهم، ليسإذ يحسون أ

لهم سلطة عليهم بل السلطة رجعت للمؤسسة. 

ن وضع أولادهم في ومؤسسات إعادةالعلاجية تكون متوفرة بين العائلة الحلول التربية عندما يشعرون الأولياء 
لفشل هذه المؤسسات هي راحة لهم، أولياء وفي هذه الحالة تمثّل لهم المؤسسة عتبارهمرغم إحساسهم 

لمساعدة في البحث عن إيجاد حلول لأولادهم  تي  ا المؤسسات هي إضافة لهم ذهوأن هالشريك الذي  وأ
. إلى تحقيق نفس الأهداف التي كانت تسعى إليها العائلةدف

الحالة تصبح العائلة وفي هذهالمؤسسة) (أيهنا تقبل المؤسسة العائلة ما دام أن العائلة تحترم طريقة عملها 
ا في البحث عن الحلول المؤسسة تصهر على إظهارو تعويضهلنسبة للمؤسسة شريك علاجي لا يمكن  قدرا

. لمشاكل أولادهم

وية بين الأفراد سمتوازنة معاملاتبعض العائلات تمتاز بعلاقات المنهج فهناكليس كل العائلات لهم نفس 
تتسودها وهناك عائلات . سوية بين أفرادهاومعاملات غيرفي العلاقات اضطرا

ال، فالعائلاتفي نفس  لتواصل معها لا تكون منظمة بنفس الطريقة،المختلة أين تقوما حيث المؤسسات 
عضو تفاعلها فإقامةتواصلها و سرّها طقوسها،قيمها،القواعد،من حيث العلاقات،سواءأن تكوينها يختلف 
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من هذا النوع من العائلات في مؤسسات إعادة التربية يجبر على إعادة ترتيب كلّ أشكال العلاقات داخل 
العائلات.هذه 

لمراهق المقيم المتفككة لاإلى أنه في العائلات Enriquezيشير  نجد أي عضو من هذه العائلة يهتّم 
كذلك في العائلات المتشابكة أن أعضائها المشكل نجدذا الاهتماميجبر وهذا مالمؤسسات لإعادة التربية 

فموقف المؤسسات اتجاه كل هذه . لى الوضععومحاولتهم السيطرةيتظاهرون بحضورهم الدائم للمؤسسة 
م لمراهق الجانح حسب نوع عائلا . العائلات حسبه تكمن في تكييف التكفّل 

ا. على كل حال يجب على كل مؤسسة إعادة التربية أن تعلم وضعيتها مقارنة مع عائلات المراهقين المقيمين 

ت أن العلاقات مع الأولياء تتّبع عادة مخونشير هنا مختلفة:طط يشمل ثلاث مستو

في النظر على أن العائلة مصدر للمعلومات للبحث عن السوابق المرضية يتمثّلالأوّل:في المستوى -
. للمراهق

في الإشراك المباشر للعائلات في مشروع علاجي الذي يتطلّب من العائلات أن : يتمثّلالثانيفي المستوى -
تلعب دور المعالج المساعد من خلال المشاركة في المقابلات العائلية بحيث أن الهدف الوحيد هو نزع الأعراض 

عن المراهق.

المراهق من خلال ضطرابافي أن النظام الأسري يتقبّل فكرة أنه شريك في يتمثّلالثالث:في المستوى -
تبمؤسسته في ظهور هذه الاعتراف . عند المراهق الجانحالاضطرا

خــــــــــــاتمــــــــــة:

تنشئته تنشئة و ، الاجتماعيوتنمية سلوكهفي تكوين شخصيته وسوية تساهميحتاج المراهق إلى أسرة متينة 
جانحا، فالجنوحتجعله مراهقا والسلوكيات التيالأفعال وتبعده عن كل الأفكار و ، تؤثر في نفسيته، سليمة

الذي يؤّدي إلى ظهور فشل في أنه نتيجة عدم تكيّف المراهقو يكشف عن وجود أسباب مرضية معقّدة،
. الأسرة سببا في ذلكوالتي تكونالاجتماعيةعملية التنشئة 

هيل المراهق الجانح في وسطه الأسري هي عملية علاجية تحتاج إلى تكثيف الجهود بين إن عملية إعادة 
ما والتي تختلفانمؤسستين اجتماعيتين عتبارهميقيم فيها المراهق الجانح والمؤسسة التيالعائلة  في خصوصيا

. سليمةتماعيةاجلكن لهم هدف مشترك هو البحث على تنشئة المراهق الجانح تنشئة 
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خص: للما

لجزائر من خلال جامعة التنمية الاجتماعية والاقتصاديةدف هذه الدراسة إلى تبيان دور الجامعة في 
درجة مساهمة الجامعة الجزائرية في التنمية والتعرف على تقييملمسيلة، وتكمن أهميتها في محمد بوضياف 

تمع وتحديد مختلف  ا في خدمة وتنمية ا .احتياجاتهأهم المعوقات التي تحول دون قيامها بدورها المنوط 
داة دراسية تمثلت في استبيان تم توزيعه على عينة الدراسة ول تحقيق أهداف الدراسة فقد تم الاستعانة 

ت الاستببعض كليات ومعاهد الجامعة محل الدراسة، وتم تحليل فيأستاذ 55البالغ عددها  يانبيا
مج  ، من خلال استخدام بعض الأساليب SPSSللحزم الاجتماعية الإحصائيستخدام البر

مج والتي تتوافق وطبيعة الدراسة.الإحصائية الموجودة في البر
هي أن الجامعة الجزائرية تقوم بدور نسبي في من هذه الدراسة أبرز النتائج التي تم التوصل لها لعلو 

، ويرجع ذلك إلى جملة من ميةنالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتساهم بدرجة متوسطة في عملية الت
تمع. ا في ا المعوقات أدت إلى الحد بدرجة كبيرة من قيام الجامعة بدورها التنموي المنوط 

.رية، جامعة محمد بوضيافالتنمية الاجتماعية، التنمية الاقتصادية، الجامعة الجزائالكلمات المفتاحية: 
مقدمة: 

تمعات وحل مشاكلها الحاضرة وصنع الإستراتيجيةيعتبر التعليم الأداة  التي يعتمد عليها في تقدم ا
ء في هذا العصر هم أولئك  ء والأقو لأقو مستقبلها وترسيخ مكانتها بين الأمم في عصر لا يعترف إلا 

صية العلم والتكنولوجيا، والتي ريخ ، ونحن إذا ما تتبعنا كانت النظم التعليمية من ورائهاالذين امتلكوا 
ة وإلى ا ترجع من قريب أو بعيد إلى عامل تربيتها الصالحالنهضات الاقتصادية للدول المتقدمة، نجد أ

، وقد قامت الدول عبر العصور التاريخية المختلفة بتوجيه التعليم والمعرفة لتحقيق نظمها التعليمية التقدمية
تمعات وتطورها وتميزها بين الدول. أهداف نمو ا

تمع، فمن المتوقع أن تحتل دورا  وبما أن الجامعة هي تنظيم أو مؤسسة اجتماعية رائدة في تعليم ا
تمع، وذلك من خلال ما تنتجه  ا المساهم الأول في بناء ا الات، لأ أساسيا في عملية التنمية في جميع ا

لمهتمين إلى التفكير في أنجع الطرق من إطارات بشرية كفؤة تدفع بعجلة التقدم إلى الأمام، وهذا ما  دفع 
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تمع ورقيه. ولاشك أن  وأفضلها لاستغلال هذا القطاع الهام والحيوي من أجل الوصول إلى تحقيق رفاهية ا
الجامعة كانت ولا تزال تحتل أهمية كبرى في نظم التنمية والتغيير خاصة فيما يتصل بتكوين الإطارات ذات 

ا والمتخصصة والمؤهلة لتوظيف المعرفة لخدمة الاحتياجات والمتطلبات الملحة لإحداث المهارات العلمية العلي
.قدم العلمي الاقتصادي والاجتماعيالت

إن التنمية في وقتنا الحاضر أصبحت الهاجس الأكبر للكثير من الدول، لتحقيق ما تصبو إليه 
ا من رقي ورفاهية، وتمتع بمتطلبات الحياة ال كريمة، هذه التنمية توسعت في مفهومها فأصبحت مجتمعا

تشغل جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبشرية وغيرها، ونظرا لارتباط الجامعة بشكل  
تمع، صار من الضروري البحث في دور الجامعة الجزائرية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية،  كبير 

ذه ا ينا أن تكون دراستنااسة ومحاولة الخروج بلدر وللقيام  مؤسسة من مؤسسات التعليم فينتائج قيمة ار
، وهذا انطلاقا من الإشكالية الأساسية للموضوع المسيلة-العالي في الجزائر وهي جامعة محمد بوضياف 

لجزائر؟الجامعةما هو دور والمتمثلة في :  في التنمية الاجتماعية والاقتصادية 
التساؤلات الفرعية التالية: الإشكاليةويندرج عن هذه 

المسيلة؟-ما هو دور الجامعة في التنمية الاجتماعية من خلال جامعة محمد بوضياف-
المسيلة؟–ما مدى مساهمة الجامعة في التنمية الاقتصادية من خلال جامعة محمد بوضياف -
ا؟ما هي أهم المعوقات التي تحول دون قيام - الجامعة الجزائرية بدورها التنموي المنوط 

النقاط التالية :التطرق إلىمن خلالوالتساؤلات الفرعية له الإشكالعلى هذا الإجابةوسنحاول 
مدخل مفاهيمي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية -
لجامعة ووظائفهامدخل نظري ل-
في الجزائروالجامعة التعليم العالي -
المسيلة ومن ثم في نقطة أخيرة نتائجها –الدراسة الميدانية بجامعة محمد بوضياف إجراءات-

ا.  وتفسيرا
مدخل مفاهيمي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وأبعادها:-أولا
مفهوم التنمية وأبعادها:- 1
وإدارية، وهي تعني التنمية كمفهوم له مدلولات اقتصادية واجتماعية وسياسية مفهوم التنمية: 1- 1

بعا في آن واحد،  حصيلة تفاعلات متداخلة ومستمرة تشكل كل منها وبدرجة متفاوتة عاملا مستقلا و
تمع، وهي تخلق التطور الشامل والمتكامل للمجتمع حال إلى وتعني أيضا الانتقال من حال لرفع مستوى ا

دة كفاءة فاعلية أداء مختلف أن .1شطتهوذلك لتحقيق رفاهية وز



301

لنسبة لهيجر: هي صعود واضح في العائد الكلي والعائد الجزئي لكل شخص، وهو منتشر  والتنمية 
موعات العمالية والاجتماعية  (occupational and incomes groups)بشكل واسع بين ا

ن مهمتان لفهم التنمية تم ت إضافتهما والذي يستمر لجيلين على الأقل ثم يصبح تراكمي،  وهنا فكر
:2للنمو البسيط 

 .موعات الاجتماعية فكرة انتشار نمو العائدات بين ا
.لنمو الذاتي فكرة المدة والخاصية التراكمية : فكرة تكرر تلك الخاصة 

لسمات والأبعاد التالية أبعاد وسمات التنمية: 2- 1 من خلال المفاهيم السابقة يتبين أن التنمية تتصف 
:

تمع من اقتصادية، سياسيةالشمولية: فهي تغير شمولي .1 ، إدارية واجتماعية....الخ لجميع أنشطة ا
تمع على أساس كونه نظاما متكاملا .3وهي تتعامل مع ا

تمع في تغيير مستمر في حاجاته ومتطلباته؛.2 ا ذات طبيعة استمرارية مادام ا الاستمرارية: إذ أ
عملية إرادية واعية ومخططة: فهي ليست عشوائية، بل عملية إرادية تعتمد على التخطيط المسبق .3

للوصول إلى أهداف معينة؛ 
دة كفاءة وأداء مختلف أنشطته؛.4 تمع عن طريق ز عملية هادفة غايتها تحقيق رفاهية ا
ا موجودة داخل الكيان ذاته.5 .4التنمية عملية ذاتية ومقوما
بتة، وهي ليست ذات طريق واحد أو اتجاه واحد؛التنمية ع.6 ملية ديناميكية جدلية ليست 
التنمية تعمل على إزاحة كل المعوقات المالية، التقنية، البشرية والمهنية التي تحول دون انبثاق .7

ت من داخل الكيان .الإمكا
أو يوجهه لمنفعة تعمل التنمية على وقف الاستغلال الذي يعوق النمو والانبثاق أو يحد منه .8

.مجموعة دون أخرى أو لإقليم دون آخر
التنمية عملية بناء حضاري، تضمن التواصل الثقافي، الاجتماعي، الاقتصادي والسياسي، .9

سره في معظم نواحي  ا ليست أقل من مشروع حضاري للمجتمع  والتطور الحضاري للأمة، بمعنى أ
.5حياته إن لم نقل جميعها

تنطلق من الإنسان: فهي تنطلق من الإنسان ثم تتجه لتغيير محيطه المادي.التنمية عملية .10
تعتبر التنمية الاقتصادية والاجتماعية " الشاملة أو المتكاملة " التنمية الاقتصادية والاجتماعية :- 2

ليه امتداد لتطور مفهوم التنمية، حيث كانت التنمية بداية مرادفة للنمو الاقتصادي لتصل إلى ما هي ع
اليوم من خلال ما يطلق عليه مفهوم التنمية المستدامة.
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وامتدت مرحلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تقريبا من منتصف السبعينيات إلى منتصف ثمانينات 
تمع  تم بجميع جوانب ا القرن العشرين، وظهر فيها مفهوم التنمية الشاملة التي تعني تلك التنمية التي 

دة معدلات النمو والحياة، وتصاغ أهدافها على أساس تحسين ظروف السكان العاديين وليس  من أجل ز
تم أيضا بتركيب هذا النمو وتوزيعه على المناطق والسكان. ا  الاقتصادي فقط، بمعنى أ

والتنمية الشاملة تجمع بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية لأن كلا منهما شرط لتحقيق الآخر، 
الأساليب لرفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي وعلى ذلك فالتنمية الشاملة متعددة الأغراض ومتعددة 

:6بطريقة متوازنة بحيث تشمل نشاطين
.دة الثروة دة الدخول القومية والفردية أي ز تنمية اقتصادية: وهي التي تتجه إلى تنمية الإنتاج وز
دف إلى رفع مستوى الحياة الاجتماعية من حيث الصحة والتعليم تنمية اجتماعية: وهي التي 

والمستوى المعيشي والخدمات بشتى أنواعها.
لتنمية الاجتماعية وظهر اصطلاح التنمية الشاملة. وهكذا التحقت التنمية الاقتصادية 

التنمية الاقتصادية :1- 2
ت  تمع عن طريق استنباط أساليب إنتاجية جديدة أفضل، ورفع مستو التنمية الاقتصادية هي تقدم ا

دة رأس المال الإنتاج من خلا ل إنماء المهارات والطاقات البشرية وخلق تنظيمات أفضل، هذا فضلا عن ز
تمع على مر الزمن.  وعليه فإن الدول المتقدمة اقتصاد Economicallyالمتراكم  في ا

Advanced or Developed Countries هي تلك التي حققت الكثير في هذا الاتجاه، بينما
.7تقدما غير ملحوظ في هذا الطريق هي ما يطلق عليها الدول المتخلفة اقتصادتلك التي حققت 

ا : " العملية التي يرتفع بموجبها الدخل الحقيقي خلال فترة  ويجري تعريف التنمية الاقتصادية على أ
ممتدة من الزمن " وهذا يعني أن التنمية عندما تتحقق بمعدلات نمو تفوق معدلات نمو السكان فهذا يعني 

ا عملية  فهذا يعني تحرك بعض القوى التي ارتفاع الدخل الحقيقي (أي متوسط الدخل الفردي)، وبما أ
ا ينبغي أن تمتد لفترة طويلة الأجل حيث لا  تفعل في السياق الطويل وتجسد التبدل في متغيرات معينة  وأ
لارتفاع القصير الأجل الذي يحدث حلال الدورات الاقتصادية مثلا  بل يجب أن يستمر الارتفاع  يعتد 

.8خلال أكثر من دورة 
ي في التنمية الاقتصادية هو أن يكون لسكان الدولة النصيب الأكبر في الإسهام في عملية والعنصر الرئيس

التنمية الاقتصادية التي ينتج عنها تلك التغيرات الهيكلية ويمكن مشاركة الأجانب في ذلك، ولكن لا يمكن 
لعملية برمتها  والإسهام في عملية التنمية يتضمن المشاركة في الاست لمنافع التي حققتها أن يقوموا  متاع 

.9التنمية
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التنمية الاجتماعية :2- 2
إلى أن التنمية الاجتماعية هي عملية تغيير Fair Child Dictionaryيشير قاموس فير تشايلد 

، فالتنمية الاجتماعية عملية علمية شاملة 10تشمل مختلف الوسائل والقوى الاجتماعية وغير الاجتماعية 
تمع وكيفية التعامل معها للوصول إلى للتغير الاجت ماعي يستهدف إعادة تقييم الإنسان للمواد المتاحة في ا

تمع. ويعتبر كورتيس  التنمية الاجتماعية Curtisأداء أفضل للوظائف الاجتماعية للفرد والجماعة وا
مة في تحسين أحوال ب يئتهم.عملية اجتماعية ديمقراطية، بحيث يشارك الأفراد مشاركة 

تم أساسا بمتابعة الفكرة منذ بدايتها والى أن تتبلور وتترجم إلى  والتنمية الاجتماعية في هذه الحالة 
مج عمل حتى تقويمها، فهي  تركز على الجماعات المحلية وعلى المسؤولية الكاملة لكل من المشاركين  بر

لعمل، وتتضمن هذه المتابعة الخطوات التالية :والقائمين 
تمع المحلي؛-1 تنظيم أفراد ا
تمع المحلي ككل؛-2 تمديد احتياجات ومشاكل ا
إعداد خطط فردية وجماعية لمواجهة هذه الاحتياجات والمشاكل؛-3
تمع المحلي. -4 ستخدام الحد الأقصى من الموارد المادية والبشرية المتاحة  تنفيذ هذه الخطط 

مدخل نظري للجامعة ووظائفها:-نيا
ريخية عن الجامعة : - 1 تعتبر جامعة اليوم الامتداد الطبيعي والمنطقي لمؤسسات التعليم المتخصصة نبذة 

والتي ظلت تتطور على مر السنين كحاضنة أساسية للمعارف الإنسانية من حيث الإنتاج والتطبيق، 
لرغم من أن الجامعة كمؤسسة تعليمية لإنتاج المعرفة المعقدة التنظيم حدي ثة النشأة نسبيا، فإن جذورها و

التاريخية ضاربة في القدم تعود إلى مدارس الحكمة في الصين القديمة أو ما يماثلها في الحضارات القديمة في 
.11الهند ومصر وحضارة وادي الرافدين وغيرها

عية كبرى في بناء أما فيما يخص الحضارة الإسلامية فقد عرفت الهجرة المحمدية إلى المدينة المنورة نقلة نو 
المسجد النبوي الذي شكل النواة الحقيقية للمدارس العربية الإسلامية الكبرى والتي تطورت عنها الجامعة 

حيث كان النبي محمد  أول من جمع العرب –صلى الله عليه وسلم –الحديثة بمفهومها العصري في أورو
تعرف الاجتماع لهذا الغرض.حوله في حلقة لأخذ العلم ولم تكن العرب في الجاهلية

في صياغة  وقد لعبت الجامعة دورا هاما في العصور الوسطى سواء في العالم الإسلامي أو في أورو
ا للحركة الثقافية والفكرية، وليس هذا مقام المقارنة بين ما قدمته هذه الجامعة أو تلك  تمع وقياد أفكار ا

تمع وتكييف للمجتمع، إلا أنه لا بد من الإشا كانت أنجح في قيادة ا رة إلى أن الجامعة في أورو
المعطيات الدينية لمتطلبات التنمية الرأسمالية التجارية التي ازدهرت بفعل الاكتشافات الجغرافية في هذه الفترة 
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شكلها خاصة، بينما تقهقرت الجامعة في العالم الإسلامي ولم يعد لها دور يذكر إلى أن أعيد بعثها في 
ستثناء بعض الحالات النادرة   الحديث المصاحب للاستعمار الغربي الذي فرض على العالم الإسلامي، 
كالأزهر في مصر الذي ظل محافظا على طابعه التقليدي الذي يعتبر امتدادا للجامعة الإسلامية في عصرها 

.12الذهبي
مفهوم الجامعة:- 2

وجد تعريف قائم بذاته أو تحديد شخصي وعالمي لمفهوم الجامعة، يرى علماء التنظيم التربوي أنه لا ي
لذلك فإن كل مجتمع ينشىء جامعته ويحدد لها أهدافها بناء على تمليه عليه مشاكله ومطامحه وتوجهه 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي. لذلك فالجامعة مؤسسة للتكوين لا تحدد بمفردها أهدافها وتوجيهات 

مكانه أن تلك الأهداف، بل تمع الذي يعتبر الأساس وهو الوحيد الذي  لعكس فهي تتلقاها من ا
لواقع. لمدلول و لحياة و يمدها 

وتعتبر الجامعة: " مؤسسة تعليمية ومركزا للإشعاع الثقافي، ونظاما ديناميكيا متفاعل العناصر، تنطبق 
تمع البشري، حيث يؤثر مجتمع الجا ا في نفس الوقت"معة في الظروف عليه مواصفات ا .المحيطة ويتأثر 

لبحث عن الحقيقة ووظائفها الأساسية والتي تتمثل في  ا: " مجتمعا علميا يهتم  وتعرف الجامعة على أ
ا" تمع الذي يحيط  .13التعليم والبحث العلمي وخدمة ا

تمع، وهي تمثل قمة الهرم ويرى محمد مصطفى الأسعد: " أن الجامعة مؤسسة اجتماعية م ن صنع ا
ا تتحمل مسؤولية كبيرة في صياغة  ا آخر مراحل النظام التعليمي وحسب، بل لأ رد كو التعليمي، ليس 
تمع في صنع قيادته في مختلف  ا أداة ا ووجدانيا، إ وتكوين الشباب الجامعي علميا وقوميا وثقافيا وفكر

والاقتصادية والسياسية والإدارية والثقافية والفكرية، والتي من خلالها إما أن يتابع الميادين الفنية والمهنية 
ندفاع وحيوية وإما أن يراوح مكانه مع التقدم بخطى بطيئة ". تمع مسيرة تنميته بخطى حثيثة و ا

وظائف الجامعة :- 3
هارات العلمية والمهنية والتي تمثل الحجر إن الجامعة مركز للإشعاع الفكري والمعرفي وتنمية الملكات والم

تمع الذي تنتمي إليه،  الأساسي لعمليات التنمية الوطنية، وتستمد تعريفها من الأهداف التي يحددها ا
حية، فهي أداته في  تمع من  لمحيط الذي توجد به، وهي من صنع ا فهي مؤسسة اجتماعية تؤثر وتتأثر 

.14ة والفكريةصنع قيادته الفنية والمهني
تمع، يرى أن هذه الوظيفة قد تبدلت وتغيرت وتطورت بتطور  ريخيا لوظيفة الجامعة في ا إن المتتبع 
تمع علميا وتكنولوجيا، إذ كانت مهمة الجامعة ولقرون عديدة تتمثل في المحافظة على المعرفة القائمة  ا

مه الحديث الذي يستهدف نمو المعرفة ونقلها من جيل إلى آخر، ولم يكن من مهامها البحث العلمي بمفهو 
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وتطويرها.وهكذا فالجامعات في الوقت الحاضر أصبحت ذات وظائف متعددة يمكن تلخيصها في ثلاث 
نقاط رئيسية وهي:

تمع؛-1 التعليم وإعداد المتخصصين في المهن العالية الذين يحتاجهم ا
خلق المناخ الملائم للبحث العلمي والقيام به؛-2
ديم الخدمات العامة للمجتمع.تق-3

ويتوقف أداء المؤسسة الجامعية لهذه الوظائف على ثلاثة عناصر رئيسية هي: الأستاذ، والطالب، والهيكل 
التنظيمي.

التعليم العالي والجامعة في الجزائر:-لثا
من الأدوات -لةفي نطاق السياسة التربوية الشام-يعتبر التعليم العالي أهمية التعليم العالي:- 1

تمع وبلورة ملامحه في الحاضر والمستقبل معا، وضمان طرق التطور  الأساسية التي تسهم في تكوين الفرد وا
ا نحو أهدافها في التقدم والرقي في  مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية  السليم للأمة في مسير

د القوى البشرية المتخصصة التي تخطط للنمو المادي والسياسية والثقافية، فهم السبيل الأكيد إلى إعدا
للمجتمع وتسهر على تنفيذه، وهو الذي يعد الباحثين الذين يسبرون أغوار المستقبل ويدلون إلى اتجاهاته 
والعوامل التي يحتمل أن تؤثر في رسمه، وهو أيضا مبرز المواهب الفكرية والطاقات الخلاقة المبدعة التي تعطي 

ا نحو الإبداع وتجاوز الواقع، إلى جانب أنه أيضا يمد الواقع الاجتماعي والسياسي الثقافة أب عادها وتدفع 
الواقع وطرح بدائل إلى تغيير وتطوير  لقوى الوطنية والفكرية التي تعمل جاهدة في سبيل التصدي لقضا

. 15هذا الواقع
تطور الجامعة والتعليم العالي في الجزائر ومهامها: - 2

في النصف الأخير من القرن العشرين، فإن مهمة الجامعة قد تغيرت، والرسالة التي أصبح منتظرا منها 
تبليغها أصبحت غير الرسالة التي كانت تبلغها في السابق. فقد صارت الجامعة أكثر استجابة لمطالب 

تمع ومشاكل الحياة المختلفة مركز الاهتمام في ا ا تمع، وصارت قضا لجامعة. وللتكفل الجيد بمشاكل ا
تمع. وفعلا فإن  ا، كان على الجامعة أن تبني برامجها بطريقة تكون مكيفة لما يجري في ا تمع والارتباط  ا
خذ بعين الاعتبار مطالب الحياة المهنية والاجتماعية. وأصبحت معرفة  البرامج الجامعية صار تخطيطها 

م معيارا من معايير تقويمها، واستحوذت القيمة التطبيقية للبرامج على مدى استجابتها للقطاع المستخد
.16القيمة النظرية
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صارت أهدافه في السعي -هذه المهمة الثانية من مهام الجامعة–علاوة على هذا، فإن البحث العلمي 
تمع المختلفة، وصار  ت موضوعاته هي نحو إيجاد الحلول للمشاكل المتنوعة التي تعاني منها مؤسسات ا

ا، وصارت الأبحاث العلمية تقيم بمقدار القيمة العملية لنتائجها. تمع ذا مشكلات ا
إن الجامعة الجزائرية هي اليوم نتاج عملية طويلة من البناء والتطوير مسار بناء قطاع التعليم العالي:1- 1

ريخ است1962والإصلاحات التي تم الشروع فيها ابتداء من سنة  عادة السيادة الوطنية. وقد بدأت ، 
نشاء وزارة التربية الوطنية سنة  ريخ 1963هذه العملية  ، وقد استخدمت جامعة الجزائر، التي يعود 

، كقاعدة لإطلاق منظومة جزائرية للتعليم العالي والبحث العلمي شهدت بعد 1909سيسها إلى سنة 
في مؤسسة واحدة هي جامعة 1962الطلبة مركزا سنة ذلك تطورا سريعا للغاية. فبعد أن كان تعداد 

الجزائر (وفي ملحقتيها في كل من قسنطينة ووهران)، فإنه اليوم يتوزع على كامل التراب الوطني. ويستجيب 
وكذا هياكل المرافقة 90هذا التوزيع إلى مبدأ الخدمة العمومية الجوارية. وقد أصبحت المؤسسات الــــ

. وفعلا قد شهدت الجامعة في عشرية 17لها تشكل شبكة هائلة تربط كافة ربوع الوطنالاجتماعية التابعة
للغة العربية، وارتفاع عدد  الاستقلال الأولى (الستينات) مجموعة من الإصلاحات كإنشاء فرع الآداب 

. إن أهم 197218طالب سنة 20000إلى حوالي 1963طالب سنة 3000الطلبة من حوالي 
لجامعة الجزائرية كان في عشرية السبعينات، ذلك أن هذا الأخير شمل كلا من التعليم إصلاح شهدته ا
والبحث العلمي.

سيس المراحل الأساسية الأربعة في مسار بناء المنظومة الجزائرية للتعليم العالي: 2- 1 لقد عرف 
:19أساسية منذ الاستقلالالمؤسسة الجامعية الجزائرية وتطورها من حيث تنظيمها ومناهجها أربع مراحل 

* المرحلة الأولى تمثلت في إرساء قواعد الجامعة الوطنية.
والذي تم تدعيمه وتصحيح 1971* المرحلة الثانية تمثلت في تنفيذ إصلاح منظومة التعليم العالي سنة 

.1984والتي تم تحديثها سنة 1982مساره من خلال وضع خريطة جامعية سنة 
تمع * المرحلة الثالثة  تمثلت في دعم المنظومة وعقلنتها تماشيا مع التحولات التي يشهدها كل من ا

أفريل 04المؤرخ في 05-99والاقتصاد الجزائريين. وقد تم الشروع في ذلك من خلال سن القانون رقم 
لتعليم العالي.1999 والمتعلق 

دكتوراه، الذي شرع في تطبيقه سنة ماستر.نس.* المرحلة الرابعة تمثلت في تطبيق النظام العالمي، نظام ليسا
2004.

التعليم العالي، فقد جاء في كتاب "إصلاح إصلاحفبالنسبة لمرحلة إصلاح التعليم العالي: 2-1- 1
ن تقدم للقطاع 1971التعليم العالي والبحث العلمي" الصادر سنة  وفي الاقتصاديأن الجامعة مطالبة 
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ليه من أطر قادرة كما وكيفا على تلبية متطلبات التنمية في البلاد ومتمكنة من أسرع وقت ممكن ما يحتاج إ
لحقائق  ن تربط التعليم الجامعي  ا مطالبة  مشكلات التخلف المتنوعة لإيجاد الحلول المناسبة لها.كما أ

.20د الوطنيالوطنية وتجعله يعالج مشكلات الحياة المختلفة وتوجهه نحو الفروع التي يحتاجها الاقتصا
إلى جانب هذا، فقد شهدت الجامعة ظهور اختصاصات كثيرة سواء في العلوم الإنسانية والاجتماعية أو 
في العلوم والتكنولوجيا لتشمل المشاكل المختلفة الناجمة عن حركة التنمية الشاملة التي عاشتها الجزائر في 

السبعينات... 
04ذو الحجة الموافق 18المؤرخ في 05-99لقانون رقم يمثل اتعزيز المنظومة وعقلنتها: 2-2- 1

لنسبة إلى تطور منظومة التعليم العالي. فهو قانون توجيهي يمثل خلاصة  1999أفريل  لحظة فارقة وهامة 
كل ما استحدث منذ الاستقلال من أطر تنظيمية وقانونية، ويضفي عليها انسجاما عاما. وهو يقنن 

لإعادة هيكلة المنظومة بكاملها،كما يفتح آفاقا مستقبلية هامة للتنمية على الجهاز التنظيمي الضروري
.21المستوى الديموغرافي وعلى مستوى البنى التحتية

كيد المبادئ التي يسير عليها التعليم العالي ويحدد الأهداف 1999ويعيد القانون التوجيهي لسنة 
ت التعليم العالي، وهي  الواجب تحقيقها، كما يحدد القانون الأساسي للأساتذة والطلبة في كل مستو

منه، على سبيل المثال، تنص على مرحلة التدرج ومرحلة ما بعد التدرج والتكوين المتواصل. فالمادة الثالثة 
للنظام التربوي الوطني، تساهم في: عتباره مكو أن الخدمة العمومية للتعليم العالي، 
* تطوير البحث العلمي والتكنولوجي واكتساب المعرفة والمعلومات وتطويرها ونقلها؛

علومات العلمية والتقنية؛* رفع المستوى العلمي والثقافي والمهني للمواطن عبر نشر الثقافة والم
الات؛ * التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمة الجزائرية عبر تكوين إطارات في كل ا

* الترقية الاجتماعية مع ضمان العدالة للجميع ولكل المؤهلين لذلك في الحصول على أسمى أشكال العلم 
والتكنولوجيا.

لى " موضوعية ة في التطوير العلمي المبدع والناقد " وأعاد التأكيد عكما أن القانون ضمن " شروط الحري
" تنوع الآراء ووجهات النظر ". كما أنه أكد على الطابع الوطني لشهادة التعليم العالي المعرفة " واحترام 

التي " تخول نفس الحقوق لحامليها". وألح على الجانب العضوي للعلاقة بين وظيفتي التعليم والبحث 
العلمي، كما أنه أشار إلى الروابط الواجب تطويرها "مع الهيئات الوطنية والدولية ". 

اعتماد 2004/2005شهدت السنة الجامعية اعتماد نظام ليسانس.ماستر.دكتوراه: 2-3- 1
ت، يقابل كل مستوى منها شهادة:  هندسة جديدة في عروض التكوين. وهي تتمفصل وفق ثلاث مستو
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ودكتوراه. وتم تنظيم هذه الهندسة الجديدة داخل مجالات كبرى تضم عدة اختصاصات ليسانس وماستر
.22متجانسة من حيث الكفاءات العلمية والتقنية وكذا المناصب التي يوفرها لها سوق العمل

ففي كل مجال، يتم اقتراح مسارات نموذجية يمكنها أن تؤدي إلى تخصصات أو خيارات محددة. والمسار 
دف اكتساب  النموذجي  هو عبارة عن مجموع الوحدات التعليمية التي يتم تنظيمها وفق منطق تدرجي 

كفاءات معينة.
الدراسة الميدانية : إجراءات-رابعا

بعد التطرق في النقاط السابقة إلى مفهوم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومفهوم الجامعة ووظائفها، ومن 
معة والتعليم العالي في الجزائر، تم تحديد أهم الأدوار التنموية التي رافقت مسار ثم تحديد مسار تطور الجا

ا،  الجامعة الجزائرية، حيث تم وضع أسس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تسعى الجامعة الجزائرية القيام 
ة الاجتماعية لذلك سنحاول في هذه النقطة تحديد الدور الذي تقوم به الجامعة الجزائرية في التنمي

والاقتصادية من خلال ما تم وضعه من أسس ومهام أسندت لها في مختلف مراحلها، ولقد تم اختيار 
المسيلة لإجراء هذه الدراسة الميدانية، من أجل تحديد وتقييم هذا الدور التنموي –جامعة محمد بوضياف 

الجزائرية بدورها التنموي.للجامعة ومن ثم تحديد أهم المعوقات التي تحول دون قيام الجامعة
داة دراسية ميدانية متمثلة في الاستبيان والمقابلة، والذي تم توزيعه على مجموعة من  ولقد تم الاستعانة 

أساتذة الجامعة في بعض كليات ومعاهد الجامعة.
التعريف بميدان الدراسة :- 1

الرابط بين المسيلة والجزائر العاصمة، بدأت 65المسيلة على الطريق رقم –تقع جامعة محمد بوضياف 
في مؤسسة كانت مخصصة لتكوين سائقي الآلات 1985النواة الأولى للجامعة في شهر فيفري من عام 

نشاء معهد وطني للتعليم لمكان المسمى ذراع الحاجة الذي يبعد عن المدينة ببضع كيلومترات وذلك 
العالي، كانت بدايته بفتح أول فرع تكوين للتقنيين الساميين في الميكانيك بعدد من الأساتذة لتبدأ 
الانطلاقة مباشرة في شهر سبتمبر من نفس السنة بفتح فرع الجذع المشترك للتكنولوجيا، خاصة مع قدوم 

فتح فرع تسيير التقنيات الحضرية بتكوين 1986بعض الأساتذة الأجانب المتعاونين، وفي شهر فيفري 
بدأ تكوين 1987قصير المدى ( الذي حول من معهد متخصص من مدينة المدية ) وفي سبتمبر من عام 

المهندسين في الميكانيك والهندسة المدنية وقد بدأ في نفس الوقت مشروع بناء المركز الجامعي الذي تم إنجازه 
وذلك بفتح فرع التجارة 1989-1988يه مع بداية السنة الجامعية في زمن قياسي لتبدأ الدراسة ف

ني في الهندسة المدنية، ومع بداية السنة الجامعية  أصبح عدد الطلبة 1990-1989وإنشاء معهد وطني 
بمقتضى 1992جويلية 07طالب ليتم الارتقاء من معاهد وطنية إلى مركز جامعي في: 2000يقارب: 
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بفتح 1996، لكن الانطلاقة الكمية والنوعية كانت مع بداية سنة 301/92رقم المرسوم التنفيذي 
لخصوص: الخدمة الاجتماعية، الإعلام الآلي للتسيير والحقوق مع بداية سنة  الكثير من الفروع منها 

عدد ، ثم فرع الأدب العربي، البيولوجيا، الإعلام الآلي والإلكترونيك وغيرها من الفروع ليصل معها 1997
طالب، هذا التطور الكمي في عدد الطلبة 9000إلى 2001-2000الطلبة مع بداية السنة الجامعية 

وهياكل الاستقبال وكذلك التطور النوعي في الاختصاصات مكن من ترقية المركز الجامعي إلى جامعة في: 
.2001تمبرسب18المـؤرخ في: 01/274وذلك بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم: 2001سبتمبر18

كما شهدت أيضا الجامعة خلال تلك الفترة إنجازات مهمة سواء في مجال هياكل الاستقبال كإنشاء 
مكتبة مركزية وقاعة محاضرات ومخابر علمية وبيداغوجية وغير ذلك.

هـ 1433ذي القعدة عام 22المؤرخ في 361-12وتجدر الإشارة إلى أنه وفق المرسوم التنفيذي رقم 
جمادي 30المؤرخ في 274-01، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 2012أكتوبر 08لـ الموافق

المسيلة، تم -والمتضمن إنشاء جامعة محمد بوضياف2001سبتمبر 18هـ الموافق لـ 1422الثانية عام 
ت مديرية ، نيابة جديدة لمديرية الجامعة وكليات جديدة فأصبحت الجامعة تتكون من أربع نيااستحداث

كليات ومعهدين. 09و
ببعض كليات ومعاهد جامعة محمد بوضياف، : تم إجراء الدراسة الميدانية مكان إجراء الدراسة الميدانية 

وتمثلت أساسا في كليات: العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، الحقوق والعلوم السياسية، العلوم 
ضية، ومعهد تسيير التقنيات الحضرية. الإنسانية والاجتماعية ومعهد علو  م وتقنيات النشاطات البدنية والر

:منهج الدراسة المعتمد- 2
وهدفلمناسبتهالدراسةهذهفيالوصفي التحليليالمنهجاستخدم، تملتحقيق أهداف الدراسة

اوتحليلالدراسةموضعالظاهرةطبيعةبوصفيتعلقالمنهجالدراسة، وهذا بينالعلاقاتوبيانبيا
ا تقييم دور الجامعة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية . دف الوصول إلى نتائج من شأ ا، وهذا  مكو

المسيلة، وهذا في -وشمل مختلف الأساتذة العاملين بجامعة محمد بوضيافمجتمع وعينة الدراسة: - 3
عينة الدراسة بعد توزيع الاستبيان واسترجاع مجموعة منه من بعض كليات ومعاهد الجامعة، ولقد تكونت 

فرد.55
أدوات المعالجة الإحصائية - 4

ت المتحصل عليها، وهذا  تستخدم في الدراسات العلمية عدة أدوات للمعالجة الإحصائية للبيا
لتحليل الإحصائي على أكمل وجه والحصول على نتائج  وتوصيات من  ا أن تساعد دف القيام  شأ

لبحوث العلميةفي اتخاذ القرارات وحل ا مج ، لمشكلات المنوطة  الإصدار SPSSولقد تم الاستعانة ببر
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سم الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية 19رقم  Statistical Package for Socialالمعروف 
Sciences ،ت المتحصل عليها مج و في تبويب البيا الإحصائي بكثرة في إجراء يستخدم البر

التحليلات الإحصائية بكافة أشكالها كالإحصاءات الوصفية واختبارات الفرضيات وتحليل التباين 
والارتباط والانحدار مما يساعد الباحث في فهم ما يدور حوله ويوفر له المعلومات اللازمة لأجل اتخاذ 

ية التالية:، وقد تم استعمال الأساليب الإحصائ23القرارات الرشيدة
ت أفراد التكرارات والنسب المئوية: –أ وتستعمل التكرارات والنسب المئوية لمعرفة عدد ومحتوى إجا

ت الديموغرافية لأفراد عينة الدراسة. العينة، والمكو
تستخدم المقاييس الوصفية لإيجاد مجموعة من الإحصاءات كالوسط الحسابي المقاييس الوصفية: -ب

والانحراف المعياري والتباين، وفي حالة بحثنا تم الاعتماد على هذه المقاييس لوصف الظاهرة والحكم على 
استجابة عينة الدراسة، وتمثلت هذه المقاييس الوصفية في:الوسط الحسابي، الانحراف المعياري الذي 

تتخدم لمعرفة مدى تشتت اس عينة الدراسة.إجا
:وهو المتوسط النظري للمحور، ويتم تحديده من المتوسط النظري للدرجة الكليةكما تم استخدام -

خلال ضرب الدرجة المتوسطة  في عدد عبارات المحور، ففي المحور الأول مثلا فالدرجة المتوسطة للمحور 
)، ويسمح لنا بمعرفة 36=3*12توسط النظري للمحور هو (فيكون الم3عند الإجابة بمحايد هي 

لقبول إذا كان المتوسط الحسابي للمحور أكبر من  36الاتجاه العام لأجوبة أفراد العينة للمحور ككل 
.36والعكس إذا كان أقل من 

ود بين موجإحصائياللتعرف على ما إذا كان هناك فروق معنوية دالة اختبار (ت) لعينة واحدة: -جـ
، وبين المتوسط 0.05المتوسط الحسابي للعبارة، والمتوسط النظري لها عند مستوى الدلالة المفروض 

الحسابي الكلي للمحور والمتوسط النظري للمحور.
: واستخدم لمعرفة مدى ثبات استبيان الدراسة .معامل ألفا كرونباخ-د
خطوات بناء أداة الدراسة ووصفها - 5
ا: 1- 5 ببعضلاستعانةاستبيان،ببناءتم القيامالدراسةأهدافتحقيقلأجلأداة الدراسة ومكو

الأساتذة ذوي الاختصاص في مجال الدراسة، وآراء بعضراءالاستعانةإلىالسابقة، إضافةالدراسات
من الاستبيانتكونا، وقدبعض الفاعلين من ذوي الخبرة في المؤسسة التي تم إجراء الدراسة الميدانية

ني خصص لأسئلة الاستبيان حيث ضم ص اقسمين  القسم الأول خ 43لمعلومات الشخصية، وقسم 
محاور، وكان على النحو التالي:3على عبارة موزعة
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: وخصص للمعلومات الشخصية المتعلقة بعينة الدراسة والمتمثلة في الأساتذة حيث ضم القسم الأول
المعلومات التالية: الجنس، السن، الرتبة العلمية، الخبرة المهنية، المنصب الإداري إن وجد، والإنتماء إلى مخبر 

بحث أو مشروع بحث.
وتكون من محاور الاستبيان الثلاثة وهي:القسم الثاني:

عبارة، وخصص للإجابة 12المحور الأول: تعلق بتبيان دور الجامعة في التنمية الاجتماعية، وتكون من -
على السؤال الفرعي الأول والمتمثل في: ما هو دور الجامعة في التنمية الاجتماعية من خلال جامعة محمد 

المسيلة؟–بوضياف 
عبارات خصصت 11المحور الثاني: تعلق بتحديد دور الجامعة في التنمية الاقتصادية، وتكون من -

لمتمثل في: ما مدى مساهمة الجامعة في التنمية الاقتصادية من خلال للإجابة عن السؤال الفرعي الثاني وا
المسيلة؟.–جامعة محمد بوضياف 

المحور الثالث: وخصص لتحديد أهم المعوقات التي تحول دون قيام الجامعة الجزائرية بدورها التنموي، -
: ما هي أهم المعوقات عبارة، وخصص للإجابة على السؤال الفرعي الثالث والمتمثل في20وتكون من 

ا؟ التي تحول دون قيام الجامعة الجزائرية بدورها التنموي المنوط 
صدق الاستبيان وثباته:2- 5

ن تقيس ت الأفراد يعرف الصدق  الأداة ما وضعت لقياسه، بينما يعرف الثبات بمدى استقرار إجا
ان لزاما علينا التأكد من هذه الخصائص على أداة الدراسة في تطبيقات مختلفة، ومن هذا المنطلق ك

السيكومترية لأدوات الدراسة كالآتي:
لقد تم التحقق من صدق الاستبيان من خلال عرضه على الصدق الظاهري (صدق المحكمين):-أ

من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال التعليم العالي، وكذلك بعض الفاعلين من ذوي مجموعة من المحكمين
ا، حيث تم اطلاعهم على الاستبيان وأخذ جميع  الخبرة في  المؤسسة التي تم إجراء الدراسة الميدانية 

م وإجراء التعديلات اللازمة عليه، حيث كان الاستبيان في البداية مخصصا لجميع هيئات الجامعة  اقتراحا
ا لإطلاعهم ومعرفتهم (الطلبة، الهيئة الإدارية والأساتذة)، ليصبح مستقرا على فئة الأساتذة فقط نظر 
راء المحكمين، وتم أيضا تعديل وتقليص بعض العبارات. لموضوع وهذا بعد الأخذ 

Alpha)لقد تم استخدام معامل الارتباط ألفا كرونباخ ثبات أداة الدراسة (الاستبيان):-ب
Cronbach)) يوضح نتائج قياس ثبات أداة الدراسة:01والجدول رقم (

) : نتائج قياس ثبات الاستبيان01(الجدول رقم 
معامل الارتباطعدد متغيرات الدراسةالمحور
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Alpha cronbachالعبارات
120.827دور الجامعة في التنمية الاجتماعية01
110.729دور الجامعة في التنمية الاقتصادية02

03
المعوقات التي تحول دون قيام الجامعة 

التنمويالجزائرية بدورها 
200.791

430.766الإتجاه العام لأداة الدراسة 
0.729) أن قيمة معامل الارتباط ألفا كرونباخ هي عالية وتتراوح بين 01يتبين من الجدول رقم ( 

لنسبة للمحاور 0.827في حدها الأدنى وبين  0.6وهي أكبر من 03و02و01في حدها الأعلى 
ت في المحاور  ، أما قيمة ألفا كرونباخ لأداة الثلاث على درجة عالية من الثباتوهذا يدل على أن الإجا
وهي الأخرى عالية جدا، وهذا يعني أن الاستبيان على 0.766الدراسة أو الثبات الكلي فقد قدرت بــــ: 

جيدة من الثبات .درجة 
ونستخلص من قياس صدق الاستبيان وثباته، أن الاستبيان صالح لقياس ما تم تحديده من أهداف بغية 

الوصول إليها.
بعد التأكد من صدق وثبات الاستبيان ومدى صلاحيته للاستخدام في الدراسة، تطبيق الاستبيان:-جــ

استمارة على أفراد عينة الدراسة الذين لم تشملهم استمارات العينة الاستطلاعية، وأمكن 60تم توزيع 
ضافة 55الإجمالياستمارات غير صالحة، ليصبح العدد 05استمارة منها 45استرجاع  استمارة 

ت العينة الاستطلاعية وهو ما يمثل عينة البحث.استمارا
ا:- خامسا نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرا

لجزائر من خلال الدراسة الميدانية  من أجل تحديد دور الجامعة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية 
لمسيلة والوصول إلى الهدف الرئيسي للبحث، واستخلاص  شكالية بجامعة محمد بوضياف  النتائج المتعلقة 

الدراسة، سنحاول في هذه النقطة تلخيص النتائج المتوصل إليها عن طريق الدراسة الميدانية والأداة الدراسية 
شكالية الدراسة. المتمثلة في الاستبيان، ومن ثم تفسير هذه النتائج لإعطاء إجابة عن التساؤلات المنوطة 

:خصائص عينة الدراسة- 1
ت نلخص  لبيا في هذه النقطة توزيع عينة الدراسة حسب الخصائص المحددة في القسم الأول والخاصة 

الشخصية، من خلال: جنس العينة، سن العينة، الرتبة العلمية، الخبرة المهنية والمنصب الإداري والإنتماء 
ت بين توزيع أفراد عينة الدراسةتالتاليةإلى المخبر أو مشروع البحث. والجدول حول متغيرات البيا

الشخصية:
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حسب متغير الجنس.) : توزيع أفراد عينة الدراسة 02الجدول رقم (

النسبة المئويةالتكرارالتصنيفالبيان الشخصي

الجنس
4378.2ذكر
1221.8أنثى

موع 55100ا
ما يلي:) 02رقم (ونلاحظ من خلال الجدول 

توزيع أفراد عينة الدراسة من خلال متغير الجنس أن نسبة الذكور هي النسبة لنسبة لمتغير الجنس يبين -
ث بــــــ %78.2الغالبة حيث تقدر بــــــ  . %21.8، في حين قدرت نسبة الإ

حسب متغير السن.) : توزيع أفراد عينة الدراسة 03الجدول رقم (

النسبة المئويةالتكرارالتصنيفالبيان الشخصي

السن

916.4سنة30من أقل 
403665.4إلى 31من 
50712.7إلى 41من 
35.5سنة فأكثر51

موع 55100ا
لنسبة لمتغير السن نلاحظ أن نسبة المبحوثين ممن تتراوح أعمارهم بين ( سنة) 40- 31و

سنة 51الأقل فهي فئة ، أما الفئة %65.4تستحوذ على النسبة الأكبر في أفراد عينة الدراسة أي بـــــ 
من عينة الدراسة.%5.5أشخاص فقط أي ما نسبته3فأكثر حيث قدرت بــ

حسب متغير الرتبة العلمية.) : توزيع أفراد عينة الدراسة 04الجدول رقم (

النسبة المئويةالتكرارالتصنيفالبيان الشخصي

الرتبة العلمية

1416.4أستاذ مؤقت
59.1أستاذ مساعد ب
2036.4أستاذ مساعد أ
712.7أستاذ محاضر ب
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610.9أستاذ محاضر أ
35.5أستاذ التعليم العالي

موع 55100ا
تبين نسب توزيع أفراد عينة الدراسة حول متغير الرتبة العلمية أن فئة الأساتذة المساعدين قسم ب 

م ذوو خبرة %25.4المؤقتين بنسبة ، تليها فئة الأساتذة %36.4هي الغالبة بنسبة  ، مع ملاحظة أ
سنوات بنسبة 10إلى 05والفئة من %49.1سنوات بنسبة 05متوسطة تغلبوا عنها الفئة الأقل من 

قي الفئات ما نسبته 34.5% .%16.4وتشكل 
.المنصب الإداري والانتماء لمخبر بحثحسب ) : توزيع أفراد عينة الدراسة 05الجدول رقم (

النسبة المئويةالتكرارالتصنيفالبيان الشخصي

المنصب الإداري إن 
وجد

فرد من عينة الدراسة يمتلك منصب إداري في الجامعة أي ما 15هناك 
من مجموع أفراد عينة الدراسة%27.3نسبته 

إلى مخبرالانتماء
بحث أو مشروع 

بحث

3360نعم

2240لا

موع 55100ا
27.3تشتغل في المناصب الإدارية بما نسبته من خلال الجدول يتبين لنا أن أفراد عينة الدراسة 

، وهذه المناصب تختلف بحسب الرتبة العلمية والخبرة المهنية، حيث يوجد منها عمداء ونواب عمداء  %
بة وبلغت نستخصصات وشعب في نظام ل م د، ومسئوليكليات، ورؤساء أقسام ونواب مساعدين 

، ويؤكد هذا التوزيع في %60الأساتذة المنتمين إلى مخبر بحث أو مشروع بحث النسبة الغالبة بما يقدر بــــ 
لمعرفة والإطلاع على الموضوع. عينة الدراسة أن أفراد العينة على قدر كبير 

ت أفراد عينة الدراسة- 2 تحليل وتفسير استجا
ت أفراد عينة الدراسة لمحتوى الأسئلة الموجودة في  سنحاول في هذه النقطة تحليل وتفسير نتائج استجا
الاستبيان، وهذا بغرض الاجابة على التساؤلات الفرعية التي تم وضعها في اشكالية الدراسة، من خلال 

وهذا ،SPSSلاحصائية بنظام التعرض إلى أهم المؤشرات الإحصائية التي تم الحصول عليها من المعالجة ا
ت والنسب لتطرق إلى نتائج كل محور من محاور أداة الدراسة. من خلال الاعتماد على التكرارات للإجا

المئوية والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري، لمعرفة آراد أفراد عينة الدراسة نحو كل عبارة من عبارات المحور 
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لمعرفة دلالة الفروق )0.05(ت) لعينة واحدة عند مستوى دلالة أقل من (الأول، كما تم استخدام اختبار 
وبين المتوسط الحسابي الكلي للمحور والمتوسط .بين المتوسط الحسابي لكل عبارة والمتوسط النظري لها

النظري للمحور.
ت أفراد عينة الدراسة حول عبارات المحور الأول1- 2 :نتائج استجا

لسؤال  ت أفراد عينة الدراسة على فقرات المحور الأول والذي يتعلق  سوف نتناول في هذا الجزء استجا
المسيلة -ما هو دور الجامعة في التنمية الاجتماعية من خلال جامعة محمد بوضيافالذي ينص على: 

؟
ت دور الجامعة أن الاستمارةعلى عبارات المحور الأول من أفراد عينة الدراسة اتضح من خلال إجا

هذا الدور يبقى متوسطة، أي أن مساهمة بدرجة في التنمية الاجتماعية يكون دور نسبي ويتجلى
) وهو متوسط قريب من المتوسط النظري 38.76،حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي للمحور (محدود

نحراف معياري قدره (36للمحور ( أفراد العينة، تإجا) يعكس تشتت بسيط في 9.881) و
ستعمال اختبار (ت) لعينة واحدة والذي كانت قيمته موجبة وتقدر بــ ( )، من أجل معرفة 2.074و

) إحصائيا)، تبين وجود فروق معنوية (دالة 36دلالة الفرق الموجود بين المتوسط الكلي والمتوسط النظري (
من مستوى قل) وهو أ*0.043دلالة (بين المتوسطين لصالح المتوسط الكلي للمحور عند مستوى 

ن الجامعة تلعب دورا نسبيا في التنمية الدلالة المفروض، وهذا يعني أن  أفراد عينة الدراسة يرون 
.المحورالاجتماعية ويتجلى ذلك بمساهمة متوسطة من خلال غالبية عبارات

ت أفراد عينة الدراسة حول عبارات المحور الثاني: 2- 2 نتائج استجا
ت أفراد عينة الدراسة على فقرات المحور الثاني والذي يتعلق  لسؤال سوف نتناول في هذا الجزء استجا

-ما مدى مساهمة الجامعة في التنمية الاقتصادية من خلال جامعة محمد بوضياف: الذي ينص على
. المسيلة ؟

ت أن الجامعة تلعب الاستمارةعبارات المحور الثاني من على أفراد عينة الدراسة اتضح من خلال إجا
دورا نسبيا في التنمية الاقتصادية ويتجلى ذلك من خلال درجة مساهمة متوسطة، حيث بلغ المتوسط 

نحراف 33) وهو متوسط قريب من المتوسط النظري للمحور (33.56الحسابي الكلي للمحور ( ) و
تفي ) يعكس تشتت بسيط 9.496معياري قدره ( ستعمال اختبار (ت) لعينة إجا أفراد العينة، و

)، من أجل معرفة دلالة الفرق الموجود بين المتوسط 0.440واحدة والذي كانت قيمته موجبة وتقدر بــ (
) بين المتوسطين لصالح إحصائيا)، تبين عدم وجود فروق معنوية (دالة 33الكلي والمتوسط النظري (

النظري ) وهو أكبر من مستوى الدلالة 0.662د مستوى دلالة (المتوسط الكلي للمحور عن
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، وهذا يعني أن أفراد عينة الدراسة يميلون إلى الحياد في الإجابة على عبارات المحور مما )0.05(المفروض
ة متوسطة. يؤكد أن دور الجامعة في التنمية الاقتصادية يكون نسبيا وبدرجة مساهم

ال الثالث لسلم وهو ما تؤكده قيم المتوسط  الحسابي لغالبية عبارات المحور والتي كانت تقع ضمن ا
أي مجال الحياد.كما أن قيم مستوى الدلالة لغالبية عبارات المحور كانت أكبر ) 3.4إلى 2.61(ت ير ليك

) وهو ما يؤكد عدم وجود فروق معنوية بين المتوسط الحسابي 0.05من مستوى الدلالة المفروض (
.والمتوسط النظري لهاللعبارات 

ت أفراد عينة الدراسة حول عبارات المحور الثالث: 3- 2 نتائج استجا
لسؤال  ت أفراد عينة الدراسة على فقرات المحور الثالث والذي يتعلق  سوف نتناول في هذا الجزء استجا

المنوط بدورها التنمويما هي أهم المعوقات التي تحول دون قيام الجامعة الجزائرية الذي ينص على: 
؟ا

ت الجامعة تواجه عوائق كبيرة أن على عبارات المحور الثالث أفراد عينة الدراسة اتضح من خلال إجا
من أكبر) وهو متوسط 76.65، حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي للمحور (تحد من دورها التنموي

نحراف معياري 66المتوسط النظري للمحور ( ت) يعكس تشتت بسيط في 13.468قدره () و إجا
ستعمال اختبار (ت) لعينة واحدة والذي كانت قيمته موجبة وتقدر بــ ( )، من 9.171أفراد العينة، و

)، تبين وجود فروق معنوية (دالة 66أجل معرفة دلالة الفرق الموجود بين المتوسط الكلي والمتوسط النظري (
*) وهو أقل من 0.000المتوسط الكلي للمحور عند مستوى دلالة () بين المتوسطين لصالحإحصائيا

ن )0.05(مستوى الدلالة المفروض هذه المؤثرات والمعوقات تحد ، وهذا يعني أن أفراد عينة الدراسة يرون 
. وبدرجة كبيرة من قيام الجامعة الجزائرية بدورها التنموي

( قيم ت إحصائيةإلى الموافقة بدرجة كبيرة وذي دلالة كما يلاحظ أن أفراد عينة الدراسة يميلون
المحسوبة غالبيتها موجبة ومستوى الدلالة المحسوب لغالبيتها أقل من مستوى الدلالة النظري المفروض 

تعيق بدرجة كبيرة من دور ) على أن جميع عبارات هذا المحور تدل على أن هذه المعوقات تحد و 0.05
كان مستوى الدلالة لها أكبر من مستوى ) والتي  36، 35، 34عدا العبارات رقم (، فيماالجامعة التنموي

) مما يعني عدم وجود فروق معنوية بين المتوسط الحسابي والنظري لها، حيث  0.05الدلالة المفروض (
) 2.69، 3.11، 3.2متوسطات الإجابة لأفراد عينة الدراسة لهذه العبارات هي على التوالي (كانت
ال الثالث لمقياس ليكارت، ما يعني أن أفراد عينة الدراسة يميلون إلى الحياد وهي  متوسطات تقع ضمن ا

لنسبة لهمفي الإجابة على هذه الفقرات .ويعتبرون أن هذه المؤثرات هي عوائق عادية 



317

ت أفراد عينة الدراسة لمحتوى : ملخص نتائج الدراسة- 3 سنحاول في هذه النقطة تلخيص نتائج استجا
إشكاليةعلى التساؤلات الفرعية التي تم وضعها في الإجابةالعبارات الموجودة في الاستبيان، وهذا بغرض 

الدراسة والتي تخص الدراسة الميدانية، بغية الوصول إلى نتيجة عامة.
لسؤ 1- 3 بناءا على ما سبق ومن خلال النتائج المتحصل عليها بواسطة ال الأول:النتائج المتعلقة 

لإجابة على  ت أفراد عينة الدراسة حول عبارات المحور الأول، والمتعلق   التحليل الإحصائي لإجا
تم المسيلة ؟-ما هو دور الجامعة في التنمية الاجتماعية من خلال جامعة محمد بوضياف السؤال: 

لحياد نحو كل عباراتالتوصل إلى  ، وعليه تمت الإجابة على المحورأن أغلب أفراد عينة الدراسة يقرون 
لجزائر يبقى دور نسبي ويتجلى السؤال الأول، وتم التوصل إلى أن  دور الجامعة في التنمية الاجتماعية 

لاجتماعية الأساسية بدرجة مساهمة متوسطة، وهذا راجع إلى أن الجامعة الجزائرية أفرغت من وظيفتها ا
تمع الجزائري. تمع وبقي لها دور محدود في قيادة عمليات التنمية  وهي خدمة وتنمية ا

لسؤال الثاني:2- 3 النتائج المتعلقة 
ت أفراد عينة  بناءا على ما سبق ومن خلال النتائج المتحصل عليها بواسطة التحليل الإحصائي لإجا

لإجابة على السؤال: ثانيور الالدراسة حول عبارات المح ما مدى مساهمة الجامعة في التنمية ، والمتعلق 
يرون أن أغلب أفراد عينة الدراسة التوصل إلىتمالمسيلة؟-الاقتصادية من خلال جامعة محمد بوضياف

، خلال درجة مساهمة متوسطة، ويتجلى ذلك من ن الجامعة تلعب دورا نسبيا في التنمية الاقتصادية
لجزائر هو وعليه تمت الإجابة على السؤال الثاني، وتم التوصل إلى أن  دور الجامعة في التنمية الاقتصادية 

ئف الجامعة الجزائرية عبر دور محدود لا يرق إلى حجم التطلعات التنموية التي وضعت ضمن أساسيات وظا
التطورات الحاصلة في الاقتصاد الوطني المختلفة، حيث لم تستطع الجامعة الجزائرية مسايرةمراحل تطورها

وتقديم مخرجات من الكوادر المكونة والمؤهلة لإدارة مختلف المؤسسات ودفع العجلة التنموية الاقتصادية 
.للبلاد

لسؤال الثالث:2- 3 النتائج المتعلقة 
ت أفراد عينة الدر  اسة حول عبارات من خلال النتائج المتحصل عليها بواسطة التحليل الإحصائي لإجا

لإجابة على السؤال:  ما هي أهم المعوقات التي تحول دون قيام الجامعة الجزائرية المحور الثالث والمتعلق 
ابدورها التنموي ن الجامعة تواجه عوائق  تم التوصل إلى  أن أغلب أفراد عينة الدراسة ؟ المنوط  يرون 

الجامعة ت الإجابة على السؤال الثالث، وتم التوصل إلى أن ، وعليه تمكبيرة تحد من قيامها بدورها التنموي
الجزائرية واجهت الكثير من المعوقات حالت دون قيامها بدورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهذه 

دية الجامعة لمهامها ووظائفها التنموية للمجتمع .المؤثرات والعوائق أثرت بدرجة كبيرة على 



318

المسيلة تم الإجابة على –تيجة عامة ومن خلال الدراسة الميدانية بجامعة محمد بوضياف " وعليه وكن
لجزائرالإشكالية الرئيسية للبحث والمتمثلة في: ما هو  ؟ دور الجامعة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية 

لك إلى جملة كبيرة من ويرجع ذ، تساهم بدرجة متوسطة ونسبية في التنميةحيث تم التوصل إلى أن الجامعة 
المعوقات حالت دون قيامها بدورها التنموي، ولعل أبرزها هو غياب رؤية إصلاحية شاملة وهادفة للجامعة 

".وللبحث العلمي تبنى من دراسات ميدانية
الخاتمة: 

ا آخر متعتبر الجامعة  رد كو تمع، وهي تمثل قمة الهرم التعليمي له، ليس  ؤسسة اجتماعية من صنع ا
ا تتحمل مسؤولية كبيرة في صياغة وتكوين الشباب الجامعي علميا  مراحل النظام التعليمي وحسب، بل لأ

ووجدانيا،  تمع في صنع قيادته في مختلف الميادينفوقوميا وثقافيا وفكر الفنية والمهنية هي أداة ا
تمع مسيرة تنميته. والاقتصادية والسياسية والإدارية والثقافية والفكرية، والتي من خلالها يتابع ا

ومسايرة رافق وقتنا الحاضر التي تاتوالجامعة الجزائرية كغيرها من المنظمات الحكومية تحاول مسايرة التطور 
تمع من رقي ورفاهيةمتطلبات التنمية لتحقيق التغير الذي يحتاجه  والتمتع بمتطلبات الحياة الكريمة، ، ا

الآليات المثلى في بناء وظائف الجامعة بما صياغةفحاولت الجامعة الجزائرية عبر مراحل تطورها المختلفة 
واجتماعيا وثقافيا وسياسيا ، لذلك اعتبرت التنمية الاجتماعية يحقق لها التقدم المطلوب للمجتمع اقتصاد

لجزائر.وا لاقتصادية أحد ركائز وظائف ومهام الجامعة 
إلى أن الجامعة تساهم بدرجة المسيلة، تم التوصل –ومن خلال الدراسة الميدانية بجامعة محمد بوضياف 

لجزائر، ويرجع ذلك إلى جملة كبيرة من المعوقات  متوسطة ونسبية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية 
أبرزها هو غياب رؤية إصلاحية شاملة وهادفة للجامعة وللبحث ولعلقيامها بدورها التنمويحالت دون 

العلمي تبنى من دراسات ميدانية ".
:المراجعالهوامش و 
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معرفة العلاقة الوطيدة بين اللغة -في ظل تطور الدرس اللساني الحديث-ت من البديهي 
ل اللغوي ،وهو في ابسط والتواصل ،هذه الثنائية التفاعلية ولدت مفهوما وإجراءا جديدين وهو التواص

تمع اللغوي في شتى مجالات الحياة بغية التعبير عن  تعاريفه  التفاعل بين طرفين أو أكثر من الأفراد ا
إنه  مجمل الميكانيزمات المادية  و النفسية التي …حاجيات أو رغبات ونقل المشاعر والأحاسيس 

) ) و شخص أو عدة أشخاص ( المستقبلتستخدم في التواصل بين شخص أو عدة أشخاص ( المرسل 
ذا المفهوم لا يخرج عن إطار الميكانيزم ()1(ةبغية الوصول  إلى أهداف معين mécanisme،فالتواصل 

وسائل إرسالها عن تطور ،ويتضمن جميع  رموز الفكر و )الذي تتواجد بواسطته العلاقات الإنسانية و ت
تعبيرات الوجه ، والاتجاهات ، والحركات ، ونبرات الصوت طريق مكان ، وبتدعيم زمان ، إنه يتضمن

ت و المطبوعات ، وسكك الحديد ، و التلغراف والتلفون ، وكل ما يسير نحو إتمام  والكلمات،والكتا
.ومن هنا وجب أن نشير إلى طبيعة الرسالة المتبادلة بين الطرفين ،بحيث لا 2(اكتشافات الفضاء و الزمن

ت أخرى من التواصل ،فالتواصل الآن تقتصر على  التع بير  اللفظي ،بل يمكن ان تتجاوز ذلك الى مستو
هو مصدر كل ما ورد في كتابه من أخبار وأفكار .والقراء هم «  معقود بين الكاتب والقارئ لأن الكاتب  

هو المسلك بمثابة المقصد .وعملية الكتابة والتسجيل هي بمثابة الإرسال .وبقاء محتوى الكتاب مكتو
الذي يضمن للكتاب الديمومة عبر الزمان والمكان .وأخيرا فان عيون القراء وعقولهم هي أجهزة الاستقبال 

لنسبة للمستمع لوسائل الإعلام المختلفة المسموعة منها والمــرئية،فيكون السامع )3(» ،وكذلك الشأن 
فان(المرسل ،المرسل إليه) كلاهما يعتمد على حينئذ متلقيا للرسالة الصادرة ،وفي كل هذه الحالات الطر 

ا اللغة .من هنا يتبين لنا أن التواصل عملية يشترك فيها عدة عناصر  ا ومضمو عمليات عقلية وذهنية ماد
وهي :

.Sourceمصدر-أ
Destinationمقصد -ب
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Transmetteurمرسلة -ج
Voie ou Canalمسلك أو قناة -د
)Récepteur)4مستقبلة-ه

التواصلية:"Shannonنظرية شانون ""
كــان مصــدر الإلهــام لأولى محــاولات النظــر في تركيــب اللغــة هــو نظريــة " شــانون" في مجــال الاتصــالات 

لا علاقــة لهــا بمحتـــوى الرســالة لكنهـــا « ،والفكــرة الأساســية الـــتي تعتمــدها هــذه النظريـــة هــي ان المعلومـــات 
ا تماما ، لا يكون هناك تتحدد فقط على أساس الإقلال م ن كمية عدم التأكد .لو ان نتيجة يمكن التنبؤ 

لنســبة لهــا ،لــذلك فالرســالة المبلغــة لا تحــوي معلومــات  كــد  ،واقــترح " شــانون " النمــوذج 5عندئــذ عــدم 
التالي لكيفية انتقال المعلومات من المرسل إلى المستقبل.

المبلـّــغالقناة           المستقبل                   

6ضوضـــاء                                             

لقد أشار "شانون"إلى قضية العشوائية أو الحد الأقصى من عدم التنبؤ بعيد عن ان يكون عليه الأمر عندما 
شانون لتوضيحها ومن ثم تثبيتها على أسـاس –في نظر–بشرية .ان القضية التي يسعى يتعامل مع اللغة ال

ت الأخــرى  هــي ان اللغــات الإنســانية  بــلاغ الحــد الأقصــى مــن –نظريــة تضــاهي النظــر بعيــدا عــن قيامهــا 
ير إليهـا هنـا تتسم بقدر كبير من الإطناب أو التكرار .والإطالة أو الإطنـاب أو التكـرار الـتي نشـ–المعلومات 

في هــذا الصــدد هــي بتعبــير بســيط كميــة مــا يمكــن التنبــؤ بــه في رســالة مــا.ولكن علــى الــرغم علــى ان التكــرار 
فعا في النقل الجيد للرسـائل  يشتمل على فقدان قدر كبير من الحد الأقصـــى للمعلومات إلا انه يؤدي دورا 

)هــذا يجعــل مــن الصــعب سمــاع الرســالة Canal.فلــو حــدث نــوع مــن الاضــطراب أو التشــويش في القنــاة (
في الاتصـالات يؤكـد هـذا المنحـى. إذ )المعمـول بـهTélégrammeولعل نظام البرقيـات (7كملها .

سعيا لتوفير النقود ،والتقليل من كلفة البرقية يجتهد المرسـل في حـذف أو إسـقاط كثـيرا مـن الكلمـات الـتي لا 
لكلمات المهمة .فائدة منها في نظره ،بل يكتفي فقط 
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عــادة بنظريــة الفائــدة وضــعها علمــاء الاتصــال لتكمــيم الفائــدة ،أو بمعــنى -نظريــة المعلومــات –وتســمى 
هميـــة الخـــبر الـــذي تحمله،وإزالـــة كـــل  آخـــر قيـــاس كميـــة الفائـــدة الـــتي يحتويهـــا الرســـالة ،فتقـــاس أهميـــة الرســـالة 

نقـل الأشـياء الفارغـة « صل ،فمن البديهي القول ان تشوش الممكن حصوله في الوقت نفسه في عملية التوا
يــة  منفعــة لعمليــة التواصــل .فنقــل  مــن حيــث المضــمون الإعلامــي ،عــبر القنــوات ،عمليــة مكلفــة ولا تعــود 
أشــياء فارغــة مــن المضــمون عــبر الخطــوط التلغرافيــة عمليــة شــبيهة جــدا بنقــل صــناديق فارغــة في ســيارة شــحن 

،مسافة مئات  وإ ية فائدة ذها )8(.» الكيلومترات .فالعمليتان مكلفتان ،ولا تعود 

لأحــرى أضــحى مطلبــا  ــالات الحياتيــة ان التواصــل أو دراســته  لقــد تنبــه العلمــاء والدارســون في مختلــف ا
لفهم العملية التواصلية وما يمكن ان ينضوي تحته من استفهامات بين الباث والمتلقي،ومن مهما وحافزا قو

)،حيــث اقــترح W-Weaver)و"واريــن ويفــر"(Claude Shannonبــين هــؤلاء "كلــود شــانون"(
.حيـث 1949)عـام La Théorie de Communicationهـذان العالمـان "نظريـة التواصـل"( 

لجانب الإعلامي ،بل لقد -في عالم الاتصال–أصبحت هذه النظرية  ملفتة للانتباه خاصة أولئك المهتمون 
ضــيات والمعــادلات والقيــاس .هــذه النظريــة الــتي ظهــرت أقحمــت اللغــة الإن ســانية في عــالم آخــر وهــو عــالم الر

ضــــــية للتبليــــــغ"( La Théorie Mathématique deبعنــــــوان " النظريــــــة الر
communication ـــه علـــى مجـــالات متعـــددة ثيرات علـــى  اللســـانيين وعلمـــاء «)والـــذي يـــدعم أهميتهـــا 

س اللغوي من حيث الظهور كان نتيجة التقاء هذه الأفكـار الـتي اقترحهـا النفس ،ويمكننا القول ان علم النف
ضية للتبليغ على ستة عناصر وهي :)Shannon «.")9"شانون ارتكزت النظرية الر

)مصدر الضجيج6)هدف 5)مستقبل 4)قناة 3)مرسل  2)مصدر المعلومات 1
خاصة في مجال التواصل اللغوي :وقد اعتمدت النظرية السالفة على محاور عدة من أهمها 

)Les Codesمخطط و ترسيمة التواصل ومفهوم القانون او السنن (-1
)Mésure de la quantité d'informationقياس كمية الإعلام (-2
) .Notion d'automate finiمفهوم الإنسان الآلي المتناهي (-3

ليــة التواصــل ،كيــف تحــدث وترســل ،وكيفيــة انتقــال والترســيمة الــتي يقترحهــا "شــانون" تمكننــا مــن إدراك عم
)10(الإعلام وعبوره ،ووصوله من خلال مرسلة مشتركة بين الباث والمتلقي 

)للأمراض اللغوية :Jakobson)(1896-1982نظرة "جاكوبسون" (-
لنفسي تعدّ ظاهرة  الأمراض اللّغوية نقطة تقاطع لاهتمامات العديد من المختصين في الطبّ ا

والعصبي وعلم اللغة على حدّ سواء ،لذا لم يكن غريباً  اهتمام علماء اللسانيات خاصة اللسانيات العصبية 
)Neurolinguistique) واللسانيات النفسية(Psycholinguistique بدراسة هذه الظاهرة(
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،وهذا بدليل اهتمامه بدراسة الجوان ب الفونولوجية والتركيبية في تزامناً  مع أبحاث جاكبسون حول الأفاز
لتطور الصوتي déformationلغة الطفل ملاحظاً أن التحريفات  اللغوية عند الأطفال لها علاقة 

ت الأفازية  عند ،)11(للغات الطبيعية  كما حدّد علاقة بين بداية اكتساب الطفل للغة،وظهور الاضطرا
.)12(يالمريض وكأنه يعاود مرحلته الأولى للاكتساب اللغو 

مشــوقا وهـو (لغــة )13(لقـد تنـاول "جاكوبســون"  ظـاهرة الأمـراض اللغويــة في كتـاب خــاص حمـل عنـوا
) " ) ضـمنه ثلاثـة فصـول وقـد Langage Enfantin et Aphasieالطفـل والحبسـة  أو  الأفـاز

:) 14(جاءت وفق التقسيم الآتي   
كمشكلة لس-1 L'évolution phonique duانية     (التطور الصوتي للغة الطفل والأفاز

langage enfantin et de l'aphasie comme problème linguistique)
)Stratification du Système Phonématique(طبقات النظام الفونيمي -2
)Fondement des lois structurales(سيس القوانين البنيوية -3

لأمـــراض الكلاميـــة ، وتعيــين الحـــالات الفيزيولوجيـــة والنفســية والعصـــبية الـــتي  لقــد اهـــتم "جاكوبســون " 
تعترض سبيل العملية النطقية الصحيحة للكلام ،وهذا اعتمادا علـى النتـائج المتوصـل إليهـا في ميـدان الطـب 

ن " على العمليـة التواصـلية والعلاقـة بـين والدراسات اللسانية والنفسية ،مع اقتراح العلاج . وركز "جاكوبسو 
) .لأن اللغـة Décodage) وفـك الترميـز (Codageالمرسل والمرسل إليـه ،خاصـة المـرحلتين :الترميـز(

) مــــن العلامــــات والرمــــوز المتعــــارف عليهــــا .فــــالكلام في جــــوهره هــــو عمليــــة صــــياغة Systèmeنظــــام ( 
وز عربيــة أو فرنســية أو اســبانية ...الخ ،وقيمــة هــذه الأفكــار للأفكــار الــتي نتصــورها ذهنيــا ،اعتمــادا علــى رمــ

والكشــف عنهــا .يقــول جاكوبســون : تتعلــق بمــدى فهــم المرســل إليــه ولا يتــأتى ذلــك إلا بفــك هــذه الرمــوز
يجب أن تكون للمستقبل الرموز نفسها التي استعملها المرسل ،ومـن خـلال سماعنـا لرسـالته ،كـان بمقـدور«

ت مــ ن الوحــدات الترميزيــة .ومــن هنــا يمكننــا تعيــين المرســل علــى أنــه الرامز(واضــع الرمــز) بينمــا معرفــة المكــو
)15(.» المرسل إليه هو مفكك الترميز 

إن المتصـــفح للكتـــاب الـــذي ألفـــه "جاكوبســـون " يـــدرك أن هـــذا الأخـــير قـــد عـــالج موضـــوع الحبســـة أو 
حيــة الاكتســاب اللغــ داخــل اللغــة نفســها ،أو مــن  في مفهومهــا تكــون الأفــاز وي عنــد الطفــل لأن الافــاز

ا لذلك تساعد دراسة مظاهرها في مجال دراسة اللغة العادية والسليمة وتفهمها  عطلا يصيب لغة المصاب 
لمقدار نفسه الذي تساهم  بـه في هـذا الإطـار دراسـة اللغـة عنـد الطفـل وتتمحـور دراسـات جاكوبسـون في 

ت الافازيـة هذا المضمار ،حول مشـكلتين يع تبرهمـا أساسـيتين ،وهمـا : الأولى وهـي المظـاهر اللغويـة للاضـطرا
)16(،وأما الثانية فهي :التوازي الواضح بين التفكك اللغوي عند الأفازي وبين اكتساب اللغة عند الطفل.
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ية الكلاميـة في الحقيقة إن جاكوبسون ،وكغيره من اللسانيين البنيـويين ،ينطلـق في معالجـة هـذه الظـاهرة المرضـ
ا المدرســـة الوظيفيـــة في  مـــن اللغـــة ،كمـــا أكـــدت ســـلفا ،متخـــذا مـــن ظـــاهرة التقطيـــع المـــزدوج الـــتي اعتمـــد

لأحـرى A-Martinetاللسانيات الحديثة وعلى رأسها "أندري مـارتيني" ( )،بحيـث أن اللغـة تـدرس أو 
فهـو التقطيـع علـى مسـتوى )،وأمـا الثـانيMorphèmesتقطع إلى مستويين  وهما : المسـتوى المـورفيمي(

ت في Phonèmesالفونيمات ( ).وبناء عليهما (الفونيم والمورفيم ) يحدد جاكوبسون نوعين من الإصا
)17(ما يتعلق بمقدرة المريض على فهم الكلام  

ـا ،لكنهـا قـادرة علـى تغيـير المعـنى ،وفي الحقيقـة « فالفونيمات هي أصغر وحدة صـوتية لا تحمـل دلالـة في ذا
ت الفونيميــة أو الأمــراض اللغويــة قــد تحــدّدت مــن خــلال التطــورات الحديثــة في دراســة إ ن طبيعــة الاضــطرا

ت القديمة  لــ"بروكا  من مبادئ علم النفس الحديث المستوحاة من النظر " فاضـطر العلمـاء Brocaالأفاز
للغة من زاوية خصائصـها الرمزية وطبيعـة علامت وأمـا المـونيم أو المـورفيم )18(.» هـا إلى دراسـة كل ما يتعلق 

ت دنيا ذات دلالة ،علما أنّ المتكلم وهو يباشر عمليـة  فهو أصغر وحدة صرفية لا تقبل التقسيم إلى مستو
ـــار  الكلمـــات ويؤلـــف بينهـــا في جمـــل تـــتلاءم ونظـــام تركيـــب الجمـــل (النحـــو) للغـــة الـــتي « الكـــلام ،فإنـــه يخت

عبـارات ،ولـيس للمـتكلم في أي حـال مـن الأحـوال الحريـة الكاملـة في يستعملها ،والجمل بدورها تتلاحم في
.) 19(»  اختيار الكلمات ،فالانتقاء يجب أن ينطلق من الكنز المفـرداتي المشترك بينه وبين متلقي الرسالة 

عليهـا في الحقيقة إنّ جاكوبسون لم يقدم شيئا جديدا في هذا الإطار لماذا؟لأن المفاهيم التي أسس
الازدواجية اللغوية لا تخرج عن الإطار المرجعي الأصلي لها ،والذي تبناه "دي سوسير " من حيث تمييزه بين 
المصطلحات اللسانية خاصة الثنائية المعروفة ( اللسـان/الكلام ) فاللسـان هـو النمـوذج اللغـوي الـذي تخضـع 

ا  ،ولسنا أحرارا للمفردات له الجماعة اللغوية في كلامها وتواصلا ،وأن اختيار في تغييره إضافة أو نقصا
إلى هـذا النمـوذج وهـو اللسـان ،أمـا اللغـة فمـا هـي  التي يوّد أحد منا اسـتعمالها وجـب عليـه أن يعـود ضـرور
إلا تجسيد للسان في الواقع الكلامي  .إذن قضية  الاختيار التي عرضها جاكوبسون قـد يترتـب عليهـا خلـل 

دات .فعندما نقدم لمريض من هذه الفئة (خلل الانتقاء) أجزاء كلمـات أو جمـل ،فانـه يكملهـا في انتقاء المفر 
لحـوار ،وهـو قـادر علـى الإجابـة علـى مـتكلم حقيقـي  لغـة في الابتـداء  بسهولة كبيرة ...ولكنه يجد صعوبة 

لحالــة الثانيــة فهــي .أمــا ا20(أو متخيــل ،عنــدما يكــون هــو ذاتــه متلقــي المرســلة أو عنــدما يتخيــل أنــه هــو ...
حالة (اضطراب التجاور ) ،فالكلمات في الملفـوظ اللسـاني لا تكـون رصـدا عشـوائيا للمفـردات اللغويـة دون 
أدنى تنســيق بينهــا ،فالقواعــد ونظــام التركيــب الخــاص بكــل لغــة كفــيلان بضــمان تجــاور هــذه المفــردات تجــاورا 

زة والأجهـــزة مـــن أعضـــاء ،والأعضـــاء مـــن جســـد الإنســـان يتـــألف مـــن أجهـــ«يـــؤدي دلالـــة معينـــة فكمـــا أن 
ــا تتركــب مــن كــلام ،والكــلام مــن جمــل  لنســبة للغــة ،إذ أ ،فكــذلك الأمــر  أنسجة،والأنســجة مــن خــلا
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،والجمــل مــن كلمــات ،والكلمــات مــن مقــاطع وحــروف .وهكــذا نــرى أن اللغــة تتركــب مــن وحــدات صــغيرة 
مترابطة بحسب نسق معين وبحسب ترتيب خاص تنتظم فيما بينها لتؤلف وحدات أخرى أكبر منها ،وكلها

)21(» ،بحيث لا يجوز التقديم أو التأخير ولا العكس ،إلا في حالات معينة 

اعتمــادا علــى التجــاور غــير قــا فبغيــاب القواعــد ،در علــى تشــكيل جملــة ســليمة تركيبيــاإنّ المــريض لغــو
ؤدي هـــــذا الفقـــــدان المســــــمى (لا ،ويـــــالنحويـــــة الـــــتي تـــــنظم الكلمـــــات في وحـــــدات أكـــــبر تكـــــون مفقـــــودة 

تلغرافيــا Agrammatical)(نحــوي )إلى تحويــل الجملــة إلى "كومــة مــن الكلمــات .ومــن هنــا كــان أســلو
)StyleTélégraphique)وإن  أعــــــــراض هــــــــذا المــــــــرض غيــــــــاب المترادفــــــــات  (Synonymes(

كمـــــــا يقــــــــول ) لـــــــدى المــــــــريض ،وفي اختيـــــــاره للكلمـــــــات أو الفونيمــــــــات  Antonymesوالأضـــــــداد ( 
)22(.جاكوبسون

ت، إذ يفقد المريض القدرة على التمييز بين الفونيمات مما يؤدي الى وقد يصيب الخلل العديد من المستو
خلل على المستوى الفونولوجي فيصبح  غير قادر على التمييز بين صوتين ،وقد يفقد القدرة على فهم 

ة أخرى وقد لا يتمكن من استعمال الروابط او معاني بعض الكلمات مما يجعله يستعمل كلمة بدل كلم
)23("تلغرافياً" -كما ذكر–الضمائر في السياقات المختلفة فيصبح الخطاب حينئذ كما وصفه جاكبسون 

لخطاطـــة او التقـــابلات   لنســـبة للملفـــوظ اللســـاني  ويمكنـــا أن نســـتدل في هـــذا البـــاب (النحويـــة واللانحويـــة )
ا توضيح هذه المفاهيم اللسانية .) التي اقترحها الدكتور 24( ض ،والتي من شأ عبد الجليل مر

القواعد
القبولية                                                           القوا عدية

الكفاءةالأداء                                                       

اللغةلام                                         الك

النّحومدونة                                          

جمل غير منتهية--- -- -- -------- --------جمل منتهية  
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لافـاز ت المسـماة  إن جاكوبسون يقرّ صراحة أنّ الأبحاث التي تناولت الأمراض اللغوية أو الاضـطرا
وأن الشــيء  قليلــة جــدا  فــلا يوجــد مــع الأســف غــير الشــيء القليــل للوصــف اللســاني المســتعمل في الافــاز

اجـب علينـا أن نقــدم لعلمـاء الــنفس القليـل هـذا الــذي بحوزتنـا لا يهــتم إلا بعـدد قليـل مــن اللغـات ...مــن الو 
ـــة  وعلمـــاء الأعصـــاب الكثـــير مـــن الأفكـــار الـــتي ترتكـــز علـــى العديـــد مـــن الوظـــائف الكلاميـــة النطقيـــة المنعزل

)25(،وخصيصاً حول اللغة الداخلية ،ولكن ما لدينا إلا الاستثناءات النادرة  

ت والاخــتلالات الــتي لحبســة وقــد لقــد اســتطاع جاكوبســون  ذكــر أنــواع مــن الاضــطرا تصــيب المصــابين 
شكال توضيحية : حددها في عدة ثنائيات ،معللا ذلك 

ذا الرسم :Codage/ Décodageالترميز /فك التميز ( -1 )26() ،وقد وضحها جاكوبسون 

)Sélectionفك الترميـــز                    الاختيار (
)Décodage                                (

الترميــز
)Combinaison      ()Encodageالتوافق(

ت الـتي هـي  ت التي تلحق ترميـز المرسـلة هـي عبـارة عـن ( توافـق ،ومجـاورة ) ،أمـا الاضـطرا إن الاضطرا
تربط العمليتين بنموذجين للعلاقة إذ يؤسس الاختيـار من نصيب المرسل إليه فتوافق (الاختيار ،والتشابه ).و 

ـاورة .ولكـن الاضـطراب قـد يمـس العلاقتـين كلتاهمـا ،ومـن هنـا يكمـن العـلاج  على التشابه ،والتوافق علـى ا
في تشـــخيص الاخصـــائيين مـــن أطبـــاء وعلمـــاء الـــنفس والأعصـــاب لهـــذا الاضـــطراب وبيـــان نوعـــه مـــع تعيـــين 

ضية.العلاج المناسب لكل حالة مر 
أمــا المســتوى الثــاني مــن العلاقــات فيتمثــل في العلاقــات التقابليــة المعقــدة الــتي تعتمــد أولا وقبــل كــل شــيء  
لتعيين مركز الخلـل المـؤثر ،ومنـه إلى تحديـد الحبسـة ونوعهـا ،وهـذه المرحلـة تسـمح للأخصـائيين مـن تشـخيص 

ت.فاللساني مثلا يعوّ  د المريض على نطق بعض الكلمات ويراقـب المرض ومتابعته علاجيا مع مراعاة الأولو
مدى تمكنه من النطق السليم والتغلب على مرضه. 

ايــة بحثــه في مجــال الأمــراض اللغويــة عرضــا لأهــم الأعــراض ( Symptômesقــدم جاكوبســون في 
ــز بــين ســتة ( ،وقــد اســتوحاها مــن خــ06الكلاميــة الــتي مــن خلالهــا يمكــن أن نميّ لال ) أشــكال مــن الأفــاز

 " ومــن جهــة أخــرى رســم وجهــة نظــره اللســانية الخالصــة (Luria 1947-1962 )مؤلفــات " لــير
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مـــــــن منظـــــــور أن ثـــــــلاث( ) ثنائيـــــــات مســـــــتترة أو 03للعلاقـــــــات الرابطـــــــة بـــــــين الأشـــــــكال الســـــــتة للأفـــــــاز
و هي 06)لستة (jacents-Sousسطحية( :)27() أشكال من الأفاز

لأقســـام الجبهيـــة للمـــخ ) :إن هـــDynamiqueدينــاميكي   (-1 ذا التـــأثير الـــديناميكي يكـــون متعلقـــا 
 ( .Luria )،كما أكدته (لير

-Fronto) :ولـه علاقـة بفـرع الجبـين الأمـامي للقشـرة (Moteur efférentمخرجـي حركـي  (-2
temporale antérieure du cortex.(

لمركز الخلفي Moteur afférentمدخل حركي (-3 )Rétro central() :وله علاقة 
لمركزيAmnestiqueنسياني  (-4 ):وله علاقة 
لحس .Sensorielحسي ( -5 لمركز الأمامي ،مرتبط  )  : وله علاقة 
) :يتحكم في التصنيفات اللسانية .Sémantiqueدلالي (-6

 " ،والـــتي يصــرح بتــأثره بــــ"لير في تصــنيفها ،يـــذهب إلى جانــب هــذه التصـــنيفات لأنــواع الأفــاز
إن الأشكال الأولى والثالثة (الديناميكي والمدخلي )  تصيبان  الترميز ،التي يتعينّ على المرسل القيـام «قائلا:

ضرار على مستوى فـك الترميـز ،الـتي  ا .بينما الرابعة والسادسة ( النسيانية والدلالية ) تتعلق في الأساس 
ـــا فـــإن الاختيـــار مـــن l'encodeurلفهـــم الرســـالة .فبالنســـبة للمرّمـــز (يتعـــين علـــى المرســـل إليـــه القيـــام 

لتوافـق  ،أمـا بخصـوص فـاك الترميـز ( ) فهـو في الواجهـة مـع السـياق أي Décodeurالطبيعي أن يتبع 
لنســـــبة  لنســـــبة إليـــــه  أن الاختيـــــار قـــــد ســــــبقه التوافـــــق (...)فـــــالتوافق متضـــــرر في كـــــل أشـــــكال الأفـــــاز

)28(»مزللمرّ 

ن مسالة أمراض اللغة تعد نقطة تقاطع لاهتمامات المختصين في الطب النفسي والطب العصبي وعلم إ
وقد اهتم  اللغة علما ان توجه اللسانيين الى دراسة هذا الجانب ظهر مع ابحاث جاكبسون حول الافاز

يفات هذا الاخير بدراسة الجوانب الفونولوجية والتركيبية في لغة الطفل ولاحظ ان التحر 
déformation لتطور الصوتي للغات الطبيعية كما ربط بين )29() اللغوية عند الاطفال لها علاقة 

ت الأفازية  عند المريض وكأنه يعاود مرحلته الاولى للاكتساب  بداية اكتساب الطفل للغة،وبداية الاضطرا
)30(اللغوي

ــاز المرســل(ومــن المفــاهيم الــتي عالجهــا جاكوبســون أيضــا الاســ Métaphore etتعارة وا
Métonymie31( أود ان أتحــدث في كــل مــرة وخاصــة اليــوم عــن مشــكل مختلــف تمامــا :« حيــث قــال

فحســـب ،بـــل أيضـــا في العلـــم العـــام للغـــة  هميتـــه  لـــيس في دراســـة الافـــاز عمـــا كنـــت أفكـــر فيـــه وخاصـــة 
فنـــــون الكلاميـــــة ...إنّ الشـــــكلين الاثنـــــين ،وخصوصـــــا في تحليـــــل البنيـــــة الكلاميـــــة ،والســـــلوك الكلامـــــي ،وال



329

لنســبة للعلاقــات الأساســية بينهمــا :علاقــة  ــاز والاســتعارة ) يقــدمان التعبــير الأكثــر أهميــة  المتعارضــين ،(ا
)32(» داخلية وعلاقة خارجية 

ومـن هنـا يمكــن للخطـاب أن يتقـدم علــى خطـين دلاليـين مختلفــين :هنـاك موضـوع يســوق موضـوعا آخــر 
لتجــاور ومــن الأفضــل علــى مــا يبــدو أن نــتكلم عــن عمليــة اســتعارية في الحالــة الأولى وعــن أمــا  لتماثــل أو 

ـاز  عملية مجازية في الحالة الثانية ،ذلك لأن الأولى تجد تعبيرها الأشد كثافة في الاسـتعارة والثانيـة تجـده في ا
أو معلقـــة تمامـــا وهـــذا مـــا يجعـــل دراســـة المرســـل .وتكـــون في حالـــة الحبســـة إحـــدى هـــاتين العمليتـــين منتقصـــة 

)33(الحبسة مثمرة جدا لعالم اللسانيات.

أو الحبسة تقتصر فقط على ذا لا لأفاز يمكن الاعتقاد أن الخوض في المسائل المتعلقة 
يص هذه المسائل الأكلينيكية الطبية ،بل يجب أن يساهم علماء اللغة وعلماء النفس والأرطفونيون في تشخ

رها السلبية على حياة المرضى ،ومن هنا ليس غريباً أن نقرأ ونسمع  الأمراض اللغوية ،ومحاولة التقليل من آ
ذا التقاطع المعرفي والمنهجي بين علوم شتى ومنها على وجه الخصوص علم النفس ،وعلم الاعصاب وعلم 

جرائي كاللسانيات العصبية اللغة ،فشكلت حينئذ علوماً مستقلة لها منهجها ،ومجالها الإ
)Neurolinguistique( .34)واللسانيات النّفسية،Psycholinguistique(
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 لتفسيرات المقنعة التابعة لاختصاصهم بدأ علماء اللغة يتحـدثون عن علوم أخرى يمكن أن تشاركهم هذه الاهتمامات ،وتمدهم 
طب )وعلماء الGénitiqueومن أمثلة هذا التقارب ما حدث بين علمــاء اللغة وعلماء البــيولوجيا وعلمــاء الوراثة(

)Médecine) وعلماء الأعصاب،(Neurologues لبحث السبل الكفيلة لتقديم المعارف العلمية الدقيقة حول اللغة (



332

فهم الأسس العصبية للغة والكلام ،ومن ثم «إن الهدف من اللسانيات العصبية هو .والكلام ،والمناطق المسؤولة عن كل ذلك
ستعما ت والمشكلات التي تواجه الصغار والكبار تفسـيرها ووصف العمليات التي تربط  دف إلى دراسة الصـعو ل اللغة ،كما 

) وصعوبة القراءة واللعثمة واللجلجة... خر الكـلام واحتبـاس الكلام (الأفاز مراض الكلام مثل  سامي عياد ينظر:»وتسـمى 
.93وآخران ،"معجم اللسانيات الحديثة " ،ص 

ديث النشأة ،لم تتبلور معطياته ومفاهيمه إلى درجة كبيرة ،ولكنه أصبح علما قائما بذاته ،له مفاهيمه علم اللغة النفسي علم ح
دٍ من خلال العنوان فإن هذا العلم  الخاصة ،وميدانه الإجرائي الذي يتخذه منــوالا لاستثمار معطياته النفسية واللغوية .مما هو 

رزين علم اللغة من جهة  ،وعلم النفس من جهة أخرى ،فحـدث هذا التقاطع مما يجعل الموضوع أشد تعقيدا يتشكل من علمين 
وصعوبة .

لإضافة إلى علـــم النفس ،ومن اهتماماته موضوع الاكتساب اللغوي ،ويهتم أيضا  يتكون علم اللسانيات النفسي من  علم اللغة  
ا وإنتاجها من « علم يدرس للغة ودراسة آليات فهمها وإدراكها من الناحية النفسية فهو  ا وطرائق اكتسا ظواهر اللغة ونظر

الناحية النفسية مستخدما أحد مناهج علم النفس .ينظر: 
ه " الإسكندرية - ته وقضا 10،ص 1،ج2003جلال شمس الدين  " علم اللغة النفسي مناهجه ونظر
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: لخصالم
اقتصاديةغاية : هماتسعى المرأة الجزائرية من خلال دخولها عالم الشغل إلى بلوغ غايتين أساسيتين 

ا ت -نفسيةغاية ، و والواجباتتحمل المسؤوليات فيومساعدة الزوجتمثل في تحسين المستوى المعيشي لأسر
اوالمعوقات الثقافيةالاجتماعيةمن القيود هاتحرر من خلال اجتماعية وفي هذه،الشخصيةولتحقيق طموحا

بمؤسسة وافاق)(واقعوالاجتماعية الاقتصاديةعملية التنمية الجزائرية في المرأةالورقة البحثية سنقدم نموذجا عن دور 
الجزائر.- تيارتولاية –الجزائرية للمياه 

الثقافية.المعوقات ،الاجتماعيةالتنمية ،الاقتصاديةالتنمية العاملة،المرأة : المفتاحيةالكلمات
:مقدمة

والعمل الدراسة وأخت وزوجة وزميلة فيكأم والأطر موقعهاجميع النواحي وسنده فيالمرأة شقيقة الرجل 
لدرجة الأولى،،وديناميكية مستمرةتعمل في حركية يجعلها لمعرفة درجة تطور والبوصلة الأساسيةعتبارها المنتجة 

تمع، وأنكر أغفل دورها الاجتماعين واقعنا لا أإوالتقدم الاقتصاديقاطرة التنمية ورئيسي لدفعحيويدورها ا
ا وقلٌل منوأعاق نجاحهاوجودها والتهميش،ثقافة الإلغاء وذهنيات كرستخلفيات ثقافية على بناءاتشأ

لرغم من مزاولتها عالم لمن خلاالاجتماعيةتالتمثيلافي بداية الألفية الثالثة تلك ذلك واجهت المرأة الجزائرية و
القطاعات حتى وصلت تقلدت مسؤوليات قيادية في تلك والتعليم بلمن أهمها الصحةحيوية الشغل في قطاعات 

الوزير.لرتبة 
تمع نحوها بحكم حاجات وغير ذهنياتولوج المرأة لعالم الشغل بلور فكرة جديدة  ونفسية ودوافع اقتصاديةا

تمثل في مدى توافقها المُ الأدواروصراعخلال تضارب وعائق منشكل هاجس ن هذا المعاش إلا أاجتماعية،-
ابين  لرغم من أ، وظيفتها و أسر ا عباء مهامها أمن الرضى إلا أنٌ ق لها درجةقٌ دوار يحُ د الأن تعدٌ و  ومسؤوليا

ا الأسرية،ئقا لمسارها الوظيفي عايشكل الجزائري التراثو الاجتماعيةومنظومة القيمالفسيولوجية فطبيعتهاوحيا
التي تتحرك ضمنه بخروجها للعمل مجال الحريةاتساعلرغم من و راعية لشؤون بيتهاجعل منها منجبة و مربية 

ا نتيجة أاتجاهلذنب لشعورهاذلك شكل صراع داخلينٌ إلا أ الملقاة المزدوجة عباء المهام و المسؤوليات أسر
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خرى الخوف من و من جهة أ، وزوجة و أمكامرأةنثوية  في طبيعتها الأاف من اللاستقرارفهي تخعلى عاتقها 
لاق من طاجتماعية-ونفسية، وضغطن ذلك تراكمات نفسية من إحباط ينتج عومن هناضياع منصب عملها .

يار الوحدة وهدر ، ت البناءةالطاقاوعدم استثمار، ضعف القدرة الشرائيةو من بطالةواقتصادية، الأسريةوا
....الخفلاس للمؤسسات إو ، الكفاءات
ولاية –بمؤسسة الجزائرية للمياه وأفاق)(واقعالاقتصاديةعملية التنمية سنبرز دور المرأة في في هذه الدراسةو 

الجزائر.-تيارت
: البحثمشكلة- 1

الحالي تغيرات كبيرة خا مُشاركةصبحتأالمرأةن صة في منظومتنا القيمية حيث نرى أيشهد عصر
ت ، و قد عظم دورهارئيسية و فعالة في مجالات الحياة العامةشريكةو  حيث وجدت نفسها أمام رها

ا،استوجباجتماعيةو اقتصادية بداية عليها تحمٌل مسؤوليات مزدوجة في أدائها لمهمتين رئيسيتين في حيا
نيا بخروجها إ، تها كربة بيتبطبيع ق لها و قد حقٌ ، للاستهاساسية الشغل قصد تغطية المتُطلبات الألى عالم و 

او ثقتها بنفسهاو تعزيز، شخصية و ماديةاستقلاليةمن و مميزاتذلك مزا ا لأسر و تقلدها ، مُساند
2013و تؤكد جانيت ستوتسكي ، الكمي و النوعينتاج إسهامها في عملية الإو مرموقة، اجتماعيةلمكانة 

، تقدٌم في محو التفاوت بين الجنسينلها ق و السياسية حقٌ الاقتصاديةالمرأة في معترك الحياة دخولنأ
ا استثمارهاو  خروج المرأة وقد صاحب) . 8: ص، 2013،جانيتالحياة المدنية ( في و الاقتصاديةلإمكا

ا، العملداخل ا نظم علاقاللعمل ترسانة قانونية هامة تُ الجزائرية  بدايتا من ميثاق طرابلس، وتحُدٌد مسؤوليا
لس 1962عام ص في مدينة طرابلس الليبية فيما يخانعقدالذي الجزائرية للثورة الوطني الذي صادق عليه ا

لرجلحقوق المرأة  ا  الواجبات.في ومساوا
الفعلية ن تكون قادرة على المشاركة أوالمرأة يجبالمساواة بين الرجل : جاء فيهفقد1964الجزائر ميثاق ا أمٌ 

لمشاركة في النشاط ويجب أن، في النشاط السياسي ا في خدمة البلاد  تكون قادرة على وضع طاقا
عامالجزائريالأسرة وفي قانون).107:، ص2002، (عوفيالاقتصادي بحيث تضمن ترقيتها بواسطة العمل 

رة أوالمتمثلة في38في المادة وحدد حقوقهاللأسرةعباء المادية من مسؤولية الأالمرأةعفاء إتم1984 هلها ز
والتشغيل وزير العمل للسيد2013الوزاري عام وفي الخطابمالها.التصرف في وأيضا حريةارم من المح

كد على ضرورة أللمرأةليوم العالمي الاحتفالإفتاحالطيب لوح في كلمته بمناسبة والضمان الاجتماعي
لة الجزائرية العاملمرأةحصاءات الخاصة لى بعض الإليخلص إالجزائرية في مجال التنمية المستدامة المرأةمشاركة 

وستة عشروسبع مئةبلغ عدد النساء العاملات في الوظيف العمومي ستة الاف حيث2012سنة 
ن وعما يقارب، متعاقدات٪11.3، موظفات٪88.7) عاملة   من بينهن607.160( امرأةالمليو
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صادقت المشاركات في الندوة 2014فبراير 27وفي البلاد.من الفئة العاملة في ٪15عاملة أي بنسبة 
ميثاق المرأة العاملة الذي لجزائر العاصمة على مشروع وثيقة والحوار الاجتماعيالعاملة الوطنية حول المرأة 

ال المهني لى تعزيز دوريهدف إ الميثاق بعض التنموي ويتضمن هذافي المسار وتشجيع مشاركتهاالمرأة في ا
ت ٪30منها تخصيص حصة المواد المرأة والقطاعات لفائدةكحد أدنى من مناصب الشغل في كافة المستو

الشهادات الاعتبارمع الأخذ بعين 
من بينها الالتزامو الكفاءات و الخبرات و بمقابل  جبائيهبذلك يستفيد المستخدمون من تحفيزات و مزا

ت السلم النقابي من مناصب المسؤولية٪30تخصيص و ضرورة، و بنكيةجبائيهشبه و  على كل مستو
لمؤسسات العمومية الإالمناصب العلياو  الوظيفية للمرأة ترقية البغية الاقتصاديو ذات الطابع دارية المفتوحة 
تمع النوعي تعزٌز بحُ هذا الحراك، شراكها في المنظمات النقابيةإو  من خلال كم الوضع الحالي للمرأة في ا

البشرية للمجلس تقرير التنميةردو قد أو ، الوطنيالاقتصادفي قطاعات واسعة من مركزاً مُهمًا احتلالها
، اصلين على شهادات جامعيةالحمن٪51أن النساء تشكلن ) 2009الجزائري (الاجتماعي- الاقتصادي

٪53و ، في قطاع التربية٪50و ، من العاملات بسلك القضاء٪32ث تمثل نسبة و قد أصبح نسبة الإ
، و هي نسب في تزايد مستمر ( غياث، لين مسؤوليات سامية في الدولةمنهن تتو ٪32و ، في قطاع الصحة

) . 97: ص، 2013
: طرح التساؤلات التاليةالدراسة يمُكن وللإلمام بجوانب، ما تقدم ذكرهوبناءات على، وعليه

الجزائرية؟ما هو واقع المرأة العاملة -
الات دور المرأة العاملةوالجادة لتعزيزالفعلية هل تتم المرافقة - والاجتماعية؟الاقتصاديةفي ا
العاملة؟داء المهني للمرأةعوقات الأماهي مُ -
ا الأسرية ن توفقأالعاملة للمرأةكن هل يمُ - ومسارها المهني؟بين حيا
وفعال؟بشكل جيد للمرأة والخبرات المهنيةالكفاءات استثمارهل يتم -
المهني؟تعُيق المرأة العاملة في مسارها والقيم الاجتماعيةالمعايير هل -

: الدراسةفرضيات-2
التالية:الرئيسية فرضية القمنا بصياغة على التساؤلات التي تم التطرق إليها، اءً بنا

ا الأسرية : والتي تقولة الفرضية الرئيسي ومسارهاالاجتماعيةتستطيع المرأة العاملة التوفيق بين حيا
الاقتصادي.الوظيفي 

الدراسة:أهداف- 3
إلى:دف الدراسة الحالية 
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ولاية لالمؤسسة الجزائرية للمياهومن بينها، داء المهني للمرأة العاملة في المؤسسات الجزائريةواقع الأمعرفة-أ
تيارت 

واجه المرأة العاملة.تُ والاجتماعية التيعوقات الثقافية عن المُ الكشف-ب 
ا الأسرية تحديد-جـ ومسارها المهني.مستوى توافق المرأة العاملة بين حيا
للدراسة:الأساسية المفاهيم- 4

دة معدلات النمو وتُؤدي إلى، التنمية هي مجموع السياسات التي يتخذها مجتمع معين: التنميةتعريف ز
تمعواتزانه لتلبيةلضمان تواصل هذا النمو ، إلى قواه الذاتيةاستناداالاقتصادي وتحقيق ، حاجيات أفراد ا

الاجتماعية.قدر ممكن من العدالة أكبر
اوتعرف أيضا تمع عن طريق : على أ ت، أساليب جديدة أفضلاستنباطتقدم ا الإنتاج من ورفع مستو

التنمية التغيرات التي تحدث في أفضل.ويوضح مفهوموخلق تنظيمات، والطاقات البشريةخلال إنماء المهارات 
بعاده  تمع  أجل توفير حياة كريمة لجميع أفراد والتنظيمية منكرية الفالاجتماعية،، السياسية، الاقتصاديةا

تمع. ا
دف إالاقتصاديةالتنمية :الاقتصاديةالتنميةتعريف ان الهيكلي للمجتمع لى تغيير البنيعملية مخطط لها 

والاهتمام مستوى الدخل الفردي والرفع منوالخدمات ـبنوعية السلع لاهتماملتوفير حياة أفضل لأفراده 
).4ص:، 2009، وبتنويعه (بنانيالدخل القومي بمصدر

بتة اجتماعيةقائي تتم في ظل تنظيمات لتاقتصاديليس سوى عملية توسع الاقتصاديأن النمو ويرى بونيه
: وواعيًا أيتطويراً فعالاً فترض تالاقتصاديةفي حين أن التنمية ، كمية الحادثةالتغيرات الومجددة وتقاس بحجم

).4: ص، 2009، بنانيللدولة (الاجتماعيةمات جراء تغييرات في التنظيإ
لأنشطة : الوظيفيالأداء والكيفية التي تتضمنها متطلبات منصب العمل والمهام والأدوار المختلفةهو القيام 

ا العاملون مهامهم أثناء العمليات الإنتاجية الكمية التي تحقيق المعادلة الأتية وهذا يعني، والنوعيةيؤدي 
وقد استخدمنا، مطابقة المنتوج لمعايير الجودةوهذا يعني، الجهد المبذول + نمط الأداء = صفر خطأ: الذكر

عتباره أحد المؤشرات الأساسية لقياس مستوى هذه الدراسةوالإجرائية فيمفهوم الأداء من الناحية النظرية 
ا الأسرية.المرأة بين مسارها الوظيفي توافق  وحيا
عتبارها ز لخاصيتها الرفيعة يٌ بحيث تقوم بنشاط نوعي ممُ ، هي المرأة التي تعمل خارج بيتها: العاملةالمرأة

رز ، وثروة وحضارةنتاج مصدر كل إ وأستاذات جامعياتطبيبات : التاليةالجماعات المهنية فيدورها نخبوي 
).19:، ص2010، (حبيبالخ ومهندسات ومحاميات ...

للعمل:المرأةدوافع خروج 
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للعمل يتمثل في الدافع المرأةوالرئيسي لخروجساسي الأالدافعن أكدت العديد من الدراسات أ
التي بينت أ1995من بين تلك الدراسات نذكر دراسة رغداء نعيسة و الاقتصادي ن الدافع من سور

دراسة حيدر وأظهرت نتائجوالاقتصادي للأسرة.رفع من المستوى المادي الساسي لعمل المرأة كان الرغبة في الأ
لعراق أن الدافع الذي 2007خضر سليمان  ة مئوية هو سبنحقق أعلى على موظفات في جامعة الموصل 
لديهن الدافع ٪11، و٪18بنسبة الاجتماعييليه الدافع ، ٪48بنسبة (الاقتصادي)الدافع المادي 

الشخصي.فقط من الموظفات لديهن رغبة الدافع ٪8و، السياسي
باب سأن هناك عدة أ، المنوفية مصرالآدابستاذ علم الاجتماع بكلية إنشاد عز الدين أوأوضح الدكتور

االمادي الاستقلالالمرأة في رغبة وأبرزها هيللعمل المرأةتمعة تدفع مجُ  اتصبح عضوً وأهدافها لكيوتحقيق ذا
ا التعليمية تمع بحكم شهادا دية حليمومن جانب، فاعلاً في ا مج ، أخر أكدت الدكتورة  بحوث عضو بر

في عجلة شاركالعائد المادي فهناك من تعمل لكي تتصره في ن نخللعمل قيمة أكبر بكثير من أالمرأة أنٌ 
، تحسين مستوى المعيشةوالرغبة فيللأسرةالاقتصاديافع لخروج المرأة للعمل الوضع الدو ومن أبرزالإنتاج

، الاجتماعيةالناحية المهنية أو هناك بعض النساء تدفعهن الرغبة في رفع مستواها الشخصي سواءًا من و 
لمللبرنه هُروً من روتين الحياة اليومية بعضهن الأخر يعَتو  من البقاء في البيت لذا يعُتبر العمل تجاوز والشعور 

ثير المرأة العاملة على التماسك الأسري وفي دراسة، لهذه العقبة ا الدكتورة تماضر زهري حسون حول  أجر
دة الدخل  المعيشي لها كان السبب الرئيسي الذي دفع أغلبية وتحسين المستوىتوصلت إلى أن الرغبة في ز

٪88تفوق والمتوسط بنسبةالدخل المنُخفض السيدات العاملات خاصة اللواتي ينتمين إلى الطبقات ذات 
).130، ص :2012، (فرحات

المرأة:عمل انعكاسات
ا على مستوى توزيع الأدوار للعملالمرأةخروج أحدث  الأسرة والمهام داخلتغيرات عديدة في حيا

تمع الحديث وديتهانقص من مردُ فتحمل المرأة لأعباء المنزل و العمل لوحدها يُ ، خارجهاو  لذلك ظهر في ا
لرغم من هذه التغيرات التي حدثت على بنية ووظيفة، تقسيم العمل بين الزوجين المرأةسرة نتيجة خروج الأو 

مسؤولية المرأةل مٌ التقليدية تحُ نه ما زالت تلك القيمللعمل و خاصة على مستوى الأدوار و المهام إلا أ
لرغم من  أجري و في بحث، عيق مسارها الوظيفييُ الدور الذي قدازدواجيةالأعمال المنزلية و رعاية الأطفال 

المهام نيتقاسمايرون أن الرجل و المرأة ينبغي أن المبحثينمن ٪84ن ألى توصل إ1984ستراليا عام في أ
، الطهي و غسل الصحون و التسوقطفال ومثل رعاية الأعمال المنزليو أن يشارك الرجل في الأ، المنزلية

درجات علمية عالية منالمرأةليه رغم ما توصلت إا بحيث يزً ا و ممُ عن تقسيم العمل خارج المنزل كان واضحً ماأ
لرغم من إ ا وو  ا في مرات عديدة لكفاءا ا في ميادين سوق العملثبا تبقى في نظر النسق ا إلا أ، قدرا
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قصة أ غلبية النساء يعملن في قطاعات مؤنثة  نجد أالفكرية لذلكمكانيات الرجل الجسمية و إمامالقيمي 
هذه القطاعات تعمل في المرتبة الثانية في السلم المهني بعد الرجل  وحتى فيو الخدمات و التمريضكالتعليم

تمع لليد العاملة النسوية ضعيفة نتيجة ن القيمة الإأو سكرتيرة أو ممرضة لأكنائبة مدير نتاجية في نظر ا
تمع ككل ورغم كل هذا الحصوالاجتماعية التييولوجية والعوامل الثقافيةللعوامل الفيز  ار المفروضيعيشها ا

ا على  دة حدة التنافسأوهذا مارك الرجل في نفس المهن ن تشاأاستطاعتالمرأة إلا أ والصراع دى الى ز
ر عمل المرأة ومن بين. ابينهم :نذكر ما يليأ

ولا حيث هاجمت : بناءعلى الأعمل المرأة انعكاسات الأمهات العاملات بكل قوة بيتشالباحثة البريطانية 
متهن نية عند ترك أو يجعلهن لا و العمل ن الجمع بين الأمومة ن بعد الولادة و تعتقد الباحثة أطفالهلأ

منهما و لا يعطين لأ خذ الكثير ، حدهما حقهيتقن أ ا  حيث أن رعاية الأطفال و تربيتهم مهنة قائمة بذا
و قد أثبتت الدراسات أن الأطفال الذين ، لذنبم المرأة بذلك فستشعر سلٌ و إن لم تُ ، من الوقت و الجهد

قل قدرة في تحقيق العلاقات و أمن حيث المهارات اللغويةو أضعفذكاءاكعاشوا في المؤسسات هم أقل 
تو هذا ما يجعلهم أكثر عرضة الاجتماعيمع المحيط الاجتماعية توصلت الخبيرة و قد، النفسيةللاضطرا

ال الأمريكية  ن فإولادها أشرافها على تربية أن التجارب أثبتت ضرورة لزوم الأم لبيتها و إإبدالينفي هذا ا
ا مرجعه إلى أن الأم هجرت نمالمستوى الخلقي للجيل الماضي إو الفارق الكبير بين المستوى الخلقي لهذا الجيل

فإن خروج المرأة للعمل :و على الصعيد الشخصي، سن تربيتهلى من لا يحُ بيتها و أهملت طفلها و تركته إ
هدها و عدم ضبط النفس و فقدان القدرة على التركيز و القلق كما يعمل على تشتيت جُ اضطراسبب لهايُ 

ا و ضافة على الحالة الفيزيولوجية و ما تواجهه من مشاكل خاصة إ، الذي تعيشه معظم العاملاتالمستمر
و الولادة حيث يجب أن يتناسب العمل الإنتاجي مع عملها ل ثناء فترات الحملذات أبتركيبتها العضوية و 

المرأةاشتغالالمرأة نفسها و ذلك في ثر العمل على حصرت كاميليا عبد الفتاح أالاتجاهو في نفس ، الإنجابي
فف من شعور و يخُ ساعدها في التغلب على الفراغ و الملل و يُ ، الزبيديةيساعدها على التخلي عن الروابط 

.لتبعية المرأة
دية (و  تمعر خروج من بين أهم أ) أنه 2012تشير فرحات  أنجبت و حيث إذا تزوجت : المرأة للعمل على ا

عن والانقطاعالغياب و التأخركثرة في العمل و الانتظامذلك عدم ينتج عن و اوً و استرخاءاكأصبحت أكثر 
ا يخلق لها مشاكل مع المسؤولين و الزملاء و هذا دة ممٌ حدٌ عن العمل قبل المواعيد المُ الانصرافرغبتها في و العمل 

لسلب و لا شك في دور النسق ، ثرد ذلك الأدٌ و عوامل عديدة تحُ لمتغيراتلإضافة، ما يؤثر على عملها 
ا ارس دورً فالقيم الثقافية تمُ ، عائقا لهاا تقف ٌ المرأة في عملية التنمية أو أشاركة القيمي و الثقافي في تحديد مدى مُ 

تمع  حيث تمُ الاً فعٌ  ذا كانت حيث إمام جهود التنمية ا أا خطيرً ثل القيم السلبية عائقً في عملية التنمية داخل ا
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مام عملها ا أر أما إذا كانت تقف عائقً قدٌ مجهودها مُ ا و نتجً و تراها مُ المرأةؤيد عمل تُ القيم الثقافية للمجتمع
تمع في غنى د للمشاكل و النزاعات الأولٌ صبح عملها مُ يُ ضمن غير المرغوب فيهم و المرأةف عمل صنٌ فيُ  سرية و ا

تمعالمشهد و المعاشفي تغيرات سباب التي نتج عنها و من أهم الأعنها  تعليم إقبال المرأة على الهو يا
لها التي كانو من خلاله غزو مختلف الميادين العلمية و العمليةاستطاعتالتي و ، كحق طبيعي مشروعالعمل  و 

ا الأالأ ا الأالعاملة قادر المرأةبحيث لم تعد ، سرية و المهنيةثر البليغ على حيا سرية ة على التوفيق بين مسؤوليا
ر و النتائج التي الأعلى الأهم للتعرفو ، الإخصابينحداث التوازن بين الإنتاج المهني و الإنتاج اي إالمهنية و 

داءهاألتكشف عن مدى توفيق المرأة العاملة بين هذه الدراسةالجزائرية للعمل جاءت المرأةترتبت عن خروج 
اداخل أو دورهاالوظيفي . نموذجًاالمؤسسة الجزائرية للمياه بولاية تيارت ، سر

وأدوات الدراسة:منهج- 5
امرأة) 94وتسعون (على أربع التطبيقي من الدراسة حدٌد الباحث مجتمع الدراسة وفي الجانب

سست سنة عاملة على مستوى مديرية الجزائرية للمياه لولاية ADEنتاج تقومحيث 1974) التي 
التوظيف في هذه المؤسسة يكون وفق، وشروط تقنيةوفق مقاييسالصالحة للشرب وتوزيع المياهتيارت (

الباحث أسلوب العينة العشوائية استخدمقد و ، والاستحقاقوزاري يكون على أساس الشهادة مخطط
. البسيطة

الدراسة حدود-5-1
عملية التنميةودورها فيالدراسة على موضوع المرأة العاملة اقتصرت: النظريةالحدود-أ

النظرية.من حيث المفردات الاجتماعيةو الاقتصادية
تيارت.تطبيق الدراسة في مديرية الجزائرية للمياه لولاية تمثل موقع : المكانيةالحدود- ب
ريخ كابتداءاشهر مدةأجريت الدراسة الميدانية : الزمانيةالحدود-جـ  مارس الى 23من 

. 2015-2014خلال السنة الجامعية ،2015أفري23
وثبات الاستبيانصدق-2- 5

ت العاملة،داء الوظيفي لدى المرأة الأاستبيانالباحث في بناء استند على مجموعة من المقار
: همهاأمن والدراسات السابقة

لأداءالتنظيمي الاتصالرج لنيل شهادة ماجستير بعنوان من مذكرة تخالاستفادة-  الوظيفي وعلاقته 
ستاذ الدكتور بقسنطينة تحت إشراف الأمنثوريجامعة 2009جمال الدين بعطيعداد الباحث من إ
حموضي.رواق 

الأدوارصراع سمية بن عمارة الموسومة بـباحثة التخرج لنيل شهادة الماجستير للوالاستعانة بمذكرة- 
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لتوافق ستاذ جامعة ورقلة تحت إشراف الأ2006عاملة سنة م الالزواجي لدى الأوعلاقته 
عدادللإلمام والتقصٌي بحيثياتو مختار.محي الدين الدكتور على احتوىدليل مقابلة موضوع الدراسة قمنا 

ة داء الوظيفي للمرأالذي يقيس الأالاستبيانتضمنقد و البحث.ومحاور هذابعاد أتنضمٌ تسئلةمجموعة أ
العاملة بمديرية المياه لولاية تيارت على عشرون

وهي:، بعاد) أ03) فقرة موزعة وفق ثلاثة (20(
6،1،2،3،4،5: رقم الفقرات: الجهد المبذول-
.7،8،9،10،11،12،13الفقرات:رقم: كمية الجهد المبذول-
.14،15،16،17،18،19،20الفقرات:الأداء: رقمنمط -

الأقسام،) عاملة موزعة على مختلف 40ن (ربعو قوامها أاستطلاعيةعلى عينة الاستبيانوقد طبُق
،ابدا)–درا –احيا- غالبا–(دائماليكرثلاستبيان وفق سلم والخيارات المرفقةوضع البدائل وقد تم

: الباحث بطريقةاستعانالاستبيانصدق فقرات وللتأكد من
حيث يتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات لكل فقرة من فقرات الاستبيان    : الداخليالاتساق

يلي:حيث بينت النتائج ما ، اليهللبعد الذي ينتمي والدرجة الكلية
٪25بنسبة ، ) فقرات05(ةخمس0.05بلغ عدد الفقرات الدالة عند مستوى الدلالة 

الفقرات،مجموع من
.0.39الى 0.30الفقرات بين ارتباطالإحصائية لمعامل وقدرت الدلالة

٪65بنسبة ، ) فقرة13ثلاث عشر (0.01الفقرات الدالة عند مستوى الدلالة وبلغ عدد
الفقرات،مجموع من

.0.69الى 0.40حصائية لمعاملات الارتباط بين الإوقدرت الدلالة
هذه الفقرات؛من مجموع ٪10بنسبة ، )02في حين بلغ عدد الفقرات الغير دالة فقرتين (

النتيجة تدل على
جرائيا في تطبيقها إوعليه يمكن، محتواهافي صدق الداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية من على أن أ

والذي بلغالاستبيانمعامل الثبات لفقرات استخراجفقد تم ما فيما يخص ثبات الدراسة أدراستنا.
وعليه ، يتمتع بدرجة عالية من الثباتالاستبيانيدل على أن وهذا ما، .خكرو نبا لفا  وفق معادلة أ)0.81(

الدراسة.في هذه تطبيقهيمُكن



341

الدراسة:نتائج- 6
ا الأسرية تستطيع المرأةوالتي مفادهاة الرئيسيجابة عن الفرضيةالإ العاملة التوفيق بين حيا

توفق الاقتصادي.ومسارها الوظيفيالاجتماعية العاملات بمؤسسة الجزائرية للمياه بتيارت استجا
ن الأسرية :فقد تم التوصل إلى، لأدوات الدراسة عدم وجود توافق بين أدوار العاملات بين حيا

: يما يللعدة أسباب من أهمها نذكر ويعود ذلك.الاقتصاديومسارهن الوظيفيالاجتماعية
العمل مرار عن وقت الدوام في ستالتأخرذلكالتي تعكس ومن المظاهر، عدم تنظيمها لوقتها- 

السن.فيأبناء صغارن أغلبهن لديهنأذا علمنا إخاصة عن العملالغياب وتكرارهن
والذيجعلها تعيش صراع الدور وهو ما، خاصة من طرف الزوجالاجتماعيعدم وجود السند -

رعايتها بحكمجهاد إجعلها تعاني من وهذا ما، نفس الوقتفيوعاملة ازدواجية المهام كربة بيت تمثل في 
ا حية المكلفة بشؤون وحتى الخادمة، خرى مسؤوليات منصب عملهاأومن جهةلأسر البيت تعُتبر من 
حيةاقتصاديةتكلفة  ديدًا لدور أومن  ومكانة الأم.خرى 
ارتفاع و ر علاقات العملساهم في توتٌ وزملائهم مماٌاصل بين العاملات التو انعدامإن لم نقل عف ضُ -

الاتصالويعُتبر مُؤشر، المشرف عليهنوخاصة مع رئيسهمعملهن والنزاعات فيصراعات مستوى ال
ثقافية التي وجود هشاشة عن والذي يكشف، للمناخ التنظيمي السائد داخل المؤسسةانعكاسالتنظيمي 

والاجتماعية.والتنمية الاقتصاديةأصبحت عُنصراً معيقًا لعملية الإنتاج 
تمع منبتشكيل صورة نمطية ير ، وتحجيم دورها، اتجاههاونية للرجل الدٌ نظرة ال- على المرأةخلالها ى ا

الاجتماعيالنسيجداخلوقيمتها ودورهادون مراعاة جانبها النفسي اب لا غيرنجأن وظيفتها الإ
حية وتطورها الوظيفيمها تقدٌ عيقيُ وهذا ماوالاقتصادي. ومكانتها داخلويهُدٌد وجودهامن 

حية أ ا من  أخرى.سر
ة مُ -  ت ا يزيد ممٌ وثقافية ومهنيةمن ضغوط نفسية المرأةعا صبحتأحيث ، العاملةالمرأةفي صعو

منها منصبفي حين يتطلب، والحنان والتسامحلى العطف تميل إكامرأةواقعها  بينتناقضتعيش في 
لصرامة خاعملها  مستوى و ة يزيد من حدٌ والانضباط وهو ماصة إذا كان منصبها إشرافي أن تتسم 
والوقت.من الجهد كبيراً ا  يتطلب منها قدرً وهو ما، الضغوط

خاتمة 
العاملةالمرأةعلى نتائج الدراسة و ما تم تناوله من مفاهيم في هذه الورقة البحثية حول دور ابناءً 
لا ا تتبلور لدينا فكرة أننٌ ، بمؤسسة توزيع المياه بولاية تيارتالاجتماعيةو الاقتصاديةالتنمية في عملية 
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فيهطار نسق كلي تتفاعل إإغفال عالمها الخارجي في ظاهرة خروج المرأة للعمل دون دراسةعنستطي
اة الحيفيد بدورها مكانة المرأة دٌ وفق ما تمليه القيم الثقافية للمجتمع و التي تحُ الاجتماعيت النسيج مكوٌ 

وفق بين ن تُ لا يمُكن أن المرأة العاملة الجزائريةرجات هذه الدراسة أمخُ و أهم ، الاقتصاديةو الاجتماعية
كبير في ر بشكلؤثٌ يُ لا يزالهمها الموروث الثقافي الذيو من أاعتباراتالمسارين الأسري و المهني لعدة 

تمع  تمع ا ا التوجٌهمتيازمدينة فلاحيةاٌ بحكم أالتجارتينالجزائري خاصة ا يغلب على سكا
لرغم أنٌ تعداد ا عتبارها مؤسسة خدماتية المحافظ على خصوصياته الثقافية  لعاملات بمؤسسة توزيع المياه 

، ) موظف70حيث بلغ عدد الموظفات السبعون (، ذات طابع اقتصادي قد تجاوز نصف التركيبة العمالية
الاقتصادي و الاجتماعي لولاية هو مؤشر نوعي يدل على التٌحولات و التٌغيرات التي يشهدها النسيجو 

تملك مجالا زمانيًا و مكانيًا من من خلال ولوجها لعالم الشغل أصبحتالتجاريةليه فإن المرأة عو ، تيارت
ا يعُتبر فإغفال دور المرأة في وسَطِها الأسري و في المؤسسة التي تشتغل ، الاقتصاديةو الحرية الشخصية

.  إعاقة للعملية التنموية
الاقتراحات:

كثر العاملة أالمرأةجعلدف الاقتراحاتنقدم مجموعة من ليه من نتائج في ضوء ما تمٌ التوصل إ
العاملة تتمثل في المرأةحلقة تفاعلية والاجتماعية والاقتصادية ضمنجميع الجوانب النفسية واستقراراً منا تكيفً 

والاجتماعية المنشودة:الاقتصاديةغايتها بلوغ التنمية ، الوظيفة- سرة الأ–
من خلالوتحفظ حقوقهاالجزائريةالعاملةالمرأةالتي ترعى شؤونالوصية ومراقبة الهيئاتمتابعة ضرورة 

العمل.واتفاقيات علاقاتضامين قانون الأسرة الفعلي لمالتنفيذ
والاجتماعية النفسية لدراساتجرائي لجميع المؤسسات الوطنية من الإفي السياق االاستفادة

الاستقراركن من خلالها تحقيق بحاث التي تقدم لنا حلولا يمُ الأووجب تثمينالمرأةالتي تخص والاقتصادية
ذا تتمكٌنخرى من جهة أالاقتصاديةالتنمية والدفع بعجلةسري من جهةالأ تمع ككلالمرأة و من بلوغ وا
ت.هداف الأ وتحقيق الغا

يجابية نحو تنشئة المرأة ودورها في الحياةالإغرس القيم والمفاهيم تم وسائل الإعلام والتثقيف فياستثمار
م وأدوارهم في الحياة  القرارات.اتخاذ والعملية والمشاركة فيالاجتماعيةوتعريف الرجل والمرأة بحقوقهم وواجبا

للتفرغ العاملة للمرأةعباء المنزلية من الأوالضرورية للتخفيفساسية بتوفير المتطلبات الأالاهتمام
ض الأطفالمثل دور الحضانة الاجتماعيةذلك بتوفير مجموعة الخدمات و لعملها  ومؤسسات الخدمات، ور
المنزلية.
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ملخص:

ة على اعتبار أنه اضطراب يصنف  لقد كان همنا في هذا المقال  هو  تسليط الضوء على اضطراب التأ
ت الكلام لتحديد اضطراب في مجرى الكلام يظهر على شكل توقفات، ضمن اضطرا ، تكرارات، و

لنقص الى جانب أن تقديره لذاته يكون سلبي، اطالات صوتية ، فهاته المظاهر تجعل المفحوص يشعر 
الأمر الذي يجعله غير قادر على التواصل اللفظي والعلائقي مع الوسط المدرسي والاجتماعي والأسرة 

ان جنس المفحوص انثى مراهقة  حيث تعاني من سوء التوافق النفسي وعدم التكيف وعدم خاصة اذا ك
ت اللغوية في اطار المواقف الاتصالية .  لأمان والخجل الذي يمنعها من الاستجا الشعور 

ت اللغة والكلام ايجاد أسلوب علاجي   فعال يساعد  لهذا من الضروري على المختصين في مجال اضطرا
ويعتبر العلاج المعرفي من الأساليب الحديثة التي استغلت في ، التخفيف من حدة هذا  الاضطراب على

ة لاسيما من خلال الاسترخاء العضلي ، التضليل، مجال التخفيف أو التخلص من اضطراب التأ
تغيير الصورة السلبية  للحالة . ، الايحاء

ة للتحقق من مدى فعالية  واستنادا الى هذا كله حاولنا تطبيق هذا الأسلوب على حالة تعاني من التأ
العلاج المعرفي في الوسط الاكلينيكي الجزائري . 

ةالكلمات المفتاحية .المعتقدات، الأفكار الآلية، اءالايح، التضليل، العلاج المعرفي، الاسترخاء، : التأ

تمهيد:
ا الله على عباده فهي تعتبر وسيلة جد فعالة للتواصل بين  تعتبر اللغة تلك الخاصية الانسانية التي انعم 

تمع الواحد لرغم من وجود أشكال متعددة في اللغة منها اللفظية و غير اللفظية كالاشارات ، افراد ا و 
و الحركات اليدوية الا ان اللغة اللفظية تظل اكثر اشكال التواصل و التفاهم شيوعا بين الناس و بواسطة 

الاخرين و بتبادل المعلومات معالكلام يستطيع الانسان التعبير عن مشاعره و افكاره و احتياجاته 
لتعرف و الكشف المبكر عن شتى انواع و  التعامل معهم لذا يصبح من المهم اتخاذ اجراءات كفيلة 

ت التواصل لدى اطفالنا و كذلك التدخل العلاجي في الوقت المناسب و بطريقة ملائمة حتى لا  اضطرا
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رها السلبية على شخصية من يعاني منها كالخج ل و الانطواء و القلق و تتفاقم مستقبلا و تتزايد أ
لنقص و الدونية. الاحباط و الشعور 

ت طلاقة في مجرى الكلام و هذا الذي  ت التي تشكل عائق امام التواصل هي اضطرا و من بين الاضطرا
ة هي اضطراب في مجرى الكلام أو الخلل في ايقاع الكلام يتميز بترددات و  نحن بصدد دراستنا فالتا

ات و اطالة في الاصوات أو الكلمات او المقاطع الصوتية و تكون بصورة لا ارادية اعادات و تكرار 
ت عملية التنفس و عدم انتظامه و استنادا الى ما سبق حاولنا اقتراح نوع حديث  لاضافة الى اضطرا

ل جد مهم الا و هو العلاج السلوكي المعرفي و هذا النوع من التكفل ستهدف تغيير نظرة المفحوص حو 
نفسه و تغيير المعتقدات الداخلية الى الاحسن و هذا كله من اجل الحصول على نتائج ايجابية يمكن لها ان 
ة لديها فما مدى فعالية العلاج السلوكي المعرفي للتخفيف  تساعد في علاج الحالة او التقليل من حدة التأ

ة؟ من حدة التأ
ة : مفهوم التأ

ة على أساس أنه كثير من الباحثين اهتم عطاء معنى للـتأ حيث ، يؤثر على إيقاع الكلاماضطراب وا 
لإطالة الز  jonsonو يعرف وندل جونسون: . و تكرار الأصوات و المقاطع، ائدةيتميز نمط الكلام 

ة بقوله1955 : :التأ

ا إضطراب يؤثر على إيقاع الكلام في توقف متقطع  أثناء الكلام و تكرار تشنجي intermittentإ
.convulsive repetition of a sondللأصوات 

ا إضطراب في تدفق الكلام بسلاسة : Dominick1959و تصف بربرة دومينيك  ة  التأ
لوظائف التنفس و النطق . بسبب أزمات توقفية و تكرارية مرتبط 

ا إضطر  ة  اب يعيب تواتر الكلام حيث يعلم الطفل تماما ما سيقوله و عرفت منظمة الصحة العالمية التأ
لكن في لحظة ما لا يكون قادرا على قوله بسبب التكرار اللاإرادي أو الإطالة أو التوقف 

)Haynes1990. (

ا :التلعثم هو نقص الطاقة اللفظية أو التعبيرية و يظهر في درجات  و يعرفها الدكتور فيصل العفيف 
ت في إيقاع الحديث العاديمتفاوتة من اية الكلمة متأخرة عن ، الاضطرا تي  و في الكلمات بحث 

بدايتها و منفصلة عنها أو قد يظهر في شكل تكرار للأصوات و المقاطع أو أجزاء من الجملة و عادة ما 
اهدة الشديدتين أي أن التلعثم هو اضطراب يصيب طلاقة ال ة و ا كلام المرسل يصاحب بحالة من المعا
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و تكون العثرات في صورة تكرار أو إطالة أو وقفة (صمت) أو إدخال بعض المقاطع أو الكلمات التي لا 
لنص الموجودة اسمي محمد ، تحمل علاقة  أ أ اس اس اسمي –أو يقول –فمثلا يقول الشخص أ أ

رة أخرى أو الجهد محمد وغالبا مايصاحب هذا التلعثم تغيرات على وجه المتكلم تدل عل لمه  ى خجله أو 
رة أخرى . المبذول لإخراج الكلمات 

المفهوم الإجرائي:

ت التي تؤثر على المستويين النفسي و الإجتماعي ة من الإضطرا فلطالما لاحظنا أن ، يعد اضطراب التأ
لتوقفات و الإيطالات و التكرارات التي تتخلل كلامه لأ يتأثر  ا تقع في عقبته قبل الشخص المتأ

لتالي أول ما يواجه صاحب هذا الخلل هو مشكل التواصل مع الغير سواء كان في  اخراجه للكلام و 
الوسط المدرسي أو الإجتماعي أو المنزلي .

ة: أسباب التأ

ة في : يمكن وصف أسباب التأ

لي عدم وجود أي أدلة على بينما أظهرت دراسة تشير، تتلخص في العامل الوراثي: الأسباب العضوية
و يتفق مجموعة من الباحثين إلى ، توريث هذا الإضطراب حتى على مستوى الجينات السائدة أو المتنحية

مراض الجهاز التنفسي أو ، أو نقص الكالسيوم، أو محاولة الكلام أثناء عملية الشهيق، أن الإصابة المزمنة 
الإضطراب .إضطراب الجهاز السمعي تؤدي إلى هذا 

و Bloodistinيرى أنصار مدرسة التحليل النفسي مثل بلودستين: الأسباب النفسية أن ضعف الأ
ة في مجرى  لنفس من أهم العوامل النفسية التي تكمن وراء التأ قمع الميول خشية العقوبة و ضعف الثقة 

إلى مرحلة الكلام اللفظي كتعبير عن القلق  لأمن أو الشعور الكلام، و أن المتأ أو فقدان الشعور 
ت في مجرى الكلام ترجع إلى الصراع و القلق، ويؤكد حامد عبد السلام زهران، لنقص ، على أن إضطرا

لنفس، و الإنطوائية ، و الصدمات النفسية، و الخوف المكبوت والعدوان ، و العصابية و ضعف الثقة 
ر إلى العطف .و الإفتقا، و الحرمان الإنفعالي، المكبوت

و يؤكد البعض الآخر على أن هذا الإضطراب ما هو إلا عرض عصابي تكمن وراءه رغبات عدوانية 
و الحاجة ، حيث يعيش الفرد نكوصا إلى المرحلة الشرجية و صراعا بين الرغبة الشعورية في الكلام، مكبوثة

ة وفقا لهذا العدوان و ما ، اللاشعورية بعدم الكلام ة إلا إخراج يعقبه إيقاف و خوف من فتكون التأ التأ
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ولذا فإن هذا الإضطراب يكون أكثر ، ثم إخراج يعقبه خوف آخر من إخراج العدوان و هكذا، الكلام
لصراع . أما الكبار و في المواقف المرتبطة  شيوعا و حدو

يظهر إضطراب يذكر محمود حمودة أنه إذا كان الطفل في موقف إجتماعيسئ: الأسباب الإجتماعية
ة في مجرى الكلام وهو يعبر عن التشجيع و الإحراج في المواقف الكلامية و قهره و عدم السماح له ، التأ

لأمر النفسي داخل أسرته.، لتعبير عن نفسه وعدم الشعور 

مظاهر الـتأتـأة:

للتـأتـأة ثلاث مظاهر أساسية وهي :

:أن BeechFransella1968فرانسيلاو يرى بيتش : Repetitionsالتكرارات )1
ة ة الأكثر شيوعا خاصة عندما ، التكرار يعد من أهم السمات المميزة للتأ ا أحد أعراض التأ حيث أ

لتتابع لدرجة تلفت إنتباه المستمع لصوت نفسه  و التكرار يكون لبعض عناصر ، تحدث عدة تكرارات 
الكلام مثل:

د ددد لوقت سأذهب إلى السوق .: العبارة التاليةأ)تكرار حرفمعين مثلما هو في 
ب) تكرار المقاطع اللفظية .
كملها . ج) تكرار للعبارة 

د)تكرار للكلمة .
Prologationsــ الإطالات2

أما في مراحلها المبكرة فغالبا ما ينتج عن الطفل تكرارات صوتية أو مقطعية أكثر من إنتاجه للإطالات 
الصوتية .
ة إذا تركت فسوف تتطور من السئ إلى و كما  أنه من الأشياء المعروفة لدى الأخصائي الأرطوفونيأن التأ

الأسوأ(أي من تكرارات صوتية و مقطعية الى اطالات صوتية )، و كذلك فهم يفضلون التعامل مع 
كفل في هذه حيث تبدو المشكلة في مراحلها المبكرة و والت، الأطفال لديهم تكرارات صوتية و مقطعية

الحالة يكون أسرع و أضمن.
التوقفات الكلامية: - 3

من  ة و الذي يسبب احباطا المتكلم و المستمع، و يظهر من خلالها عجز المتأ هناك شكل أخر للتأ
إصدار أي صوت على الإطلاق برغم الجهد العنيف الذي يبذله.
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الجهاز الصوتي تؤدي الى إعاقة الحركة الآلية و تحدث هذه التوقفات الكلامية بسبب انغلاق ما في مكان 
للكلام، وقد يصاحبها  توترا و ارتعاشا في العضلات. و قد تطول مدة التوقف  أو تقصر تبعا لشدة 

لتالي يتزايد أو يتناقص التأثر العضلي.، الاضطراب و 
و يلاحظ حدوث تلك التوقفات بصورة متكررة في بداية نطق الكلمة أو العبارة .

ة و عكفوا على دراسة أعراض التنفس لديهم، و  لتأ و لقد جلبت هذه الظاهرة الاهتمام بتنفي المصابين 
حيث تؤثر مجموعة من الأشكال التكوينية ، لقد لوحظ أن عملية التنفس لدى المتأتئين تتم بطريقة مختلفة

للتنفس الصدري في إعاقة تدفق الحديث لديهم.

فمنذ الطفولة الباكرة يبدي البنات تفوقا في اللغة في ، لنسبة للنمو اللغوي: ةالفرق الجنسي في التأ
، و في بناء أو تركيب الجمل، و يظهر هذا التفوق في حجم المفردات اللغوية، السن الذي يبدأن فيه الكلام

و في عدد الأصوات الكلامية...إلخ.

ة أكثر إنتشارا بين و هناك أدلة تشير إلى أن هذا يستمر في مراحل ا لحياة اللاحقة و لقد وجد أن التأ
ث الصغار. الذكور عنها بين الإ

ة في الطفل إلى  دانلونو لكن تفسير هذا الفرق ليس واضحا إنما  :يقدم شرحا لهذا الفرق يرجع التأ
عقاب،و لكن خوفه من أن يقول شيئا رديئا أو يستخدم بعض التعبيرات الشفهية و التي ربما ماتجلب ال

ث و الخوف يكون أعظم في حالة  الذكور بحكم لعبهم في الشارع يلتقطون مثل هذه العبارات أكثر من الإ
الذكور و لكن هذه النظرية في حاجة إلى مزيد من البحوث قبل قبولها و على الرغم من أن كل الأطفال 

من البنات 1من الذكور و 4سبة يظهرون نوعا من عدم الطلاقة إلى أن الإحصائيات توضح أن هناك ن
ث و قد تعود الأسباب إلى: ة عن الإ لتأ ة فالأطفال الذكور أكثر إصابة  لتأ يصابون 

ث . ــ الإستعداد الوراثي للذكور أعلى من الإ
ث ة.، ــ يظهر الذكور مشكلات لغوية نطقية أكثر من الإ لتأ وكما يظهر الذكور سهولة التأثر 

ا:ــ  ة حسب العمر وصفا ت التأ مستو

ة الأولية من  سنوات:8-2ـــ التأ

لإضافة إلى إطالة  و تتميز بتردد جزء من الكلمة (مل......ملعب)أو كلمة تتكون من مقطع واحد 
نه يعاني من صعوبة طلاقة في الكلام. الأصوات الصائتة (مفتوح)ويعرف الطفل 
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وإعادة سريعة وغير منتظمة في ، فل شد في العضلات و سرعة في الكلامفي هذا المستوى يظهر على الط
ة، الكلام و هنا يعي الطفل عدم طلاقة كلامية لذلك يشعر ، و يبدأ ظهور عمليات الإنسحابية أثناء التأ

لإحباط.
ة المتوسطة من  سنة:13-6ـــ التأ

لإضافة إلى إطالة الأصوات مع تشدد واضح تتميز بتردد جزء من كلمة أو كلمة تتكون من مقطع واحد 
ة بشكل أوضح مثل :رمش الجفوف و هز الرأس أثناء حدوث  أثناء الخصائص الجانبية المصاحبة للتأ
لإضافة إلى بعض مشاعر الخوف و الحرج و  لكلام  ت مثل :أأأ...قبل البدأ  ة و إستخدام بدا التأ

ة .الإحباط مع معرفة الشخص التامة أنه ي عاني من التأ

ة المتقدمة من  سنة فما فوق:14ـــ التأ
ة في هذا المستوى تكثر الإطالة و تكون التوقفات مصاحبة لرجفة في اللسان أو  تعتبر من أشد مراحل التأ

ة كما يستخدم أنماط معقدة ،  الشفاة أو الفك،عندها يستخدم المتأتئ التجنب الكامل حتى لا يقع في التأ
و تكون عواطفه بين الخوف و الدهشة و الإرتباك و هنا يكون تقديره ، تجنب أو الإنسحابمن ال

منخفضا.

ة: مايمكن أن يزيد من حدة التأ

ة : الضغوط الخارجية الداخلية التي يمكن أن تزيد من شدة التأ

:العوامل الخارجية )أ
كبير من الأشخاص و ذلك نتيجة ـــ ضغط العدد:تزيد شدة التلعثم عنما يتحدث المتأتئ إلى عدد  

بل إن أي شخص طبيعي إذا تحدث إلى ، لإحساسه أن عدد كبير من الناس ينظرون إليه و ينتظرون كلامه
لمتأتٍئ. لك  عدد كبير من الناس فإنه يحس شيئا من التوتر يجعله مترددا في كلامه فما 

دة في شدة التلعثم و ذلك ـــ ضغط اللغة :عندما يتحدث المتلعثم بلغة غير لغته الأص لية فإنه يعاني من ز
و الثاني أنه لايعرف الطريقة الصحيحة للنطق ، لسببين :الأول أنه يمتلك حرية الإستبدال بين الكلمات
ذه اللغة (و هذا نوع من ضغط عدم المعرفة ) الكلمات 

دخول المدرسة أو الكلية ـــ ضغط جديد: عندما يتحدث المتأتئ لصديق جديد أو مدرس جديد أو عند 
دة في شدة التأتؤ (و هذا نوع من ضغط في  لأول مرة أو عند استلام مهنة جديدة قد يعان المتأتئ من ز

عدم المعرفة )
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ة بشدة عندما يتحدث المتلعثم مع من له سلطة عليه كالمدير أو العميد أو  ـــ ضغط السلطة: تزداد التأ
و هذا شئ طبيعي و مفهوم .، لمنزلالضابط الشرطة أو حق الأب في ا

م يتحدثون بسرعة كبيرة و خاصة في الكلمة  ـــ ضغط السرعة :من الملاحظ على أغلب المتلعثمين أ
ة و لكن للأسف تشكل ، الأولى اء الكلام قبل حدوث التأ م يحاولون بكل سرعة و قوة إ و ذلك لأ

ة. دة شدة التأ هذه السرعة ضغطا يؤدي إلى ز
ــ ضغط التيليفون: يعتبر التيليفون هو الكابوس الذي يؤرق معظم المتأتئين و خاصة أول كلمة في المكالمة ـ

فامتأتئ بمجرد أن ، ضغط السرعة و ضغط عدم المعرفة، أن ضغط التيليفون ماهو إلا مزيج من ضغطين
لطبع هو لايعرف ، يرفع السماعة فعليه أن يتكلم و هذا هو الضغط السرعة لضبط من الموجود معه و 

وهكذا نرى أن ضغط ، على الطرف الآخر للخط؟أو أين هو؟أو ماذا يريد ؟و هذا هو ضغط عدم المعرفة
التيليفون ليس ضغطا واحدا و لكنه مزيج بين ضغطين و بذلك يتضح لماذا يمثل التيليفون كل هذه 

لنسبة للمتلعثم. الصعوبة 
ةالعوامل الداخلية التي يمكن أن تز )ب :يد من شدة التأ

بحالة من الخوف أو التوتر أو ، فعندما يمر المتأتئ، ـــ الحالة النفسية للمتأتئ لها التأثير الأكبر على تلعثمه
الحزن يزيد تلعثمه عن معدل الطبيعي .

ة ثيرا كبيرا على مدى التأ أتئ فعلى سبيل المثال عندما يكون المت، ـــ الحالة الصحية :للمتأتئ :تؤثر 
لبرد فإن تلعثمه يزيد . مصا

دة في شدة تلعثمه  عن الحد ـــ في بعض الأحيان ودون تعرض المتأتئ لأي ضغط قد يعاني من ز
ذلك لإختلاف الشد في العضلات من يوم لآخر مما يؤثر على ميكانيكية الكلام التي تعتمد فيه المعتاد،و 

أساسا على العضلات.

:العلاج السلوكي المعرفي

و يهتم هذا النوع من ، ظهر مصطلح العلاج السلوكي المعرفي في بداية الثلث الأخير من هذا القرن
لجانب الوجداني لدى المريض لسياق الإجتماعي من حوله من خلال ، العلاج النفسي  و 

لمرغوب فيه .لإحداث التغير ا، إستخدامإستراتيجيات معرفية و سلوكية و إنفعالية و إجتماعية و بيئية

نه "محاولة Kendall"1993يعرف كندول ": تعريفالعلاج السلوكي المعرفي " العلاج المعرفي السلوكي 
دمج الفنيات المستخدمة في العلاج السلوكي " التي ثبت نجاحها في التعامل مع السلوك و مع الجوانب 

لإضافة إلى ذلك يهتم العلاج ، دف إحداث تغييرات مطلوبة في سلوكه، المعرفية لطالب المساعدة
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لجانب الوجداني للمريض لسياق الإجتماعي من حوله من خلال استخدام ، السلوكي المعرفي  و 
إجتماعية و بيئية لإحداث التغيير المرغوب فيه .، سلوكية إنفعالية، استراتيجية معرفية

نه تلStereenbeck. 442: 1995و يعرفه ستيف بيك ( ك المداخل التي ستعي إلى ) 
ت النفسية القائمة عن طريق المفاهيم الذهنية الخاطئة أو العمليات المعرفية . تعديل أو تخفيف الإضطرا

، نه التدخل الإرشادي ببعض الفنيات المعرفية المنتقاةBreouin)1996. 80و يعرف برين (
لإنفعالي الوظيفي من خلال تعلم سلو  و خبرات أكثر تكيف مع العلاج ، ك جديدلخفض الإضطرا

، و تحليل أخطاء التفكير من خلال ممارسة سلوكيات جديدة، السلوكي للأعراض التي يتبعها تغير معرفي
تعلم أحاديث ذاتية أكثر .و 

أهدافالعلاج السلوكي المعرفي:

يهدف العلاج المعرفي إلى تحقيق الأهداف التالية :

، وفي هذه الحالة  فإن الجلسات العلاجية، لا أحد يحبني: رد للواقع ر مثلالتعامل مع تحريف الف-1
على تسجيل أفكاره الآليةو  بعمل جيد لكشف عن ، بصفة خاصة عندما يصبح المريض مدر تزود

).175. 2000التحريفات ( بيك :
التفكير نفسه و إنما يكون، فقد لا يكون هناك تشويش للواقع، التعامل مع التفكير غير منطقي-2

قائم على أساس إفتراضات خاطئة و مشتملا على استنتاجات خاطئة أو الوصول إلى استنتاجات خاطئة 
دة في التعميمات، من المشاهدات أن يتناول هذه الأفكار الخاطئة و على المعالج ، أو حدوث ز

2000)(بيك 151: (ب)1994مناقشتها و إثبات عدم منطقيتها في الجلسات العلاجية (الشناوي و 
 .176(

) أن من الأهداف الرئيسية للعلاج المعرفي السلوكي :1992Zarb. 4-5و تذكر( 
بحيث تصحح صورة ، هو تصحيح التحريف في التفكير لدى المريض و التعامل مع التفكير غير المنطقي

ها :المشاركة العلاجية أسس أهممعتمدا في ذلك على عدة، في نظره و يصبح التفكير منطقيا، الواقع
و إختزال المشكلة التي يعاني منها المفحوص و مساعدته في معرفة كيفية ، توحيد المحدائية مع المفحوصو 

و ذلك من خلال المشاركة المنشطة في حل المشكلة .، التعلم في حل المشاكل
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تها في العلاج المعرفي السلوكي  العلاقة بين المعالج و المفحوص لها أهمي: قواعد العلاج المعرفي السلوكي
حيث يؤكد معظم المعالجين المعرفيين ، فهي تقدم الوسط الملائم للتقدم العلاجي، كباقي أنواع العلاج

لمريض و على دورها في العملية العلاجية و يؤكد أغلب المعالجين ، السلوكيين على أهمية علاقة المعالج 
ت منها :المعرفيين السلوكيين على بعض المتطلبا

فالعلاج المعرفي هو خبرة تعلم ، دور نشط بين المعالج و المفحوص في سبيل تحقيق هدف واحد-1
يلعب فيها المعالج دورا نشيطا في مساعدة عملية الكشف عن التصرفات الإدراكية :نقلا عن (السيلان 

1993 .20(
ن لديه معلومات هامة يجب عليه طرحها -2 للتوصل إلى ، في الجلساتأن يبلغ المعالج المفحوص 

، أفضل الطرق للتغلب على مايعانيه من مشكلات فلدى المعالج الفنيات و الأسلوب العلاجي الملائم
، و هو الشخص الوحيد الذي يستطيع شرح أفكاره، لدى المفحوص المعلومات عن خبراته الفريدةو 
ا القواعد ، مشاعرهو  العلاجية التي ينوي المعالج تطبيقها .و هذه الخبرات تحدد الكيفية التي تستخدم 

فالمعالج المعرفي يساعد المفحوص على التعرف على أفكاره الشخصية و تفكيره الشخصي و يعلمه طرقا 
ا تتيح له استخدام معرفته عن ، أكثر واقعية لصياغة خبراته و هذه الطريقة تعطي معنى للمفحوص لأ

المفاهيم و التفسيرات الخاطئة .

مكانه السماح -3 بداء الرأي و التعليق على ما يجري و طرح أسئلته لكي يكون  للمفحوص 
معرفة أكبر قدر من المعلومات التي تساعد في التواصل لاتخاذ القرارت و اختيار البدائل المؤدية لتحسن 

و يوجد نوعان من التفكير تم التركيز عليهما في العلاج المعرفي السلوكي هما :حالته .

ار الآلية :الأفك

هو مصطلح أطلقه "بيك" على الأفكار و الصور الذهنية التي تظهر بشكل لا إرادي خلال تدفق الوعي 
).1974الشخصي (

:المعتقدات المضمرة
هي المعتقدات و الافتراضات التي تنتج الأفكار و الصور الذهنية التي تشكل محتوى الأفكار الالية.

المراجـــع
ا و علاجها) سلسلة الفكر العربي في التربية الخاصة الدكتورة سمير محم- ، ، الطبعة الاولى2ود أمين اللجلجة (أسبا

دار الفكر العربي للطبع و النشر، م2000



354

دار الفكر العربي للتوزيع، 2005، اللجلجة ( التشخيص و العلاج) الطبعة الثانية، الدكتورة سهير محمود امين-
حقوق الطبع و النشر و الاقتباس مملوكة لدار الراتب الجامعية الطبعة ، العيساوي العلاج السلوكيالدكتور عبد الرحمن -

1997.
ة رسالة ماجيستير غير منشورة 1993زريقات ابراهيم - م فعالية التدريب على الوعي و تنظيم التنفس في معالجة التأ

الجامعة الاردنية عمان.
ض، م مكتبة الملك فهد2002اللجلجة و التلعثم عند الاطفال ، ابو سعيد هيثم جادو،- .22ص ، الر
م من حياة متلعثم2004فيصل العفيف (- المملكة الاردنية الهاشمية مكتبة الجامعة الاردنية ، ) ا
ة ، مكتب1ط، التلعثم في الكلام، استراتيجيات التشخيص و العلاج النفسي الكلامي2002ايناس عبد الفتاح -

المهندس القاهرة.
مج تدريبي لاسر ذوي الاحتياجات الخاصة عن نشأة اللغة عند الطفل المؤتمر الثالث 2003شهاب عبد العظيم - بر

يناير.16-14للجمعية الخليجية للاعاقة، قطر 
ت النطق و الكلام ط2002عبد العزيز الشخصى - ض، 1اضطرا ، شركة الصفحات الذهبية المحدودة الر
الجامعة الاردنية 2001ل العفيف رسالة ماجيستير فيص-
ت النطق و اللغة في سطور 2003فيصل العفيف - الجامعة الاردنية.–اضطرا
.1،2005اضطراب الكلامو اللغة / التشخيص و العلاج الدكتور عبد الله فرج الزريقات/ط-
ت التلعثم الدكتور سامي محمد الملحم- .و التوزيع ، للنشر 2دار المسيرة، صعو
.188-187ص 2002،2006الطبعات -
BriefLognitiveBeforeiourTherapyالعلاج المعرفي السلوكي المختصر -

لمر .، بيتر رودل، ليف :بيرنيكوروبين ستيفن 
ترجمة :محمود عيد مصطفى . أخصائي العلاج النفسي و الإدمان .

للطباعة و النشر و التوزيع .: ابتراك
.2008سة سنة الطبعة الخام

المعاصر.سلسلة علم النفس الإكلينيكي -
كلية ،  عبد الله الرعبيالدكتورة: ابتسامقواعده. الكاتب، أهدافه، العلاج المعرفي السلوكي تعريفه، وسلوكيةمقالات نفسية -
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الملخص: 
دارة الم تشكل نقطة أضحتالتي و ،اليوماتوارد البشرية في المؤسسفي ظل الاهتمام المتزايد 

ا والاستثمار العقلاني له الة للوقتالفعّ الإدارةوتعد ،الإنسانيمنحى التطور الارتكاز في احد اهم ادوا
لوتخضع اجراءات العمالاساسية و المهامالأنشطةديد تحفهي تقوم ب؛الازدهار المنشودلصناعة النمو و 

ا ه والسيطرة على مضيعاته فيتقلل من الهدرالتيالى منظومة من الوسائلوطرقه مما يسمح الإيفاء بمتطلبا
من أهم نينتراهنة الكشف عن العلاقة بين اتحاول الدراسة الوعليه، التوسعالنمو و والرفع من فرص

الوقت واهم لإدارةوذلك عن طريق التطرق للإطار التصوري،الأداءات التنظيمية وهما إدارة الوقت و المتغير 
ت التنظيمية التي درسته فضلا عن تحدي مها داخل المؤسسة معايير تقييّ د معالم أداء الموارد البشرية و المقار

توهذا من خلال اختيار عينة عشوائية طبيقة من مختلف المينائية بسكيكدة  المهنية داخل المؤسسة المستو
.كم لم تغفل التأثيرات المحتملة لباقي متغيرات البناء التنظيمي مفردة،230ـــــــــــو التي بلغ عددها ب

الوقت و الأداء في إدارةبينوجود علاقة ارتباطيه أهمهاجملة من النتائج و إلىقد توصلت الدراسة و 
، وهذا انطلاقا من التحقق الامبريقي للفرضيات الجزئية  المطروحة:المؤسسة محل الدراسة

دة معدل الانجاز في العمل- .هناك علاقة بين التخطيط للوقت و ز
.ا المهني لدى عمال المؤسسة المينائيةهناك علاقة بين تنظيم الوقت و مستوى الرض-
هناك علاقة بين متابعة  وقت العمل و فاعلية سلوك العامل.-

وتدخل هذه الدراسة ضمن التراكمات المعرفية في مجال التنظيم و إدارة الموارد البشرية و السياقات 
.المختلقة داخل المؤسسة الجزائرية المعاصرة

:مقدمة
التنظيم و إدارة الوقت من تعد  بين المواضيع التي شكلت حلقة نقاش بين المختصين في قضا

نتصور اي تنظيم يخلو من أنداخل المؤسسة المعاصرة، فلا يمكن لأهميتها، نظرا دارة في الوقت الراهنالإ
مساهمة كبيرة في انجاز ولما لها من، إنتاجالوقت، فهو يفرض وجوده من خلال كونه وعاء لكل عمل و 
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انضباط و عدم التأخر منعمال في وقتها المحدد و الرفع من مستوى الالتزام المهني و ما يحمل في طياتهالا
اد للوقت ومتابعة الأعن الدوام الرسمي، فعندما يتم التخطيط الجيّ  تحد من  هدر الوقت و أنعمال شا

دائه الوظيفي على اكمل وجه  وتتوافق اهدافه مع اهداف ضياعه، الامر الذي يجعل المورد البشري يقوم 
المؤسسة.

ت التنظيمية تقصيها ادارة الوقت و الأمتغيري لدراسة العلاقة بين و  داء حاولت العديد من المقار
مبريقية، التي تساعد على الإتنطلق من التراكمات المعرفية  و الدراسة الراهنة، و متعددةؤشراتمبعاد و أوفق 

هذه العلاقة.ية نظرية لتفسير ؤ اشتقاق ر 
هذه الدراسة  جاءت، أدوات منهجية معتمدةمعينة ولاستناد الى ما سبق وضمن استراتيجية 

.الأداءالوقت و إدارةمتغيري كحلقة مكملة لحلقات البحث و التقصي عن العلاقة بين 
:أولا: الاطار التصوري و المنهجي

:المشكلة البحثية- 1
المؤسسات الاقتصادية العالمية اليوم تحاول وضع استراتيجيات وأهداف محددة للتكييف مع إنّ 

ت عامل الوقت والسرعة لتحقيق فعاّ  ومن ،لية أداء مواردها البشريةالأوضاع الراهنة، آخذة في الحسا
دارة الوقت و  لوقت ظهر في المؤسسات الغربية ما يعرف  التي تسعى من خلال هذا الاهتمام المتزايد 

خلالها تلك المؤسسات وعن طريق مجموعة من العمليات كالتخطيط للوقت والتنظيم والمتابعة والتحفيز 
ا المؤسسة  دة استغلال واستثمار الوقت بشكل فعال، ليساهم في تحقيق الأهداف التي سطر والاتصال ز

دة الإنتاجي دة تعديل بصفة عامة، فمن خلال كون إدارة الوقت تعمل على ز ة، والتحكم في الأداء وز
دة رضاه الوظيفي.  سلوك العامل وز

ذا المورد  وفي نفس السياق حاولت المؤسسة الجزائرية وكغيرها من المؤسسات أن تبدي اهتماما 
ومحاولة استغلاله بشكل أكبر وذلك عن طريق القيام بملتقيات وإجراء دورات تكوينية لعمالها حول الوقت 

استغلاله، لكن ورغم الأهمية الكبرى لهذا المورد يبقى استغلاله في المؤسسة الجزائرية غير كاف حيث وكيفية
أثبتت بعض الدراسات أن نظرة العامل لهذا المورد على أنه عنصر بلا قيمة وهذا راجع لأسباب لعل أهمها 

.عدم الإدراك الحقيقي لهذا المورد
مما سبق تتمحور اشكالية الدراسة في البحث عن العلاقة القائمة بيت المتغير المستقل ادارة الوقت و 

وبغية التحقق الامبريقي منها تم تفكيكها الى تساؤلات فرعية هي:،المتغير التابع الاداء
دة في انجاز الاعمال؟ هل هناك علاقة بين التخطيط للوقت والز
هل هناك علاقة بين تنظيم وقت العمل و رفع معدل الرضا الوظيفي لدى العمال؟
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دة فاعلية سلوك العامل؟هل هناك علاقة بين متابعة وقت ا لعمل و ز

ا):1الشكل رقم ( :نموذج الدراسة و فرضيا

المتغير التابعالمتغير المستقل                                 

الوقت                                          الأداءإدارة
الترابط

إنجاز العملالتخطيط للوقت                                     
الرضا المهنيتنظيم الوقت                                       

.فاعلية سلوك العاملمتابعة وقت العمل                                 

التجاذب.
العملنجازإلكلما كان هناك تخطيط للوقت كلما زاد معد.
كلما كان هناك تنظيم للوقت كلما زاد معدل الرضا الوظيفي.
 لوقت العمل كلما زادت فاعلية سلوك العاملكلما كانت هناك متابعة.

المتغيرات الديمغرافية

تي:تتمثل اهداف الدراسة في الآالدراسة اهداف- 2
ت إدارة الوقت والأداء الوظيفي في ضوء التراث النظري - محاولة التعرف على عناصر ومكو

والإمبريقي. 
الإرتكازية. تحديد الخصائص البنائية والوظيفية للمفاهيم -
ادارة الوقت و ابعادها (التخطيط للوقت، تنظيم الوقت، متابعة متغيري الكشف عن العلاقة بين -

.)الية سلوك العامل، الرضا المهني، فعّ الإنجازمعدلات بعاده ( أالوقت) و الأداء و 
:في الدراسةالمنهج المعتمد- 3

إن البحوث الاجتماعية والتنظيمية تتطلب من الباحث الاعتماد على منهج معين، يكون مناسبا 
وقادرا على الحصول على المعلومات اللازمة، وعليه فإن الدراسة الراهنة تندرج ضمن الدراسات الوصفية 

.بدورها اعتمدت على المنهج الوصفيالتي 
ت و المعلومات: - 4 فيما يخص الجانب النظري من الدراسة تم الرجوع الى الادبيات اساليب جمع البيا

لات و :لة في المراجع العلميةثو الدراسات المتوفرة حول ادارة الوقت و الاداء المتم كالكتب و ا
ت المتعلقة التنظيم و والدور .التي تناولت  هذين المتغيرينو الإدارةبقضا
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ت و المعلومات من  في الجانب الميداني على الاستمارة كأداة رئيسية لجمع البيا في حين اعتمد
44فقد صيغت الاستمارة وفق مؤشرات وأبعاد قابلة للقياس في الواقع، متضمنة لـ ، افرد العينة  المختارة 

سؤال موزعة على أربعة محاور هي:
ت الشخصية للمبحو - ثين المحور الأول: البيا
دة إنجاز العمل - المحور الثاني: التخطيط للوقت وز
دة الرضا الوظيفي- .المحور الثالث: تنظيم الوقت وز
دة - .سلوك العاملفعاليةالمحور الرابع: متابعة وقت العمل وز

.نيا: البعد المعرفي و النظري لإدارة الوقت و الأداء
:البنائية و الوظيفية لإدارة الوقتالخصائص- 1
مفهوم إدارة الوقت :- أ

قبل أن نشرع في تعريف إدارة الوقت يجب أن نشير إلى أن هناك لبس وفهم خاطئ يحيط بمفهوم 
لطريقة  ومصطلح إدارة الوقت، فالوقت كمورد ومصدر متاح لأي نشاط، لا يمكن أن يدار على الأقل 

ا إدارة الموار  دارة الوقت تعد تسلية مظلله،د الأخرى المتاحة للمشروع، لذلك فإنالتي يتم  القول 
فالحقيقة أن كل ما نستطيع فعله هو إدارة أنفسنا وتنظيم أحوالنا فحسب ونحن في مواجهته، فنحن لا 
نستطيع التحكم في كم الوقت الذي لدينا وإنما نستطيع فقط التحكم في كيفية استخدامنا له حتى يمكننا 

دف إليه ونسعى لتحقيقه والوقت لغة معناه " مقدار من الزمان " إلى جانب هذا التعريف )(1تحقيق ما 
»تحديد هذا العنصر من خلال مفهومه الوظيفي مالك بن نبيفقد حاول  Temps – travaille»

(2)الذي يقوم فيه الفرد بتقييّم الأعمال التي أنجزت في ظل فترات زمنية معينة.

مفهوم الوقت قبل أن نشير إلى السياق العلمي لهذا المفهوم يجب أن نوضح العلاقة الوثيقة بين 
والإدارة، فمن خلال تركيز الإدارة على استغلال الموارد الاقتصادية والبشرية بشكل عام، وكذلك من خلال  
لتالي يفترض أن يستغل بشكل فعال  درا لا يمكن  إحلاله أو تراكمه أو إيقافه، و كون الوقت موردا 

والمختصين لإدارة قدمها الباحثينك عدة تعاريف وهنا،لتحقيق الأهداف المحددة في الفترة الزمنية المعينة
إن الشخص الذي لا يستطيع إدارة وقته لا يستطيع إدارة أي شيء آخر"يقول: بتير دراكر الوقت ، فهذا 

" على bonus louis et David kurtzبونيس لويس ودافيد كيرتز في حين يرى ،(3)"
دف انجازها في الوقت الملائم والمحدد" ا:" العملية التي توزع الوقت بفعالية بين المهام المختلفة  .(4)أ
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ا: Michael Morisميشال موريسفها عرّ كما  ت "على أ تحديد ووضع أولو
(1)."لأهدافنا بحيث يمكن تخصيص وقت أكبر للمهام الهامة ووقت أقل للمهام التافهة

ت المتاحة، وذلك بطريقة تؤذي "بقوله: فيعرّفه الجريسيأما  الاستخدام الأفضل للوقت وللإمكا
إلى تحقيق الأهداف ولن يكون ذلك إلى من خلال الالتزام والتحليل  والتخطيط والمتابعة، من اجل 

ة الوقت والمنبثقة من نصل اجمالا الى تحديد معالم إدار ل، (2)"الاستفادة من الوقت بشكل أفضل في المستقبل
ّ الخصائص المشتركة من التعاريف السابقة والتي تتضح من خلال للوقت العقلانيمحاولة الاستخدام "ا:أ

ت وأهداف للمهام والأعمال وذلك من خلال اللجوء لعملية التخطيط المسبق  عن طريق وضع أولو
.والتنظيم والمتابعة وتوجيه الأداء نحو الأعمال"

أنواع الوقت: -ب
جراء مقارنة بين "rizzo et odriscollريزو وأدريسكول"كما قام الباحثان: 

مفهومين اقتصاديين للوقت هما: الوقت الخطي والوقت الغير متجانس فالوقت الخطي لا يمكن قياسه بل 
ة، أما الوقت الإحساس الداخلي للمد"برغسون"نحسه فقط، كما أنه يؤثر على سلوك الأفراد وقد سماه 

الغير متجانس فيتميز بعدم التجانس والتقاطع ويبرز أثره جليا على سلوك الفرد وتصرفاته ويمكن قياسه  
و أوعموما  هناك الكثير من التقسيمات التي اعطيت للوت وكل تقسم يرتكز على احد المحكات ،(3)كميا

ن هناك وقت يمكن النظر المختلقة، و لكن اغلبهم يتفق  ادارته و وقت لا يمكن ان نديره، ويطرح زوا
للقاءات بينما الاخير  مصطفى ربحي عليان ان وقت العمل فيه وقت مخصص للمواصلات و خر خاص 

لوقت الفعلي .)2انظر الشكل رقم(.متعلق 

:نواع وقت العملأ) 2الشكل رقم:(

.21رجع سابق صمالمصدر: مصطفى ربحي عليان، إدارة الوقت النظرية والتطبيق، 

وقت 
العمل

العملإلىالمنزلمنالانتقالو المواصلاتوقت

ال الزائنواللقاءاتوقت الاتصال:   الحوار / استق

 / وقت العمل الفعلي: الوقت الإبداعي/ الوقت التحضیر
اشر .الوقت الانتاجي / الوقت الغیر م
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ا: -ج عملية إدارة الوقت داخل أي مؤسسة على الأبعاد التالية:تستند ادارة الوقت و مرتكزا
التخطيط للوقت هو فن تحقيق المستقبل كما يجب أن يكون وليس كما يمكن أن التخطيط للوقت: -1

ا فهو يساعدها على إكساب عمالها  يكون، فهو قائم على رسم سيناريوهات وتصورات المؤسسة لكفاءا
تنافسية تؤهلها للاستمرار " التخطيط للوقت  يعني وضع مجموعة من الاجراءات والخطط لتنفيذ مزا

لشكل المناسب وذلك الاعمال،  وتخطيط شخص ما لوقته يتضمن أولا معرفة كيفية استخدامه للوقت 
وهو مرحلة التفكير في المستقبل قصد ، (1)"ستخدام خطوتين رئيسيتين وهما: تسجيل الوقت وتحليله

(2)التعرف على : مضيعات الوقت، وسائل تجنب تلك المضيعات.

تحديد الأهداف بدقة وعند وضع الأهداف لابد من أن يسأل الفرد إن نقطة البدء في تخطيط الوقت هي 
نفسه الأسئلة التالية:

ما هو مقدار الوقت المتاح لنا في المستقبل لإنجاز الأعمال المطلوبة ؟-
ما هي كمية ونوعية الأعمال المطلوبة إنجازها في الوقت المتاح ؟-
(3).كيف تترجم هذه الأعمال إلى جملة من الأهداف ؟-

تنظيم الوقت: - 2
تتم هده العملية بعد وضع الخطة لاستغلال الوقت وتنفيذها وتقييم نجاحها، وأول خطوة على 
تباع سجل يخصص لرصد وتنفيذ  ال هو أن يعرف كيف يستخدم وقته  ا في هذا ا الإداري القيام 

نفسهم الأعمال التي يقومو  ا الوقت الفعلي، فبعض المديرين يحتفظون بمثل هذا السجل ويدونون  ن 
ا والبعض الأخر يوكل هذه المهمة إلى السكرتيرة وأهم في ذلك أن بدون كل نشاط  والأوقات التي يقضو
أو عمل يقوم به عند وقت حصوله وليس في وقت لاحق وتعتمد على تسجيل الوقت و تحليل الوقت و 

(4).اسلوب التفويض

التحقق عما إذا كان كل شيء يحدث " تنطوي على ا:Fayolيعرفها هنري فايولالمتابعة: -3
طبقا للخطة الموضوعة، والعمليات الصادرة والمبادئ المحددة، وأن غرضها هو الإشارة إلى نقاط الضعف 
والأخطاء بقصد معالجتها ومنع تكرار حدوثها، وهي تطبق على كل شيء الناس، الأشياء، الأفعال 

الأساليب ، و سجلات الدوام، سجلات الزمن؛الوصفيةالأساليب :ستخداموتكون اساليب المتابعة (5)،"
رات لمواقع العمل والإنتاج والإطلاع مباشرة على ما يحدث ؛الميدانية وهذه الأساليب تقوم على أساس الز

رات مفاجئة أو غير مفاجئة أي دورية. في كل مواقع المؤسسة وقد تكون هذه الز
ن المساهمات العلمية من قبل العديد من الباحثين في كيفية هناك العديد مالة للوقت:الإدارة الفعّ -د

تعد مهمة في ذلك، ماكفرلاند إيميتال مع الوقت، ولعل العناصر الثلاث التي اقترحها التعامل  الفعّ 
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والكفاءة في ادارة هذا إليها،لكون التعامل بفعالية مع الوقت تتحقق النتائج التي تريد المؤسسة الوصول 
ح ذلك: ) يوضّ 3والشكل رقم (،ى الى التقليل من التكاليف و الاعباء المادية و المعنويةالعنصر يفض

:) عناصر الإدارة الفعالة للوقت3الشكل رقم: (

، ترجمة اميرة نجيب ماكفرلاند ايميتالمصدر : ت الادارة الفعالة للوقت وإجراءات السكريتار : مكو
.80، ص 1991عرفة، مركز الخبرات المهنية للإدارة، القاهرة، 

ا بقية المصادر دارة الوقت تستلزم التحكم إإنّ  لصورة التي تدار  في الوقت، بطبيعة الحال ليس 
تاح لجميع الناس فقط القصور يظهر في النظرة المتوقعه له، وهذا ما كم انه موالموارد المتاحة للمؤسسة، وبح

دارة الذات حسب  وتقع المهمة الاولى للاستفادة المثلى من الوقت في المؤسسة بيتر دراكر، يطلق عليه 
النسق الاداري المشكل للعمليات الاساسية (تخطيط، كذا ن،على عاتق الادارة العليا و خاصة المديرو 

توجيه، تنسيق، رقابة) و الالتزام بتحليل  وقت الاستغلال الخاصة بكل نشاط او مهمة.تنظيم،
الأداء بين المفهوم و القياس:-2

مستمرة حظيمفهوم الأداء:-أ هتمام كبير لدى الدارسين كما شهد بحو موضوع الأداء 
للبحث عن حلول للمشكلات والمعوقات المتعلقة به، لهذا اهتم البعض منهم بتحديد مفهوم الأداء 

ته وما يصاحب هذا المفهوم من خلط بمفاهيم أخرى مرادفة. كما يرتبط مفهوم الأداء بسلوك كل ومكو
عتباره الناتج النهائي لمحصلة جميع الأنشطة من الفرد والمؤسسة داخل أية مؤسسة  مركز ، ويحتل مكا

ا، وقد تعددت تعريفات الباحثين للأداء، حيث عرفته موسوعة إدارة الموارد البشرية: "واجب الموظف 
لعمل الذي كلف به، ويخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبا ته الذي يتطلب منه أن يقوم بنفسه 

.(1)الوظيفية "
بقوله: " ذلك النمط من السلوك الذي يبديه العنصر البشري في مكان علي السلميكما يعرفه 

فعرفاه: " هو العملية التي SZILAGYI et WALLACEزلاجي وويلاس أما ،(2)العمل"
هينز ومن جهة اخرى يرى ،(3)بواسطتها تحصل المنظمة على التغدية العكسية لفاعلية موظفيها."

ة الفعّ  اح الكفاءة ال الارت

دارة الوقت إ
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Hagnes :ي عمل من الأعمال"أنه الاستاذفهعرّ يو (1)" الناتج الذي يحققه الموظف عند قيامه 
ي شكل مصطفى عشوي : " هو نشاط أو سلوك يؤذي إلى نتيجة، وخاصة السلوك الذي يغير المحيط 

.(2)من الأشكال"
أو سلوك يقوم به الفرد من خلال الاستخدام " نشاط:ومما سبق يمكن القول ان الأداء هو

.  "الأمثل للموارد المتاحة من اجل تحقيق الأهداف والنتائج المسطرة
ت الأداء:-ب لتشخيص الدقيق لأداء الأفراد للمهام والوظائف في المؤسسة والاسهامات  مكو

التنظيم و الموارد ا لبشرية نجد أن الأداء يكون من خلال: التى قدمها العديد من الباحثين في قضا
   .لعمل لواجبات الخاصة  القدرة على الإلمام 
 مدى الانضباط والمواظبة في العمل ، هل العامل مواظب على عمله أو لا، هل يحترم المواعيد

والقوانين. 
 .مدى تكيف العامل ضمن مناخ العمل وقدرته على إقامة علاقات مع الزملاء
 .الخصائص الشخصية والسمات ذات التأثير على الأداء

أداء المؤسسة يكون محصلة تفاعل نوعين من الأداء هما: أداء العنصر البشري (الأفراد) وأداء العناصر إنّ 
لوقوف على ما تم تحقيقه من نتائج وهذا لقياس مدى نجاحها  التكنولوجية والفنية، جل المؤسسات تقوم 

تي إلا من خلال تحديد معايير للأداء المنجز وطرق لقياسه، وذلك بغية ووصولها إلى عتب ة التطور، وهذا لا 
نشر جو من الشفافية والموضوعية بين الإدارة والعمال وتحفيزهم على العمل بشكل جيّد، لتسمح هذه 

لحكم على التكيف والتلاؤم بين الأفراد ووصفها كحاجة إنسانية من أج ل الوقوف على المعايير والطرق 
لنسبة للمتطلبات الوظيفية   وإن هذه المعايير تشمل على مجالين هما: تقييم العامل نفسه 

م والنشاطات المطلوبة منهم. - مدى أداء الموظفين وقيامهم بواجبا
مدى استعداد ورغبة الفرد بما يحمله من مؤهلات وقدرات ومهارات في الترقية والانتقال إلى -

.(3)أخرى ذات مهام وواجبات أكثر مما كان يقوم بهوظيفة 
لوظائف المسندة إليهم، تقييم الأداء:-ج تقييم الأداء والتي تعرٌف :"قياس مدى قيام العاملين 

دة  م على الاستفادة من فرص الترقي وز وتحقيقهم للأهداف المطلوبة منهم ومدى تقدمهم في العمل وقدر
تخدم في ذلك:الأجور وهناك عدة طرق تس

لاستناد الطرق التقليدية: - هذه الطرق تقيس مستوى الأداء وتفيد في تحقيق الأهداف الإدارية 
داء الآخرين، أو مع الأداء العام للمؤسسة إلى مقارنة مستوى أداء العمال 
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تقيس إنجاز الرجل المثالي وتكشف عن مستوى الأداء والتنبؤ بمستقبله ن وهذاالطرق الحديثة: -
(4)جراء قياس الأداء بمعزل عن الآخرين أو معدل الأداء النموذجي.

نيا: الجانب الإمبريقي للدراسة:
التعريف بمجتمع الدراسة:- 1

)Entreprise portuaire de Skikda(المؤسسة المينائية لسكيكدة :التسمية-
E .P.Sلاختصار

مؤسسة عمومية اقتصادية، مؤسسة ذات أسهم مسيرة عن طريق قوانين ونظم :الشكل القانوني-
لاستقلالية للمؤسسات. متعلقة 

الجزائر.21000سكيكدة 65طريق جزيرة الماعز صندوق بريد رقم :المقر الاجتماعي-
(1).دينار جزائري3.500.000.000:الرأسمال الاجتماعي-

بما أن دراستنا الراهنة تشتمل على مجتمع بحث افية:السوسيوديمغر عينة الدراسة خصائصها-2
عامل ، وبغية تقصي الصدق الميداني لتساؤلات وفروض الدراسة والكشف 1151يتكون من 

ونظرا لعدم تجانس إدارة الوقت والأداء والتعبير عنها كما وكيفامتغيري عن العلاقة القائمة بين 
في تحديد طبقات العينة على التقسيم الرسمي للفئات العمالية  أفراد مجتمع الدراسة، اعتمد
عتبار الاختلافات في الآراء المحتملة بين هذه الفئات  (إطارات، أعوان تحكم، أعوان تنفيذ) 

قدر التي و الطبقيةشوائية الثلاثة، وكان الأسلوب المعتمد في اختيار العينة هو أسلوب العينة الع
مفردة، اعوان 20الاطارات: موزعة كمايلي:%20مفردة اي بنسبة 230بــــــــ عددها 
و الجداول التالية تصف الخصائص الديمغرافية ، مفردة120مفردة، اعوان التنفيذ 60التحكم:

:ثلعينة مجتمع البح
:): توزيع افراد العينة حسب الجنس1جدول رقم (

:) المستوى التعليمي للعينة02جدول رقم (

موع انثىذكر  الجنس  ا
17456230العدد 
75.6524.35100النسبة 

موع جامعي نويمتوسطابتدائي المستوى ا
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:) توزيع افراد العينة حسب السن03الجدول رقم (

:الأقدمية في العملالعينة حسب ) توزيع افراد 04جدول رقم(

:مناقشة الصدق الامبريقى لفرضيات الدراسة (النتائج)- 3
دة نتائج الفرضية الفرعية الأولى -أ :الإنجاز في العمل يساهم التخطيط للوقت في  ز

من خلال الشواهد الكمية المستقاة من واقع المؤسسة المينائية بسكيكدة، فإن مؤشرات هذه 
الفرضية تتجلى في الجدول الاتي:

.العملالانجاز فيفي التخطيط للوقتمساهمةنتائج ): 05الجدول رقم (

43664126230العدد 
1.7315.6527.8254.80100النسبة 

الفئات 
العمرية 

أقل 
من 
30
سنة

30–
35

36–
41

42–
47

سنة فما 47
فوق

موع ا

7472282432230العدد 
.32النسبة 

17
31.3012.1710.4313.93100

اقل من الاقدمية  
سنوات5

5–
10

11–
16

17–
22

سنة فما 22
فوق

موع ا

1065632432230العدد 
48.0824.3413.911.7613.91100النسبة 

النسبة الكلية الانجاز في العملالتخطيط للوقت و

%77.39الوقت عنصر مهم يجب استغلاله
ا يساعده %46.08على سرعة إنجازها.إن ترتيب للأنشطة حسب أولو

ت  %75.70اغلبية المبحوثين يؤكدون على العلاقة بين تحديدهم للأهداف وأولو
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لعنصر الأساسية المؤشراتالواردة في الجدول أعلاه، والتي اشتملت على انطلاقا من النتائج 
ا تترجم  دة إنجاز الاعمال فإ وجود علاقة ارتباطية بين التخطيط للوقت التخطيط للوقت وعلاقته بز

منه ميدانيا كد دة إنجاز العمل، وهذا ما  ، بمعنى أن التخطيط %66ــــــومتوسط النتائج المقدر بوز
دة الإقبال على العمل وضبط  دة التحكم في العمل وسرعة إنجازه ومنع الازدواجية وز للوقت يساهم في ز

الطريقة المثلى لأدائه.   
: الوظيفي  للعامل الرضا في رفع معدل تنظيم الوقتيساهمنتائج الفرضية الفرعية الثانية -ب

مجتمع الدراسة، وبغية الكشف المستقاة من النتائج المتعلقة بمؤشرات هذه الفرضية و أفضتلقد 
التالي:ويحتوى على متوسط التحقق منهاعن مدى تحققها ثم وضع اهم نتائجها في الجدول

م في سرعة إنجازها الأنشطة ومساعد
ن توزيع المشرف للمهام عليهم يكون بشكل دقيق ، وهذا اقر افراد العينة 

ما يجنبهم الارتباك في العمل أو غموض ما هو مطلوب منهم
60.68%

%75.65امكانية لتحديد المدة الزمنية التي يتطلبها إنجاز عمل معين.هناك
لوقت الذي يستغرقه إنجاز عمل إجمالي أفراد العينة أكدوا أن معرفتهم 

معين يساعدهم على ضبط الطريقة المثلى لأدائه.
75.65%

إجمالي عينة البحث وافقوا على العلاقة بين المهام بمحتوى المهام
ا و الأنشطة وأدائهم لتلك المهام والأنشطة مع إتقا

53.04%

%66متوسط نسبة النتائج

النسبة الكلية تنظيم الوقت  و الرضا المهني 

ي التي تقطع عملهم أن المكالمات الهاتفية هواعينة الدراسة أقر معظم افراد 
لمهام الموكلة إليهم ، و يقومون بتعويض الوقت المهدور وتشغلهم عن قيامهم 

.

68.65%

العمال يقومون بترتيب المهام الموكلة إليهم على أساس الأولوية ودرجة معظم 
الأهمية

63.47%

بتسجيل مواعيدهم اليومية والأسبوعية.إجمالي نسبة المبحوثين %46.08يقومون أحيا
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:عدل الرضا المهنيوعلاقته بمتنظيم الوقت علاقة): النتائج الخاصة ب06الجدول رقم (

نستخلص أن العمال يقومون بتنظيم وقت عملهم وذلك من خلال النتائج السابقةمن خلال 
هم مضيعات الوقت التي تصادفهم وترتيبهم للأنشطة حسب  تسجيل وقت العمل وتحليله، فمعرفتهم 

لأعمال السهلة  الأعمال الصعبة يساعدهم في كثير من الأحيان ثمدرجة أهميتها من خلال تفضيل البدء 
لعمل أكثر على الاستمرارية والتق دة الدافعية للعمل وتوفير الجهد وتجنب القيام  دم في إنجاز الأعمال وز

من مرة، كما أن تفويض السلطة للعمال يزيد من ولائهم وانتمائهم لمؤسستهم، وهذا ما عبرت عنه المتوسط 
موع النتائج والمقدر ب  الخاصة ، وعلى هذا الأساس نستطيع القول أن المتغيرات %64الحسابي 

دة الرضا الوظيفي لدى العمال" محققة. لفرضية الثانية والقائلة "بمساهمة تنظيم وقت العمل في ز
دة فعّ نتائج الفرضية الفرعية الثالثة: -ج من الية سلوك العامل":" تساهم متابعة وقت العمل في ز

التالي:ا في الجدولنوردهالتى و المتعلقة بمؤشرات هذه الفرضية، الاحصائيةخلال الشواهد 

إجمالي نسبة المبحوثين يقومون بتجميع الأعمال البسيطة (الروتينية) إلى وقت 
ا وهذا يشعرهم براحة نفسية  محدد ثم يقومون 

60%

ما يقوم بتفويض جزء من  إجمالي نسبة عينة الدراسة يقرون أن مشرفهم أحيا
أعماله.

68.69%

%67.82إجمالي نسبة عينة الدراسة راضين عن كيفية تسيير وقتهم.
إجمالي عينة الدراسة أكدوا أن المشرف يتابعهم ليستخلص مدى تقدمهم في 

إنجاز المهام الموكلة إليهم
84.34%

ما يعتمدون على الساعة  م أحيا إجمالي نسبة عينة الدراسة أكدوا أ
من أجل معرفة كيفية انقضاء الوقت وذلك لمحاولة السيطرة عليهالميقاتية

51.30%

%64متوسط نسبة النتائج

النسبة الكلية متابعة الوقت و فعالية سلوك العامل 

إجمالي نسبة المبحوثين يحافظون دائما على مواقيت الدوام سواء حين 
الدخول أو الخروج.

59.56%

%60إجمالي نسبة عينة الدراسة موافقين على أن متابعة المشرف لهم تدفعهم إلى 
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دة فعّ 07الجدول رقم: ( :الية سلوك العامل) النتائج المتعلقة بمساهمة متابعة الوقت في ز

وقت أن هناك متابعة للعمال علىمن خلال إجمالي النسب الواردة في الجدول اعلاه يتضح 
ويتجلى ذلك أكثر من خلال اعتماد المؤسسة على المتابعة المستمرة وتبسيط إجراءات العمل همعمل

لمهام في الوقت المح جراء العمل، كذلك تحفيز العمال للقيام  دد، وهذا ما ومحاولة توفير المعلومة الخاصة 
لعمل، وهذا ما عبر عنه متوسط النتائج و  يزيد من مواظبة العمال في إنجاز المهام الموكلة إليهم والارتباط 

لإدارة الوقت دور كبير في إنّ النتيجة الجزئية التالية: لاستخلاصدفعناوهذا بدوره ي،%69المقدر ب 
دة الالتزام المهني للموارد البشرية.تفعيل أداء الموارد البشرية داخل أي مؤسسة جراء ما تلعبه من ز

:  نتيجة عامة-د
تخطيط الوالتي مفادها: وجود علاقة بين الأولى الجزئية من مجمل ما سبق يتبين أن الفرضية 

دة إنجاز العمل  ت وتحديد المهام قد الوقت وز تحققت ميدانيا، جراء كون تحديد الأهداف والأولو
دة الرغبة في العمل .والواجبات يساهم في سهولة البدء في العمل وز

المواظبة في إنجاز العمل.
إجمالي نسبة المبحوثين ترى أن المشرف يبدي أهمية للوقت الذي يقضيه 

العامل في إنجاز مهمة معينة.
72.17%

م في وقتها المحدد لها %56.52إجمالي نسبة المبحوثين يقومون بتنفيذ التزاما
إجمالي نسبة عينة الدراسة تؤكد أن تعامل المؤسسة مع الوقت يرفع من أداء 

أفرادها وذلك من خلال التحديد الواضح للاختصاصات والإجراءات 
ا أن تزيد من استغلال العمال للوقت والآليات التي من شأ

93.04%

%77.39إجمالي نسبة عينة الدراسة يقومون ببرمجة وقتهم وفق جدول زمني منظم
نجاز مهام إجمالي نسبة المبحوثين ينصتون إلى مشرفهم عندما يكلفهم 

معينة
75.12%

إجمالي نسبة المبحوثين يؤكدون أن الرقابة الموجودة داخل المؤسسة هي 
الرقابة الذاتية

58.25%

%69متوسط نسبة النتائج
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تنظيم الوقت علاقةالثانية قد ترجمت ميدانيا من حيث الفرعية أن الفرضية كما نستخلص ايضا
دة الرضا الوظيفي لدى العاملومساهمته وذلك من حيث تسجيل وتحليل وقت العمل وتفويض ، في ز

دة الروح المعنوية ودرجة الاستمتاع والانتماء والولاء .للمؤسسةالسلطة وكيف تساهم في ز
دة مساهمة ةالتي مفادهاالثالثة الجزئية كذلك استنادا إلى الفرضية  متابعة وقت العمل في ز

وقتقد تحققت ميدانيا أيضا، وهذا ما نلمسه من خلال دور كل من المتابعة على تفعيل سلوك العامل
دة الالتزام المهني والتقدم في إنجاز المهام، كذلك من خلال تحفيز العمال العمل وفعّ  الية الاتصال في ز

دة الاستقرار النفسي. لمهام في الوقت المحدد وز للقيام 
بينتها النتائج الإحصائية حول الفرضيات يبدو جليا أن إدارة من خلال الشواهد الكمية التي 

الوقت تساهم بشكل ملاحظ في الأداء، وهذا ما يوصلنا إلى تحقق الفرضية العامة القائلة " أن هناك علاقة 
بين إدارة الوقت والأداء" وذلك من خلال مساهمة متغيرات إدارة الوقت في الأداء والتي كانت محور 

اهنة.الدراسة الر 
خاتمــة: 

دارة الوقت والأداء، للبحث عن العلاقة الارتباطية بين هذين  جاءت هذه الدراسة المعنونة 
قي المتغيرات التنظيمية داخل المؤسسة، وللوصول إلى هذا المسعى  ذلكالمتغيرين و من خلال: جسد

البحث في الجانب المعرفي والأدبيات التي كتبت حول إدارة الوقت والأداء، ومختلف التراث 
النظري، من أجل تحديد معالم الموضوع والإحاطة بمختلف جوانبه وماذا نريد أن ندرس وعن أيّ شيء 

ت نبحث، بعدها تطرقنا إلى الإطار المفاهيمي لكلا المتغيرين لنصل إلى المعالجة النظرية لمخ تلف المقار
التي طرحتها،  ا، والقضا لأداء في ضوء المفاهيم الخاصة  التنظيمية، وكيف عالجت علاقة إدارة الوقت 
على تحقيق أهداف الدراسة، وإيجاد إجابة حاسمة عن تساؤل  حتى نستطيع الخروج برؤية نظرية تساعد

الإشكالية والتأكد من مدى صدق الفروض المطروحة.
لمتغيرات فبعد جم عنا لجملة من النتائج الميدانية والمبوبة في جداول إحصائية، وهي ذات علاقة 

دة انجاز  لفروض المطروحة، فتناولت الفرضية الأولى دور التخطيط للوقت وز الأساسية للدراسة ومرتبطة 
ت، وتحديد الوق ت الذي يستغرقه العمل، وثم ترجمتها في مؤشرات تخص كل من تحديد الأهداف والأولو

دة الرغبة في العمل وإدراك الدور وهذا  انجاز المهام والأنشطة، وكيف يساهم في سهولة البدء في العمل وز
منه ميدانيا. كد ما 
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دة الرضا الوظيفي لدى العمال،  أما الفرضية الثانية والقائلة بمساهمة تنظيم وقت العمل في ز
ا حول مدى مساهم دة الروح المعنوية وتمحورت مؤشرا ة تسجيل وتحليل وقت العمل وتفويض السلطة في ز

ه ميدانيا مما يدعم صدقها الإمبريقي. ودرجة الاستمتاع والانتماء للمؤسسة، وهو ما وجد
دة تفعّيل سلوك  في المقابل الفرضية الثالثة، والتي ترتبط بين كل من متابعة وقت العمل وز

لرقابة على زمن العمل وفعّالية الاتصال وتحفيز العامل، كشفت لنا عن الع ا المتعلقة  لاقات بين مؤشرا
دة التحكم  والرغبة في العمل وإدراك الدور . لمهام في الوقت المحدد ومساهمته في ز العمال، للقيام 

تحققت قد الفرضية العامة ه يمكن القول انرصد العلاقة بين إدارة الوقت والأداء، فانإطارفي و 
في سياقات اجتماعية متباينة، آخذين بعين الاعتبار ها، وتقصيالدراسةتغيراتمهناك علاقة بين أي أنّ 

طر اجتماعية واقتصادية وسياسية .أن هذه السياقات محكومة 
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:لخصالم

ة المقدمة لمرضى الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعيهدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على مستوى 
ستخدام ، رضىالممن وجهة نظر على مستوى المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها السكري وهذا 

خصيصا لهذه إعدادهاحيث تم أبعاددراسة مكونة من ست أداةالمنهج الوصفي التحليلي، وتطبيق 
لداء السكري ممريض ومريضة) 40على عينة قصدية متكونة من (فتم تطبيقها ، الدراسة من صابين 

مختلف يمتقدحيث أظهرت النتائج أن نسبة ، ستشفى والمراكز التابعة له وعيادات خاصة في ولاية مسيلةالم
)، 33.33%بنسبة(المتدنيكانت في المستوى الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية لمريض السكري

) 47.70%-33.88%راوحت بين (تخدمات متدنيةأبعاد الاستبانة على نسب اغلبوحصلت 
فسرت بعدها،  )53.88%(تقدر بفحصل على نسبة في المستوى المتوسطالبعد الاجتماعي ستثناء

.وتوجت الدراسة بجملة من المقترحات والتوصيات ، النتائج في ضوء الدراسات السابقة
البتر ، مريض السكري، تماعيةالخدمات الاج، الخدمات النفسية، الكلمات المفتاحية : الخدمات الصحية

المكتسب.
إشكالية الدراسة:–1

حيث تبلغ ، إن الإحصائيات تتفاوت بين مختلف الشعوب والدول في نسب الإصابة بمرض السكري
.وهي نسبة عالية مقارنة بما كانت عليه خلال عقدين من الزمن%6حوالي هلنسبة العالمية لانتشار ا

لداء السكري سيتضاعف بحلول أنصحة العالمية حيث تتوقع منظمة ال عامعدد البالغين المصابين 
بما ينذر ، معظمهم من الدول النامية%122مليون نسمة أي بنسبة 300إلىليصل حوالي م 2025

ء عالمي في غضون العقدين القادمين الحالات الجديدة التي يتم أعدادأنوتؤكد المؤشرات الحالية.بحدوث و
للخدمات الصحية في كافة ، في تزايد مستمر في كل دول العالم تقريباشخيصها سنوت مما يشكل تحد

.1أقطار العالم
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أعلنت الفيدرالية الوطنية لمرضى السكري حيثوالجزائر كباقي هذه الدول يهددها خطر انتشار هذا المرض
رقم يرى الأخصائيون أنه بمرض السكري،مليون جزائري 5,3إصابة عشية إحياء اليوم العالمي للداء

.مرعب، خاصة في ظل انتشار المرض بين الفئات الشابة
استمرارية إلىالتي تصيب الفرد وتستمر معه طوال الحياة ولذلك فهو يحتاج الأمراضوالداء السكري من 

جزءا فقط من أوعضوا فانه لايصيب ، المعتادةالأمراضفهو ليس كغيره من ، في العلاج والمتابعة الطبية
لعظم مرورا أعضاءسلبيا على كل ثيرايصيب ويؤثر وإنماالجسم أعضاء اية  الجسم بداية من الجلد و

.2وعضلاتوأعصابدموية وأوعيةمن قلب والأجهزةالأنسجةعلى كل 
دد  لمائة من 80ألف مريض ببتر القدم إضافة إلى إصابة 200كالإصابة بقدم السكري التي 

ة مزدوجة ني مما يشكل أخطارا ومعا .3مرضى السكري في الجزائر بضغط الدم الشر
مرض السكري هو مرض صامت وغير مؤلم وتطوره يكون دائما نحو المضاعفات الايضية خاصة ف

عن التطور الخطير المسئولعند المريض في الجزء الألمالانحلالية والمخلفات غير المؤلمة تكون بسبب غياب 
.4الوقاية بشكل كبيرأهميةوفي حالات مرض السكري تقدر ، للإصابة

عن البتر الناتج عن مضاعفات السكري في Diana Youssoufدراسة توصلتحيث 
كوروا ا عند مريض تكرار الأكثرمضاعفات السكري أنبمالي وجد nianankoroمستشفى 

leالسكري هي قدم السكري  pied diabétique تجة 60%فنجد حوالي »« من البتور الغير 
تجة عن مرض السكريعن الرضوض .بل 

لس السكري الاسترالي لايوجد شفاء نه Australian Diabetes Councilفيقر ا
منع أوخيرويتمتعوا بحياة كاملة ونشيطة أنلمرض السكري ولكن مع الإدارة السليمة يمكن لمعظم الناس 

الذين يعانون من السكري وأسرهم ولتامين الصحة المثلى فان الأشخاص، المضاعفات على المدى الطويل
.بحاجة إلى فهم الكثير حول هذا المرض 

الصحية والنفسية والاجتماعية وذلك بمختلف جوانبهالهذا وجب تقديم لهؤلاء المرضى الرعاية الكاملة 
عن مرض السكري وأولى هذه المضاعفات البتر الناتج عن الخطيرة التي قد تنجم المضاعفاتمجمل لتفادي 

تعفن قدم المريض 
في الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعيةومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة لتحاول تشخيص واقع 

للمضاعفات الخطيرة التي ق حد المدن الجزائرية تفاد د تنجم على احد المستشفيات والمراكز الصحية 
ذا عينة من من خلال تحليل وجهات نظرالأمراض المزمنة ألا وهو مرض السكري  المرضى المصابين 

وعليه فإن الدراسة الحالية وفي إطار المنهج الوصفي التحليلي تسعى للإجابة عن التساؤلات التالية:، الداء
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لجزائر كري المقدمة لمريض السالعامة خدمات الصحة ما مستوى -1 ؟للحد من البتر المكتسب 
لجزائر ؟المقدمة لمريض السكري النفسيةما مستوى الخدمات –2 للحد من البتر المكتسب 
لجزائر ؟المقدمة لمريض السكري ما مستوى الخدمات الاجتماعية -3 للحد من البتر المكتسب 
لجزائر ؟دمة لمريض السكريلمقااء الصحيذالغما مستوى خدمات -4 للحد من البتر المكتسب 
ضيدمات الخما مستوى -5 لجزائر ؟المقدمة لمريض السكري النشاط الر للحد من البتر المكتسب 
للحد من البتر سكريداء اللالمصاب مريض لالمقدمة لرعاية قدم السكريما مستوى خدمات - 6

لجزائر ؟ المكتسب 
فرضيات الدراسة:-2
لجزائرمستوى ينخفض –1 .خدمات الصحة العامة المقدمة لمريض السكري للحد من البتر المكتسب 
لجزائر-2 .ينخفض مستوى الخدمات النفسية المقدمة لمريض السكري للحد من البتر المكتسب 
ضي ينخفض مستوى -3 لجزائرالمقدمة لمريض السكري للحد من الخدمات النشاط الر .بتر المكتسب 
لجزائر ذينخفض مستوى خدمات الغ-4 .اء الصحي المقدمة لمريض السكري للحد من البتر المكتسب 
لجزائر الخدمات الاجتماعية ينخفض مستوى -5 .المقدمة لمريض السكري للحد من البتر المكتسب 
.لجزائر حد من البتر المكتسبللينخفض مستوى خدمات رعاية قدم السكري المقدمة للمريض -6
تتجلى أهداف الدراسة الحالية في ::أهداف الدراسة–3
المقدمة لمريض السكري للحد من البتر الخدمات النفسيةو العامةصحة الخدمات الكشف عن مستوى-

.اء دا الذالمرضى المصابين من وجهة نظر المكتسب 
المقدمة لمريض السكري للحد من البتر والغذاء الصحيضيخدمات النشاط الرالكشف عن مستوى -

ا الداء  .ذالمكتسب من وجهة نظر المرضى المصابين 
المقدمة لمريض السكري للحد من البتر رعاية قدم السكريو الخدمات الاجتماعيةالتعرف عن مستوى -

.ا الداء  ذالمكتسب من وجهة نظر المرضى المصابين 
اهيم:تحديد المف- 4
الإستراتيجية عامة هي جملة الإجراءات المستخدمة لمعالجة مهمة لتحقيق هدف الإستراتيجية:- 4-1

،أكثرأومحدد 
وهي فن استخدام الإمكانيات والوسائل المتاحة بطريقة مثلى لتحقيق الأهداف المرجوة على أفضل وجه 

.5ممكن
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من والحمايةالعلاجتوفير إلىالمنظمة والهادفة الصحية والوقائيةالبرامجمختلفالخدمات هيوتعرف 
تم بتحسين مستوى معيشة الأمراض مضاعفات مرضى السكري صحيا ونفسيا واجتماعيا وهي خدمات 

داخل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة له من قبل الكادر الوظيفي والاستراتيجياتوتمارس هذه البرامج
.العاملين في هذه المؤسسات 

ت التمثيل الغذائي تؤدي : مرض السكري-2- 4 عدم قدرة الجسم على إلىهو مجموعة من اضطرا
لدم بطريقة طبيعية نتيجة لنقص  إما، ارتفاع مستوى سكر الدمإلىمما يؤدي ، استهلاك الجلوكوز الموجود 

س للأنسولينجزئي أوكامل  الجسمالموجود الأنسولينعدم فاعلية أو الذي يفرزه البنكر .6على خلا
ني لداء السكري والذين يتوافدون هعرف إجرائيا في هذه الدراسة  الىمجموعة المرضى المصابين 

.المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة بولاية المسيلة 
ف وظائالالتوافق التام بين التي توفر الجسمية دمات الصحةهي مجمل الخ: الرعاية الصحية- 4-3

لإنسان والإحساس الايجابي  ت والتغيرات المحيطة  الجسمية المختلفة مع القدرة على مواجهة الصعو
.7لنشاط والقوة والحيوية

برامج الخدمات العلاجية فالبرامج الوقائية والخدمات الوقائية كما أن الخدمات الصحية تتنوع بين برامج
لعلاج أوأوليةسواء كانت الوقاية الأولىلدرجة تركز على الوقاية من المشكلات الصحية  نوية و

الخدمات الصحية العلاجية فهي تلك التي تقدم في المؤسسات الصحية كالمستشفيات أمالدرجة الثانية 
.العيادات ومراكز الرعاية أو
الدرجات المتحصل السكري والمتمثلة في مجموع الخدمات الصحية التي تقدم لمرضى ا:تعرف إجرائياو 

ضيبعد الصحة العامةفي عينة الدراسةعليها  .بعد رعاية القدم ، ،وبعد الغذاء الصحي وبعد النشاط الر
الصحة النفسية وهي مجموع الخدمات التي تقدم للفرد لكي يصل إلى:الرعاية النفسية - 4- 4

تظهر في مستوى قيام وظائفه النفسية بمهمتها بشكل حسن حالة ايجابية توجد لدى الفرد و عتبارها
.8ومتناسق ومتكامل في وحدة الشخصية

اعلى:تعرف إجرائياو  لدرجات الخدمات النفسية المقدمة لمرضى السكري والمعبر عنها مجموعأ
.المتحصل عليها من خلال بعد الخدمات النفسية 

ا الأخصائي الاجتماعيهي العملي:الرعاية الاجتماعية - 4-5 لدراسةات المهنية التي يقوم 
ت في بعض المواقف، وذلكفيخدمة الفرد وخدمة الجماعة وتتضمنالمرضيةمشاكلهإزاءالمريضاستجا

لانتفاع المستشفيات والعيادات وغيرها من المؤسسات الطبية لتوفير الفرص الملائمة التي تسمح للمريض 
.9طريقة فعالةلخدمات الطبية ب
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الرعاية الاجتماعية المقدمة لمرضى السكري ومجموع الدرجات المتحصل اعرف إجرائيا في هذه الدراسة ت
لتحديدالمطبقة في الدراسة الحالية الأداةعليها من خلال  .بعد الخدمات الاجتماعية و

جزئيا أو كليا في مراحل : هو فقدان طرف أو أكثر من أطراف الجسم تعريف البتر المكتسب-6- 4
.10كمرض السكريلاحقة من العمر بسبب التعرض للحوادث أو الأمراض الخطيرة  

منهج الدراسة:- 5
وعلى مدى تحكم ، يتوقف نجاح المنهج الذي يختاره الباحث على مدى توافقه مع طبيعة الدراسة

ت وقد تم اختيار المنهج الوصفي التحليلي الذي، الباحث في تقنياته يهدف إلى وصف وتحليل البيا
المرضى حيث نسعى من خلال استخدام هذا المنهج إلى تحليل وجهات نظر عينة من ، المحصل عليها

لداء السكري المقدمة لهم الصحية والنفسية والاجتماعيةدماتمختلف الخحول سيلةالمبولايةالمصابين 
لفحص الدوري يقومون ا العيادات الخاصة التي ذلها وكعلى مستوى المستشفيات والمراكز الصحية التابعة 

.على مستواها 
عينة الدراسة: - 6

لداء السكري تمثلت عينة الدراسة في مجموعة من  ، على مستوى ولاية المسيلةالمرضى المصابين 
يتلقون العلاجممن ةمريض ومريض20والمتكونة من ، طريقة القصدية من مجتمع الدراسةلقد تم اختيارها و 

وقد تم اختيار هذه العينة بعد ، على مستشفى الزهراوي والعيادات الخاصة والحكومية التابعة لولاية المسيلة
إجراء الدراسة الاستطلاعية.

ت:- 7 أدوات جمع البيا
خصصين المتالأطباءعلى المقابلة الشخصية مع ةالباحثت: اعتمدالمقننةالمقابلة الشخصية غير- 1

هداف  والعامين والأكاديميين المتخصصين وبعض أفراد عينة الدراسة بحيث أصبح هناك وعي كامل 
على مراجعة الأدب التربوي والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة اوتم إعداد الأداة بناء، الدراسة
الاستبيان.كما أمكن من خلال الحوار التوصل للعبارات المكونة لاستمارةالحالية

في إعداده الخطوات التالية:ةالباحثتواتبع"ةأداة الدراسة وتشمل الاستبيان " إعداد الباحث- 2
لتعرف علتحديد الهدف من الاستبيان- الخدمات الصحية والنفسية واقع ى: تم تحديد هدف الاستبيان 

ذاالمرضى وجهة نظرمن والاجتماعية  لاطلاع على لغرض، ولهذا االمرضالمصابين  قامت الباحثة 
المراجع العلمية المتخصصة والدراسات التي تناولت مرضى السكري والخدمات الواجب تقديمها لهم وكذا 
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دف تحديد مضمون فقرات محاور  المضاعفات الناجمة على هذا الداء في حالة غياب الرعاية اللازمة  
المقياس.

الدراسات والبحوث العلمية وتحديد هدف الاستبيان ومن ىلاع عل: بعد الاطتحديد محاور الاستبيان-
ين ذبعض الأطباء المتخصصين في أمراض الغدد والسكري والأطباء الخلال المقابلات الشخصية مع 

تم تحديد المحاور التربية الخاصة والصحة النفسية الأكاديميين المتخصصين في يعملون في المستشفيات و 
) خبراء يحملون درجة الدكتوراه ولا تقل عدد سنوات 10وتم عرض هذه المحاور على (الأساسية للدراسة 
سنوات لإبداء مدى مناسبة هذه المحاور لأهداف الدراسة وكذلك تحديد الأهمية 10الخبرة لديهم عن 

) محاور، وفيما يلي عرض 6) محاور للاستبانة من أصل (6وجود (ىالنسبية لكل محور، وقد اتفقوا عل
لمحاور والنسب المئوية لأراء الخبراء كما يوضحه الجدول التالي:ل

النسب المئوية لأراء الخبراء قبل وبعد التحكيم لمحاور الاستبانة يمثل :)01جدول (
المحاورالرقم

الموافقة               
النسبة المئوية

%10100الصحة العامة1
%10100الخدمات النفسية 2
ضي 3 %10100خدمات النشاط الر
%10100اء الصحي ذالغ4
%10100الخدمات الاجتماعية 5
%10100رعاية قدم السكري 6

لاستبانة قد حصلت على نسبة ) أن جميع المحاور الخاصة 01يتضح من الجدول رقم (
.%70كبر من نسبه أى) وقد تم قبول تلك المحاور التي حصلت عل100%(

لكل محور من محاور الاستبيان وتم بوضع مجموعة من العباراتةالباحثت: قامصياغة عبارات الاستبيان-
عرض هذه المحاور على الخبراء لإبداء مدى مناسبة هذه العبارات لمحاور وأهداف الدراسة، وقد بلغ عدد 

ستمارة عينة البحث  اثنان وستون  محاور الاستبيان، وقد روعي ىارة موزعة علعب)62(العبارات الخاصة 
واحد وأن تكون لغة كل عبارة صحيحة وتجنب استعمال عند صياغة العبارات أن يكون للعبارة معنى

، وفيما يلي عرض للمحاور وعدد العبارات قبل وبعد التحكيم كما الكلمات التي تحمل أكثر من معنى
يوضحه الجدول التالي: 
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ل وبعد التحكيم لمحاور الاستبانةعدد العبارات قبيمثل:)02جدول (

المحاورالرقم
العبارات 

قبل 
التحكيم  

بعد العبارات
التحكيم

1616الصحة العامة 1
66الخدمات النفسية2
خدمات النشاط 3

ضي الر
1111

88اء الصحي ذالغ4
99الخدمات الاجتماعية 5
1212عاية قدم السكري ر 6

6262الاستبانةبنودعدد 
) محاور لاستبانه 6وجود (ى) أن آراء الخبراء اتفقت عل02) وجدول (01يتضح من جدول (

وبذلك أصبحت الاستمارة الخاصة بواقع ، ) عبارة62) عبارة من أصل (62) محاور وعدد (6من أصل (
لصدق والثبات.ة والنفسية والاجتميمختلف الخدمات الصح اعية جاهزة لعمل المعاملات العلمية الخاصة 

بوضع ميزان تقديري ثلاثي، وقد تم تصحيح ةالباحثت: لتصحيح الاستبيان قامتصحيح الاستبيان-
) درجة واحدة.1(لا-، ) درجتان2(حد ماإلى- ، درجات) ثلاث3(نعمالعبارات كالتالي:

لبدائل التالية : كما اعتمد في بنائها ع لى سلم ليكرت الثلاثي الذي يعبر عن درجة الشيوع 
ت للشيوع 3كما تم اعتماد ،  ) على الترتيب1.2.3قليلة) وتقابلها الدرجات (، متوسطة، (كبيرة مستو
هي:

)   %100-70مستوى مرتفع: يقابل نسبة مئوية تقع بين (- 
)%69-50مئوية تقع بين (مستوى متوسط : يقابل نسبة–
).%50مستوى منخفض : يقابل نسبة مئوية تقع مادون  (- 

للتحقق من صدق فقرات الاستبانة وصلاحيتها من حيث الصياغة والوضوح تم صدق الاستبانة:-
حساب ما يلي:
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ا الأولية على (صدق المحكمين:- خل الوطن من داوأطباء) أساتذة10حيث عرضت الأداة في صور
الات المراد قياسها، وخارجه حيث بلغت نسبة الاتفاق  بين ، وتم الاتفاق على وضوح البنود وارتباطها 

فقرات فقرة من الأيحذف دون ) كما جرى تعديل صياغة بعض الفقرات %100-70المحكمين من (
ذا تكون، الستة) فقرة موزعة على أبعادها 62لتصبح الأداة مكونة من ( قد حققت الصدق المطلوب.و

الصدق التمييزي:-
هافرد) 40تم حسابه بعد ترتيب درجات العينة الاستطلاعية المكونة من ( ثم ، من أعلى درجة إلى أد

موعة العليا في مستوى  موعة الأولى ا حساب اختبار دلالة الفروق (ت) بين مجموعتين حيث تمثل ا
موعة الدنيا ، واتقديم مختلف الخدمات تقديم مختلف الخدمات لمريض مستوى أيضا موعة الثانية تمثل ا

) يوضح النتائج المحصلة :02أفراد. والجدول رقم (11)، أي ن=%27وكل مجموعة تمثل (السكري 
موعة الدنيا03جدول رقم ( موعة العليا وا ) يوضح دلالة الفروق (ت) بين ا

.المقدمة لمريض السكري الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية مختلف في مستوى 

الفئات
عدد 
أفراد

العینة 

المتوسط
الحسابي

الانحراف
المعیاري

درجة 
الحریة

مستوى)قیمة (ت
الدلالة

عینة 
المجموعة 

العلیا

11106.8123.05

2020.090.01
دالة عینة 

موعة المج
الدنیا

1168.6313.12

) وهي دالة عند 20.09) نلاحظ أن قيمة "ت" المحسوبة قد بلغت (03من خلال الجدول رقم(
دولة، وهذا يؤكد قدرة المقياس على التمييز بين 0.01مستوى الدلالة ( ) وهذا مقارنة مع قيمة "ت" ا

لتالي يعتبر صادقا لم موعتين العليا والدنيا، و ا وضع لقياسه.ا
تم التحقق من ثبات الاستبانة بطريقة التجزئة النصفية بين العبارات الزوجية و العبارات :ةثبات الاستبان-

ستخدام معادلة" سبيرمان  وتم التوصل إلى هذه النتائج :  ، براون "-الفردية وحساب معامل الثبات 
ات الفردية  بين الفقر ) ومستوى الدلالة11)  يوضح  المتوسط الحسابي وقيمة ( ر04جدول رقم (

مختلف الخدماتالزوجية  في مستوى و 
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الإستبانة

حجم 
العینة

الاستط
لاعیة

متوسط 
لعباراا

ت
الفردیة

متوسط 
لعباراا

ت 
الزوجیة

درجة
الحر

یة

قیمة 
)    11(ر

قبل 
التصح

یح

قیمة 
) 11(ر

بعد 
التصح

یح

مستو
ى

الدلالة

4045.2542.47390.910.950.01

) المحسوبة قد بلغت بعد 11) نلاحظ أن قيمة معامل الثبات(ر04(رقم من خلال الجدول
دولة فهي قيمة 0.01) وهي قيمة دالة عند مستوى الدلالة (0.95التصحيح( ) ومقارنة مع القيمة ا

. مرتفعة تعبر عن ثبات الاستبانة و صلاحيتها للتطبيق في الدراسة الحالية
ت بعد جمعها و تحليلها بواسطة التقنيات الإحصائية التالية: الأساليب الإحصائية:8- تمت معالجة البيا

الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية التي مستوىحسابالتكرارات والنسب المئوية: استخدمت في -
لمرضى لتقدم 

.الأداةاستخدم في حساب صدق ) : T.testاختبار(ت) (-
معامل الارتباط بيرسون : استخدم في حساب ثبات أداة  الدراسة. -
المتوسطات والانحرافات المعيارية : استخدمت في حساب صدق وثبات أداة الدراسة.-
:نتائج الدراسة- 9
عرض وتحليل النتائج في ضوء الفرضية الأولى:-1- 9

العامة المقدمة لمريض السكري للحد من مستوى خدمات الصحة انخفاضتنص الفرضية الأولى على 
ت تم التوصل إلى النتائج ، لجزائرالبتر المكتسب من وجهة نظر مرضى السكري ومن خلال تحليل البيا

ه حسب الأبعاد  :الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية لاستبانة الستةالمبينة في الجداول المرتبة أد
العامةخدمات الصحة في مستوى رارات والنسب المئوية والرتبيمثل التك:)05جدول رقم (

النسبة التكرارات)الصحة العامة البعد  الأول (الرقم
المئویة

الترتیب

القیام بفحص طبي لصالح مریض السكري 01
بانتظام وبشكل دوري من قبل الطبیب 
المختص في أمراض السكري على مستوى 

المستشفى 

3660%2

ء شرح كافي ومبسط لمریض السكري إعطا02
عاني منھیبخصوص نوعیة المرض الذي 

32
%53.

33

4

من فحص طبي شامل لمریض السكري إجراء03
قبل طبیب عام في المستشفى

33%553

شرح مفصل للمریض عن كیفیة استعمال تقدیم 04
أدویة مرض السكري  

38%63.
33

1

dosage29%48.8م مراقبة سكر الدم للمریض الصائ05
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شكل دوري على مستوى المستشفى والمراكز ب
التابعة لھ

33

فحص وزن المریض بانتظام خلال كل زیارة 06
للطبیب المعالج 

31%
51.6

6

6

قیاس الضغط الدموي للمریض بشكل منتظم 07
وخلال كل زیارة للطبیب المعالج 

32%53.
33

5

CHOLESTEROLرول یالكولیستفحص نسبة 08
ET LDL المستشفى كل في في الدم للمریض

ثلاثة أشھر 

22%36.
66

15

في الدم TRIGLYCERIDEفحص نسبة 09
للمریض وعلى مستوى المستشفى كل ثلاثة 

أشھر

23%38.
33

14

بشكل HBA1Cفحص سكر خضاب الدم 10
على مستوى كل ثلاثة أشھرمنتظم وخلال 

المستشفى

28%46.
66

9

تحلیل البول للبحث عن ألبومین بیام الق11
MICROALBUMINE URIEالمجھري  

كل ستة أشھر 

26%43.
33

10

فحص فم و أسنان مریض السكري كل ستة 12
أشھر 

22%36.
66

16

إجراء  فحص مدقق لكلیتي المریض بشكل 13
منتظم ودوري كل ستة أشھر 

26%43.
33

11

یض لمرECGفحص رسم تخطیط القلب 14
السكري كل ستة أشھر 

24%4013

إجراء فحص مدقق للبصر وشبكیة العین 15
FOND DE L’OEIL لمریض السكري من قبل

طبیب العیون كل ستة أشھر 

26%43.
33

12

تنبیھ الطبیب المعالج مریض السكري 16
بضرورة الابتعاد نھائیا عن التدخین 

30%507

47.70%458لكالبعد ك

في البعد الأول المقدمة لمريض السكري مستوى الخدمات) نلاحظ أن 05خلال الجدول رقم (من 
كما حصلت معظم ،  المتدني) وهي قيمة تقع في المستوى 47.70%قد بلغت (لصحة العامة والمتعلق 

ت الفقرات على  ،38.33%،40%،43.33%،46.66%،48.33%(متدنيةمستو
الفقراتتواليعلى التمثل وهي )%36.66

مثل المتوسط بعض الفقرات التي تحصلت على المستوى إلا)14،9،8،12، 10،11،13،15، 5(
في الأولى جاءت الفقرة و)63.33%بنسبة قدرها (الأولوالتي حصلت على الترتيب 4الفقرة رقم 

ن ، )55%بنسبة (الثالثة في الترتيب الثالث) تليها الفقرة 60%بنسبة قدرها (الثانيالترتيب  أما الفقر
في المستوى المتوسط الثانية والسابعة و حلت الفقرة السادسة ، )53.33%(بنسبة قدرها أيضافجاء
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،في حين حلت الفقرة السادسة عشر الترتيب السابع )51.66%(السادس بنسبة قدرهافي الترتيب
الفرضية الأولى محققة أي تدني في مستوى ه النتائج يتبين أنذفمن خلال تحليل ه.)50%بنسبة قدرها  (

لجزائر للحد من البتر المكتسب إلىخدمات الصحة العامة الموجهة  .مرضى السكري 
ة يدمات الصحالخاغلب يتلقى مريض السكري لاأنعلى المتحصل عليها ه النتائج ذويمكن تفسير ه

ه الخدمات تكون على مستوى العيادات الخاصة ذفاغلب هالمراكز التابعة لها أوعلى مستوى المستشفيات 
جد اتو تهذه الخدماتاغلبأنلى الرغم من ع، الخدماتذهمما يضطر المريض لدفع الثمن مقابل تلقيه ه

ه الخدمةذهأداءعترض القائمين على حيث ية سكر دم الصائم بعلى مستوى المستشفيات كتحليل نس
ر طضيالات الاستعجالات مما الحتكون في الحالات الطارئة كفقط ربما  لجميع مرضى السكريديتها

عدم توفر الثمن كل مرة مما يحتم على أوعمل الفحوصات اللازمة في وقتها ربما لغلاء ثمنها جيلالمريض 
لعناية بنفسه لاأنالمريض  جيليكون جادا في القيام  .المضاعفات قد المستطاعو

ير من ممارسة ذالطبيب يقدم فقط خدمات التوجيه والتحرأسهمطبي وعلى الفريق الأنحيث  نلاحظ هنا 
لسلب على صحة المريض  عض العادات ب الأوللم تكن في الفحص إنكعادة التدخين السيئة التي تعود 

مرغالأخيره الفقرة على الترتيب ذت هلحيث حصالأسنانالغياب التام لدور طبيب كما نسجل ،  فقط
وجه خاصة مع أكملقوم بدوره على يلافإنهعلى مستوى العيادات الحكومية نانالأسوجود طبيب 

.نات حساسة كعينة مرضى السكري يع
يعتبر هدف في قانون الصحة العمومية أخرىفي دول ريض السكري الخاصة بمالمراقبة والعناية أنفي حين 

2008غاية إلى2004من سنة  ريالسكففي فرنسا اجري تقييم لمختلف الخدمات التي يتلقاها مرضى
نتظام في انه إلىفخلصت نتائج هذا التقييم  مختلف الخدمات على مستوى المستشفيات ديةتم التحكم 

من المرضى وعلى رأس هذه الخدمات خضاب سكر الدم80%حيث وصلت نسبة المتلقين 
HBA1Cم في الدم وفحص ووظائف الكلى وكمية الدس،ثلاث مرات في العام على الأقل

ثلاث مرات ECGوكذا فحص تخطيط القلب ، والأسنان والفمFOND DE L’OEILالعين
.11في العامالأقلعلى 

لدم لديهمف لان المراقبة المستمرة لمستوى السكر ، ينصح جميع مرضى السكري بمراقبة مستوى السكر 
والتمارين ، نسولين والنظام الغذائيتسهل التكيف المناسب للتعامل مع المرض مثل تغير جرعات الأ

ضية ل دف إلى الوصول إلى حياة صحية والمحافظة عليهاذالر وهما التحدي الأكبر ، لك فان الجهود 
.12لجميع مرضى السكر
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بناء علاقة ثقة كذا تقديم الرعاية والاهتمام بحالتهم و و إليهمالإصغاءتوقعات المرضى تدور حول إنكما
.13م

مستوى الفرضية الثانية على انخفاض تنصعرض وتحليل النتائج في ضوء الفرضية الثانية :-2- 9
لجزائر  من وجهة نظر مرضى الخدمات النفسية المقدمة لمريض السكري للحد من البتر المكتسب 

ت تم التوصل إلى النتائج المبينة في الجدول ال، السكري :تاليومن خلال تحليل البيا
الصحة النفسيةفي بعد ) يمثل التكرارات والنسب المئوية والرتب06جدول رقم (

النسب التكرارات)الصحة النفسیة البعد الثاني (الرقم
المئویة

الترتیب

وجود مختص نفسي على مستوى 01
المستشفیات یقدم خدمات نفسیة 
لمریض السكري أثناء تواجده 

بالمستشفى

2033.33
%

3

إجراء جلسات الإرشاد النفسي 02
لمریض السكري بانتظام على 
مستوى المراكز والمصالح الملحقة 

بالمستشفیات 

2033.33
%

4

تقدیم تدریبات نفسیة لضبط القلق 03
والتغلب على ضغوط الحیاة التي 

مریض السكري تواجھ 

2135%1

تقدیم جلسات الإرشاد الدیني 04
لمرضى السكري على والروحي

مستوى مراكز تابعة للمستشفیات 

2033.33
%

5

تقدیم جلسات نفسیة لعلاج الاكتئاب 05
مریض السكرينالناتج ع

2033.33
%

6

تقدیم خدمات نفسیة للتوافق النفسي 06
للمریض

2135%2

%12233.88كلالبعد ك
قد الخدمات النفسيةفي بعد مة لمربض السكري الخدمات المقد) أن نسبة 06يتضح من الجدول رقم (

مي إلى تتنالفقرات على نسب جلوحصلت ، المتدني) وهي قيمة تقع في المستوى 33.88%بلغت (
، 3في حين كان ترتيب الفقرات على النحو التالي (، )33.33%و() 35%وهي بين (المستوى المتدني

من خلال هذه النتائج يتبين أن الفرضية الثانية محققة فالمستوى المتدني إلىوكلها تنتمي )6،1،2،4،5
لجزائر للحد من البتر المكتسب  .أي تدني في مستوى الخدمات النفسية الموجهة إلى مرضى السكري 

ن مرض السكري  لجزائر لايتلقى الدعم النفسي ويمكن تفسير هذه النتيجة  على مستوى مستشفياتنا 
من الأمراض هذا النوعربما يتلقى الدعم بشكل قليل جدا في حين نرى أن وأمن قبل المختص النفسي 

مضاعفات نفسية وجسمية على إلىتؤدي بدورها قد التي المزمنة التي تصاحبها الكثير من الحالات النفسية 
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لتالي قد يؤدي هذا ،جسد المريض وتزداد ظهور هذه الحالات في حالة غياب الدعم النفسي للمريض و
.المساهمة في ظهور المضاعفات مبكرا إلىغياب ال

والاكتئاب وتدهور في ، وسهولة الاستثارة، مرضى السكر يظهر عليهم التعبأنففي دراسة اتضح 
النفسي لمرض السكر يشمل الضغط العام والخوف التأثيرأنchoeالجانب النفسي الجنسي كما وجد 
لعجز والاكتئاب والغضب .14والشعور 

,gazmaraian,ziemer et baranesرينز،زمير،تبين دراسة جازميرانكما  على عينة 2009
لنوع الثاني من السكري أن الإجهاد والإحباط والعزلة الاجتماعية والنزاعات 35قوامها  مريضا 

ر العوائق التي تحول دون التدبالشخصية،والاكتئاب والخوف والحرمان وانخفاض الوعي الصحي من أكثر
.15الذاتي للمرض والإقبال على دورات الرعاية الصحية لعلاج السكري

همية التثقيف الصحي لتصحيح معارف المرضى عن المرض والتعليم بوج عام وذلك هويختم الباحثون 
.لتحسين مستوى الرفاه لديهم

ciechanowskiوآخروندراسة سيشانوسكي وأضافت et all, ضى من خلال عينة من مر 2000
الاكتئاب المرتفع لدى مرضى السكري من أنمريضا 376والثاني من السكري قوامها الأولالنوعين 

الانتظام بتناول الدواء والحمية السيئة والضعف الجسدي والعناية الذاتية مالنوعين يعد منبئا فعالا بعد
.16عامهالسيئة بوج

وجب رض الممن حدوث الأعراض النفسية الناتجة عن تقليل في الالخدمات النفسية الموجهة لأهميةونظرا 
ذا الجانب خاصة لفئات الأمراض المزمنة كفئة مرضى السكري  دراسة بكيري أثبتتهوهذا ماالاعتناء 

نتائج هذه الدراسة انه توجد فروق ذات دلالة إحصائية في العلاج المعرفي في أظهرتنجية حيث 2012
موعة التجريبية درجات الاكتئاب الموجه للمجمو  موعة الضابطة لصالح ا .عة التجريبية دون ا

كما أن توجيه الرعاية النفسية لمرضى السكري يساهم في تعديل سكر الدم الذي يعاني من ارتفاعه 
لتالي  وهذا ، المضاعفات الخطيرة التي يسببها مرض السكريعنالإمكانقدرالابتعادمرضى السكري و

,lustman et allوآخرونتائج دراسة لوستمان مااسفرت عنه ن علاج الاكتئاب في أنعلى 2000
من %58إلى41ا يعادل بممرضى السكري النوع الأول والثاني يمكن أن يحسن من ضبط سكر الدم 

.الحالات 
عرض وتحليل النتائج في ضوء الفرضية الثالثة :-3
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ضي المقدمة لمريض السكري للحد من مستوى ختنص الفرضية الثالثة على انخفاض  دمات النشاط الر
لجزائر  ت تم التوصل إلى النتائج ، من وجهة نظر مرضى السكريالبتر المكتسب  ومن خلال تحليل البيا

:تاليالمبينة في الجدول ال

ضيفي بعد ) يمثل التكرارات والنسب المئوية والرتب07جدول رقم ( خدمات النشاط الر
النسب التكرارات)النشاط الریاضيلبعد  الثالث (االرقم

المئویة
الترتیب

توجیھ المریض إلى ضرورة ممارسة 01
النشاط الریاضي

4168.33%1

توفیر برامج ریاضیة تدریبیة خاصة 02
بمرضى السكري على مستوى مراكز 

صحیة ریاضیة تابعة للمستشفیات 

2033.33%8

للنشاط ممارسة مرضى السكري 03
الریاضي تحت إشراف طبي 

22%36.662

تلقي المریض تدریبات ریاضیة على 04
صحیة ریاضیة تابعة مراكزمستوى

للمستشفیات 

2135%5

مراقبة وزن المریض بشكل منتظم مع 05
ممارسة الریاضة 

22%36.663

قیاس نسبة السكر في الدم للمریض 06
اط بانتظام بعد كل ممارسة للنش

الریاضي 

2135%6

ممارسة مریض السكري للریاضة 07
الخاضع لھا مرتین في الأسبوع على 

الأقل 

2135%7

رول یالكولیستقیاس نسبة 08
CHOLESTEROL ET LDL في الدم
بعد ممارسة الریاضة بفترة 

2033.33%9

مراقبة ضغط دم المریض بعد ممارسة 09
النشاط الریاضي 

2033.33%10

تدریب مریض السكري على تمرینات 10
خاصة بالقدمین 

22%36.664

فحص التخطیط القلبي بعد إجراء11
ممارسة النشاط الریاضي بفترة 

2033.33%11

%25037.87كلالمقیاس ك
بعد علق في البعد الثالث والمتالخدمات المقدمة للمرضى) نلاحظ أن نسبة 07من خلال الجدول رقم (

ضي وحصلت كل الفقرات على ، المتدني) وهي قيمة تقع في المستوى 37.87%قد بلغت (النشاط الر
الحادية وحلت الفقرة )68.33%(التي حصلت على نسبة متوسطةماعدا الفقرة الأولى، منخفضةنسب 
يتبين أن فمن خلال هذه النتائج ، ) في ذيل الترتيب33.33%التي حصلت على نسبة قدرها (عشر

ضةتدني في مستوى الخدمات هناكالفرضية الثالثة تحققت أي لجزائر الر الموجهة إلى مرضى السكري 
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ضية أي مريض السكر لايتلقى على انويمكن تفسير هذه النتيجة .للحد من البتر المكتسب  خدمات ر
ستثناء أوالمستشفياتعلى مستوى  ضية رغم الأنشطةبممارسة توجيهه ونصحهالمراكز التابعة له  الر

ضي لهؤلاء المرضى أهمية .النشاط الر
ضية جزءا هاما في علاج مرضى أنالعديد من البحوث والدراسات على أكدتهوهذا ما التمرينات الر

أساسياالتمرينات البدنية تشكل جانبا أصبحتالسكري بجانب العلاج الدوائي والغذاء المنظم حيث 
علاج مرض السكر أن1989مج التاهيلي لهؤلاء المرضى وفي هذا الصدد يذكر شلبي محمد ضمن البر

ضة –الغذاء المنظم -الدواءلمثلث العلاجي  لدواء والغذاء فقط أفضلالر إلىيؤدي ذلك فمن العلاج 
لدم علاوة على تحسن لياقة كل من الجهاز الدوري وال تنفسي تحسين اكبر في انخفاض مستوى السكر 
لمرض مما يساعد المريض على الاقتراب من الحالة الطبيعية بصورة  أفضلوالتغيرات الفسيولوجية المرتبطة 

.17وأسرع
V.Fattorusso etكما يؤكد O.Ritterاط البدني لمرضى السكري حيت انه شعلى أهمية الن

لتالي فيدخل ضمن العلاجات  المستعملةالأنسولينكمية اصإنقإلىيساهم في خفض نسبة سكر الدم و
.18من قبل المريض

ضي يؤثر ف دة الطاقةعلىخاصة النشاط الر عنده،وكذا يمنع الناحية الفيزيولوجية فيزود الشخص بز
.19المزمنة كمرض السكريالأمراضالناتجة عن بعض على المدى البعيد و خطورة المضاعفات 

إلا انه ، ض داء السكري يعد مرضا مزمنامر أنKATE,WOOLF,2008فقد ذكر كات وولف
تباع النصائح الطبية إذا قام بدون مشاكل ومضاعفات تمتع بحياة طبيعية واليمكن السيطرة عليه  المريض 

نتظامستمرار ضة  .20والمداومة على ممارسة الر
عرض وتحليل النتائج في ضوء الفرضية الرابعة :-4

اء الصحي المقدمة لمريض السكري للحد من ذمستوى خدمات الغانخفاض تنص الفرضية الرابعة على
لجزائر  ت تم التوصل إلى النتائج ، من وجهة نظر مرضى السكريالبتر المكتسب  ومن خلال تحليل البيا

:  تاليالمبينة في الجدول ال
صحي اء الذالغفي بعد ) يمثل التكرارات والنسب المئوية والرتب08جدول رقم (

النسب التكرارات)اء الصحي ذالغالبعد الرابع (الرقم
المئوية

الترتيب

وجود أخصائي تغذية على مستوى 01
المستشفيات والمراكز الصحية لقيامه 

2541.66%4



386

اء مريض السكري ذبمتابعة غ
متابعة أخصائي تغذية مريض السكري 02

على مستوى المراكز الصحية التابعة 
يات للمستشف

3050%1

تقديم الطبيب المعالج حمية غذائية خاصة 03
بمريض السكري 

2846.66%3

اء مريض السكري مع نسبة ذضبط غ04
السكر في الدم

3050%2

05
اء مريض السكري على ذتكييف غ

حسب الجهد المبذول من طرف المريض 
22%36.665

اء مريض السكري مع ذتكييف غ06
ضية التي يمارسها المريض  النشاط ات الر

22%36.666

تقديم دورات تدريبية لمريض السكري 07
الصحي والغذاءعن الوجبات الغذائية 

المناسب له 

2135%8

مراجعة الأكل الصحي الموجه لمريض 08
السكري مرة في العام على الأقل من 

قبل أخصائي تغذية 

22%36.667

%20041.66ككلالمقياس  
اء الصحي ذالغفي بعد خدمات التغذية الموجهة لمريض السكري) أن نسبة 08يتضح من الجدول رقم (

ذا البعد ،  المتدني) وهي قيمة تقع في المستوى 41.66%قد بلغت ( كما حلت كل الفقرات الخاصة 
لترتيب و ) 35%،46.66%(مستوى متدني بين نسبتي  ماعدا )3،1،5،6،8،7(هي الفقرات الآتية 

ن  فمن خلال هذه النتائج يتبين أن الفرضية الرابعة .المتوسطفي المستوى فجاءالرابعةو الثالثةالفقر
لجزائر للحد من البتر  تحققت أي هناك تدني في مستوى خدمات الغذاء الموجهة إلى مرضى السكري 
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توفيرمجردمنأكثريعملفهولسكري في علاج مرض اأساسيالغذاء عنصر أنعلى الرغم من المكتسب
.للجسمالبناءوموادالغذاء

تإدارةعلىيساعدأنيمكنفالسكريمرضمعالجةأجزاءأهممنالصحيالأكلفيعتبر  مستو
يدالجالأكلف،الدموضغطCHOLESTEROLولير ستيوالكولالدمفي)السكر(الجلوكوز

مرضمعالتعاملصعوبةمنيزيدالزائدالوزنفصحيوزنلىعالحفاظعلىيساعدأنأيضايمكن
الزائدالوزنإنقاصعلىلمساعدة المريضصحيغذائينظامهناكيكونأنالمهمفمنولذا، السكري
.السكريمرضإدارةوتحسين
.21يدمفالتغذيةاختصاصيأنتجدوهناالمريضاحتياجاتمعغذائيةمشورةأيتتناسبأنالمهمومن

فعنصر الحمية هي عنصر أساسي و فعال في علاج السكري خاصة النوع الثاني الغير معتمد على 
لتالي تجنب صعود السكر في الدم الأنسولين وذلك من اجل ضمان وزن جسم قريب من الوزن المثالي و

على من مرض السكري المعتمدالأولفي النوع أما، تقليص السعرات ذات الامتصاص السريعأي
هذا النوع من السكري أنحيث لأنسولينيرافقها العلاج أنالحمية تكون ضرورية لكن يجب الأنسولين

22تربية غذائية مفصلة يكيف فيها الغذاء وفقا للاحتياجات الخاصة للمصابإلىيحتاج 

عرض وتحليل النتائج في ضوء الفرضية الخامسة  :-5
المقدمة لمريض السكري للحد من الاجتماعيةدمات الخلى انخفاض مستوى تنص الفرضية الخامسة ع

لجزائر من وجهة نظر مرضى السكري ت تم التوصل إلى النتائج ، البتر المكتسب  ومن خلال تحليل البيا
:   التاليالمبينة في الجدول 

ة الخدمات الاجتماعيفي بعد ) يمثل التكرارات والنسب المئوية09جدول رقم (
النسب التكرارات)الخدمات الاجتماعية البعد  الخامس(الرقم

المئوية
الترتيب

إشراك أسرة مريض السكري في العملية 01
العلاجية 

3660
%

3

استفادة المريض من مجانية الأدوية بصفة 02
عامة 

5490
%

1

م دراسية لفائدة مرضى السكري 03 تقديم أ
من قبل جمعيات السكري 

2541.6
6%

8
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تلقي المريض كل الخدمات الصحية من قبل 04
المؤسسات الاجتماعية 

2745
%

7

تقديم رحلات ترفيهية لفئة مرضى السكري 05
من طرف جمعيات السكري 

22%36
.66

9

للمريض من قبل 06 إجراء الفحص الطبي مجا
لمؤسسات الاستشفائية  الطبيب المختص 

37%61
.66

2

قى مريض السكري كل التحاليل الطبية يتل07
على مستوى المستشفيات والمراكز  مجا

الصحية التابعة لها 

32%53
.33

4

للمريض على 08 إجراء فحوص الأشعة مجا
مستوى المستشفيات والمراكز الصحية التابعة 

لها 

3050
%

5

تكييف عمل مريض السكري في المؤسسة 09
ا على  حسب قدراته التي يعمل 

2846.6
6%

6

%29153.88ككلالبعد  
) 53.88%) نلاحظ أن الخدمات في بعد الرعاية الاجتماعية قد بلغت (09الجدول رقم (يتضح من

كما جاءت الفقرة الثانية ،  وهي قيمة تقع في المستوى المتوسط، وحصلت كل الفقرات على نسب متفاوتة
ايته بنسبة مئوية قدرت ب ، )90%في مقدمة الترتيب بنسبة ( بينما رتبت الفقرة الخامسة في 

ن الفرضية الخامسة لم تتحقق أي انه توجد خدمات %36.66( ).من خلال النتائج المحصل عليها نقول 
على الرغم من أن بعض الفقرات فقط حصلت ى السكري للحد من البتر المكتسب اجتماعية موجهة لمرض
هناك بعض الخدمات أنهذا يدل على و ، توسط على حسب سلم ليكارتوالمعلى المستوى المرتفع 

ريض من مجانية الأدوية وكذا تلقيه بعض الخدمات استفادة المالاجتماعية يستفيد منها مريض السكري ك
إلا انه يبقى القصور في تقديم الخدمات من قبل المؤسسات الاجتماعية لان هذه الخدمات لا ، الصحية

م دراسية لفائدة مرضى السكري أو غياب الإعلام الات  تقدم في مجمل الح كدور الجمعيات في القيام 
مع الغياب التام ، حول المخاطر التي تنجم على المرضمرضى السكريلتوعيةللقيام بدورات تدريبية 
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للجانب الترفيهي لفائدة مرضى السكري رغم إن هذا الجانب مهم جدا لتخلص من الضغوط النفسية 
.ساهمة في تعديل نفسية المريضوالم

لوسط الاجتماعي الذي في اإعادة التأهيل والتشغيل وتكييف المريض في هادور غياب أيضاكما نلاحظ 
.23يعيش فيه ويتفاعل معه

أنيمكن الطبية وحدها لافتقول أن الرعاية الاجتماعية الرعايةعلى أهمية كما تؤكد  إحسان الحسن 
المريض بجانب الرعاية الطبية والتمريضية التي أنل للمريض مهما يكن مرضه حيث تحقق الشفاء الكام

والممرضون الأطباءيقدمها أنيمكن هذه الرعاية التي لا، الرعاية الاجتماعيةإلىمرضه يحتاج أثناءتقدم له 
بل يقدمها ، والمصحاتالمرضى المراجعين والراقدين في المستشفيات إلىالفريق الطبي أفرادوبقيةوالصيادلة 

الاختصاصيون الاجتماعيون الطبيون الذين ينبغي استخدامهم في المؤسسات الصحية لكي يتعاونوا مع 
والعاهات الجسمية والعقلية والنفسية التي يعانون الأمراضالمرضى من إنقاذالفريق الصحي في أفراد
.24منها

:عرض وتحليل النتائج في ضوء الفرضية السادسة -6
مستوى خدمات رعاية قدم السكري المقدمة للمريض المصاب تنص الفرضية السادسة على انخفاض 
لجزائر  ت تم التوصل ، رضىالممن وجهة نظر لسكري للحد من البتر المكتسب  ومن خلال تحليل البيا

:  التاليإلى النتائج المبينة في الجدول 
رعاية قدم السكريفي بعد لتكرارات والنسب المئوية والرتب) يمثل ا10جدول رقم (

النسب التكرارات)رعاية قدم السكريالبعد السادس(الرقم
المئوية

الترتي
ب

إشراف طبيب مختص في قدم السكري على 01
رعاية قدم السكري 

2135%10

إشراف طبيب عام متدرب على العناية 02
لمريض بقدم السكري على رعاية قدم ا

23%38.337

من قبل وشروحإعطاء المريض نصائح 03
المختصين في كيفية العناية اليومية بقدميه 

26%43.333

تلقي المريض تدريبات على كيفية فحص 04
قدميه بنفسه يوميا 

22%36.669

2541.664للمريض على كيفية استعمال شروحإعطاء 05
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ت والبودرة لقدمي مريض السكري  %الدها
تدريب مريض السكري على كيفية تدليك 06

قدميه يوميا 
2135%11

بواسطة الفيديو عن المخاطر شروحإعطاء 07
والمضاعفات التي قد تواجه مريض السكري 

من جراء إهمال قدميه 

2033.33
%

12

لمصالح الطبية والمراكز التي 08 التحاق المريض 
جرد رؤيته أي تغيير تعنى بمريض السكري بم

على مستوى قدميه 

3050%2

تقديم عناية خاصة بجروح مريض السكري 09
على مستوى المراكز الطبية والمستشفيات 

35%58.331

إعطاء الطبيب المعالج تعليمات للمريض 10
المريضيرتديهالذياء ذالحنوعية حول 

24%406

يفحص الطبيب المعالج بشكل دوري 11
ومنتظم قدمي مريض السكري 

2541.66
%

5

إعطاء رسومات توضيحية لتعليم مريض 12
السكري فيما يخص نوعية القروح والجروح 

التي تخص القدم 

23%38.338

%29540.97البعد كله
لقدم) نلاحظ أن نسبة 10من خلال الجدول رقم ( قد بلغت رعاية قدم السكريفي بعد الرعاية 

كما حصلت ،  متدنيةوحصلت كل الفقرات على نسب ، المتدني) وهي قيمة تقع في المستوى %40.97(
التاسعة) وكانت في الترتيب الأخير، بينما جاءت الفقرة 33.33قدرها (متدنيةعلى نسبة السابعةالفقرة 

أيضا توسطةمبنسبة الثامنة) تليها مباشرة الفقرة 58.33%بلغت (متوسطةفي مقدمة الترتيب بنسبة 
ن الفرضية السادسة تحققت أي ) 50%بلغت ( توجد لاانه فمن خلال النتائج المحصل عليها نقول 

لأحرى هناك تدني في مستوى وجهة لمرضى السكري للحد من البتر المكتسب الملرعاية القدم خدمات  أو 
.بخصوص جروح القدم تقديم الخدمات ماعدامريض فيما يخص الرعاية بقدمه لالخدمات الموجهة ل
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دة مخاطر إلىالطرفية يؤدي والأعصابالدموية الأوعيةيصيب الذيالضرر ف لغرغرينة الإصابةز
.25السفلى من الجسمالأطرافبتر إلىالتي تؤدي 

نركزأنالقدم،يجبأوالأصبعبتربدائلفينفكرأننه قبل 2012فتقول الدكتورة سلمى الخريبط 
دةهوهناعاملوأهم.للبترالحاجةمرحلةإلىالوصوللتفاديلقدمالعنايةأهميةعلى هميةالتوعيةز
لشكلبسرعةتظهرمشاكلأيوعلاجاوالعنايةالقدمإلىالنظر الجميععلىيجبفبالمطلو و
.26سكرمريضووأهلهمومرضىوممرضينأطباءمنالوقاية،عاملإدراك

متوسطة من تلف الجهاز أوحادة أشكالمن مرضى السكري يعانون من 70%إلى60من فحوالي 
.27عاما فما فوق يعانون من فقدان الإحساس في القدمين40تقريبا في عمر%30منهم ، العصبي

تجة عن مضاعفات مرض السكر 70%إلى40فتوجد  8%إلى6وان ي،من عمليات البتر والتي تكون 
لسكر  .28قد يفقد طرفه السفلي نتيجة للإهمال في العناية بقدمهمريض مصاب 

ن الدم دة فرص الإصابة بقرحات القدم والى ، يزيد الاعتلال العصبي الذي يصيب القدمين ضعف جر وز
اية المطاف .29بتر الأطراف في 

خاتمة:
ف الخدمات الصحية والنفسية تعد المستشفيات والمراكز الصحية احد أهم المراكز التي تقدم مختل

والاجتماعية من خلال طاقم طبي مختص وموظفين مؤهلين على أعلى طراز لتأدية أعلى الخدمات 
خاصة المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة كمرض السكري .، للمرضى

لوعي الصحي كان لابد من لذلك من خلال تفادي المضاعفاتلضرورة تزويد مرضى السكري 
لتحقيق مستوى أفضل من الرعاية لدى والاجتماعية عيل استراتيجيات الخدمات الصحية والنفسية تف

مرضى السكري ومن ضمنها رعاية قدم السكري تجنبا لحدوث البتر على المدى البعيد .
الهوامش

، 6،7ص، المملكة العربية السعودية،  ية الطب بجامعة الملك بن عبد العزيز بمكة المكرمةكل، الأقدام السكرية: علي الزهرانينحسن ب1
2006

مج تدريبي هوائي للمشي والهرولة على الدورة الدموية الطرفية لبعض مريضات الداء السكري ريم محمد محسن ذو الفقار:2 فاعلية بر
لداء السكريدراسة بمدينة نصر والجزيرة على، من النوع الثاني .2006، مصر،سيدات مريضات 

2013.الجزائر، صوت الأحرار يومية إخبارية جزائريةجريدة، لمائة أطفال14لمائة من مرضى السكري شباب و25سمية ب:3
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4étude des amputation consécutives aux complications du diabète , :Diana
Youssouf l’hopital nianankoro fomba de ségon, 2006a

لمراكز الثقافية5 دراسة في مؤتمر ، عبير عبد الله شعبان جوهر.():إستراتيجية مقترحة في مجال الأنشطة الخزفية لتدريب المعاقين ذهنيا 
.159ص، 2012،عمانالجزء الثاني،التوجهات الحديثة في التربية الخاصة،

.8،9ص، 2010،، دار القيروان للنشر والتوزيع،القاهرة1طلوجه أنت ومرض السكري،وجها إكرامي محمد قورة:6
.31ص، 2008عمان، ، ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة1بطرس حافظ بطرس: التكيف والصحة النفسية للطفل، ط7

ص، 2014، الأردن، جامعة عمان العربية، نشروالتوزيع،دار الرضوان لل1ط، التقويم في الإرشاد النفسي والتربوي: سامي محمد ملحم8
25.
لقطاع الاستشفائي خليصة دعميش:9 لداء السكري دراسة ميدانية  الخدمة الاجتماعية الصحية المقدمة للأطفال المصابين 

لمسيلة، كلية الآداب والعلوم الاجتماعية قسم علم الاجتماع والديموغر ،  بسطيف،رسالة ماجستير غير منشورة افيا بجامعة محمد بوضياف 
.49ص،2000،الجزائر

.121ص، 1998،دار الشروق للنشر والتوزيع،عمان.1مقدمة في الإعاقات الجسمية والصحية،ط:جمال الخطيب10
11 ANNICK MOREL,GILLES LECOQ ,DANIELE JOURDAIN-MENNINGER
EVALUATION DE LA PRISE EN CHARGE DU DIABETE ,INSPECTION
GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES RM2012-033P ,TOMEI ,PARAIS: 2012

34مجلد ، دراسة من مجلة العلوم الاجتماعية، مرض السكر وعلاقته ببعض العوامل النفسية وسمات الشخصية:هدى جعفر حسن12
.51ص ، 2006،الكويت، ،كلية العلوم الاجتماعية1العدد

رسالة ماجستير غير منشورة تخصص علم النفس ، التربية الصحية على الالتزام الصحي لمرضى ضغط الدمثيرلكحل رفيقة:13
تنة،،  الصحة .56. ص2011، الجزائركلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية بجامعة الحاج لخضر 

.53ص مرجع سبق ذكره،، هدى جعفر حسن14

، كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت،  ،دار الكتاب الحديث1ط، مقاييس في علم النفس الصحةطي:تغريد سليمان الش15
.92ص، 2014،الكويت

.181ص، نفس المرجع16

ضي، الإسكندرية مصر17سلسلة ، المكتبة المصرية، مصطفى محمد نور: مرض السكر والتمرينات البدنية17 ، 2005،الوعي الر
.43ص

18 FATTURSSO ,O. RITTER.: VADEMECUM CLINIQUE DU
DIAGNOSTIC AN TRAITEMENT, 17 édition, Masson Milan Barcelone, paris.
2006,P1223
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19 BENKHEDACH MOHAMED.: EDUCATION THERAPEUTIQUE DU
PATIENT
« eduquer pour mieux soigner »,ecole de l’asthme-mostaganem ,mostaganem,allger

2006, P25
مج تدريبي هوائي للمشي والهرولة على الدورة الدموية الطرفية لبعض مريضات الداء السكري 20 ريم محمد محسن ذو الفقار: فاعلية بر

لداء السكري، 280 .ص، 2006، مصرمن النوع الثاني، دراسة بمدينة نصر والجزيرة على سيدات مريضات 

لس الاسترالي لمرضى السكريكل ماتحتاج معرف21 25ص، ته عن السكري :ا

22 FATTURSSO ,O. RITTER, Ibid, P1223.

.171ص، 2008،عماندار وائل للنشر والتوزيع،،1علم الاجتماع الطبي، طإحسان محمد الحسن:23

369نفس المرجع السابق،ص24

.52ص مرجع  سبق ذكره،،هدى جعفر حسن25

.2012،مجلة القبس، تفادي البتر عن طريق لتفادي البتر،ركن صحةالخريبط:سلمى 26

لدم وتعديل بعض المتغيرات : معالي محمد أنور محمد الهجان27 اثر تدريبات التغذية المرتدة البيولوجية على التحكم في مستوى السكر 
جامعة عين شمس كلية الآداب قسم ، رسالة ماجستير غير منشورة، ةالنفسية لدى عينة من مريضات السكري من النوع الثاني دراسة تجريبي

.7ص، 2008القاهرة،، علم النفس
6،7ص، مرجع سيق ذكره،، علي الزهرانينحسن ب28

، 2009عمان،الثقافة الصحية، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،:زين حسن بدرانأيمن سليمان مزاهرة،،احمد محمد بدح29
.102ص
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:الملخص

لكفاءات  على البيداغوجيات النشطة التي تجعل المتعلم مسوؤلا عن ،ترتكز مقاربة التدريس 
ت المعرفية، تعلّمه مستفيدة بذلك من  ، البنائية  والبنائية الاجتماعية ، و التي تستمد مبادئها من النظر

برونر ، Ausubelاوزبل، Vygotskyفيجوتسكي ، Wallonفالون ، Piagetأبحاث  بياجي 
Bruner جاني ،Gagné بيغنو ،Perrenoud   جيرارد ،Gérardدون ان تحدث ، وغيرهم

لأهداف ا من المفاهيم   التي جاءت كنتيجة  لأعمقطيعة ابيستمولوجية مع المقاربة  ال  وما ارتبطا 
وغيرهم  Magerمايجر، Hamelineهاملاين ، Delandsheerدلاندشير، Bloomبلوم

لكنهم اهملوا الوقوف على ، ممن جزؤوا المحتوى الى وحدات صغيرة حتى يسهل اكتسابه من قبل المتعلم
ا في وحدة منسجمه  زأة وبلور لذا كان البحث عن ، مدى قدرته على تجميع تلك الوحدات ا

بيداغوجيا تمكن المتعلم من ادماج ما تعلمه  من خلال وضعه وفي وضعيات  مشكلة تحدث خللا في 
فبيداغوجيا الادماج  التي برزت من خلال أبحاث ، توازنه المعرفي وتحرضه على البحث عن الحل الأنسب

ت التي تضع RoegiersوروجرزDe Keteleديكتل وغيرهما تشكل الحجر الأساس للمقار
لكفاءات.ا لمتعلم في قلب تعلماته ومنها المقاربة 

الكلمات المفتاحية :
المشكلة-الوضعية –الادماج –البيداغوجيا –الكفاءة –المقاربة -التدريس 

المقدمة:

بمثابة القلب النابض للبرامج الدراسية في كثير من Compétenceأصبح مفهوم الكفاءة 
ت السابقةومنها الجزائر ، الدول لأخص تلك ، التي تبنت هذه المقاربة املا في تجاوز نقائص المقار و 

لأهداف البيداغوجية التي جزأّت المحتوى الدراسي للمحور الواحد إلى مجموعة من المعارف  المرتبطة 
بشكل صعّب على الأستاذ الوقوف على مدى امتلاك ، المبعثرة حسب الأهداف الإجرائية لكل حصة

مج الدراسي يكون  المت علم لها مجتمعة ؛ كما صعّب عليه تخصيص وقت ضمن الحجم الساعي لتنفيذ البر
بل ولطبيعة تكوينه النابع من فكرة  تنبع  ، كافيا لتجميع تلك المعارف في وحدة واحدة مندمجة ومتكاملة
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يسهل امتلاكها من قبل أساسا من الفكر التيلوري القائم على تجزئة المهام الكبرى إلى مهام صغرى حتى 
في حالة ، الأفراد ؛ هذه الفكرة التي لا تمده بحقيقة نجاح هؤلاء الأفراد عند انجاز المهمة الأم  مجتمعة

زأّة  كل على حدا. نجاحهم في المهام ا

لهذا كان لزاما البحث عن آليات عملية تمكّن الأستاذ من التخطيط  المسبق لفترات و كيفيات 
Compétences finaleفي إطار كفاءات ختامية مدمجة ، لمحتوى الدراسي المرتبط بمادتهتنفيذ ا

intégratriceا تتدرج من  ، يمتلكها المتعلمون بعد امتلاكهم لكفاءات أدنى مستوى ومرتبطة 
مرورا  Intermédiaireإلى كفاءات مرحلية Compétences de baseكفاءات قاعدية 
والتي تتقاطع مع مواد أخرى.Transversaleبكفاءات عرضية

لكفاءات بتبنيها الفكر المنبثق عن النماذج المعرفية   البنائية ، Cognitivisteفالمقاربة 
Constructiviste ،ةوالبنائية الاجتماعيSocio-Constructiviste ، لم تعد تكتفي

االتعلّيمية ولا –بمدخلات العملية التعليمية  لولوج للعلبة السوداء التي  تجنب ، بمخرجا تم  بل  
هذا النشاط الذي يعد احد أهم ، كما تركز على النشاط الفكري للمتعلم،  السلوكيون البحث في أغوارها

ت البنية الذاتية له يجابية في مختلف الوضعيات ، مكو حيث أن التعلّم يمثل نتاج هذه البنية  المتفاعلة 
يها الارتكاز على الغير (الأستاذ والآخرون) عند اللحظة الحاسمة  التي تكون الكفاءة في طور التي يقل ف
و لا يكون تدخل الغير إلا في مراحل سابقة عندما تكون تلك الكفاءة مازالت في طور ، الاكتمال

زا  فعلا عن وهي الفترة التي يكون فيها الفرد عاج، والتي ينبغي حسن تقدير فترة التدخل تلك، البناء
والتي تنطبق مع ما يسميه فيجوتسكي ، تجاوز العقبة التي تواجهه  وتحول دون بلوغه الحل لوحده

vygotskyالمنطقة الاحتمالية للنموLa Zone Proximale de Développement
(ZPD) ،مر لأن الأ، حيث لا ينبغي التدخل المستمر والعفوي من قبل الأستاذ وتوجيهه لذات المتعلم

يبير  في كل مرة يشرح  Piagetاحد المتعاونين مع بياجي Papertحينها سيكون مثلما  " قال 
وسيؤدي به ذلك ، )51: 2011، فان هنالك منعا له من خلقه " (غريب  ، الأستاذ للتلميذ شئ ما

نه غير ذي قيمة في مختلف المواقف المدرسية لعجز عن كما يمكن أن يتعلم الش،  إلى الشعور   عور 
دوها ، الاستمرارية حتى بلوغ الحل الأنسب في الوقت الذي تسعى فيه المدرسة إلى أن  يمتلك فيها مر

لكينونة ( م النفسية في  جو  لا يهدد أمنهم ، )savoir-êtreمعارف مرتبطة  ويشبعون حاجا
دد مكانتهم الاجتماعية داخل الص، النفسي أو تكون ، ف الدراسيو لا يجعل أخطاءهم منغصات 

م ؛ فالوقوع في الخطأ من قبل المتعلم حق بيداغوجي وهو مقبول في العملية التعليمية ، سببا في جلد ذوا
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ن، ولا ينبغي معاقبة المتعلم عليه، التعلّمية– وإنما ينبغي الركوب معه في ، أو تغيير السفينة وطرد الر
ا اوالعمل على إصلاح العيوب ، السفينة ذا ا إلى بر الأمان ، التي  من خلال ، وتمكينه هو من العبور 

ترتيبها وتجميعها في وحدة مجتمعة متفاعلة  بين مختلف مكونتها وغير ، مساعدته على كيفية تنظيم معارفه
بحيث  يكون الحاصل مجتمِعا أرقى وأجود ، متراكمة بعضها فوق الأخر أو متجاورة جنبا إلى جنب

اء منفصلة ؛ ولا يكون ذلك إلا من خلال تعليمه تعليما صريحا كيفية إدارة الوقت (نوعي) من الأجز 
و التركيز على هذا الأمر أهم وأنجع من التسرع في إعطاء الحلول ، ومهارات واستراتيجيات التفكير العليا

المثلث وبذلك تتاح فرصة التحاور بين أقطاب ، للأخطاء التي يقع فيها أو معاقبته  أو تجاهل الأمر
على أحسن وجه.، المتعلم والمحتوى، الديداكتيكي  المتمثلة في الأستاذ

ا الأساس، فمادام إذن هذا حال هذه المقاربة فما مفهوم هذا الإدماج في ، ومادام الإدماج شر
مج ظلها ؟ وما هي شروطه وخصائص الوضعيات المرتبطة به ؟ وكيف السبيل إلى إقحامه عند تنفيذ البر 

الدراسي  وتمكين المتعلمين من استثماره على أحسن وجه؟

لكفاءات.1 :مفهوم الإدماج في ظل المقاربة 

intégration desاستخدم مفهوم الكفاءة بمعنى إدماج المكتسبات في الإطار المدرسي 
acquis للدلالة على تعبئةmobilisationبل التعلّمات في وضعيات معينة معدة من ق

ذا المعنى كتفعيل للمعرفة ضمن سياقات محددة (، الأستاذ Le Boterfبحيث تتمظهر الكفاءة 
1995, De ketele 1996 , Roegiers 2000 وهي مفهوم إدماجي (concept

intégrateur ،خذ بعين الاعتبار المحتوى الدراسي ، النشاطات المنجزة من قبل المتعلمين، حيث 
تتم فيها هذه النشاطات كل مع بعض ؛ مع مراعاة السياق الذي يوضع فيه المتعلّم ضمن والوضعية التي 
تلك الوضعية.

Deketeleولعلّ  مفهوم الهدف الإدماجي الذي قدمه  يعد نقطة التحول من هيمنة (1988)
,Delandsheer,Gilbert,Kratwohlالفكر التيلوري والسلوكي الذي ساهم في تعزيزه 

Mager, Bloom وغيرهم ممن اقتحمت أفكارهم مجالي التربية والتكوين من خلال بيداغوجيا
la pédagogieوبيداغوجيا الإتقانLa pédagogie par Objectifs (PPO)الأهداف

de maîtrise  (PM) ،  فدكتلDeketeleعلى ، كان يعتبر الهدف الإدماجي في مجال التعليم
Gérard et al, 2009تتضمن مجموعة من الخصائص : (أنه كفاءة  :61(
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 الكفاءة تدور حول وضعية ادماجيةSituation d’intégration ا معلومات أساسية
وأخرى مشوشة...

...الكفاءة هي نشاط معقد يتطلب الإدماج ويمكن تقويمه
ها المتعلم ولها وظيفة الوضعية الإدماجية هي الوضعية الأقرب  للوضعية الطبيعية التي يمكن أن  يجا

اجتماعية.
الهدف الإدماجي يستدعي معارف الكينونةsavoir-être ومعارف مرتبطة بحسن التصرف

savoir-vivreوهي موجهة نحو تعزيز الاستقلاليةAutonomie.

جملة من المعارف و المعارف Mobilisation"هو عملية تعبئة، إدماج التعلّمات، إذن
-Savoir et Savoir(الفعلية faire" من أجل معالجة وضعية معقدة (

)Roegiers .x  2003. : 259(: فنشاط الإدماج يتميز بما يلي

بمعنى أنه هو الفاعل    ، : أي يكون فيه التلميذ مستقلا عن أستاذه أو زملائهنشاط فردي
والمنجز للمهمة .

ومن ثمة جمع و انتقاء المعارف المترابطة و المشتركة و التنسيق بينها حتى يتطلب اكتساب معارف :
وتساهم في تجاوز العقبات المعترضة أو إيجاد حلول لمختلف الوضعيات.، تتكامل
 تنسيق و توظيف، : حيث أن كل ما يحدث من عملية تجنيدنشاط واعيهوهذا النشاط

الذي يهدف من وراء ذلك إلى بلوغ نتيجة ، وإنما بوعي من التلميذ، لا يحدث بصورة عفوية، للمعارف
معينة . 

لتالي فإن  بيداغوجية  الإدماج تعمل على  ، إعداد التلميذ القادر على حل الوضعيات المعقدةو 
زأة كما هو الحال في بيد ا تعمل على إكسابه المعارف ا لأهدافأكثر من كو كما ،  اغوجية  التدريس 

لكفاءات . ا الأساس الذي ترتكز عليه مقاربة التدريس  أ

:مراحل نشاط الإدماج.2

ذا ، يتضح نشاط الإدماج عندما يتمكن التلميذ من الوصول إلى نتائج مقبولة مع الوعي التام 
؛ فالكفاءة هي إذن ، الإنجاز ، و مهاراتنتاج إدماج وتفاعل معارفعلى أن يكون بلوغه هذا فرد

بل حتى أطوارا  مدة الواحد ، تمتد فصولا، تعلّمية-هذه المهارات تنمو عبر مروره خلال عمليات تعليمية
و متكاملتين.فالإدماج عموما يعتمد على مرحلتين نشطتين"منها ثلاث أو أربع سنوات ، 
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المرحلة الأولى : تتمثل في اكتساب الكفاءات
  المرحلة الثانية : تتمثل في تقوية و إثراء الكفاءات المكتسبة")Touzin. 1997 :01. (

:المرحلة الأولى.1.2

أو تجاوز الوضعيات ، اكتساب المعارف من قبل التلميذ يمكّنه من حل المشاكل الموضوعة أمامه
لتالي يم، المشكلة التي تواجهه في مختلف المواد و المواقف كن القول أنه تمكن من اكتساب كفاءات و 

تكون بدورها قاعدة لعمليات تعليمية لاحقة .، قاعدية

:المرحلة الثانية .2.2

ومادامت المفاهيم التي تشكل الحجر الأساس للمعارف ، ما دامت الكفاءة تشتمل على قدرات
ا تنمو وتتطور ا من قبل فإن الكفاءات المكتسبة لا تبقى على حالتها، تتميّز  الأولى عند اكتسا

بحيث يتطلب ، كلما تعقدت عملية التجنيد،  إذ أنه كلما تشابكت الوضعيات و تعددت، التلميذ
يكون الحل فيها نوعي ، تجنيد كفاءات مرحلية تدمج وتتضافر فيما بينها مشكلة وحدة عضوية جديدة

.

(الحزمة الإحصائية spssلمتغيرات في مثلا : الطالب الذي يمتلك كفاءة التعامل مع مختلف أنواع ا
حترام شروط كتابة اسم المتغير ووصفه وتحديد مستوى قياسه وتصنيف قيمه ، للعلوم الاجتماعية )  

مكانه أن يطور هذه الكفاءة لتصبح لديه كفاءة أوسع تمكنه من التعامل مع أي مقياس كان عن 
.spssطريق 

ال هو أن الكفاءات في تطورها لا تسير في خطوط ، إن أهم ما يمكن الإشارة إليه في هذا ا
ا مدمجة فيما بينها اية  ، وهذا الإدماج هو في حد ذاته سيرورة دينامكية، متوازية بل إ قد تكون 

اية محور أو مجموعة محاور كفيلة حيث يجب وضع المتعلم في وضعيات تكون، كل حصة أو بعد 
بتحريضه على إدماج مكتسباته السابقة.

:شروط نشاط الإدماج.3
لصورة المتوقعة ا لا يمكن لعملية ، لكي يتحقق نشاط الإدماج  ينبغي توفر عناصر مهمة بدو

الإدماج أن تحدث :
 توفر قدر من المكتسبات السابقةPré-acquis :

هي المادة الخام التي ينتقي منها المتعلم ما ، اضيةفالمكتسبات السابقة  التي تم امتلاكها في حصص م
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ابه في الوضعية الطالب الذي تغيّب عن ، فمثلا، يساعده على بلورة حل يمكّنه من تجاوز العائق ا
ت شاشة عرض المتغيرات  وشاشة عرض  affichage des variablesالحصص التي تناولت مكو

ت  ولم يستدرك تلك الحصص من خلال نشاط صفي أو خارج affichage des donnéesالبيا
ا الشخصية، ، الصف لا يمكنه أن يقوم بنشاط الإدماج من خلال وضعية تتطلب تفريغ استمارة بمعلوما

مع احترام تعليمات تتعلق بمراعاة نوع  و مستوى قياس المتغيرات وكذا إدخال درجات بدائل العبارات 
السالبة والموجبة.

دماج ينبغي ان يتجسد في فعلنشاط الإAction:

ا بل يجب إدماجها مع بعضها البعض وتمحيصها عن ، فالمعارف المكتسبة غير كافية في حد ذا
، إذ يجب على الأستاذ ضبط مؤشرات مختلف الكفاءات و انتقاء الأنشطة  الدالة عليها، طريق الأداء

على أن تكون هذه الأنشطة مساعدة على إدماج ، ت التقويممع الإشارة إلى  معيار الأداء وتحديد محكا
ختيار الأسلوب  المناسب، مكتسبات مختلفة في وضعية واحدة كانجاز المشاريع ،  ولا يكون ذلك إلا 

ت تلك ، وحل المشكلات ؛ ففي المثال السابق  يمكن لذلك الطالب أن قام بنسخ أو كتابة محتو
ت الحصص من عند زملائه ،وقام بحف ت ، وشروط كتابة المتغيراتspssظ مكو وكل أنواعها ومستو

قياسها ...لكنه يقف عاجزا أمام جهاز الإعلام الآلي فلا يتمكن من تجسيد تلك المكتسبات على ارض 
الواقع.

لفهم   اCompréhension:

، الفهم لا يعني استرجاع التلميذ لما تعلمه  وإنما هو عملية عقلية تتجاوز عملية الاسترجاع البسيطة
وكذا قدرته ، متمثلة في قدرته على تحويل مضمون المعرفة من صياغة إلى صياغة أخرى دون تغيير المعنى

ة الوضعيات الصعبةعلى تجسيد ذلك المضمون في آداءات فعلية متمثلة في حل المشكلات و  أي ، مجا
لذهن إلى واقع ملموس يحقق التكيف و الاستمرارية .، تحويلها من مجرد أفكار ومعارف مرتبطة 

فالمعارف المكتسبة خلال سيرورة التعليم و التعلّم، تشكل قاعدة نظرية يرتكز عليها التلميذ  أثناء 
المكتسبات "يتمكن من فهم و إدراك ما يفعل بل إنو منه،التفسير أو التعميم، قيامه بعمليات التحويل

Touzin .1997تشكل ركيزة أساسية لعملية الإدماج " (-هذه-القاعدية  :03 .(

فيه،  ولقد أدرجنا الفعل كشرط قبل الفهم، لان " التعلم للفهم قد لا يكون دائما عمليا أو مرغو
مها، قدرات المتعلمين والمعلمين أو الوقت المتوفر".                          وذلك حسب طبيعة المادة المراد تعل
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procéduraleفتعلم  العمل قبل الفهم يساهم في تعلم المعرفة الإجرائية  ) 288:2013( قطامي.
Savoir أكثر منه تعلم المعرفة التقريريةSavoir déclaratif.

ةنشاط الإدماج يتم خلال وضعية مشكل:

التوازن في إن عملية إدماج التعلّمات بحاجة إلى توفرّ وضعيات تشكل حوافز تحُدث نوعا من عدم
تدمج مع بعضها البعض مشكلة وحدة ، مما يدفعه إلى استدعاء موارد متعددة، البنية المعرفية للمتعلم

تفكيك البنية المعقدة متجانسة تساهم في تشكّل صيغة معرفية تكون محصلتها القدرة النوعية على
إلى جانب اكتساب ، وإحداث التوازن المعرفي، ومنه بلوغ الحل، المسألة أو المشكلة المطروحة، للموقف

ة مستقبلا ن كل هذا يتمظهر  في آداءات قابلة ، خبرة تساعد على تجاوز العقبات المشا علما 
للملاحظة والقياس .

توضع من قبل الأستاذ في ، إذن هي حواجز ومهام غير مكتملة ومبهمة المعالمفالوضعية المشكلة
تحرّض التلميذ الذي لا يملك الحل المسبق لها على تجنيد وتوظيف موارده الذاتية المتمثلة ، سياقات محددة

موعة (إذا كان النشاط جماعي ) ، وكذا المعطيات المقدمة من قبل في مكتسباته  السابقة ، أو موارد ا
ئق التعليمات ...). ، الخرائط، الأستاذ (كالو

)  : خصائص الوضعية الإدماجيةRoegiers et al .2010 : 45-47.(
.وضعية معدة من قبل الأستاذ
.إعدادها  لا يتم بمحض الصدفة
.يتم اختيارها بدقة حتى تتناسب مع الكفاءة المستهدفة
.لا تكون جد سهلة ولا جد صعبة
 بعائلة من الوضعياتمرتبطةune famille de situation
لأن المتعلم مدعو لإيجاد الموارد ، الوضعية الإدماجية ليست عبارة عن أسئلة بسيطة

ressources.التي ينبغي تجنيدها بغية الوصول الى الحل
(ذات دلالة) الوضعية الإدماجية مرتبطة بحياة التلميذ اليومية، المدرسية والمهنيةsignificative

فهي وضعية محرّضة ودافعة.، بحيث تلامس مركز اهتمام المتعلم وتمثل تحد له
   ترتكز على سندsupportأشكال...) والمتعلم مدعو لمعالجة هذا السند الذي ينبغي ، (صور

أن يتم توضيح المعلومات فيه (...) والامتناع عن العبارات التي يكون لها دور مباشر في الحل.
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يمات التعلles consignesوليس ، موجهة  للتلميذ لأنه هو المدعو إلى إدماج تعلّماته
فالحل يكون من قبل المتعلم لوحده.، الأستاذ من يقوم بذلك مكانه

حيث ينبغي ان تكون ، ينبغي تقديم أكثر من تعليمة حتى تعطى للمتعلم فرصة اكبر للنجاح
منفصلة عن بعضها البعض.

 الاستقلاليةAutonomie :
Marvan. 1995الاستقلالية تعني  "  التصرف بحرية  " ( تعني ) و الحرية هذه لا53:

بحيث تعزى فيها ، بل هي الاعتماد على النفس  واخذ زمام المبادرة، عدم تدخل الأستاذ إطلاقا
حيث تكون ، خارجيةأسباب الإقبال على المهام إلى إشباع دوافع داخلية أكثر منه تلبية لإملاءات

لمسؤولية الذاتية ، فيها استراتيجيات الضبط الداخلي أعلى من الضبط الخارجي يتولد معها شعور  
لنشاطات المرتبطة بتلك المهام. والاعتماد الفردي عند القيام 

، ملةوبما أن الكفاءة المستهدفة لا تكون  أثناء عملية الإدماج ( خاصة الإدماج الجزئي) مكت
ويجب التأكيد هنا على الأثر الذي يتركه ، ةو مساعد، وإلى توجيه، فان المتعلم بحاجة إلى تغذية راجعة

عتماده على نفسه يدل على أنه ، التقويم التكويني في سيرورة بناء الكفاءة ؛ إن بلوغ التلميذ للحل 
كلما ،  تعليمية المناسبة أمامهوكلما توفرّت الوضعيات ال، تمكن من إدماج مكتسباته على أحسن وجه

ساهم ذلك في عملية تطوير كفاءاته .
: وهناك مبدآن أساسيان لتكوين الاستقلالية في المدارس "

لتمرن (تنظيم أعمال تطبيقية...) الثاني: كل   لمشي، نتعلم بناء الاستقلالية  الأول: مثلما نتعلم المشي 
) و كذا الممارسة التأملية La Pensée critiqueكفاءة تفترض  تنمية شاملة للتفكير الناقد  ( 

ا إلا من خلال مجموعة من المعارف ووضعياتالتي لا ين  أو وضعيات الحياة  " التكو يمكن القيام 
)31Perrenoud .1999 :.(

لكفاءات.4 :تخطيط التعلّمات في المقاربة 

فيتم ، كل أستاذ مدعو لإحداث نقلة  ديداكتيكية  للمعارف المتضَمنة في المنهاج الدراسي لمادته
ديد المعارف الضرورية وضبط وعليه ينبغي تح، تحويلها من اطارها القابل للتدريس الى الاطار المدرّس فعلا

لنسبة للمتعلّم، الاطار الزمني لتدريسها وحسن اختيار ، مع اختيار عائلة الوضعيات المشكِلة ذات المعنى 
على أن يكون ، طرائق التدريس وأساليبه واستراتيجياته   التي من خلالها يتم تحويل تلك المعارف

و ما هو متاح ، يراعي ما تم وضعه من قبل  معدي المناهجبحيث ، التخطيط  لتلك التعلمات متكاملا
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contexteو كذا السياق ، معارفهم السابقة، أمامه  داخل الصف الدراسي من حاجات المتعلمين
أو ، سواء أكانت معارف جديدة  في نطاق وضعيات ديداكتيكية ، الذي يتم خلاله تمرير تلك المعارف 

دف تعلّم الادماجمعارف سبق تعلّمها في نطاق   دف تقويم الادماج ، وضعيات مشكلة  على ، أو 
أن يتم خلال هذا وذاك حسن التمكّن من العلاج البيداغوجي المناسب وفي الوقت الأنسب.

فإنه يمكن التخطيط لتلك التعلمات في ثلاث  فترات مهمة :، وعليه
دف إلى تقديم معارف تقريرية وإجرائيةالفترة الأولى لتعلمات الجديدة ، جديدة:  فهي ترتبط 

.situations didactiqueوتتم ضمن وضعيات ديداكتيكية  
مخصصة للإدماج الجزئي الفترة الثانية :partielle دف تعويد المتعلم على عملية إدماج

اية كل حصة أو مجموعة حصص مترابطة فيما بينها.، التعلمات بحيث يمكن أن تكون في 
المدرسي هنا موجه نحو هدف الإدماج، وتحديدا إلى:فالنشاط 

اكتشاف الوضعية.-
تفحص التعليمات.-
تعويد المتعلم على الإنتاج الفردي.-
الاستغلال الفردي لمنتوج المتعلمين.-

laوخلال هذه العمليات يمارس الأستاذ التقويم التكويني ويستثمر بيداغوجيا الخطأ    
pédagogie de l’erreur جراءات مناسبة لعلاج بيداغوجي فردي حيث يقوم في الوقت ذاته 

اية المحور أو ، أو جماعي يئته لفترة الإدماج النهائي عند  القصد من وراء ذلك كله هو تعبئة المتعلم و
مجموع المحاور.

 دف إلى إدماج ختاميالفترة الثالثة اية مح، : يتم إقحام المتعلم في نشاطات  ور يكون في 
بحيث تكون مختلف النشاطات موجهة بمساعدة محدودة من قبل ، سداسي او سنة دراسية، دراسي
يئة المتعلم لمرحلة التقويم النهائي.، الأستاذ فيتم 

الخاتمة:

يئة الأجواء وتوظيف إعلام قوي وواسع النطاق قبل  لا يمكن لأي إصلاح تربوي أن ينجح دون 
كخطوة من John Deweyفينبغي إذابة الجليد مثلما أشار إلى ذلك جون ديوي  ، الشروع فيه
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حة الفرصة للمعنيين به لفهم ،  خطوات عملية التغيير كما لا يمكن له أن يحقق ما هو مرجو منه دون إ
ا من خلفية نظرية وإلمام لما تشتمل عليه من بيداغوجيات.، واستراتيجيات، عميق لمضامينه وما يرتبط 

لكفاءات ترتكز على بيداغوجيات نشطة و أمام تحد ، تضع المتعلم في قلب تعلماته، فالمقاربة 
، وتعزيز بنائها ، يحدث اهتزازات في بنيته المعرفية قصد إعادة تشكيلها وفق المعطيات والظروف الجديدة

ضمن وضعيات مشكلة متعددة الوظ، من خلال الفعل و الممارسة -ائف ( تعليميةاللذان يحد
دماج التعلمات السابقة–ادماجية  لأخص تلك الوضعيات التي ترتبط  والتي ينبغي ان ، تقويمة)، و

متعلم  يعتمد على ذاته في سبر أغوارها بغية الوصول إلى حلول نوعية ، يسبقها تدريب  للمتعلم  عليها
رةعلى  أن يتم ذلك تحت أنظار أستاذ، وليس أي حلول وفي أي وقت ، يقوم مقام المرشد والموجه 

رة أخرى. ومقام المدرب والمعالج 

:قائمة المراجع

: للغة العربية المراجع 
، المغرب-الدار البيضاء، 1نماذج وأساليب التطبيق والتقييم، ط –).  بيداغوجيا الإدماج 2010عبد الكريم غريب ،(.1

منشورات عالم التربية. 
الأردن ،دار المسيرة للنشر والتوزيع .-،عمان1استراتيجيات التعلم والتعليم المعرفية ،ط). 2013قطامي يوسف ،(.2

: للغة الأجنبية المراجع 
1. . Gérard  .F. M ; Roegiers .X ; Bosman.Ch , (2009).Des manuels scolaires pour apprendre -
concevoir , évaluer , utiliser.  (2em éd) , Bruxelles, Ed.  de Boeck université.
2. Marwan Danièle, (1995). Le Robert mini – Dictionnaires Le robert , paris.
3. Roegiers Xavier,  (2003).Des Situation pour intégrer les acquis scolaires. (1er éd),
Bruxelles, Ed.  de Boeck université.
4. Roegiers .X ; Dieng.S .A ;Goza.N.A ;Gbennou.P ; Bipoupout.J-C ; Boutanba.B ;
Randriambao.Y  , (2010).  Les pratiques de classe dans L’APC. (1e éd),  Bruxelles ,Ed.  de Boeck
université.
5. Touzin Ghislain, (1997). La contribution de l’approche par compétences à l’intégration des
apprentissages .Cégep de Chicoutimi. vol 08 .N°01.
www.cegep-chicoutimi.qc.ca/reflets/reflet06.htm . 07.03.2005
6. Perrenoud  Philippe, (1999) .  La clé des champs : essai sur les compétences d’un  acteur
autonome. Contribution au programme DeSeCo de     l'OCDE " Définition et sélection de
compétences ". Le texte définitif a paru en anglais : Perrenoud, Ph. (1999)The Key to Social
Fields : Essay on the Compétences of an Autonomous Actor, OFS, Neuchâtel et OCDE, Paris.
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_1999/1999_04.rtf. 03.02.2006



405

 

 
الملخص:

لتنمية أحد المحاور الأساسية يعتبر التكوين عنصر أساسي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما 
أدى إلى وضع الذي التطور التكنولوجي والتغير الاجتماعي والاقتصادي السريع خاصة بعد أداء الموارد البشرية

وتحقيق التقدم.التكوين المهني في مكانة أساسية تكمل بناء المؤسسات 
من الاستثمارات ذات والتعليم المهنيينالتكوينقطاعاعتباراعتبارا أن التكوين هو أفضل استثمار فهل يمكن 

التي حققت التنمية؟الأولوية في المؤسسة الجزائرية 
على هذا الأساس هدفت الدراسة إلى التعرف على ما مدى مساهمة التكوين والتعليم المهنيين في التنمية من 

لإحدى2013الى غاية 1962خلال دراسة وصفية لمدى تطور هذا القطاع على طول الفترة الزمنية 
الجزائر. توصلت النتائج ان التكوين المهني مؤشر من مؤشرات التنمية المستدامة.تولا

الكلمات المفتاحية:
التكوين والتعليم المهنيين، التنمية، ابعاد ومؤشرات التنمية .

مقدمة:.1

عتباره  تمعات النامية بمشروع التنمية  والطريقة الوحيدة لمواجهة التخلف، بذلت جهود  الأداةاهتمت ا
للقضاء على التخلف لكنها لا تتم الأساسيةالتنمية الاجتماعية والاقتصادية هي المؤشرات أنإلىكثيرة لتصل 

التنمية الاجتماعية ضرورية للتنمية الاقتصادية فهي تدفع عجلتها وتضمن أنحيث الاجتماعيالإطارفي إلا
في المقام لكنالمال الرأستعتمد عمليات النمو الاقتصادي على أخرىمن جهة ومن جهة رارهانجاعتها واستم

ذا تصبح التنمية والإسكانلجوانب الصحية والتعليم هتمامهاالمال البشري الرأسالأول والتغذية ...
كبيرا يحدث حركة نوعية على مستوى النمو و التقدم. الاجتماعية تحد

تم الدول المتقدمة لما لها من دور أهميعد التعليم من  في استمرارية وبقاء أساسيالعمليات الاجتماعية التي 
بتفاوت نسب التعليم في طريق النمو تتميزةوتطور هذه الدول، في حين نشهد ان التعليم في الدول السائر 

، التسرب المدرسي ..الخ الأميةرتفاع نسبة و 
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لجزائر قطاعا استراتيجيا هاما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية  يشكل التكوين والتعليم المهنيين 
عتباره حلقة أساسية في سلسلة الإدماج الدائم  لتكوين المهني  للبلاد، وهذا من خلال ربط مسالة التشغيل 

الاقتصادي من جهة، تتأثر من جهة في سوق العمل فبقدر ما تساهم مخرجات التكوين المهني في التطوير
أخرى بمدى التطور الاقتصادي،وما يفرضه من احتياجات ومعايير الأداء وما يوفره من فرص العمل والتشغيل.

و يحتوي قطاع التكوين و التعليم المهنيين على شبكة واسعة من المؤسسات و مراكز التكوين موزعة 
ت التأهيل، عبر التراب الوطني، حيث تغطي مجموعة واسعة من التخصصات في مختلف الأنماط  و مستو

الشباب، وبذلك من قدر من مجموع المتسربين من قطاع التربية، وتمتص أكثر %60وهي تستقطب أكثر من 
نية لمن فمهمة مؤسسات التكوين المهني فعالة في مداها التعليمي.  حيث يمثل التكوين والتعليم المهنيين فرصة 

عطائه فرصة لتعلم مهارات ومهن تسهم هي الأخرى في  لم يحالفه الحظ للحصول على دراسات عليا، 
ينا طرح التساؤل التالي :التنمية، على هذا الأساس ار

ما مدى مساهمة التكوين والتعليم المهنيين في التنمية المستدامة ؟
في:المتمثلةنسعى في هذه الدراسة إلى تحقيق بعض الأهداف . أهداف الدراسة:2

في التنمية المستدامة ينالمهنيوالتعليممحاولة استكشاف مدى مساهمة التكوين
 في التنمية المستدامة.والتعليم المهنيين تحديد جوانب مساهمة التكوين
استكشاف مؤشرات مساعدة في تحقيق التنمية المستدامة من قطاع التكوين والتعليم المهنيين.

الدراسة في العناصر التالية:أهميةتتلخص الدراسة :أهمية.3
 المواضيع السيكولوجية والاقتصادية التي أهمالذي  يعد من الدراسة من الموضوع المتناول التنمية أهميةتبرز

، والعلاقة التي تحدد التنميةوالأبعادمات ز يكانيالمفرضت نفسها على بساط البحث والمناقشة من خلال معرفة 
ومؤشرات التنمية مع متغير التكوين والتعليم المهنيين.أبعادالتي تتجلى ضمن 

 عناصر تنمية الموارد أهمفي الوقت الراهن أصبحالذي نيالدراسة في مفهوم التكوين المهأهميةكما تظهر
في تحسين المعارف والتدريب على الكفاءات، و نظرا للدور الجوهري في مساعدة الأساسية، والركيزة البشرية

مهنيا.  وإدماجهمالشباب 
 الموضوع من علاقة التكوين المهني مع سوق العمل التي هي ضرورة لابد منها من اجل أهميةكما تبرز

ليد العاملة والتي تمكنها هي  من مسايرة التطورات الحاصلة في مختلف الميادين الأخرىتزويد المؤسسات 
لتالي المساهمة في التنمية المستدامة.و
 ستخلاص وتقديم بعأهميةكما تتجلى ض النتائج يمكن ان تساعد القائمين والمخططين في الدراسة 

تحقيق التنمية.
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المفاهيم الإجرائية لمتغيرات الدراسة:. 4
توفير الاحتياجات الأساسية للفرد في هي عملية مخططة موجهة لها أهداف تتمثل التنمية المستدامة:.1.4

الات الاجتماعية الثقافية  السياسية البيئية التكنولوجية.بغية تحسين ظروفه في جميع ا
لقانون 1978أوت 05المؤرخ 12/ 78القانون رقم يعرف:التكوين والتعليم المهنيين.2.4 المتعلق 

نه " أحد عوامل الترقية الاجتماعية والمهنية للعمال ، "171الأساسي العام في مادته  العمل التكويني 
وضمان لتنمية الاقتصاد للبلاد".

الجانب النظري:.5
دف : التنمية.1.5 تغيير حضاري في طريقة التفكير والسلوك، كما تعد التحولات إحداثإلىعملية 

ا البشر لتحسين ظروف الحياة الجماعية والفردية بما يتوافق مع  تالجادة والمستمرة التي يقوم  المتاحة، الإمكا
تمع ( رافيق بن  من سيلتر و والت رستو "يعرف كل )17: 2011مرسلي، وفق نسق القيم السائدة في ا

Silter and w.Rostow" تمعات المتخلفة عن السمات التقليدية السائدة التنمية تكون بتخلي ا
تمعات المتقدمة. فيها وتبني الخصائص السائدة في ا

اShodakشوداك "كما يشير  تغيير جذري من نواحي مختلفة اقتصادية او اجتماعية او ثقافية عملية" 
لتالي هي مجهودات مخططة من قبل الجماعات )48: 2005فكرون السعيد،او غيرها..(  الأفرادأوو

في  تلق جوانب الحياة بغية تحين ظروف العيش.مختحدث تحولا جذر
تمع ظهر مفهوم جديد  البيئة وا مع اشتداد تنامي الوعي للدول والهيئات والمؤسسات والأفراد بقضا

(العايب عبد 1972للتنمية اصطلح عليه التنمية المستدامة والذي بلورت خطوطه في مؤتمر ستوكهولم سنة 
" مستقبلنا Brudtland 1987بورتلاند ")، ومع نشر تقرير اللجنة العالمية 11: 2010الرحمن، 
دون المساومة على ةالتنمية التي تلبي الاحتياجات الحالية الراهنOur commun futureالمشترك" 

م. قدرة الاجيال المقبلة في تلبية احتياجا
Sustainable developme,t is denelopment thats meets the needs of the
presen without compromising the ability of future generations to

meet their own needs .( ،488: 2009ديب ، مهنا)
ختلاف الوسائط التي تستخدم المصطلح فقد تكون حماية بيئة، كما تكون إدارة  تختلف التنمية المستدامة 

لتالي التنمية المستدامة  للفرد بغية ساسيةالأهي توفير الاحتياجات موارد، في حين هي إدارة جودة....و
الات الاجتماعية الثقافيةتحسين ظروفه في  السياسية البيئية التكنولوجية، لذلك هي عملية موجهة لها جميع ا

تمع.إلىتسعى أهداف لاستمرارية يساهم فيها جميع القطاعات وفئات ا تحقيقها تتميز 
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التالية:الأهدافتحقيق إلىالتنمية المستدامة تسعى :أھداف  التنمیة المستدامة.2.5
إحداث التنمية المستدامة إلىالدافع الأساسي الذي يدفع الدول المتخلفة زیادة الدخل الوطني: -1

دة الدخل الوطني من خلال التنمية  لتالي تسعى إلى ز فقدها وانخفاض المستوى المعيشي لديها و
دة  السلع والخدمات.إنتاجالاقتصادية بز

تمع عن طريق إلى: التنمية المستدامة تسعى تحسين المستوى المعيشي-2 تحسين نوعية حياة الأفراد وا
التركيز على الجوانب النوعية للنمو، من خلال إشباع الحاجات الأساسية للأفراد الحالية والمستقبلية، 

لتعلم ،الصحة ،الخدمات الاجتماعية ن خلال توفير وتحسين فرص العمل ،اموتحسين جودة الحياة 
المشاركة في اتخاذ القرار.تمكینھم من واحترام الحقوق ، ،السكن

التنمية الاجتماعية، من إطار: يندرج هذا الهدف ضمن تقليل التفاوت في الدخول والثروات-3
لى الفوارق في توزيع الدخل للفرد.خلال تركيزه ع

التنمية تعمل على تحسين نوعية الحياة، لكن ليس على أنحقيقة : ترشيد استخدام الموارد الطبيعية-4
لإضافة إلى البحث عن حساب البيئة فهي تؤكد على الحفاظ على الموارد الطبيعية، والاستخدام العقلاني

.بدائل لهذه الموارد حتى تبقى لفترة زمنية طويلة
تمع: - 5 هداف ا إلى توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال تسعى التنمية ربط التكنولوجيا الحديثة 
تمع (مرادتخدم ل )139: 2010صر،ا
التنمية من التعاريف المطروحة والكثيرة فكلها تظهر اهتمامات أبعادتظهر أبعاد التنمية المستدامة:.3.5

لمورد البشري، كما قد نجد الجوانب الاقتصادية،  يركز على الجانب وآخرالتنمية فمنها من يشير الى الاهتمام 
البيئي والاجتماعي، كما وقد نلمس التركيز على الجانب الاداري المؤسساتي، هذا الاختلاف لا يعكس هذه 

ات التنمية المستدامة تركز على جوانب وبشكل متصل فهي اهتمامبمعزل عن بعض انما تشير ان كل بالجوان
تم بتقديم استراتيجيات اقتصادية على الا وإدارمد البعيد والتي تتضمن تصورا اجتماعيا وبيئيا تحرص و

..لذلك نعرض ومؤسساتيا لشكل التالي:أبعادوبشر التنمية المستدامة 
Enveronmental demonsion of sustainabilityالبعد البيئي : -1

بتة من الموارد الطبيع ة، وتجنب الاستنزاف الزائد للموارد يالنظام البيئي المستدام هو الذي يحافظ على قاعدة 
البيئية الطبيعية والأنظمةالتربة وإنتاجيةالمتجددة وغير المتجددة ويتضمن ذلك حماية التنوع والاتزان الجوي 

يمكن اختصارها في )2012:27العايب عبد الرحمن،التي لا تصنف عادة كموارد اقتصادية (الأخرى
الايكولوجية، الطاقة، التنوع البيولوجي، الإنتاجية البيولوجية، القدرة على التكيف.: النظم الاهتمامات التالية

Social demonsion of sustainabilityالبعد الاجتماعي:-2
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والمساواة محتاجيهاإلىالخدمات الاجتماعية وإيصالالنظام مستدام اجتماعيا بمعنى تحقيق العدالة في التوزيع 
البحث في  ) 2012:27(العايب عبد الرحمن،لمحاسبة السياسة والمشاركة الاجتماعية في النوع الاجتماعي وا

من خلال تحسين المستوى المعيشي من حيث التعليم والسكن والصحة وغيرها للسكان أشكالكافة 
.المساواة في التوزيع، الحراك الاجتماعي، المشاركة الاجتماعية، التوزيع الثقافي، استدامة المؤسسات

Economic  demonsion of sustainabilityالبعد الاقتصادي:-3
السلع والخدمات بشكل مستمر يحافظ على مستوى قابل إنتاجالاستدامة الاقتصادية هي نظام يتمكن من 

وتظهر في ) 2012:27(العايب عبد الرحمن،صادي ما بين الناتج العام والدينمن التوازن الاقتللإدارة
، العدالة الأساسيةالحاجات إشباعالمال، رأسالنمو الاقتصادي المستدام، كفاءة :الجوانب التالية 

.الاقتصادية
Governant demonsion of sustainabilityالبعد المؤسساتي: - 4

مورد أثمنإدارة الموارد البشرية من أهم وظائف الإدارة لتركيزها على العنصر البشري و الذي يعتبر إذ تعد 
ثيرا في الإنتاجية على الإطلاق، إن إدارة و تنمية الموارد البشرية تعتبرا ركنا أساسيا في  لدى الإدارة و الأكثر 
هيل  دف إلى تعزيز القدرات التنظيمية، و تمكين الشركات من استقطاب و  غالبية المنظمات حيث 

ت الحالي ة والمستقبلية  لذلك اهتم علماء الإدارة بوضع المبادئ الكفاءات اللازمة والقادرة على مواكبة التحد
تتجلى من و )3( ثلايجية نوة، ب ت: .من التكنولوجياو الأسس التي تساعد على الاستفادة القصوى

الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية في التنمية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.خلال
التنمية المستدامة في الشكل التالي:أبعاديمكن تلخيص 

) : يوضح الأبعاد التنمية المستدامة1الشكل (

أبعاد التنمية المستدامة

المؤسساتيالبعد الاقتصاديالبعد لبعد الاجتماعي ا البعد البيئي

دارة - تركز عل الاهتمام 
في المصادر الطبيعية والبحث
.مشكلة الاستنزاف البيئي

صادر المعرفة العلمية لإدارة الم-
الطبيعة للسنوات القادمة. 
ة والحصول على طريقة ممنهج

لإدارة البيئة

بي تقديم استثمارات تل-
حاجات الفرد الأساسية 

والثانوية .

مراعاة الأجيال القادمة -
....

رات التركيز على استثما-
اقتصادية تساهم في حل

جميعالمشكلات ومتضمنة 
ر الجهد الأبعاد السابقة بما يوف

والمال والمورد

ين المؤسسة هي الوسيط ب-
بعاد السياسات الاقتصادية وأ

التنموية فكلما كانت 
الإدارة استراتيجيات فعالة في
تظهر التنمية الشاملة
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من خلال القمة العالمية للتنمية التنمية المستدامة وأبعادمن خلال مؤشرات التنمية المستدامة: .4.5
الات التالية تم "2002جوهانسبورغ"المستدامة المنعقدة في  ت التنمية المستدامة التي تتركز في ا تحديد أولو

الرشيدة، الإدارة( المياه، الطاقة، الصحة، الزراعة، التنوع البيولوجي، الفقر، التجارة، التمويل، التكنولوجيا، 
رات نحدد مؤشأنوعليه يمكن )2012:134العايب عبد الرحمن،(التعليم، المعلومات والبحث العلمي)

لنلخصها في)2008الاقتصادية منها والاجتماعية والبيئية والمؤسساتية ( دبقة شريف، التنمية المستدامة
:الشكل التالي

): يوضح مؤشرات التنمية المستدامة2(الشكل 
تعريف التكوين المهني:.6

الإجماليالمحليالناتجمنالفردنصيب-

الإجماليالمحليالناتجإلىالاستثمارإجمالينسبة-

الإجماليالمحليالناتجإلىالاستثمارإجمالينسبة-

الناتجمنمئويةكنسبةالخارجيالدينمجموع-
الإجماليالمحلي

كنسبةالمستلمةالرسميةالإنمائيةالمساعدةصافي-
الإجماليالمحليالناتجمنمئوية

البشريالفقرمؤشر-

البطالةمعدل-

الحياةنوعية-

التعليم-

السكانيالنمومعدل-

الحضريةالمناطقلسكانالمئويةالنسبة-

ةالاجتماعيؤشراتالمقتصاديةالاؤشرات الم

المائيةالمواردمنالفردنصيبمتوسط-

الأراضيإجماليمنالفردنصيبمتوسط-
المزروعة

سنوالمستخدمةالأسمدةكمية-

لتصحرالمصابةالأراضي-

تمساحةفيالتغير- الغا

البيئيةؤشرات الم

نسمة100لكلالرئيسيةالهاتفخطوط-

100لكلالنقالالهاتففيالمشتركون-
نسمة

نسمة100لكلالشخصيةالحواسيب-

نسمة100لكلالإنترنتمستخدمو-

يةالمؤسساتؤشرات الم

مؤشرات التنمية
المستدامة
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لقانون الأساسي العام في 1978أوت 05المؤرخ 12/ 78القانون رقم يعرف المتعلق 
نه " أحد عوامل الترقية الاجتماعية والمهنية للعمال "171مادته  ، وضمان لتنمية الاقتصاد العمل التكويني 
.للبلاد"

نه " جميع  ا الرابعة لمؤتمر العمل العربي، عرفت التكوين المهني  وكذلك منظمة العمل العربية في دور
أنواع التدريب التي تؤدي إلى إكساب معلومات فنية ومهنية، آو تنميتها سواء تم هذا التدريب في المدرسة أو 

.)20ص:2006في مكان العمل. (عيشوبة ،
) فتعرفه: هو توفير اليد العاملة المؤهلة للاقتصاد الوطني في أسرع 1995هني "(أما "وزارة  التكوين الم

لنوعية والكمية الضرورية لانجاز مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.  وقت ممكن، وأفضل الشروط المتعلقة 
).65: 2006( العمري، 

نه مجموعة من النش دف إلى ضمان الحصول على ويعرف "غياث بوفلجة" التكوين المهني   اطات 
المعرفة والمهارات والاتجاهات الضرورية لأداء مهمة، أو مجموعة من الوظائف، مع القدرة والفعالية في فرع أو 

.)79ص: 2002مجال من النشاطات الاقتصادية المعنية. (غياث بوفلجة ،
" هو عملية مخططة ومستمرة ) يرى أن التكوين المهني17: 2007أما "مدحت محمد أبو النصر" (

دة معارفه، وتدعيم اتجاهاته،  دف إلى تلبية الاحتياجات التكوينية الحالية والمستقبلية لدى الفرد، من خلال ز
دة الإنتاجية في المنظمة".( رحماني،  2009وتحسين مهاراته، بما يساهم في تحسين أدائه في العمل، وز

).12ـ 11ص:
ني عبارة عن عمليات أو نشاط منظم مستمر يسمح للفرد من اكتساب معلومات، مهارات، التكوين المه

معارف وقدرات مهنية من خلال برامج نظرية وتطبيقية محددة لازمة لأداء عملية مهنية معينة. وذلك من 
لمهنة، تجعل المتكون صالحا لمزاولة عمله  وإتقانه خلال دروس نظرية وأعمال تطبيقية يوجهها المتخصص 

والتكيف معه ومع المتغيرات الحاصلة، وهو عملية شاملة تضم جوانب نفسية وفنية واجتماعية.
أهمية التكوين المهني :.1.6

انطلاقا من التعاريف السابقة الذكر للتكوين المهني، اتضح لنا جليا أهميته الكبيرة، حيث انه أحد 
القطاعات الأكثر أولوية لمختلف مخططات التنمية، ويمكننا توضيح ذلك  فيما يلي:

يساعد التكوين المهني على التشخيص الجيد لاحتياجات المؤسسات الخاصة وأن عملية إعداد /1
التكوينية يكون وفقا لمتطلبات المؤسسة الاقتصادية لتوفير يد عاملة مؤهلة.البرامج 

قدرته على التحكم في التكنولوجيا " فالتطور التكنولوجي والتغير الاجتماعي والاقتصادي السريع /2
أدى إلى وضع التكوين المهني في مكانة أساسية تكمل بناء المؤسسات والنظر إلى مخططات التكوين 
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ا ممر يمكننا من خلاله تعديل المؤسسات     (المهني ع Abdelhak lamiriلى أ
1993p :90.(

) أن أهمية التكوين المهني تتجلى في النقاط الآتية :2001ويذكر "سلاطنية" (
 يشكل التكوين المهني المتطلب الأساسي لتحقيق أية تنمية اقتصادية، قائمة على التنمية الصناعية، فضلا

تمع واستمراره.عن أنه يؤدي إلى إيجاد توازن اقتصادي يحافظ على استقرار ا
. هناك علاقة ارتباطيه بين التقدم التقني والتكوين المهني
. يشكل التكوين المهني استثمارا فعالا لدفع عجلة التنمية نحو الأمام
 اجتماعية عديدة مثل ا ترتبط قضا الحراك المهني والاجتماعي عملية التكوين المهني في مختلف مستو

.والجغرافي وغيره
لمؤسسات الفرنسية أن " التكوين الجيد هو أفضل وسائل  كما ورد في الدليل العلمي للتكوين 

.)23-22ص:2001الاستثمار". (سلاطنية ،
حيث انه وهكذا يمكن اعتبار التكوين المهني من الاستثمارات ذات الأولوية في المؤسسة الجزائرية

ا من عمال مؤهلين لتقويم وتطوير الموارد البشرية ولرفع مستوى التأهيل  يشكل الوسيلة المميزة لتلبية حاجيا
والكفاءة لمتطلبات التطور التقني والتكنولوجي.

لجزائر : .3.6 أهداف التكوين المهني 
يهدف التكوين المهني إلى انجاز أهداف محددة ومن بينها ما يلي :

 الاستجابة لاحتياجات الاقتصاد بتوفير اليد العاملة المختصة لتحسين الإنتاج، ورفع مستوى
الاقتصاد.

 ،تكييف العمال مع مراكز عملهم مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات التكنولوجية وظروف العمل
لإضافة إلى الترقية الاجتماعية والمهنية للعمال. و

 والآلي.مواجهة التحدي التكنولوجي
 كما أن للتكوين المهني هدف إجتماعي، حيث أنه يساعد في إيجاد حل للشباب الذين تركوا

اية التعليم الأساسي والثانوي، حيث دلت الأبحاث على أن أكثر من  %50مقاعد الدراسة في 
حون في لا ينج%80أكثر من من تلاميذ التعليم الأساسي لا ينتقلون إلى المرحلة الثانوية، كما أن

، ومن بين المسارات التي تختارها هذه الفئة الهائلة هو مسار التكوين المهني ( بوسنة شهادة البكالور
).72: 2006) في (العمري، 1995وآخرون 
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كما أن التكوين المهني وسيلة لمحاربة البطالة: حيث تشير حصيلة التشغيل المنجزة من قبل وزارة 
نسبة الشبان الذين يعملون لأول مرة في انخفاض مستمر فيما أن1982العمل والتكوين منذ 

ا انتقلت من ( ، وفي سنة 1984سنة %13إلى 1982) في سنة %15.6يخص التوظيف إذ أ
.%15اقل من 1989
148000من الشبان منهم %70بطالا أكثر من 2.000.000أصبح 1992وفي سنة 

ا تتزايد سنة بعد متخرجا من الجامعات، ويبدو من هذا أن ا لبطالة تمس على وجه الخصوص الشباب وأ
أخرى نتيجة عدم إحداث مناصب شغل جديدة.

، أن التكوين المهني يساهم في تحقيق 1982ـ 09ـ 07المؤرخة في 36تنص الجريدة الرسمية رقم 
ذا النمط من التكوين التقدم الاجتماعي والاقتصادي والعلمي والمهني للمجتمع عن طريق الارتباط العضوي له

تمع المرحلية (مكي احمد،  .)2007:177حتياجات ا
) أهداف التكوين المهني فيما يلي: 2007ويحصر "مكي احمد" (

ـ الأهداف الاقتصادية: إن عملية التكوين المهني تساهم بصفة فعالة ومعتبرة في الميدان الاقتصادي، وذلك 1
عيته كما يؤدي إلى تحسين الفعالية، في كل المصالح بتكوين الإطارات القادرة برفع مستوى الإنتاج وتحسين نو 

على اتخاذ القرارات المناسبة وتحمل المسؤولية.
الأهداف الاجتماعية: إن التكوين المهني يساعد اجتماعيا في إيجاد حل للآلاف الشباب الذين يتركون 2

اية التعليم الأساسي والثان وي والمنتظرين لإدماج اجتماعي فعال.مقاعد الدراسة في 
ـ الأهداف الفردية: وتتجلى في تكيف الفرد مع متطلبات المهنة حسب التغيرات التقنية، فالتكوين يساعده 3

لتالي نجد أن  لتالي ترقيته، كما يوفر التكوين فرص التعليم والتكوين في كل وقت و على التحكم في التقنيات و
مزدوجا: للتكوين المهني دورا

لاستفادة من ترقية مهنية واجتماعية، وذلك عن طريق الارتقاء في السلم  لنسبة للعامل: يسمح له  أ ـ 
المهني لمنصبه.

لنسبة للمؤسسة: يساهم في حل المشاكل الخاصة بنقص اليد العاملة المؤهلة، فحسب ما جاء في  ب ـ 
.فان التكوين المهني يهدف إلى المساهمة في تلبية 1982ـ 09ـ 07المؤرخة في 36الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 

).177: 2007مكي احمد، حاجات المؤسسة الكلية والجزئية فيما يخص اليد العاملة المؤهلة. ( 
تمع الجزائري أنماط التكوين :.3.6 من اجل الاستجابة لطلبات التكوين المتنوعة والمتعددة بمختلف فئات ا

يقدم قطاع التكوين المهني ثلاثة أنماط للتكوين المهني وهي:
.التكوين الإقامي
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.التكوين عن طريق التمهين
 .التكوين عن بعد)(circulaire ministerielle n 5 du

29 ;2004
: يتم تقديم هذا النوع من التكوين كليا بمؤسسة التكوين المهني ويدعم بتربص ميداني في التكوين الاقاميأ.

)، ويعتبر 2006طالب تكوين (إحصائيات 223009اية التكوين، ويغطي التكوين الإقامي احتياجات 
وين المهني مقارنة مع الأنماط الأخرى.أكثر أنماط التكوين انتشارا بمؤسسات التك

يتم هذا التكوين بتناوب مع التكوين التطبيقي في ميدان العمل والتكوين ن طريق التمهين:تكوين علب . ا
النظري (تكوين تقني وتكنولوجي تكميلي) داخل مؤسسات التكوين المهني، وقد تم إدخال هذا النمط من 

ويعتبر التكوين عن 1982الذي بدأ حيز التطبيق سنة 07-81بناء على القانون 1981التكوين سنة 
هين أقل تكلفة و أكثر انسجاما مع سوق العمل واحتياجاته .يستضيف هذا النمط من التكوين ما طريق التم

العمود الفقري لقطاع التكوين والتعليم أصبحاذ ).2006متمهن ( إحصائيات 203462لا يقل عن 
تصال مباشر مع عالم الشغل، وكذا ان هذه الشريح ة عنصرا هاما المهنيين للوزارة لكونه يسمح بجعل الشباب 

.في معركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد حسبما صرح به السيد وزير التكوين المهني
http://www.aps.dz/ar/economie/2368-

%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9
ج . التكوين عن بعد: 

ذا النمط من التكوين ابتداء من سنة  لمراسلة مع ، ويتم عن طريق تق1985بدأ العمل  ديم دروس 
تجميع دوري للمستفدين  من هذا النمط من التكوين، ويسمح هذا النمط بمختلف الفئات من الشباب 
والعمال الذين فشلوا في متابعة المسار الدراسي لتحسين مستوى تكوينهم ويقدم نتيجة ذلك شهادات ذات 

لمعهد الوطني للتكوين عن بعد ويغطي علاقة بمستوى تكوينهم. ويشرف على هذا النمط من التكوين ا
). 2006طالب تكوين (إحصائيات 11726احتياجات 

إضافة إلى ذلك هناك أنواع أخرى من التكوينات منها: 
حيث يتم هذا التكوين في المؤسسة المستخدمة ويتم تزويده من التكوين عن طريق اتفاقية:

ه الأخيرة بمتابعة العمال في المؤسسة المستخدمة.مؤسسات التكوين المهني ببرامج التكوين وتقوم هذ
لبطاقة: ويكون بطلب المؤسسة الراغبة في تكوين عمالها حيث يتم تكوينهم في المؤسسات التكوين 
التكوينية تكوينا متخصصا.
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: يتم التكوين في المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني CISCOتكوين سيسكو 
لاتفاق مع ميكروسوفت  ا دوليا وهي  والمستوى Microsoftللحصول على أربع شهادات معترف 

ضيات والشعب التكنولوجية .نوي فما فوق للشعب العلمية3ب الدراسي المطلو  ، العلوم الدقيقة الر
لبيتتكوين المرأ لبيت ويكون غالبا في عطلة الأسبوع ة الماكثة  لمرأة الماكثة  : هذا التكوين خاص 

هيلية تتحصل من خلالها المرأة على  ت وهي تكوينات  في بعض التخصصات خاصة الخياطة، الطبخ والحلو
شهادات.

هيلي ،ممنوحالتعليم المهني:  لتعليم المهني ،كل تعليم أكاديمي و من مؤسسات التعليم المهني يقصد 
)، وهو يهدف الى التحضير لممارسة مهنة أو 10بعد الطور الاجباري في مؤسسات التربية الوطنية (المادة 

).2008:05مجموعة من المهن. (الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 
درت وزارة التكوين والتعليم المهنيين إلى إجراء معاهد تكوينية أولية في هذا النوع من التعليم  

سنتين DEP1كانطلاقة أولى،ويكون التكوين لمدة أربع سنوات (شهادة التعليم المهني الدرجة الأولى 
دراج التعليم المهني في ))، تم إ02تكون بسنتين (DEP2، ولشهادة التعليم المهني الدرجة الثانية ))02(

. 2005منظومة التكوين و التعليم المهنيين مع بداية شهر سبتمبر 

الافاق التنموية في التكوين والتعليم المهنيين:.7

شهد الكثير من التحولات كان التكوين المهني بمثابة وعاء يستقبل المتسربين من النظام التربوي،لكنه
والإصلاحات حتى يتمكن من التوفيق بين الاحتياجات من التكوين وعروض التكوين ليتمكن من القيام 
بدوره في عملية التنمية.فهو يعمل جاهدا للرفع من مستوى الطلب على العمل المتخصص والدقيق من 

ا الاطار أكد وزير التكوين والتعليم أجل وضع علاقة مستقرة  بين مخرجاته ومدخلات العمل. وفي هذ
" على عدة نقاط منها :نور الدين بدويالمهنيين "

.التفكير الجدي بتكييف التكوين مع خصوصيات كل منطقة-
وضع مؤسسات ويكون ذلك ب،التكوين عن طريق الشراكة مع المؤسسات والشركات الأجنبية-

معات الأجنبية،  لتنسيق مع ا لتعليمة التي تكوينية ذات امتياز  سنة أمضاها الوزير الأول وهذا يذكر 
والتي تفرض على كل مؤسسة أجنبية عاملة في الجزائر في مجال السكن أو أي مجال آخر أن توضع 2013

.من تعداد عمالها%15الى 10وح بين مادة في اتفاقية عملها تفرض عليها تكوين الشباب بنسبة تترا
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أن كل "وزير التكوين والتعليم المهنيين"ذكر حيثالقطاع الاقتصادي في مسعى التكوينانخراط-
لانخراط في  مؤسسات البناء والأشغال العمومية التي فازت بصفقات لمشاريع إنجاز برامج عمومية "ملزمة 

خذ بعين الاعتبار هذا الجانب ستكون عملية التمهين وتكوين الشباب"، مشددا ع لى أن كل ورشة لا 
ما ."محل أعذار وقد يصل الأمر إلى فسخ المشروع ونجد أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين يستقبل سنو

فرعا من النشاطات المهنية على 22تخصص يشمل 420ألف متربص ومتمهن في أكثر من 600بتعدى 
التراب الوطني.هيكل موزع عبر1200مستوى 

لدولة "لا تقدم مستقبلا أية تسهيلات فاالاستثمارالتأهيل شرط أساسي لتقديم أية تسهيلات في -
هيل مسبق لصاحب المشروع في التخصص الذي يريد  فيه".الاستثمارمالية لفائدة المستثمرين بدون 

ن يستثمر أو وأكد  تي عن طريق التكوين الميداني المتوج بشهادة الكفاءة التي تخول لصاحبها  هذا التأهيل 
هذا النمط التكويني الذي يدخل عالم الشغل .وهذا ما اكدته الاهمية التي اولتها الدولة الى التمهين ومزا

يجعل الشاب في قلب النشاط ويقربه من عالم الشغل.

رتفاع عددأولت سياس لمرأة الجزائرية،حيث سمحت  الفتيات اللواتي ة التكوين المهني اهتماما كبيرا 
وتم استحداث.2013سنة 250.000إلى نحو 1995فتاة سنة 76.000أستفدن من التكوين من 

دف لتقريب التكوين في الوسط الريفي والمناطق النائية و تكوين المرأة الماكثة  لبيت و وضع برامج مختلفة 
مضيفا ان الميدان"لفائدة النساء سمح بتحقيق " نتائج طيبة في جواريهبرامج لمحو الأمية و انشاء مراكز 

هناك "عملا متوصلا من أجل تحقيق مكاسب أخرى للمرأة الجزائرية".

اطوار التكوين متربص قد سجلوا في 160.000ان حوالي اكد وزير التكوين والتعليم المهنيين كما
ان الشباب قد اصبحوا على وعي "ليبرتييومية "مشيرا خلال منتدى 2015-2014المهني لسنة 

لتالي قرروا التسجيل في تخصصات من اختيارهم.همية التكوين في اطار البحث عن العمل و 

في اكثر من متربص و متمهن600.000ويمكن للقطاع ان يستقبل حتى  تخصصا على 420سنو
.مؤسسة عبر التراب الوطني1200مستوى 

الجانب الميداني: .8
:المنهج.1.8

استكشاف مدى مساهمة التكوين المهني في التنمية المستدامةفي الدراسة تتمثل هذهأهدافنظرا لكون
هو المنهج يتلاءم وهذه الأهدافالذيفان المنهج والبحث عن مؤشرات توضح العلاقة بين المتغيرين ، 



417

جوانب وأبعاد التنمية المستدامة ، كذلك تحديدتقديم أوصاف دقيقة لخصائص و الوصفي المسحي من خلال 
لتالي  تحديد متغير التكوين والتعليم المهنيين والبحث عن المؤشرات الإحصائية التي تسهم في التنمية المستدامة و

ت الجزائرفهم العلاقات بين المؤشرات .مبرزين ذلك من خلال دراسة حالة على احد ولا
العينة :.2.8

والتقنية والبيداغوجية، حيث تم الإداريةقطاع التكوين والتعليم المهنيين، بمختلف جوانبه في تمثل مجتمع الدراسة 
الاعتماد على دراسة حالة والمتمثلة في دراسة التكوين والتعليم المهنيين في ولاية تيارت ومدى التطور في هذا 

عاملا موضحة في الجدول التالي :1141القطاع حيث نجد فيه 
ل1الجدول ( ولاية): يوضح عدد وتصنيف عمال قطاع التكوين والتعليم المهنيين 

التأطیر التاطیر البیداغوجي
الاداري

التأطیر
التقني 

عمال مدیریة 
التكوین

PEPP S F E P
1

P S F E P
2

CONSEILLERATP35923459

27772951834
496

لتكوين والتعليم المهنيين من :نتائج دراسة الحالةعرض .3.7 ت المتعلقة  في الدراسة على جمع البيا اعتمد
ختلاف المسجلين و المعدد مؤسسات التكوين الى  ، يمكن توضيح التكوينأنماطتوجين بشهادات ( خريجين ) 

.التاليذلك على النحو 
مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين:-1

10

5

10

15

CFPA

2013-1962): يوضح تطور مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين من فترة 3الشكل (
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): أن هناك تطور كبير في عدد مؤسسات التكوين المهني في الولاية إذ شهد 3نلاحظ من خلال الشكل (
مراكز في فترة 5القطاع بعد الاستقلال مركزا واحدا على مستوى الولاية " حمداني عدة " ليرتفع العدد بخمسة 

معهد و (CFPA)مراكز للتكوين والتعليم المهنيين 7إلى 1999ليصل  سنة 1985-1990
مقعد بيداغوجي و ثلاث ملاحق للتكوين 2050تكوين والتعليم المهنيين بقدرة استيعاب متخصص لل

.والتعليم المهنيين
اية 2000والفترة  مركزا للتكوين والتعليم المهنيين، و 14CFPAتم تقييم القطاع بحوالي 2012إلى 

اية سنة ملاحق للتكوين و 7معهدين متخصصين للتكوين والتعليم المهنيين، مع  2013التعليم المهنيين، وفي 
مركزا، و ثلاثة معاهد متخصصة و تسعة ملاحق للتكوين 15نلحظ ان عدد مراكز التكوين والتعليم المهنيين 

معاهد للتكوين والتعليم 3مؤسسات ضمنها 5وجود مشاريع لم تجهز بعد بحوالي مع –والتعليم المهنيين 
.المهنيين 

ختلاف أنماط التكوين: عدد- 2 النتائج موضحة في المسجلين بمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين 
:الجدول التالي
لولاية حسب نمط التكوينبمؤسساتعدد المسجلين) : يوضح 2الجدول ( التكوين والتعليم المهنيين 

1962-2012

Modes et Types
de Formations

1962 1962-1984 1984-1999 1999-2012 Total

Total
Dont
Filles

Total
Dont
Filles

Total
Dont
Filles

Total
Dont
Filles

Total
Dont
Filles

Résidentiel 246 0 7174 651 21372 7781 30306 11302 59098 19734

Apprentissage 0 0 0 0 14130 2896 33209 10877 47339 13773

Enseignement
Professionnel

0 0 0 0 0 0 110 26 110 26

Cours du Soir 0 0 0 0 0 0 4014 1378 4014 1378

Passerelle 0 0 0 0 0 0 133 94 133 94

Conventionnée 0 0 0 0 112 16 1501 553 1613 569

Femme au
foyer

0 0 0 0 0 0 3098 3098 3098 3098
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ختلاف سنوات بداية من النمط الشائع لأنماط) نلاحظ ظهور 2من خلال الجدول ( تكوين جديدة 
عدد دمتربصا، ليزي246للذكور فقط بحوالي إقبالو الذي شهد 1962الانتشار التكوين الاقامي منذ 

، ليتضاعف العدد وأزيد خلال الفترة إ651منها 7174الى 84- 62مابينفترة الزمنيةالقيالملتحقين
ثمنها21372ليصل 1999-1984الممتدة من  بظهور نمط تميز الفترةمع 7781بحواليإ

ث2896منها 14130.بعدد قدر بـ التمهين يصل عدد المتربصين 2012-1999، في حين الفترة إ
متربصا والدروس المسائية 110التعليم المهنيأخرىأنماطمع تغطية 33209د التمهين ونج30306

لبيت والتكوين التعاقدي.االمرأةالتكوين عبر المعابر وتكوين و  لماكثة 
ت التقييمية لتطور التكوين والتعليم المهنيين حسب  التكوين في البيان التالي:أنماطكما ونلخص البيا

- 1962هناك تطور في قطاع التكوين والتعليم المهنيين خلال الفترة الزمنية أنيتضح من خلال الشكل 
لمؤسسات وكذلك ظهور 2013 دة نسبة الملتحقين  جديد في التكوين والتعليم المهنيين.أنماطيميزها ز

Catégories
Particulières

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 246 0 7174 651 35614 10693 72371 27328 115405 38672
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ط التكوين انمأحسب ): يوضح عرض بياني لعدد المسجلين بمؤسسات التكوين والتعليم المهني 4الشكل (
1962-2012
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ختلاف الأنماط للتكوين:- 3 عدد خريجي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين 
ختلاف 3الجدول ( لشهادات  التكوين.أنماط) : يوضح عدد المتوجين 

Modes et Types
de Formations

1962 1962-1984 1984-1999 1999-2012 Total

Total
Dont
Filles

Total
Dont
Filles

Total
Dont
Filles

Total
Dont
Filles

Total
Dont
Filles

Résidentiel 89 0 4695 466 16061 6415 23969 10085 44814 16966

Apprentissage 0 0 0 0 8090 1890 19520 7385 27610 9275

Enseignement
Professionnel

0 0 0 0 0 0 110 26 110 26

Cours du Soir 0 0 0 0 0 0 2335 905 2335 905

Passerelle 0 0 0 0 0 0 132 93 132 93

Conventionnée 0 0 0 0 112 16 438 321 550 337

Femme au foyer 0 0 0 0 0 0 1595 1372 1595 1372

Catégories
Particulières

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 89 0 4695 466 24263 8321 48099 20187 77146 28974

) نجد ان نسبة المتوجين بشهادات بعد مدة التربص خلال 3) والجدول (2ت الجدول (بياالى لرجوع 
2013- 1999، في حين نسبة المتوجين خلال الفترة %66.85قدرت بـ 2013-1962الفترة الممتدة 

االمتوجين بشهادات ممن التحقو 68.12لتمثل نسبة  1999-1984، اما عن الفترة  %66.46بلغت 
1984- 1962،  بينما المرحلة %36.71تمثلت في1962بتلك الفترة كما ونجد ان نسبة النجاح لسنة 

.%65.44نجد نسبة 
:)  ارتفاع نسبة  المتوجين بشهادات حسب انماط التكوين5كما يوضح الشكل (
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دة السنوات بداية من عدد  نلاحظ من خلال الشكل ان نسب المتخرجين من قطاع التكوين المهني تتزايد بز
لعدد 89لا يتجاوز  التكوين أنماطمتوجا موزعة على مختلف 48044إلىخريجا من نمط اقامي وصولا 

والتعليم المهنيين
التخصصات المدرسة على مستوى الولاية:- 4

البيداغوجية على مستوى الولاية:- تعداد الأجهزة التقنية - 5
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Particulières

ختلا): يوضح عدد 5الشكل( ف انماط التكوينالمتوجين بشهادات التكوين والتعليم المهني 

2012-1962دة من ): يوضح التخصصات المبرمجة للتكوين والتعليم المهنيين خلال الفترة الممت6(الشكل
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لتخصصات المدرسة   من خلال الشكلين نلاحظ اهتماما كبيرا لقطاع التكوين والتعليم المهنيين بداية 
تخصصات على مستوى مؤسسة واحدة لتتوسع 5) اذ شهدت الولاية حوالي 6كما هو موضح في الشكل (

دة عدد المؤسسات وصولا الى  نفس الوقت مؤسسة ، في 15و 2012تخصصا سنة 80التخصصات بز
لأجهزة التقنية  هتمام كبير لدورها الفعال في إنجاح العملية –نلاحظ الاهتمام  البيداغوجية حظيت 

التكوينية.
. مناقشة النتائج:8

ت بعيدة المدى في الجانب الاقتصادي، كما  االتنمية المستدامة ليست فقط الاهتمام وتحقيق غا لا أ
تمع بشكل عام يدخل ضمن  ا تنمية موجهة لفائدة ا لبيئة إ اهتمامها الجانب إطارتحصر اهتمامها 

البطالة تخطي كل مشكلةوالأميةالاجتماعي من خلا السعي تلبية حاجات الفرد القضاء على مشكلة الفقر 
لنمو والتطور مرتبطة اأصبحتالمسائل الاجتماعية أنوتوفير مناصب شغل للفرد، خاصة  رتباطا وثيقا 

الذي يمثل عملية توسع الاقتصادي على وجه الخصوص العمل  والبطالة ..في الاتجاه المقابل نجد التعليم
لكن لوحظ ان ما يميز ....القدرات والمعارف العلمية للموارد البشرية التي تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية ...

مليون 1.671بلغ 2004سنة الى غاية 30هم أعمارهمس فئة تقل يم%83البطالة في الجزائر  ان 
من البطالين فئة المقصيين من النظام المدرسي من ليس لديهم مؤهل دراسي للالتحاق %68شخص وحوالي 

) لذا وجد قطاع التكوين والتعليم المهنيين كذلك من برامج 119: 2008بمناصب شغل. (دبقة شرف،
لتنمية البشرية غلالانخراط في عالم الش أكد ان فرص 1999فحسب تقرير الأمم المتحدة للتنمية والخاص 
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هيلا من إطارات وفنيين وخبراء ويكون أجورهم  العمل في السوق العالمي للشغل متاح للأشخاص الأكثر 
سلاطنة )  في نفس السياق تؤكد دراسة بلقاسم 143: 2005( ليازيد وهيبة،مرتفعة وحركتهم قوية

) حول التكوين المهني وسياسة التشغيل في الجزائر، خلصت الى العلاقة الارتباطية الطردية بين 1995(
التكوين المهني والفعالية الاجتماعية والاقتصادية إذ توصلت الدراسة إلى أن التكوين والتعليم المهنيين مطلب 

الاستغناء عنه ، حيث ان التكوين المهني يعمل اساسي لتحقيق تنمية اقتصادية وهو استثمار فعال لا يمكن 
على تنمية قدرات العامل ورفع كفاءته وهذا ما يندرج تحت إطار التنمية من خلال تلبية حاجات اقتصاد 

)1995السوق من أيدي عاملة مؤهلة( بلقاسم سلاطنة ،
كس عمليات تطور الإنسان لا يمكن الفصل بين التربية والتعليم والتكوين، فهي مفاهيم على صلة دائمة تع

ت وأهداف ت وقدرات ومعارف الفرد بما يتوافق مع إمكا والجماعة الإنسانية، فالتكوين عملية صقل الإمكا
تمع  .، يشير وزير التكوين والتعليم المهنيينالمؤسسة وا

التنمية الصناعية، فضلا يشكل التكوين المهني المتطلب الأساسي لتحقيق أية تنمية اقتصادية، قائمة على 
تمع واستمراره كد ذلك دراسة "ايشي ؤ ،وتعن أنه يؤدي إلى إيجاد توازن اقتصادي يحافظ على استقرار ا

Eicher دة مردوديتها الإنتاجية، فر س المال أ"أن التكوين عملية ضرورية لنجاح أي مؤسسة تطمح إلى ز
وتقنيات تجعله يواكب التطورات المعرفية والتكنولوجية، في البشري عندما نزوده بطاقة وتعلمه مهارات ومعارف

وفعالا يدفع عجلة التنمية نحو الأ مام وتحسين الأداء ( صبرينة هذه الحالة سيكون دائما استثمارا حيو
.)83: 2006ميلاط،

الدراسة كما أن للتكوين المهني هدف إجتماعي، حيث أنه يساعد في إيجاد حل للشباب الذين تركوا مقاعد
اية التعليم الأساسي والثانوي، حيث دلت الأبحاث على أن أكثر من  من تلاميذ التعليم الأساسي %50في 

،%80أكثر من لا ينتقلون إلى المرحلة الثانوية، كما أن ومن بين المسارات لا ينجحون في شهادة البكالور
الذي يساعدهم على )1995ني ( بوسنة وآخرون التي تختارها هذه الفئة الهائلة هو مسار التكوين المه

م التي تلقوا فيها تكوين. عمال تتفق مع تخصصا الالتحاق 
إن قياس التنمية المستدامة يحتاج بطبيعة الحال الى مؤشرات يمكن من خلالها قياس مدى التقدم نحو 

بعنوان  Methodologiesتحقيق التنمية المستدامة، اذ أصدرت لجنة الامم المتحدة للتنمية المستدامة كتا
indicators  if sustainable fomworke and development مؤشرا 134يتضمن

مصنفة الى أربعة فئات رئيسية هي في الحقيقة أبعاد التنمية المستدامة (البيئية، الاقتصادية، الاجتماعية، 
لفقر والأجر  الصحة ،الإدارية) إذ نجد من بين المؤشرات الاجتماعية " المساواة الاجتماعية يمكن قياسها 
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كل ما يتعلق ويتضمنالتعليمأخر هو مؤشر اجتماعي ا يوجد كمالعامة من ضمنها التغذية مثلا الوفاة والرعاية  
دة فرص التدريب .بفرص التعليم وز

عتباره فرصة الثانية لتعلم مهارات  على هذا الأساس التكوين والتعليم المهنيين مؤشر  في التنمية المستدامة  
وتقليص حجم البطالة ولهذا الأمر للعملأكثر توفير فرصومهن تسهم هي الأخرى في التنمية الاقتصادية و 

كما يعد التكوين والتعليم المهنيين وسيلة لمحاربة البطالة إذ تشير الاحصائيات أن نسبة .أهمية اجتماعية وإنسانية
%72.7في حين وصلت نسبة توظيف حاملي الشهادات الى %90.5الشاغرين للمقاعد البيداغوجية الى 

Office National )2013;28:(%25الشهادات الى في حين وصلت نسبة البطالة لحاملي
des Statistiques

لاستثمار: ي ،كافحة البطالة ودعم التشغيل لماتخذت الجزائر  والتي تضم القرض المصغر، إجراءات خاصة 
ت. هذه الإجراءات ساهمت في  المؤسسة الصغيرة ومركز دعم النشاط الحر، وإعانة المؤسسات التي تواجه صعو

(مراد 2007سنة %13.79إلى 2004سنة %17.7تقليل نسبة البطالة من نسبة مقدرة 
)114:  2010صر،

:خلاصة عامة
لم يعد النظر إلى عملية التكوين والتعليم المهنيين كحد لظاهرة الفشل الدراسي، بل أصبحت استثمارا يرجى من 
ورائه المساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مما جعل القائمين على هذا القطاع يركزون على تمويله 

الموضوعات تحت الأنظار كالأمور المتعلقة بتكوين وسبل الإنفاق عليه، اخذين بعين الاعتبار العديد من 
الأستاذ، توفير الوسائل البيداغوجية للتكوين وادراج تكنولوجية التعليم ،التكوين حسب الطلب ،إشراك مختلف 

.القطاعات خاصة الاقتصادية منها في عملية التكوين
قائمة المراجع: 

ت التنمية المستدامة، مذكرة ): التحكم في الاداء ا2010العايب عبد الرحمن (- لشامل للمؤسسة الاقتصادية في الجزائر في ظل التحد
لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة فرحات عباس، سطيف

فيدكتوراهرسالةالميكانيكيـة بقسنطينة،الصناعاتحالةالجزائر،دراسةفيالتشغيلوسياسةالمهنيالتكوين: )1995سلاطنية(بلقاسم-
قسنطينة.جامعةالتنمية،الاجتماععلم

). التكوين المهني والتنمية، رؤية امبريقية عن كيفية طرح ومعالجة مشكلة بحث في علم الاجتماع، مجلة العلوم 2001بلقاسم سلاطنية (- 
/الجزائر.133-121نوفمبر ص ص -الإنسانية، جامعة سكيكيدة، العدد الأول 

): اهمية التكوين المهني في الجزائر ودوره في الحد من ظاهرة البطالة، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في علوم 2005ة (بليازيد وهيب-
التسيير اختصاص تسيير الموارد البشرية، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير بلقايد أبي يكر، تلمسان.
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لد 2009ديب ريدة، مهنا سليمان (- ص ص 1، العدد25): التخطيط من اجل التنمية المستدامة، مجلة دمشق للعلوم الهندسية، ا
487-490.

): العمل والبطالة كمؤشرين لقياس التنمية المستدامة حالة الجزائر، مجلة أبحاث اقتصادية، العدد 2008يبقة شريف، العايب عبد الرحمن(-
.113-91بع، ديسمبر، سطيف، ص ص الرا

ثير التكوين المهني الإقامي على التصورات الذهنية للمتربصين دراسة ميدانية ببعض مراكز ).2006(العمريواضح- مدى تصور 
التكوين المهني لولاية سطيف، رسالة ماجستير غير منشورة، الجزائر.

انوي نحو التكوين المهني دراسة على عينة من تلامذة مدينة وهران، رسالة دكتوراه ). اتجاهات تلامذة التعليم الث2007مكي احمد (-
الدولة غير منشورة، وهران، الجزائر. 

ء والغز جيجل نموذجا، مذكرة لنيل 2006صبرينة ميلاط (- لمحطة الوطنية للكهر ): التكوين المهني والفعالية التنظيمية، دراسة ميدانية 
صص تنمية وتسيير موارد بشرية، جامعة منتوري قسنطينة. شهادة ماجستير تخ

- 2001) : الأساليب الحديثة للتنمية الإدارية بين الحتمية والتغيير ومعوقات التطبيق، دراسة حالة الجزائر 2001رافيق بن مرسلي ( -
امعة مولود معمري، تيزي وزو الجزائر.، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية ج2011

). تقويم أثر التكوين المهني على فعالية أداءات الخرجين، رسالة ماجستير غير منشورة، وهران.2009رحماني ليلى (-

، الملتقي العلمي ثلايجية نوة، زوايدية أفراح: مداخلة بعنوان :تكوين الموارد البشرية في ظل التنمية المستدامة و تحقيق التشغيل الكامل-
،  كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، قسم العلوم إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامةبعنوان :الدولي

جي مختار -عنابة-الاقتصادية، جامعة 

غير منشورة في القانون الاجتماعي، جامعة وهران.). نظام التكوين المهني في الجزائر، رسالة ماجستير 2006عيشوبة فاطمة (-

تمعات النامية حالة الجزائر 2005فكرون السعيد (- مذكرة تخرج لنيل شهادة دكتوراه - دراسة نظرية–): استراتيجية التصنيع والتنمية ا
قسم علم الاجتماع والديمغرافيا، جامعة منتوري قسنطينة.

ئق الرسمية:  الو

، الجزائر.5،ص:11) العدد2008الرسمية للجمهورية الجزائرية (الجريدة 

للغة الفرنسية : المراجع 

-Abdelhak lamiri/gerer(1993).l’entreprise algérienne en économie de marche –
prestcomm Editions-annee1993.
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-La Direction technique chargée des statistiques de la Population et de l’Emploi
(2013) : Enquête Emploi auprès des Ménages, Office National des Statistiques –

ALGER.
-Ministère de la formation et de l enseignement professionnels (2004), circulaire

ministérielle n° :5.
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http://www.aps.dz/ar/economie

http://www.aps.dz/ar/sante-science-tech
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الملخص:

الفروق الموجودة بين طلبة النظام الكلاسيكي وطلبة نظام هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن 
ولتحقيق أغراض الدراسة قام الباحث بتطبيق مقياس المهارات الحياتية ،بعض المهارات الحياتية(ل م د) في 

ت ، من كلا النظامين والجنسينطالبا)244على عينة مكونة من ( بينت النتائج المتوصل وبعد تحليل البيا
موع الكلي للمهارات إحصائيادالة وجود فروق إليها  بين طلبة النظامين الكلاسيكي و(ل م د) في ا

وجود عدمبينتكما.المهارات الإجتماعيةو ط و مواجهة الضغبعد مهارةستثناءبقية الأبعاد ياتية، وفي الح
موع الكلي للمهارات الحياتية، وفي جميع أبع .  المقياسدافروق بين الطلبة والطالبات في ا

:مقدمة
ت العالميةفي ضوء التطوّرات العلمية، ، وظهور التكتلات الإقتصادية العولمةمثل -والتحد

التغيرات و -، والثورة المعرفية)يزوالإ( والسياسية وإلزامية الخضوع للمقاييس والمواصفات الدولية 
الات،التكنولوجية التي حدثت في النصف الثاني من القرن العشرين، خاصة في مجالي المتلاحقة في كافة ا

"المؤتمر العالمي حول التعليم العالي في القرن الحادي في مقر اليونسكو بباريس عقد،المعلومات والإتصال
لون من الهيئات دولة، وممث)180(، شاركت فيه1998أكتوبر9إلى5في المدة من والعشرين"

ض تمخرة تطوير التعليم العالي، وقدالأكاديمية، وخبراء في التعليم العالي. وتدارس المشاركون في المؤتمر ضرو 
الذي نصّت ديباجته الإعلان العالمي للتعليم العالي للقرن الحادي والعشرين" هذا المؤتمر العالمي عن "

ت الكبرى التي سيواجهها على دواعي وأسباب إصلاح التعليم العالي، ت والتحد فأشارت إلى أن الصعو
ل اللازم، وتحقيق عدالة الفرص التعليمية، التعليم العالي في القرن الحادي والعشرين تتمثل في توفير التموي

تمع ة، وتنمية البحث العلمي، وتحقيق اوتطوير كفاءة الهيئة التدريسي ستجابة البرامج الدراسية لحاجات ا
الفعلية، وتمكين الخريجين من الحصول على عمل، وإقامة تعاون دولي فعّال، واستثمار تقنيات الإتصال في 

.ا ونشرها والوصول إليها والتحكُّم فيهاإنتاج المعرفة وإدار
ن ، وفي أعقاب هذا المؤتمر، سعت الكثير من الدول إلى إصلاح التعليم العالي لديها منها  إيما

ا الرقي والحضارة لا يتحققان  تمعات البشرية ومؤسسا لاستثمار في الموارد البشرية، وأن أبرز ما يميز ا إلا 
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ت المتحدةومن أجل هذا وذاك،مهاراتما يمتلكه أفرادها من جديدةصيغةبوضعالأمريكيةقامت الولا
اعتبارللجامعات،التقليديالطورمنللخروج بحيثالتكنولوجيا،وتسويقلنقلستثماريةامؤسسةأ

لتاليللمستثمرين،البرامجمنعدداتقدم ال،هذافيالمؤهلينالخريجينلإعدادبرامجتقديمو حيثا
يعكسمركزعنعبارةهوو الأمريكيالحاضنعنوانتحتذلكفيتجربتهاTexasجامعةقدمت

يئةالبحوثوتوجيهالمناهجتكييفإلىويسعىالتنمية،مجالفيالجامعةإسهامات البحث،فرصو
ن بتأسيس مجلس وطني للإصلاح التربوي، يهدف إلى إدخال ،الشركاتمعالإرتباطو  كما قامت اليا

دة الدعم لهذا الجانب لمواجهة القرن الجديد.في أنظمة التعليم، تغييرات  وز
موعة الأوروبية بتمويل أربعة برامج أساسية للتعليم، وهي برامج  وفي السياق ذاته قامت ا

)Comettامعات والمؤسسات في مجال التدريب والتكنولوجيا على أساس ) يقوم على التعاون بين الج
مج ( بين الجامعات لتقديم برامج متماثلة، بحيث شراكات) يهدف إلى إنشاء Erasmosالمشاركة، وبر

مج ( ) الذي يهتم Liaguaيستطيع الطالب إكمال أي جزء من دراسته في أحد الدول المشاركة، وبر
ا.  مج بتعليم اللغات وإجاد لإشتراك مع بر لتعليم العالي ينفذ  )، Erasmos(والشق الخاص 

مج  ) ويهدف إلى إنشاء مؤسسة أوروبية للإعداد والتدريب ويكون مركزا لنقل Tempus(وبر
مج سنة  1990.1الخبرات، وقد أنطلق هذا البر

والمنظمات الدولية،2وتوفلر،وزملاؤهBowenأمثال اهتمام التربويين من ازدادوقد 
لأردن في وثيقة 2001ومجلس قمة الدول العربية (،3)2004، الألكسو1996(اليونسكووالإقليمية  (

ثير قدراته في الإبداع ، وتتنمي المهارات الحياتيةالإطار العربي للطفولة، إلى ضرورة إعداد مناهج دراسية
ا الجمعية ، والإبتكار ASTD)) ((1990الأمريكية للتدريب والتطويروالدراسات التي قامت 
المهارات واعتبارها من متطلبات الوظيفة في عصر العولمة، وإدراجها في كافة مراحل التعليم هذهستثمار

،المؤثرةالإتصال وحل المشكلات واتخاذ القرارات، والمهارات، خاصة مهاراتبما فيها التعليم العالي
ومهاراتالتفاوض،علىوالقدرةالجماعة،إطارفيالعملومهاراتالقيادة،فيالمشاركةفيوتتمثل
والتعاملالوظيفي،للمستقبلوالتخطيطالأهداف،رسمعلىوالقدرةلنفس،الثقةفيتتمثلتطويرية
تمعالإيجابي االشعوبثقافاتتنوعوتقبلمواردها،وترشيدلحمايتها،البيئةمكو والتفاعل،ومعتقدا

ومن هذه المنطلقات اعتنت الدول في الآونة الأخيرة بتطوير تعليم المهارات الحياتية بغية . يجابيةمعها
ا .إصلاح أنظمة التعليم 

وقد أفردت بعض الجهات مقررات دراسية مستقلة لإكساب الطالب مثل هذه المهارات، خاصة 
على أن Hodgkinsonويذكرالمعتمد على الأداء.في تلك الجامعات التي تتبنى مفهوم التعليم 
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علىالمحدودةلقدرةأوبعدم المهارة،يتميزونفي أمريكاالعلياالمدارسطلبةمنالخريجينمنهناك الكثير
المشكلاتحل

ووعيا منها ،مع هذا التوجه العالميوحتى تتكيفوالجامعة الجزائرية كغيرها من جامعات العالم،
بما تباع النظم التعليمية المتطورة في تحقيق التقدم والرقي، سعت إلى تطوير نظامها التعليمي، اهمية التعليم و 

منها بحاجة  نية، وإيما المتعلمين يستجيب للمقاييس العالمية من جهة، ولمتطلبات السوق من جهة 
يجعل للتعلم معنى في حياة الطالب، ة اليومية، وعلى نحو للمهارات الحياتية المرتبطة بمعايشة مواقف الحيا

).2004/2005الجامعية (السنةمنابتداء جديدد) كإصلاحمنظام (لتطبيقتبنتفقد
مشكلة الدراسةــ 1

غالبية القائمين عليه، نتنطلق مشكلة الدراسة من أن المتتبع لما يجري في الميدان التعليمي، يجد أ
للتعليم الكلاسيكي، الذي لا يستوعب الوقائع الكاملة للحياة ما زالوا يختزنون بعض السمات الأساسية 

لشهادة دون ،والاجتماعيةوالأحياء والبيئات والظواهر الكونية  بتوصيل الاهتماموالذي يهتم أساسا 
وعليه كان لزاما .تعلم للإنتقال من المدرسة إلى عالم الشغلالمتعدتلك المهارات التي ،4المهارات للخريجين

الات المختلفة تقع مسؤولية البحث عن طبيعة هذ النظام، وإحكام بنايته، اعلى العلماء والدارسين في ا
فشل في إعداد طلاب ذوي : إن التعليم الكلاسيكيحيث يقول محللو التعليم. تحيله إلى أدوات وظيفيةل

وتحقيق الطموحات، وأن مناهجنا من خلالها قادرين على التفاعل مع متغيرات العصر،يكونونمهارات 
،والاستظهارالدراسية لا تزال تركز على الأساليب والطرائق التقليدية، التي تعتمد على التلقين والحفظ

مل تكوين المهارات الحياتية.و
لذا أصبح من الضروري مواكبة نظام التعليم لمتطلبات العصر، فضلا عن المتطلبات المستقبلية 

مولما كان تكوين المهارات الحياتية عند الطلبة ليس أقل أهمية من المتوقع حدوثها. للمادة العلميةاستيعا
.)2003(الألكسو)، 1996(اليونسكو"

هل تختلف الوظائف الأساسية التي يقدمها عن و ،غيراتفهل نظام (ل م د) مؤهل لمواكبة هذه الت
فإنَ المشكلة التي تتصدى لها هذه الدراسة تتلخص في تلك التي كان يقدمها النظام الكلاسيكي؟

:ينالتاليينالتساؤل
؟نظام (ل م د) في المهارات الحياتيةطلبة النظام الكلاسيكي و بين طلبةهل توجد فروق -
هل توجد فروق بين الطلبة ككل في المهارات الحياتية تعزى لمتغير الجنس؟ -

عدة أسئلة فرعية كالآتي:الأولويتفرع التساؤل 
هل توجد فروق بين طلبة النظام الكلاسيكي وطلبة نظام (ل م د) في مهارة موجهة الضغوط؟-
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(ل م د) في مهارة حل المشكلات؟هل توجد فروق بين طلبة النظام الكلاسيكي وطلبة نظام-
هل توجد فروق بين طلبة النظام الكلاسيكي وطلبة نظام (ل م د) في مهارة اتخاذ القرار؟-
هل توجد فروق بين طلبة النظام الكلاسيكي وطلبة نظام (ل م د) في المهارات الإجتماعية؟-
) في مهارة الإتصال؟هل توجد فروق بين طلبة النظام الكلاسيكي وطلبة نظام (ل م د-
هل توجد فروق بين طلبة النظام الكلاسيكي وطلبة نظام (ل م د) في مهارة القيادة؟-
:فرضيات الدراسةــ 2

:الأولىالفرضية العامة
.الحياتيةتوجد فروق بين طلبة النظام الكلاسيكي وطلبة نظام (ل م د) في المهارات

الفرضيات الجزئية:
.م (ل م د) في مهارة موجهة الضغوطبين طلبة النظام الكلاسيكي وطلبة نظاتوجد فروق-
.كلاتتوجد فروق بين طلبة النظام الكلاسيكي وطلبة نظام (ل م د) في مهارة حل المش-
.م (ل م د) في مهارة اتخاذ القرارتوجد فروق بين طلبة النظام الكلاسيكي وطلبة نظا-
.(ل م د) في المهارات الإجتماعيةالكلاسيكي وطلبة نظامتوجد فروق بين طلبة النظام -
.لإتصالتوجد فروق بين طلبة النظام الكلاسيكي وطلبة نظام (ل م د) في مهارة ا-
.ة نظام (ل م د) في مهارة القيادةتوجد فروق بين طلبة النظام الكلاسيكي وطلب-

الفرضية العامة الثانية:
.ل في المهارات الحياتية تعزى لمتغير الجنستوجد فروق بين الطلبة كك

أهمية الدراسة:ــ 3
تستمد هذه الدراسة أهميتها من طبيعة الموضوع الذي تتناوله من جهة، ومن طبيعة الفئة 

الاستفادةمرحلة الشباب)، وما يمكن أن تحققه من نتائج يمكن و المستهدفة من جهة أخرى (طلبة الجامعة
كما تنبع أهميتها من التغيرات التي حدثت التطبيقية،  وأإليها، سواء من الناحية العلمية الاستنادوأمنها، 

في أنظمة التعليم.
المساهمة في تشخيص طبيعة النظامين الكلاسيكي و(ل م د) في المهارات الحياتية (مواطن القوة 
لمهارات، التي تمكنه عند التخرج  والضعف). وتقييم مدى فعالية إصلاح التعليم العالي في تزويد الطالب 

من مواجهة الحياة العملية. 
الجامعة. كما تلقي الضوء طلبةياتية المتوفرة لدى توفر هذه الدراسة مؤشرات عن أهم المهارات الح

على نسبة توفرها عندهم. وتقديم تصور عام عن مستوى خريجي الجامعة كما –في ضوء تحليل النتائج –
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سوق العمالة، من احتياجاتيراه الخريجون أنفسهم، ومن ثم نسعى إلى تطويره، حتى نتمكن من تلبية 
امعة.الناحية النوعية لخريجي الج

لتعليم المبني على المهارات الحياتية، وتستجيب لمقترحات الدراسات الاهتمام المتزايد عالميا 
ت المستقبل، كما تستجيب للدعوات التي تطلقها بعض  عداد طالب اليوم لتحد العلمية التي تنادي 

ن المنظمات العالمية كمنظمتي الصحة العالمية واليونسكو اللتان بتنمية المهارات الحياتية.تناد
تنبثق أهمية الدراسة من القول أن التمتع بقدر كبير من المهارات الحياتية، يمكن أن يكون له أهمية 

أكبر لتحقيق النجاح في الدراسة وفي الحياة.
أهداف الدراسة:ــ 4

يفهم قيمة علمية، فالهدف من الدراسة تلكل دراسة هدف أو مجموعة أهداف حتى تكون ذا
ذه الدراسة. وتكون الأهداف في الحقيقة معرفة مدى عادة على أنه السبب الذي من أجله قام الباحث 

ما لإضافة إلى الإجابة على الأسئلة السابقة إلى الدراسةتسعى هذه وعليه،تحقق الفرضيات المقترحة
يلي:
.المهارات الحياتيةبين طلبة النظام الكلاسيكي وطلبة نظام (ل م د) في الفروقالتعرف على –
بين طلبة النظام الكلاسيكي وطلبة نظام (ل م د) في مهارة موجهة الضغوط.الفروق التعرف على –
بين طلبة النظام الكلاسيكي وطلبة نظام (ل م د) في مهارة حل المشكلات.الفروق التعرف على –
بين طلبة النظام الكلاسيكي وطلبة نظام (ل م د) في مهارة اتخاذ القرارات.الفروقالتعرف على –
بين طلبة النظام الكلاسيكي وطلبة نظام (ل م د) في المهارات الإجتماعية.الفروق التعرف على –
.بين طلبة النظام الكلاسيكي وطلبة نظام (ل م د) في مهارة الإتصالالفروق التعرف على –
بين طلبة النظام الكلاسيكي وطلبة نظام (ل م د) في مهارة القيادة.الفروق التعرف على –
المهارات الحياتية تعزى لمتغير الجنس.فيالفروق بين طلبة جامعة المسيلةالتعرف على –

:مصطلحات الدراسة إجرائياتحديد ــ5
نظام التعليم:ــ 1ــ5

ا الدولة من خلال المؤسسات نظام التعليم  جملة الأنشطة التعليمية النظامية الممنهجة التي تقوم 
التعليمية عبر المراحل التعليمية، والمعارف المحددة المراد منها تخريج مواطنين ذوي الكفاءات والمهارات 

المحددة. 
النظام الكلاسيكي: ــ 2ــ5



432

) بغية توجيه برامج 1971(وهو النظام الدراسي الجامعي الذي أستحدث بداية من سنة 
شرعي بمقدرة معينة للعمل في مجال محدد.اعترافالتكوين للحصول على شهادة جامعية، تكون بمثابة 

، وحسب مستويين ويعتمد هذا النظام على ثلاثة مراحل تكوينية، تتوج كل واحدة منها بشهادة جامعية
.دكتوراهو ماجستيروتتوج بشهادة ما بعد التدرجمستوىووتتوج بشهادة ليسانس،التدرجمستوى:هما

هو نظام تعليمي تعتمد مناهجه على مجموعة من المواد التعليمية السنوية، على مدى ثلاث أو 
خمس سنوات دراسية حسب التخصص، وتعنى بتزويد الطلاب بمعلومات ومهارات معرفية.

كساب المعارف العلمية وتعميقها  دف إلى التكوين  منظومة قديمة في هيكل النظام العالي 
وما بعد التدرج.،مستوى التدرج:حسب مستويين

نظام (ل م د):ــ 3ــ5
هيكل للتعليم ): منظومة جديدة في8/ 5/ 3دكتوراه) (–ماستر–(لسانس(ل م د) نظام 

تدريجيا كسونيةمن البلدان الأنجلوسمستوحىالعالي  سبتمبر من ابتداء، وأخذ هذا النظام مكانته في بلد
2004.

ويعتمد هذا النظام على ثلاثة أطوار تكوينية متمايزة ومترابطة لرصد تطور كفاءات الطالب، 
وتتمثل هذه الأطوار في: ،تتوج كل واحدة منها بشهادة جامعية

+ أولا طور ليسانس: سنوات.03شهادة البكالور
+ نيا طور ماستر: سنوات.05شهادة البكالور

+ لثا طور دكتوراه: سنوات. 08شهادة البكالور
المهارات الحياتية:ــ 4ــ5

ا القدرات التي تمكن الأفراد من القيام بسلوك تكيفي وايجابي على يجعلهم قادرين،ويقصد 
االتعامل الفعال مع  ا الدرجة الكلية التي يتحصل عليها : وتعرف إجرائيا،متطلبات الحياة وتحد

نقطة). 390نقطة، أما أقصاها فتقدر بـ 78الطالب في مقياس المهارات الحياتية (حيث تبلغ أدنى درجة 
يتكون هذا المقياس من الأبعاد الستة التالية: 

مهارة مواجهة الضغوط:ــ 
نه مهددا Lazarusا يعرفه ا مجموع العمليات الني تتوسط الفرد والحدث الذي يدركه 

ثيره على كفاءته النفسية أو الجسدية :وتعرف إجرائيا.5قصد التحكم فيه أو تحمله أو التخفيف من 
عليها الطالب من خلال الإجابة على ثلاثة عشر بندا تقيس مهارته في مواجهة يتحصلالدرجات التي 

نقطة).65نقطة، أما أقصاها فتقدر بـ 13(حيث تبلغ أدنى درجة .الضغوط
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مهارة حل المشكلات:ــ 
: وهي وتعرف إجرائيا. مجمل العمليات الذهنية التي يستخدمها الطالب عند حله لأية مشكلة

قيس مهاراته في حل تالدرجات التي يتحصل عليها الطالب من خلال الإجابة على ثلاثة عشر بندا 
.تالمشكلا

مهارة اتخاذ القرارات:ــ
بت Webesterيعرفها بقوله: اتخاذ الموقف النهائي عن طريق الحسم في مسألة ما بتصميم 

دخاله حيز التنفيذ : وهي الدرجات التي يتحصل عليها الطالب وتعرف إجرائيا.6وأكيد وصياغته عمليا 
.اتخاذ القراراتمن خلال الإجابة على ثلاثة عشر بندا تقيس مهاراته في 

المهارات الإجتماعية:ــ
يجابية مع زملائه وحقدرة الطالب ع سن التعبير عن المشاعر الإيجابية والسلبية، لى التفاعل 

م، مع رفاقه، وكذلك التعرفالاجتماعيفي مواقف التفاعل انفعالاتهوضبط  على مشاعر زملائه وتلميحا
: وهي الدرجات التي يتحصل عليها الطالب من وتعرف إجرائياسن التصرف بما يناسب الموقف. وح

.خلال الإجابة على ثلاثة عشر بندا تقيس مهاراته الإجتماعية
مهارة الإتصال:ــ

ا: Andersonيعرف الرسائل واستقبالقدرة الطالب على إرسال مهارة الاتصال 
: وهي الدرجات التي وتعرف إجرائيا. 7والمعلوماتمع الفهم للخواطر والتعليماتاللفظية وغير اللفظية 

.يتحصل عليها الطالب من خلال الإجابة على ثلاثة عشر بندا تقيس مهارته في الإتصال
مهارة القيادة:ــ 

ا الطالب وتوجيه سلوك الآخرين، نحو أهداف محددة، والمتمثلة في تحفيزتلك المهارة التي يتمتع 
ا ويتبناها. : وهي الدرجات التي يتحصل عليها الطالب من خلال الإجابة على وتعرف إجرائيايؤمن 

ثلاثة عشر بندا تقيس مهارته في القيادة. 
ــ منهج الدراسة: 6

تم  اعتمد الباحث في الدراسة الحالية على المنهج المقارن الذي يعتبر أحد المناهج الوصفية التي 
والمقارنة بين أفرادها حسب بعض المتغيرات الديموغرافية.بوصف الظواهر وتحليلها 

مجال الدراسة (المكاني، الزمني، البشري):ــ 7
أجريت الدراسة الميدانية بجامعة المسيلة، وشملت طلبة السنة الرابعة نظام كلاسيكي، والسنة الثالثة 

ا نظامي التعليم لإشراف المباشر على توزيع . حيثنظام (ل م د) من الكليات التي  قام الباحث 
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ت كنظام التعليم والتي تعلى أفراد العينة، مقياس المهارات الحياتية استمارة  تضمن مجموعة من البيا
اية السداسي الأ ).2012/2013للسنة الجامعية (ولوالجنس، وذلك في 

.استمارة)244(علىصولتم الحتستوف الشروطلمالتيواستبعادالاستماراتجمع بعد و 
الأساليب الإحصائية المستعملة في الدراسة:ــ8

لرجوع إلى فرضيات الدراسة وإلى خصائص العينة فقد استخدم الباحث الأساليب الإحصائية 
التالية:

(الصدق التمييزي) لمقياس لحسابTاختبارو ، ـــــالإنحراف المعياري، ــــوالمتوسط الحسابيـــــ ، النسبة المئويةــــ 
، والكشف عن الفروق بين الجنسين ينالمهارات الحياتية، ولدلالة الفروق بين متوسطات طلبة النظام

ث). (ذكور/إ
الخصائص السيكومترية للمقياس: ــ 9

من المستلزمات الأساسية لجودة المقياس، وقدرته على قياس ما أعد لقياسه، التثبت من 
ترية له، والتي من أهمها الصدق والثبات.الخصائص السيكوم

الصدق: ــ 1ــ9
الاختباربصدقيعد الصدق من الخصائص الأساسية في بناء المقاييس التربوية والنفسية، ويقصد

التالية:لإجراءاتالقيامخلالمنقياسالمصدقمنالتأكيدتملقياسه، و أعدماالاختبار يقيسأنهو
:المحكمينصدق ــ 1ــ1ــ9

الصدق الظاهري، وذلك استخدامد من صدق محتوى مقياس المهارات الحياتية عن طريق تم التأك
من خلال عرضه في صورته الأولية على مجموعة من المحكمين من حملة درجة الدكتوراه في جامعة الجزائر 

لإبداء الرأي ،) محكمين9والمسيلة والأغواط، ومن أصحاب الخبرة والإختصاص، حيث بلغ عددهم (
حول مدى ملائمة عبارات المقياس، ووضوحها من حيث المضمون، والصياغة، واللغة، ومدى مناسبة 

ا مناسبةأي العبارة للمهارة التي تندرج تحتها، وإضافة أو حذف أي عبارات، أو  وفي ضوء ،اقتراحات يرو
ستة) عبارة موزعة على 78(المقياسحيث بلغ عدد عبارات،الأساتذة تم إجراء التعديلات المناسبةآراء

.ثلاثة عشر عبارةوكل بعد يتضمن أبعاد
سلوب المقارنة الطرفية:ــ2ــ1ــ9 الصدق التمييزي 

لإعتماد على الصدق التمييزي أو المقارنة الطرفية،  تم التأكد من صدق مقياس المهارات الحياتية 
ها،الاستطلاعيةد العينة وذلك بعد ترتيب درجات أفرا ) طالب 60والتي ضمت (من أعلى درجة إلى أد

) من %27من كلا النظامين كلا الجنسين، حيث تم اختيار مجموعتين من طرفي التوزيع، وتمثل نسبة (
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) من الأفراد الذين حصلوا على أدنى الدرجات، فكان %27الأفراد الذين حصلوا على أعلى الدرجات، و(
ة،) طالب، فاستخرجت لهم المتوسطات الحسابية والإنحرافات المعياري27حجم كل مجموعة لكلا الطرفين (

لإعتماد على  الرز  موعتين العليا والدنيا  مة الإحصائية للعلوم ثم حسبت قيمة "ت"للفروق بين ا
) يبين ذلك.1والجدول رقم ().SPSSالإجتماعية (

موعة الدنيا في مقياس 1جدول رقم ( موعة العليا وا ): يبين دلالة الفروق بين متوسطات ا
المهارات الحياتية "صدق المقارنة الطرفية"

موع الدرجات العليا بلغ 1من خلال الجدول رقم ( ) نلاحظ أن المتوسط الحسابي 
نحراف 316.18( موع الدرجاتفي حين بلغ) 13.13معياري () و الدنيا المتوسط الحسابي 
نحراف236.88( موعتين العليا والدنيا ،)12.89معياري () و بلغت "ت"فنجد أن قيمة أما الفرق بين ا
≤الدلالةوهي دالة إحصائية عند مستوى ،)32(عند درجة حرية ) 35.65( α) 0,01 مما يدل ،(

لتاليعلى وجود فروق  موعة الدنيا، و موعة العليا ونتائج ا قدرة فللمقياسدالة إحصائيا بين نتائج ا
نه مقياس صادق. على التمييز بين أطرافه، ومنه نستنتج 

:صدق الاتساق الداخليــ3ــ1ــ9
بين كل بعد والدرجة الكلية الارتباطالداخلي تم حساب معاملات الاتساقستعمال 

:)2البينية لأبعاد المقياس الستة كما هو موضح في الجدول رقم(الارتباطللمقياس. وتم حساب معاملات 
.): يبين معاملات الارتباطات البينية لأبعاد المقياس الستة والدرجة الكلية للمقياس2جدول رقم(

المتوسط العدد
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيمة 
""ت

درجـة 
الحريـة

مستـوى 
الدلالـة

موعة العليا في مقياس  ا
المهارات الحياتية 

ن=
17

316.1
8

13.1335.
65

320.00

موعة الدنيا في مقياس  ا
المهارات الحياتية 

ن=
17

236.8
8

12.89

مهارةالأبعاد
القياد

ة

مهارة
الإتصال

المهارات
الإجتماعية

مهارة
اتخاذ القرار

مهارة
حل 

المشكلات

مهارة 
مواجهة 
الضغوط

الدرجة 
الكلية

مهارة 
القيادة

10.57*
*

0.56**0.44**0.46**0.38*
*

0.72*
*
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0.01دالة عند .    ** 0.05دالة عند *
المقياس، وبينها بين كل بعدين من أبعاد ارتباط) أن معاملات 2من خلال الجدول رقم (يتبين

موع الكلي للمقياس، تراوحت بين ( )، وأن جميعها ذات دلالة إحصائية على 0.30/0.84وبين ا
فهو ومهارة مواجهة الضغوطبين المهارات الإجتماعيةالارتباطمعاملستثناء ) 0.01مستوى أقل من (

المقياس.تساقاعلىيدلمما) 0.05دال على مستوى أقل من (
:الثباتــ 2ــ9

المهارات تم التأكد من ثبات المقياس عن طريق حساب معامل ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد مقياس
) يوضح ذلك:3الحياتية وكذا الدرجة الكلية، والجدول رقم (

لحساب ثبات أبعاد المقياس الستةألفا كرونباخ) يبين معاملات 3جدول رقم (
مهارةالبعد

مواجهة
الضغوط

حل مهارة 
المشكلات

مهارة 
اتخاذ 
القرار

المهارات 
الإجتماعية

مهارة 
الإتصال

مهارة 
القيادة

موع  ا
الكلي

معامل 
ت الثبا

0.410.520.500.490.520.420.79

مهارة 
الإتصال

10.56**0.52**0.55**0.52*
*

0.80*
*

المهارات 
الإجتما 

عية

10.40**0.44**0.30*0.72*
*

مهارة 
اتخاذ 
القرار

10.78**0.67*
*

0.81*
*

مهارة 
حل 

المشكلا
ت

10.68*
*

0.84*
*

مهارة 
مواجهة 
الضغوط

10.74*
*

الدرجة 
الكلية

1



437

)0.41/0.52(تراوحت ما بين لأبعاد المقياسألفا كرونباخمعاملات مما سبق تبين أن 
على درجة مقبولة من الثبات، مما وهذا يدل )0.79(الكلية فبلغت قيمتهالنسبة للأبعاد، أما الدرجة 

الدراسة الأساسية.في استخدامهيمكننا من
) أن الصدق الذاتي للمقياس يمكن حسابه عن طريق الجذر 1996ذكر فؤاد السيد (:الصدق الذاتيـــ 

) يوضح ذلك:4الجدول رقم (و ، التربيعي لمعامل الثبات
) الصدق الذاتي لأبعاد المقياس والدرجة الكلية4(الجدول رقم 

البعد
مهارة

مواجهة
الضغوط

مهارة حل 
المشكلات

مهارة 
اتخاذ 
القرار

المهارات 
الإجتماعية

مهارة 
الإتصال

مهارة 
القيادة

موع  ا
الكلي

الصدق 
الذاتي

0.640.720.700.700.720.640.88

= αالذاتي للمقياس من خلال معامل الثبات للمقياس (قمنا بحساب معامل الصدق 
وقدرت قيمة معامل الصدق بـ ، )،حيث أن الصدق الذاتي يساوي الجذر التربيعي لمعامل الثبات0.78

)0.88(
عينة الدراسة الأساسية: ــ 10

لتقرب أكثر من الاستطلاعيةالدراسة لناسمحت  ا  لتعرف على ميدان الدراسة، واختبار أدا
ا )244(تتكون من والتي، عينة الدراسة الأساسية طالب وطالبة تم اختيارهم بنفس الطريقة التي تم 

) يوضح ذلك:5والجدول رقم(الاستطلاعية،اختيار عينة الدراسة 
التعليم والجنس) توزيع الطلبة حسب متغير نظام 5جدول رقم(

موعالعددالتعليم والجنسنظام موعالنسبة المئويةا ا

10124441.39100طلبة النظام الكلاسيكي

14358.60طلبة نظام (ل م د )

11224445.90100الطلبة

13254.09الطالبات

متغير نظام التعليم والجنس) الذي يوضح توزيع الطلبة حسب 5لقاء نظرة على الجدول رقم (
أن طلبة نظام (ل م د) يشكلون أعلى نسبة من بين أفراد عينة الدراسة، حيث شكلوا ما نسبته 
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) فقط. وهذا نظرا لكثرة %41.39) في حين أن طلبة النظام الكلاسيكي شكلوا نسبة (58.60%(
لاسيكي كما سبق كما أن نسبة عدد طلبة نظام (ل م د) في مجتمع الدراسة، مقارنة بطلبة النظام الك

ث أكثر من الذكور نظرا لكثرة عددهن في مجتمع الدراسة مقارنة مع الذكور.الإ
عرض ومناقشة نتائج الدراسة:ـ ـ10
:الجزئيةاوفرضياالأولىالعامةعرض نتائج الفرضية ــ 1ــ10

في المهارات م د)د فروق بين طلبة النظامين الكلاسيكي و(لو على وجالعامةتنص الفرضية 
موع الكليالحياتية  وللتحقق من هذه الفرضية تم ، وعلى كافة الأبعاد الفرعية لمقياس المهارات الحياتية وا

"ت" لمعرفة الفروق بين طلبة النظامين على أبعاد المقياس، وعلى المقياس بصورته الكلية، استخدام اختبار
:)6والتي تظهر في الجدول رقم(

كلاسيكي و(ل لدلالة الفروق بين متوسطات طلبة النظامين ال"ت") يبين نتائج اختبار6(جدول رقم
وعلى كافة الأبعاد الفرعية لمقياس المهارات الحياتية والدرجة الكليةم د)

نظام البعد
التعلیم

المتوسطالعینة
الحسابي

الانحراف 
المعیاري

قیمة 
"ف"

sig قیمة
"ت"

درجة 
الحریة

مستوى 
الدلالة

مهارة 
مواجهة 
الضغوط

كلاسي
ك

1.85ـــ10145.875.771.960.16
1.90ـــ

2420.06
0.05

(ل م 
د)

14347.386.59

مهارة 
حل 

المشكلا
ت

كلاسي
ك

2.35ـــ10144.617.020.640.42
ـ2.37ــ

2420.02
0.01

(ل م 
د)

14346.837.42

مهارة 
اتخاذ 
القرار

كلاسي
ك

4.20ــ10143.637.450.160.68
4.16ـــ

2420.00
0.00

(ل م 
د)

14347.507.13

المهارات 
الإجتماع

ية

كلاسي
ك

1.71ـــ10145.105.336.230.01
1.79ـــ

2420.08
0.07

(ل م 
د)

14346.506.89

مهارة 
الإتصال

كلاسي
ك

2.61ـــ10144.506.150.260.60
2.66ـــ

2420.00
0.00

(ل م 
د)

14346.736.80

كلاسيمهارة 
ك

3.46ـــ10144.505.302.420.12
3.55ـــ

2420.00
0.00
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(ل م القيادة
د)

14347.146.21

الدرجة 
الكلية

كلاسي
ك

101263.0
2

23.9
4

6.04ـــ9.890.00
6.34ـــ

2420.00
0.00

(ل م
د)

14
3

285.
21

31.
12

موعتين مستقلتين ولهذا نختار قيمة"ت" 6يتبين من خلال الجدول رقم ( ) وعلى اعتبار أن ا
لنسبة للأبعاد "ف"للتجانس Leveneاختبار ومستوى دلالتها بناء على قيمة  ، والذي بلغت قيمته 

الخمسة التالية: (مواجهة الضغوط، وحل المشكلات، واتخاذ القرار، والإتصال، والقيادة) وعلى التوالي 
)، وهي قيم غير دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة2.42)، (0.26)، (0.16)، (0.64)، (1.96(
)(0,05 لتالي سنعتمد النتائج تجانس افتراض، وعليه سنختار قيمة "ت" في حالة التباينات، و

موع الكلي للمقياس فقد السطر الأولالموجودة في  من الجدول. أما في بعد المهارات الإجتماعية وا
أقل من "ف"وهي دالة، لأن مستوى دلالة قيمة )9.89( )،6.23بلغت قيمة "ف" وعلى التوالي: (

لتالي سنعتمد تجانس)،وفي هذه الحالة سنختار قيمة "ت" في حالة عدم افتراض 0.05( التباينات، و
):6وفي ما يلي نوضح النتائج الموجودة في الجدول رقم (من الجدول.السطر الثانيالنتائج الموجودة في 

مهارة مواجهة ل م د) في (عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين طلبة النظامين الكلاسيكي و.1
)1.79ـــ()،1.85(ـــفي هذين البعدين وعلى التوالي إذ بلغت قيمة "ت"المهارات الإجتماعيةو الضغوط

في طلبة النظام الكلاسيكيالحسابي لتوسط الموقد بلغ .0,05دلالةوهي غير دالة إحصائيا على مستوى
نحراف معياري()، 45.10(،)45.87(هذين البعدين وعلى التوالي )، في حين بلغ 5.33(،)5.77و

نحراف معياري (46.50(،)47.38(،متوسط طلبة نظام (ل م د) ) حيث تبين 6.89(،)6.59) و
) درجة من متوسط طلبة النظام الكلاسيكي. 1.4()1.51(نظام (ل م د) كان أكبر بـأن متوسط طلبة

لتالي لصفرية التي تنص على عدم وجود فروق بين طلبة النظامين نقبل الفرضية او نرفض الفرضية البديلةو
والمهارات الإجتماعية.،الكلاسيكي و(ل م د) في مهارة مواجهة الضغوط

حل ات التالية(هار المفي (ل م د) وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين طلبة النظامين الكلاسيكي و.2
موع،والقيادة، والاتصال، القراراتخاذ،و المشكلات ولصالح طلبة نظام (ل مالكلي للمهارات الحياتية)وا

وهي دالة ) 6.34)، (ـــ2.61(ـــ،)2.61(ـــ،)4.20(ـــ،)2.35(ـــوعلى التوالي إذ بلغت قيمة "ت"د) 
في هذه حيث بلغ المتوسط الحسابي لطلبة النظام الكلاسيكي)α) 0,05≤دلالةإحصائيا على مستوى
)263.02(،)47.14(،)44.50(،)44.50(،)43.63(،)44.61(الأبعاد وعلى التوالي

نحراف معياري في حين بلغ المتوسط الحسابي )23.94(،)5.30(،)6.15(،)7.45(،)7.02(و
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نحراف ) 285.21(،)47.14(،)46.73(،)47.50(،)46.83(،لطلبة نظام (ل م د) و
لتالي نرفض الفرضي)31.12(، )6.21(،)6.80(، )7.13(،)7.42(معياري  ة الصفرية ونقبل و

التي تنص على وجود فروق بين طلبة النظامين الكلاسيكي و(ل م د) في هذه المهارات.الفرضية البديلة،
: العامة الثانيةعرض نتائج الفرضية ــ2ــ10

كافة تنص الفرضية الرئيسية الثانية على ما يلي: لا توجد فروق بين الطلبة والطالبات وعلى  
" لمعرفة الفروق ت"استخدام اختباروللتحقق من هذه الفرضية تم فرعية لمقياس المهارات الحياتية.الأبعاد ال

:)7(بين الطلبة والطالبات على أبعاد المقياس، وعلى المقياس بصورته الكلية، والتي تظهر في الجدول رقم 
لدلالة الفروق بين متوسطات الطلبة والطالبات وعلى كافة "ت"اختبار) يبين نتائج 7جدول رقم (

موع الكلي الأبعاد الفرعية لمقياس المهارات الحياتية وا
البیانات 

أبعاد
المقیاس

المتوسطالعینةالجنس
الحسابي

الانحراف 
المعیاري

Sig"ف"قیمة 
مستوى 

الدلالة

قیمة 
"ت"

درجة 
الحریة

الدلالة

مهارة 
مواجهة 
الضغوط

0.48ـــ11246.546.190.060.79الطلبة
0.49ـــ

2420.62
0.62 13246.946.40الطالبات

مهارة حل 
المشكلات

0.72ـــ11245.546.554.380.03الطلبة
0.73ـــ

2420.47
13246.237.930.46الطالبات

مهارة اتخاذ 
القرار

0.62ـــ11245.547.270.200.64الطلبة
0.62ـــ

2420.53
13245.147.730.53الطالبات

المهارات 
الإجتماعية

0.10ـــ11245.885.701.660.19الطلبة
0.10ـــ

2420.91
13245.966.830.91الطالبات

مهارة 
الإتصال

0.49ـــ11245.586.490.060.80الطلبة
0.49ـــ

2420.62
13246.006.730.62الطالبات

مهارة 
القيادة

0.93ـــ11245.665.850.0030.95الطلبة
0.93ـــ

2420.35
13246.386.090.35الطالبات

موع  ا
الكلي

0.96ـــ112274.0128.302.300.13الطلبة
0.96ـــ

2420.33
132277.7331.750.33الطالبات

موعتين مستقلتين ولهذا 7من خلال الجدول رقم ( ومستوى "ت"نختار قيمة) وعلى اعتبار أن ا
لنسبة لجميع لأبعاد "ف" للتجانس Leveneدلالتها بناء على قيمة اختبار والذي بلغت قيمته 

الكلية له ، والإتصال، والقيادة) وللدرجةوالاجتماعيةالمقياس الخمسة (مواجهة الضغوط، واتخاذ القرار، 
)، وهي قيم غير دالة 2.30)، (0.003)، (0.06)، (1.66)، (0.20)، (0.06على التوالي: (
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≤إحصائيا عند مستوى الدلالة α) 0,05 تساوي التباينات، افتراضفي حالة " ت")، وعليه سنختار قيمة
لتالي سنعتمد النتائج الموجودة في  من الجدول.السطر الأولو

للتجانس Leveneختباراارة حل المشكلات فقد بلغت قيمة هأما في بعد م
≤)وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة4.38("ف" α) 0,05 في" ت")، وعليه سنختار قيمة
لتالي سنعتمد النتائج الموجودة في تجانسعدم افتراض حالة  كمامن الجدول.السطر الثانيالتباينات، و

جميع أبعاد فيوجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الطلبة والطالبات عدم )7يتضح من الجدول رقم (
موع الكلي له.  المقياس وا

مناقشة النتائج حسب الفرضيات:
وجود فروق ذات والتي تنص على:التابعة لهاالفرضيات الجزئية و الأولىالعامةمناقشة نتائج الفرضية -

موع الكليفيولصالح طلبة نظام (ل م د)(ل م د) الكلاسيكي ودلالة إحصائية بين طلبة النظامين  وفي ا
المشكلات، واتخاذ القرار، والإتصال، والقيادة) حيث جاءت حسب ما توقعناه أي المهارات التالية: (حل

تحققت الفرضيات ويمكن تفسير ذلك بـ:
للتوجهات الحديثة التي تركز على هلحاجات ومتطلبات السوق، وتضمين(ل م د)نظاممواكبة 
نظاممن الاستفادة وكذا،من وسائل الإتصال الحديثة وخاصة الأنترنتوالاستفادة،المهارات الحياتية

في برمجة الكثير من وإقحامه، في اختيار تخصصهابعة، ووضع خطة بيداغوجية لتوجيه الطالبالوصاية والمت
وقربه من الأستاذ ومن الإدارة وهذا من شأنه أن يعزز الجماعية،الحصص والدورات التعليمية الفردية و 

ويوفر له، ، ويتحسن على ضوء ذلك الأداء الفردي والجماعيوالاستقرارقنوات الاتصال، فيتحقق التفاهم 
وأساليب الدراسة الحديثة والمتنوعة في ، الحرية لاختيار المسار الذي يعتقد أنه الأنسب لرغباته وقدراته

.8وافيوسليمان عبد الواحد(ل م د)، وهذا يتفق مع ما توصلت إليه دراسةنظام
ت تواجه الطالب وضآلة دوره في المشاركة في تصميم الأنشطة في النظام الكلاسيكيوجود تحد

يئة البيئة التعليمية لتطبيق المهارات الحياتية،وتكدس حجرات الدراسة وتنفيذها، وعدم 
في الفرد للمهارات الحياتيةاكتسابثر إلى،9أحمد عودة واللولومنوقد أشارت دراسات كل 

لعديد من العوامل، والتي من بينها،  ت تواجه المؤسسات التعليمية  وضآلة دوره في،الطالبوجود تحد
يئة البيئة لتطبيق المهارات الحياتية، وتكدس حجرات  المشاركة في تصميم الأنشطة وتنفيذها، وعدم 

.10الدراسة، كما هو الحال في النظام الكلاسيكي
لنسبة للفرضيتان وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين طلبة النظامين اللتان تنصان علىو

عكس ما توقعناه .والمهارات الإجتماعيةمهارة مواجهة الضغوط، (ل م د) في الكلاسيكي و حيث جاء
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الإطار كذا و،تفسير ذلك إلى تشابه الظروف التي يعيشها طلبة النظامينأي لم تتحقق الفرضيتان،ويمكن
،وقد يرجع ذلك إلى أن أساتذة طلبة النظام الكلاسيكي هم نفس أساتذة طلبة نظام (ل م لهمالمرجعي

المهاراتتعلمأساليبمنأنوزملاؤهStevensحددوقد،د)، وأن طرائق التدريس نفسها
ا (نواعهاالنمذجةBanduraلـالاجتماعي التعلمنظريةعلىوالمبنيةالمباشرغيرالتعلمواكتسا

لمشاركةوالمصورةالحية منمجموعةعنعبارةالإنسانيالسلوكنالسلوكيةالنظريةأصحابويرى،)و
العقل. وهذاقوانينتكوينهافيويتحكمالمختلفة،نموهمراحلأثناءويكتسبهاالفرد،يتعلمهاالتيالعادات

11اللولووعودةأحمدمنكلادراسةإليهتوصلتمامعيتفق

تنص على ما يلي: لا توجد فروق بين الطلبة فيما يخص والتي:العامة الثانيةمناقشة نتائج الفرضية -
الجنس المهارات الحياتية على الدرجة الكلية للمقياس، وعلى كافة أبعاده الفرعية الستة تعزى لمتغير 

.وقد تحققت هذه الفرضية،(ذكر/أنثى)
،12ودراسة زارعودراسة جورانة،رانيا صاصيلادراسة إليهتوهذه النتيجة تتفق مع ما توصل

تمعات ،الجنسحسبيدل على عدم التمييز في المعاملةوهذا  حيث أن التغيرات التي حدثت في ا
الات التي كانت بعيدة عنها، تعمل على إذابة الفوارق بين الجنسين. وكذلك دخول المرأة في كافة ا

تمع يتعامل معهما  الحالي، فقد أصبح ا وطبيعة التنشئة الإجتماعية التي لا تفرق بين الجنسين في عصر
باب عدم وجود الفروق بشكل واحد في المدرسة والجامعة والعمل. كل هذا وغيره يمكن أن يكون من أس

.13الحياتيةفي المهاراتبين الطلبة والطالبات
لجنسكما لمفاهيم القديمة التي ،يمكن تفسير ذلك إلى تغير الكثير من المفاهيم المرتبطة  مقارنة 

عتبارها كائن  الفرص إضافة إلى له دور محدد لا يتجاوزه ولا يتعداه. اجتماعيكانت تنظر للأنثى 
ا التعليمة متاحة لكلا الجنسين في كافة المؤسسات التعليمية ولتعرضهم لنفس الخبرات اليومية التي يمرون 

حاجة اجتماعيةالجنسين من بعضهم البعض، كما أن القدرة على ربط علاقات استفادةلإضافة إلى 
غير أن هناك دراسات .نفسية وفطرية في أي إنسان مهما كان جنسه. ولأن المهارات معظمها متعلمة

ث، وهذا يشير إلى أن متغير  على ومؤثر عامل فعالالجنسبينت نتائجها وجود فروق بين الذكور والإ
نوعية معينة من المهارات الحياتية. وقد تعزى هذه النتيجة إلى وجود فروق جوهرية بين الجنسين اكتساب

المحيطة خاصة خارج الحرم الجامعي، وطبيعة الأدوار الإجتماعية لكل من فرص التفاعل مع البيئةفي 
ثواختلاف14،الذكر والأنثى ونقصد بذلك فرص التفاعل ،المواقف الحياتية التي يتعرض لها الذكور والإ

تضعوالتيوالثقافية المفروضةجتماعيةالاوالقيودالأعراففالمحيطة خاصة خارج الحرم الجامعي، مع البيئة 
ثضوابط ثلدىمنهصرامةأكثرللإ الذكور، ففي مجتمعنا العربي تختلف تنشئة الذكور عن الإ
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ثير ضغوط ،36آل عمران: (وليس الذكر كالأنثى) ث تحت  كثيرة اجتماعيةويمكن أن توضع الإ
ثالنفسيالتكوينلإضافة إلى بغرض توفير الحماية لها)(مثلا عدم الإنفتاح في تكوين صداقات ، للإ

قدر  في حين نجد الذكور يتمتعون بالصحية المصاحبة للدورة الشهرية، كما يمكن تفسير ذلك للمتاعب
مكبير من الحرية من طرف أسرهم، ويتلقون خبرات يومية علمية وعملية متنوعة من خلال علاقا

متزيد منوجماعات اللعبلأصدقاء أشارت إلى ،Brendaإلا أن دراسةعلى تعلم المهارات.قدر
ث عن الذكور في امتلاك المهارات الحياتية .15تفوق الإ

العام:الاستنتاج
لكشف عن الفروق بين طلبة النظام  بعد عرض ومناقشة نتائج الدراسة الحالية، والمتعلقة أساسا 

الإستنتاجات أهمها:نستخلص جملة من لمهارات الحياتيةالكلاسيكي وطلبة نظام (ل م د) في ا
لحياتيةوفيدالةإحصائياوجودفروق موعالكليللمهارا نظام (لطلبة. ولصالحجميع الأبعادبينطلبةالنظامينفيا

وعدم وجود فروق في المهارات الاجتماعية).المهارات مواجهة الضغوط، و مهارة بعد ستثناءد)، م
بعاده الفرعية الستة تعزى لمتغير الجنس.الحياتية على الدرجة الكلية للمقياس، وعلى كافة أ

:الإقتراحات والتوصيات
في ظل ما خلصت له الدراسة ميدانيا، يمكن الخروج بجملة من الإقتراحات والتوصيات فيما يخص 

في الجزائر والمهارات الحياتيةالتعليم العالي
تي العولمة في مقدمتها، ضرورة لابد منها،ضرورة أنواع استحداثمواجهة متغيرات العصر التي 

دة فعاليته في التنمية الشاملة. جديدة من التعليم تواجه التغيرات الجديدة بغية ز
 هذا النظامجوانب لإيضاحلأساتذةاوتنظيم ندوات علميةلصالح عقد ملتقيات وطنية ودولية

المعطيات المتنوعة الخاصة به: ماهيته خصائصه، كيفية تطبيقه. حتى يمكنالأساتذة لتقديموإشكالاته
.من فهمه والمساهمة بفعالية في تطويره وإنجاحه

 حتى يتم تعليمها تعليما مباشرا للطلبة في الحياتية كجزء من المناهج الدراسيةإدراج تعليم المهارات
أهمية لها.الإعلاموسائلوإيلاء،الأكاديميةالمدارس من خلال تعليمهم المقررات

وتطوير أساليب التقويم لتمس أبعاد أخرى.،توسيع عينة الدراسة للتمكن من تعميم نتائجها
طلبةإجراء دراسة لمدى ممارسة الأساتذة  للمهارات الحياتية من وجهة نظر ال.
الأساتذة.نظروجهةمنالحياتيةللمهاراتالطلبةممارسةلمدىدراسةإجراء

الهوامش:
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، العربي، القاهرة، مصر، دار الفكر 1. الطبعة مجتمع المعرفة والإبداع في القرن الحادي والعشرين،مجدى عبد الكريم حبيب1
2009.

مج تعليمي في تنمية المهارات الحياتية والحركية الأساسية لدى طلاب المرحلة الأساسية ،نزار محمد خير فالح الويسي2 ثير بر
ضية، الجامعة الأردنية .2009، ، الأردنالدنيا. أطروحة دكتوراه غير منشورة في التربية الر

دراسة نإدماج بعض المهارات الحياتية المعاصرة في مناهج التعليم (الحوار وإكساب التلاميذ مهاراته الحياتية)،جبرائيل بشارة3
ت العصر" المنعقد في كلية التربية بجامعة دمشق في الفترة  مقدمة لمؤتمر "نحو استثمار أفضل للعلوم التربوية والنفسية في ضوء تحد

.2009أكتوبر27ـ25
لتحصيل في مادة العلوم.أطروحة دكتوراه غير دصليبي محم4 اكتساب مهارة الحوار لدى طلبة الصف الأول الثانوي وعلاقته 

.2007، منشورة، كلية التربية، جامعة دمشق
مة5 إدارة الضغوط النفسية وعلاقتها بسمتي الشخصية المناعية (الصلابة النفسية والتوكيدية) في ضوء الذكاء ،حنصاليمر

. أطروحة دكتوراه غير منشورة في علم النفس العيادي، إداريةالانفعالي دراسة ميدانية على الأساتذة الجامعيين الممارسين لمهام 
.2014، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر

صر فرحان6 .1987، بناء مقياس للمجازفة في اتخاذ القرار لطلبة جامعة صلاح الدين. أربيل، العراق،علي 
.10، ص2009، ، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن1محمد أبو سمرة  الإتصال الإداري والإعلامي. الطبعة7
د8 لأفكار العقلانية والمهارات الحياتية لدى الدعاة في نخافظات غزة. رسالة ماجستير ، زقوتعبد اللهإ تقدير الذات وعلاقته 

.88، ص2013، غير منشورة، في علم النفس، جامعة الأزهر بغزة، فلسطين
لصف العاشر الأساسي فاعلية تصور مقترح لتضمين المهارات الحياتية في مقرر التكنولوجيا ل،، هدى بسام محمد سعد الدين9

لد. بفلسطين .1،2010، العدد24مجلة جامعة الأقصى (سلسلة العلوم الإنسانية ا
، المهارات الحياتية ضرورة حتمية في عصر المعلوماتية(رؤية سيكولوجية). القاهرة، مصر،سليمان عبد الواحد يوسف إبراهيم10

.   34، ص2010
سابق.مرجع ، فؤاد إسماعيل سلمان عياد11
دور كلية التربية في جامعة دمشق في تنمية المهارات الحياتية في ضوء الإتجاهات التربوية المعاصرة. مجلة اتحاد ،رانيا صاصيلا12

لد  .2011، 4، العدد9الجامعات العربية للتربية وعلم النفس، ا
.133ص،2006، الأردنحاجات طلبة جامعة الإسراء إلى المهارات الحياتية. عمان،،مريم السيد13
د عبد الله14 .87مرجع سابق، ص،إ
.133مرجع سابق، ص، مريم السيد15
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:ملخص
لقدرة على حل المشكلات لدي  ت تعلم القراءة  دف الدراسة إلى الكشف عن علاقة صعو

أطفال المرحلة الابتدائية الجزائرية.
تلميذ من الجنسين:68عددهما الإجمالي مستقلتين عينتينعلىالدراسةاعتمدت 

وتبلغابتدائيالرابعالصفمنالعاديينالقراءمنمجموعةتمثلحالة34من وتتكونأ:العينة
.الجنسينمنسنة11و9بينأعمارهم

وتبلغابتدائيالرابعالصفمنالقراءةضعافالأطفالمنمجموعةتمثلحالة34من وتتكونب:العينة
.الجنسينمنسنة11و9بينأعمارهم

التياستبعاد الحالاتتمحيثالجسديةالعاهاتمن مختلفسالمينكانواالعينتينأفرادأنإلىنشير
. ..سمعياأوبصرخللاتعاني

الأداءذوواالتلاميذعلىالتعرففيالقراءةمادةفيالتلاميذنتائجوالمعلمينرأيعلىأعتمدكما
.والضعافالجيدينبينللفصلالقراءةاختبارتمريرإلىلإضافةالقراءةضعافالتلاميذوالجيد،القرائي

بعد تحديد العينتين تم تمرير مشكل برج هانوي على التلاميذ ضعاف القراءة و القراء العاديين، فأظهرت 
ذات دلالة إحصائية بين العينتين في القدرة على حل المشكلات، ومنه نتائج اختبار ت وجود فروق 

ت تعلم القراءة والقدرة على حل المشكلات، حيث أن صعوبة تعلم القراءة مظهر  وجود علاقة بين صعو
لخلل معرفي يكمن في ضعف في القدرة على حل المشكلات من حيث اختيار الإستراتيجيات الملائمة 

بطء في عملية معالجة المعلومات.لعملية القراءة و
من أهم التوصيات التي خلصت إليها الدراسة: انتهاج التعليم القائم على حل المشكلات من مبدأ أن  
كل موقف تعليمي في أي مادة دراسية يمكن النظر إليه كموقف لحل مشكلة، إذ أن تنمية القدرة على 

على  الأداء القرائي بصفة خاصة، وعلى التحصيل الدراسي حل المشكلات لدى التلاميذ تؤثر إيجا
بصفة عامة .

صعوبة تعلم القراءة.–القدرة على حل المشكلات الكلمات المفتاحية:
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تحديد مصطلحات الدراسة اجرائيا:
: هو عملية فكرية يسعى خلالها الفرد للوصول إلى هدف معين يصعب القدرة على حل المشكلات

تحقيقه بسبب عدم وضوح أسلوب الحل وصعوبة تحديد الأدوات المستخدمة في حل المشكلة.  ويستدل 
ستخدام اختبار مشكل برج هانوي. على هذه القدرة 

ة المقروءة سواء كانت هذه القراءة : عجز جزئي في القدرة على قراءة أو فهم المادصعوبة تعلم القراءة
ستخدام مقياس صعوبة تعلم القراءة المعد من طرف "  صامتة أو جهرية . و يستدل على هذه الصعوبة 

لنسبة للتلميذ، فهي مفتاح كل العلوم، لهذا فقد لقيت القراءةاسماعيل لعيس" هي أهم مادة تعليمية 
ت القراءة اهتمام كبيرا من العلماء و الباحثين و  التربويين هذا الاهتمام كان ينصب في الكشف عن مكو

و جوانبها المختلفة وكذا دراسة العوامل التي تؤدي إلى النجاح أو الفشل فيها أيضا وضع البرامج التي من 
دة كفاءة القارئ على غرار كل دول العلم فإن المدرسة الجزائرية أولت اهتمام لمادة القراءة فهي  ا ز شأ
كبر نصيب في جدول التوزيع الزمني للمواد المقررة خاصة في سنوات التعليم الأولى من المرحلة  تحظى 
قي المواد  الابتدائية هذا راجع إلى أن تعليم القراءة شرطا أساسي لتحقيق النجاح في المدرسة ، حيث أن 

)01(ا لرموز اللغوية المكتوبة .الدراسية في جانبها الأكبر ليست إلا أفكارا مكتوبة أو مقروءة تمثله
ا أساس التعلم ، بل يعود إلى سبب  إن هذا الاهتمام البالغ الذي تعنى به عملية القراءة لا يرجع فقط لكو

ت تعلم القراءة يشكلون  من الأطفال %20آخر فقد قدر عدد من الباحثين أن الأطفال ذوو صعو
ير هذه الظاهرة إلى أن الاتجاه المعاصر و القائم على  مبادئ علم وقد اختلفت الاتجاهات في تفسالمتمدرسين

ت تعلم القراءة ترجع أساسا إلى خلل معرفي من حيث عجز في استخدام  النفس المعرفي يرى أن صعو
لأداء القرائي السليم، هذه السيرورات هي التي تتيح للقارئ  السيرورات المعرفية و الوصول معرفية الخاصة 

الوحدات الخطية و تحويلها إلى وحدات منطوقة مع تحليل معانيها، هذه العملية تتطلب مقدرة معالجة
)02(فونولوجية عالية.

ت تعلم القراءة لا تؤهله قدراته المعرفية وصول المعرفية لتحكم و مما سبق يتضح أن الطفل الذي يعاني صع
مشكلة" إذن -القراءة أو موقف القراءة ما هو إلا "موقف بعناصر المادة المقروءة و تفسيرها، حيث أن وضعية 

ا عدم قدرة القارئ على استخدام الأدوات اللازمة لفك الرموز  فصعوبة تعلم القراءة يمكن النظر إليها على أ
لقدرة على حل المشكلات. )03(الخطية ثم استيعاب معاني المادة المكتوبة هذه الأدوات تتعلق في غالبه 

ا، كما تختلف من فرد إلى  إن القدرة على حل المشكلات تختلف بحسب درجة تعقيد المشكلة في حد ذا
أخر، وأوجه الاختلاف و التفاوت في هذه المقدرة تكمن في زمن و عدد خطوات حل المشكلة، فالانتقال من 
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ائية و التي هي حل المشكلة لا يكون بنفس الفترة مرحلة ابتدائية و التي هي موقف المشكلة  إلى مرحلة 
)04(الزمنية ولا بنفس عدد الخطوات من فرد لآخر .
لقدرة على حل ومن هنا فإننا نحاول من خلال هذه الدراسة:  ت تعلم القراءة  الكشف عن علاقة صعو

المشكلات.
تساؤلات الدراسة:- 1

الدارسة التساؤل التالي:يمكن أن نستخلص من إشكالية 
ت تعلم القراءة و القراء العاديين في القدرة على حل  هل توجد فروق  بين التلاميذ ذوي صعو

المشكلات؟ 
فرضية الدراسة:-2

ت تعلم القراءة و القراء العاديين في القدرة على توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين التلاميذ ذوي صعو
حل المشكلات. 

:جراءات الدراسة الميدانيةا-3
:منهج الدراسة. 1- 3

لنظر إلى طبيعة الموضوع و هدف من الدراسة الذي يتمثل قي  كشف العلاقة بين القدرة على حل 
المشكلات ومستوى الأداء القرائي،يمكن التأكد أو الوصول إلى هذا الهدف من خلال القيام بمقارنة القدرة 

ت تعلم القراءة وعلى هذا الأساس على حل المشكلات بين عينة  من قراء عاديين و قراء من ذوي صعو
إعتمدت الدراسة علىى المنهج الوصفي المقارن فهو الأنسب و الذي يوائم طبيعة الموضوع ويمكن بوسطته 

إختبار الفرضيات و التحقق من صدقها أو عدمه .
:  الدراسةعينةـ3.2

لولايةالأولىالتربويةللمقاطعةبعةابتدائيةمدارسأربعمناختيارهماتمعينتينعلىالاعتمادتم
. الوادي

وتبلغابتدائيالرابعالصفمنالعاديينالقراءمنمجموعةتمثلحالة34منوتتكون: أالعينة
.ية بسيطةئطريقة عشوابتم اختيارهم الجنسينمنسنة11و9بينأعمارهم
ابتدائيالرابعالصفمنالقراءةضعافالأطفالمنمجموعةتمثلحالة34منوتتكون: : بالعينة

.هم بطريقة مقصودةيار تم اختالجنسينمنسنة11و9بينأعمارهموتبلغ
التيالحالاتاستبعادتمحيثالجسديةالعاهاتمختلفمنسالمينكانواالعينتينأفرادأنإلىنشير
. سمعياأوبصرخللاتعاني
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القرائيالأداءذوواالتلاميذعلىالتعرففيالقراءةمادةفيالتلاميذنتائجوالمعلمينرأيعلىأعتمدكما
.الضعافوالجيدينبينللفصلالقراءةاختبارتمريرإلىلإضافةالقراءةضعافالتلاميذو،الجيد
:الدراسةأدواتـ3-3

الاختبارهذاو،القراءةضعافوالعاديينالقراءبينالفصلهومنهوالهدف:القراءةاختبارأـ
و،ابتدائيالرابعالصفتلاميذمستوىملائمةفيهروعيكلمة125منيتكونبسيطنصعنعبارة
حولأسئلةعلىالاختباريحتويكم. قرأهأنالعينةأفرادلأحديسبقلمأيجديداالنصيكونأنكذا

.    الفهمجانبتخصالنص
:هانويبرجمشكلـب

ظاهراصطناعيةالوضعياتتكونأينالنفسعلممجالاتأحدمنهوالمشكلاتحلمجالإن
الوضعياتخصائصكليركّزمشكلوضعيةأنهإلاّ ،يومياً هانويبرجمشكلنحللاأننافرغمفقط

.يوميانصادفهاالتيالمشكل
يمكنالهدفهذاإلىللوصولوانطلاق،وضعيةخلالمنهدفتحقيقيجبمشكلكلففي
.طرقعدّةاستخدام

الثلاثةفالحلقات) 06(الشكلفيمبينهوكماحلقاتثلاثوسيقانثلاثةلديناالمشكلهذافي
علىتوضعأنيجبالحلقاتالوصولوضعيةفيوالسيقانأحدعلىموضوعةالانطلاقوضعيةفي

)05(.الترتيببنفسوالمقابلةالساق
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الابتدائیةالحالة 

( الحالة النھائیة 
) الھدف

-

هانويبرج) مشكل1(الشكل

: التصحيحوطريقةالأدواتتطبيقكيفية
:     التاليةالتعليماتونشرححداعلىكلللتلاميذالاختباريقدم:القراءةاختبارأـ

.             القراءة تكون بطريقة جهرية  
.عليك قراءة النص كاملا

.القسمفيعليهاتعودتالتيلطريقةالقراءةحاول
منالتلميذفراغوبعدأنواعها،ختلافالمرتكبةالأخطاءعددبتسجيلنقومللنصالتلميذقراءةأثناء

تعددونسجلالنص،لمضمونالعامالفهمتخصعنهاللإجابةأسئلةستةلهتقدمالقراءة الإجا
.الصحيحةمنالخاطئة

:هانويبرجمشكلتطبيقكيفيةـب
ثر الطالب بزملائه و كذلك لعزل عامل الخبرة  تم تمرير المشكل للطلبة بصفة فردية و ذلك لتفادي 
عند الطلبة الآخرين و قبل أن يبدأ الطالب في حل المشكل نشرح له الشروط التي يجب أن يحترمها أثناء 

. الحلّ  
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التصحيحطريقة
)MS( نيةلميليالمشكلحلفيالطالبيستغرقهالذيالزمنبحسابنقوم: المشكلحلّ زمن

.
ال لمالخطواتوعدد،الحلإلىللوصولالطالبايمرّ التيالخطواتعددحسابيتم:  المشكلا

.بحثناعينةلدىالتاليةالاحتمالاتعنتخرج
21،خطوة19،خطوة17،خطوة15،خطوة13،خطوة11،خطوات9،خطوات7

)خطوة27،خطوة25،خطوة23،خطوة
عرض نتائج الدراسة: - 4

)الحسابيالمتوسط(نتائج اختبار مشكل برج هانوي : )01جدول ( 

ج المتوسط الحسابي نلاحظ تفاوت كبير بين في نتائج اختبار برج هانوي بين التلاميذ العادين و ذوي ئلنظر الى نتا
صعوبة تعلم القراءة الذين استغرقوا وقتا أطول و عدد خطوات أكبر من نظرائهم العاديين.

الاجمالي المتوسط الحسابي مشكل برج هانوي

74.22

127.67 الزمن المستغرق ضعاف القراءة

20.76 عدد الخطوات

29.41
46.61

المستغرقالزمن القراء العاديون

12.20 عدد الخطوات
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ديين و ذوي صعوبة تعلم ات بين التلاميذ العقيمة(نتائج اختبار مشكل برج هانوي ): 02(جدول
)القراءة

قيمة ت
مستوى الدلالة

نتائج اختبار
برجمشكل
هانوي

0.01دال عند 13.965الزمن المستغرق

0.01دال عند 8.159عدد الخطوات

0.01دال عند 11,062الاجمالي

اي توجد فروق بين القراء العاديين و ذوي صعوبة تعلم ةالفرضيبتحققالإقراريمكنسبقماضوءعلى
.المشكلاتحلعلىالقراءة في مستوى القدرة

حل"فيتتمثلالقراءةتعلمفيالمعسوريواجههاالتيالصعوبةإن مناقشة و تحليل نتائج الدراسة: -5
الدوامعلىالطفليتلقاهمارغمالمقروءالنصفيمركزةالصعوبةأنأيالكتابيةوالرموزالعناصر" مشكلة

.الكتابيةالرموزفكواستراتيجياتالصوتيـالحرفيالتحويللقواعدتعليممن
المعرفيةالعملياتعلىالاعتمادأساساتتضمنالقراءةموقففيالكتابيةللغةالخاصةالمعلوماتفمعالجة

بنمط" ترتبــط(Type de connaissances).       واكتسابـــهامعالجتهاالمرادوهيالتي
غيرأوملاحظةبوسائلمختلفةاستراتيجياتستعمالوتوظيفهاحثهايمكنعمليات" "المعارفونوعية

)  06(.القراءةنشــاطفيكذلكنجـدهاذكرهاعلىسنأتيالتيالقراءةمنالأنمـاطهذهملاحظة،
مـا"أو"  مـاذا؟"حولوتتمحورالمستعملةالإستراتيجيةعلىلتعرفتسمح: التصريحيةالمعارفــ

" .؟الصامتةالقراءةهيما:" مثل" هو؟
كيــــــــف" إستراتيجيةحولوتتمحور،والإنجازالتنفيذعمليةعلىلتعرفتسمح: المرحليةالمعارفــ
"   .؟مــتـى" و" ؟لمــاذا" إستراتيـجيــــــــــــةحولوتتمحور: البراغماتيةالمعارفــ" ؟

تحولالراهنةالتصوراتالعصبيالنفسوعلمالمعرفيالنفسعلممجالفيطبعتلقد القراءةتعلمصعو
تههذفأضحت،عليهاللتغلبالموجهةالتعليموطرقتقييمهاووسائلمفهومها بشكلتتمثلالصعو
.المعلومات  معالجةفيخللفيجوهري
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ويذلدىالأداءضعفعنالمسؤولةلتاليهيالمعرفيةوالاستراتيجياتوالسيروراتالتفكيرفأشكال
ت .القراءةتعلمصعو

مبمختلفالقراءةضعافبينمشتركةكميزةيظهرماإنَ  يطرحون حيث لا"الذهنيةالسلبية" هيمستو
مماالمعارفبينالربطفيصعوبةيجدونو منهئيةقراولالحمن  التساؤلات ضئيلاقدراإلاأنفسهمعلى

تربطأهميةتظهرهنامنوتوجيهاتهوالمعلمعلىاتكاليةأكثريجعلهم بحلالقراءةتعلمصعو
االمشكلةحلمواقففيالأطفالمنالفئةهذهوضعخلالمنذلكوالمشكلات المواقفتمثللأ

إلىوصولالمشكلةالشعورمنبدءالحلها،مختلفةاستراتيجياتاستخدامعلىالطفلتحفزالتيالحقيقية
.منهوالتحققالحلتنفيذ
.Martinez J)القراءةتعلمأنيرىالعملياتمنعددعلىترتكز P1992)نفسوفي

علىالقدرةفيمجملهافيتتمحورالعملياتهذه،دائمينوتفاعلنموفيالمنسجمةالمعرفيةن أنجدالسياق
حولالمتراكمةالسابقةالمعارفتوجههمتكاملإطارفيالقراءةتعلمعلىتساعدبحيثالمشكلاتحل
.لديهالقراءةمهارةزادتكلماالعملياتهذهاستعمالعلىالفردقدرةزادتكلمالذلك،القراءةنظام

السيروراتطبيعةحولتمحورتالجيدينالقراءوالقراءةضعافبين) مارتناز( العالمأجراهامقارنةفي
فيبضعفيتميزونالقراءةضعافأنإلىتوصلتالقراءةعمليةأثناءالصنفينكلايستعملهاالتيالمعرفية
المعرفيالمستوىعلىبتصلبويتصفونالقراءةترافقالتيالتفكيرعمليةعنالتعبيروالذاتيالتقييمعملية

تعكسالنصوصمنمختلفةلأنماطالقراءةنشاطفيوذلك،الإستراتيجيةنفساستعمالحيثمن
تالأطفالهؤلاءيتميزكما. . . ).حوار،سرد(المستعملالخطابنمطفياختلاف تنشيطفيبصعو
تلديهمتلاحظ،لذلكالسابقةالمعارفواسترجاع سرعةيتطلبالذيالفهممستوىعلىجمةصعو

حفظهاثمللكلمةالمشكلةالرموزصورعلىالتعرفمنالانتقالحيثمنالخطيةالرموزمعالجةفيودقة
ذاته،الوقتفيالمعنىتحليلمعالصحيحنطقهاوبعدهاتحريفأوقلبأوإبدالدونالصحيحبشكلها

المنسقالقيامفيخرأوبشكلفهميفشلونالقراءةضعافعندالصعوبةمظهرتمثلالتيهيالعمليةهذه
)07(المشكلة. هذهحلخطواتبين

).معنى+نطقسليمحفظالخطية الصورعلىتعرف(
مناسبوقتوفيمينوتنسيقبدقةالذكرالسالفةلعمليةيقومونالجيدينالقراءأننجدالمقابلفي

.السابقةللمعارفسليموتوظيفالقراءةلإستراتيجياتمتنوعاستعمالإلىلإضافة
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الوصولأجلمنالمعرفيةمصادرهوطاقاتهكليستخدمالعاديالقارئأنسبقممايتضح:خلاصة- 6
كلفيفهووبذلك،بصددهاهوالتيالقراءةطبيعةإلىلنظرمعانيهاوفهمالكلماتعلىالتعرفإلى

أنغير،المكتسبةوالمعارفالمعرفيةالاستراتيجياتوتوظيفتنشيطعلىيعملللقراءةجديدةوضعية
تمنيعانيالذيالطفل كلفيللتحكم) المعرفيةوحول(المعرفيةقدراتهتؤهلهلاالقراءةتعلمصعو
كليموقفأنهحيثمن" مشكلةموقف" يكونأنيعدولاالأخيرهذاجديد،قراءةموقفأووضعية

المبتدأالقارئبينالجوهريالاختلافأنكما).سياقأو(قارئ،نص،نسق: ثلاثةأبعادذومتكامل
حلعلىالقدرةمستوىيكمننيةجهةمنالقراءةضعيفوالعاديوالقارئ،جهةمنالكفؤوالقارئ
.                                                                          الوضعيةأوالموقفحسبوتكييفها) الخبرة(القراءةحولالسابقةالمعارفوتوظيفالمشكلة
والذاكرةالإدراك،وكالتركيز،السيروراتمنمجموعةفيهتتدخلمعرفينشاطالمشكلاتحلعلىالقدرة

والضعفالتلميذلدىالقرائيالأداءمستوىتحديدفيكبيردورلهاالسيروراتهذهأنوالأكيد،والانتباه
تظهورإلىحتمايؤديفيها عنتنتجالتيالنتيجةنفسوهيالقراءةعسرإلىتصلقدقرائيةاضطرا

)08(.الكلعلىينطبقالأجزاءمجموعةعلىينطبقمامبدأمنالمشكلاتحلعلىالقدرةفيقصور
ت) 02(الشكل المشكلاتحلعلىالقدرةمكو

العجزهذاويكمنمعنىذاتمنطوقةرموزإلىالمكتوبةالرموزترجمةفيعجزاتمثلالقراءةتعلمصعوبة
:في

القدرة على حل
المشكلات

الإدراك

التركیز الانتباه

الذاكرة



456

.الصوتيالخطيالترميزفكعمليةفيأخطاءـ
.الترميزإعادةعمليةفيأخطاءـ
.الصوتيالشكلإلىالخطيشكلهمنتحويلهتممامعانيعلىالتعرفعنعجزـ
.الترميزفكعمليةبطءـ

تهذه ).المعنىفهم،والترميزإعادةوالترميز،فك(القرائيةالمشكلةحلخطواتتمثلالتيهيالصعو
يلي:كماالمشكلةنمثلأنويمكن

ت المشكلة القرائية) 03(شكل  .مكو

:توصياتهوالبحثآفاقـ4

تشغل حلّ المشكلات في الحياة اليوميّة حيّزاً  كبيراً من النشاط الفكري الإنساني. وتعتبر مهارة 
حلّ المشكلات من المهارات الأساسيّة التي ينبغي على التعليم العام تنميتها في إطار مهمّته في إكساب 

تمع. وإذا كان إكساب هذه المهارة ينبغي أن يشكّل هدفاً عاماً الفرد المهارات الضروريةّ للعيش في ا
على الأقل، إكساب المعلنيحتكر، من حيث الهدفللتعليم المدرسي، فإن تعليم القراءة كان، ولا يزال،

تعليمميدانفيالمشتغلينأوساطفيالشكليالفهمهيمنةمعأنهذلكإلىأضفهذه المهارة وتنميتها. 
.لتعلّمهاالأمثلالإطاريعتبرالمشكلاتحلّ أصبحالقراءة

الآخرعلىمنهاكليعتمدرئيسةأنماطثلاثةإلىالتعلمبعمليةالخاصةالعقليةالإمكانياتجانييهيصنف
مستوىتحددالتيهيالأنماط،هذهالمعرفيةالاستراتيجيات،العقليةالمهارات،المعلومات: وهي

االمعلوماتيتعلمفالمتعلمالمشكلات،حلعلىالقدرة المعلوماتهذهتتعلقأنويمكن،ذاكرتهفيويختز

فھم المعنىزإعادة الترمیفك الترمیز

زمن الحل
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مثلالحياةفيتوظيفهستمراريةيتميزبمحتوىتتعلقأو،معينتدريبيأوتعليميمجالأودراسيةبمادة
)09(والبيئة.لإنسانالمتعلقةوالحقائقوالأعدادالحروفمعرفة

خاصةبصفةالقراءةتعلمصعوبةيعانونالذينللتلاميذيتيحالمشكلاتحلعلىالقائمالتعليمانتهاجإن
تذوواو معرفيةحولاستراتيجياتإلىلإضافةمتنوعةقرائيةاستراتيجياتتعلمعامةبصفةالتعلمصعو

مهماعاملاالمشكلاتحلوضعياتتمثلآخرجانبمن.الأولىالاستراتيجياتفيالتحكممنتمكنهم
احيثمن،الطفللدىالدافعيةمستوىمنالرفعفي اقيمةودلالةلهانشاطاتأداءلهتتيحأ لأ

تتمالنشاطاتهذهأنوخاصة،يؤديهالذيالنشاطبقيمةيشعريجعلهمماحقيقيةمشكلةحلتتطلب
أدائهعنالمسؤولهوالمتعلم،فيصبحالطريقةهذهتقتضيهلماوفقا،الأطفالمنصغيرةمجموعاتإطارفي

علاقةحولأوليةنتائجإلىتوصلتالدراسةأنمع.الذاتيةالمراقبةمننوعايكتسبثمومنوتطوره
اإلىالأجنبيةالدراساتنتائجومعظمهافيتوافقتالمشكلاتحلعلىلقدرةالقراءةتعلمصعوبة أ
نتائجها،تعميميمكنحتىمعتبرةوبعينةأكبربتحديدلكنالموضوعنفستتناولأخرىدراساتإلىتحتاج
:التاليةللاعتباراتوذلك

.فقطابتدائيالرابعالقسمتمثلعينةعلىالدراسةاعتمادـ
تذويفئاتالاعتباربعينالأخذعدمـ .القراءةتعلمصعو
.القرائيالفعلفيالمستخدمةالاستراتيجياتأنواععلىالوافيالتركيزعدمـ

الهوامش:
.مصرالعصرية،،المكتبةالابتدائيةالمرحلةفيالكتابةوالقراءةتعليم) 2004(سميرالوهابعبد) 01(

(02). Inizian.A(1998) : Et si la dyslexie n’ existait pas ? psychologie et éducation,
n :3, p33/49.
(03)La Fantaine.D(2003) :comment faciliter ,developer et évaluer
compréhension des textes aux différente étapes de la scolarité
primaire ?Conférence de consensus sur l enseignement de la lecture a l école primaire
, 4-5 décembre 2003, Liège .

ت)ٍ 40( ت)1998(مصطفيفتحيالز .القاهرة،للجامعاتالنشردار،العلاجيةوالشخصيةالنظريةالأسسالتعلمصعو
(05). Niwell.A & Simon.H(1972):Human problem solving, Englewood chifs.Hall.
(06) .La Fantaine.D(2003) (ibid)
(07) . Olivier Hondé & autre (1998) :vocabulaire des sciences cognitives

collection psychologie et science de la pensé ,1 ed  Puf, Paris.
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(08) . Van Grunderbeeck .N (1994) : les difficultés en lecture  diagnostique et
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مقدمة
في كل عصر وزمن هناك ، و كري، والمادي للإنسان منذ أن وجدإن الثقافة هي ثمرة النشاط الف

ا من متناقضات ونزاعات فكرية  الأحداث والظواهر التي تفرز من المتغيرات والمستجدات وما تحمل في طيا
م وأسلوب معيشتهم، ليخرج من  تمع إعادة النظر في منهج تفكيرهم ونمط حيا ومادية تفرض على ا

تمع بتصور وتوجه جديد يوضح معالم  .لمستقبليةالحياة اخلالها ا
شكاله وأنماطه المتنوعة له انعكاساته الواضحة على  هذا نجد أن حتمية التفاوت  وفي عصر

تنفس وخاصة في المياة فهي الحالحياة الاجتماعية التي يعيشها الإنسان بصورة عامة إذ تؤدي الثقافة دوراً في 
ية والفكرية إنما هي نتاج ظروف حيث نجد أن الكثير من الأعمال الأدب،الأزمات والظروف الصعبة

ا، ومن ثم أصبحت فيما بعد أعمالاً  ا أصحا اوأزمات مرّ  .خذ 
ت منها التحديو من المؤسف الثقافي و هو من أخطر أنواع جداً أننا نعيش جملة من التحد

يار في  ريخنا وحضارتنا... هذا الا ت لأنه يهدف إلى القضاء على لغتنا  و  الثقافي يؤدي الجدارالتحد
ت.علىالوطني (القومي)حتماً إلى خلل في الأمن  كافة المستو

عن مفهوم الأمن يكون الاهتزاز أكبر في ظل الواقع الدولي الراهن فحينما تكون الثقافة قاصرة
لمكان بكل معطياته ومتغيراته لأن التطورات التقنية الحديثة بكل أبعادها المختلفة، و اضمحلال خصوصية ا

أعطى إفرازات جانبية لمفهوم الأمن كونه هاجساً ليس فقط للحكومات وإنما للشعوب أيضاً .
وقد يحدث أن تتباعد الرؤى ،فالثقافة في بعدها الحضاري عامل بناء وتكامل وانفتاح على الآخر

ا منية وهذا طبيعيّ ، لذا سنعرض مؤشرات الثقافة الأالثقافية والفكرية بين المثقفين أنفسهم في مستو
مجتمعنا الجزائري.

تحديد المفاهيم الأساسية للموضوع
لا بدَّ من الإشارة هنا إلى أنَّ كلَّ التَّعريفات مرتبطة بجذور عقائديَّة وتعبرِّ عن مناخات منفعيَّة 

ا تعبرِّ عن مطالب ومتطلَّبات  وتحَقُّق ذلك على أرض بمعنى أنَّ هذه التَّعريفات لا تعبرِّ عن واقعٍ أبداً وإنمَّ
ن بجملة معقَّدة من الشُّروط والمعايير والمقاييس والظُّروف . الواقع مر

فما معنى الثقافة ؟ 
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ما معنى الأمن ؟

ثقف أي وجد مادة "إن شرح المعنى الدلالي و الاصطلاحي لكلمة الثقافة المأخوذة معجمياً من 
تعني التراكم المعرفي الذي عنى خبر و تعلم و عرف ، فالثقافةو ثقف أيضاً بم» .. ثقفتموهماقتلوهم حيث«

1."الفكر و تنمية السلوكأي توجيهيختزنه الإنسان و ينمي سلوكه على أساسه ...

نقيض الخوف و نقيض الحذر وكلمة الأمن من الناحية أما كلمة الأمن فهي من أمن و تعني
ا تعني "استراتيجية ما يتصل الدلالية والاصطلاحية فتعني كل جهزة الأمن بمختلف أشكالها كما أ

. 2الأمة و أمنها الاجتماعي و الاقتصادي"الحفاظ على ثقافة

ومفهوم الأمن يتخذ وضعاً أكثر حساسية وأهمية ويحتل في بناء الدول وفي مهامها الوظيفية الأولية 
لعلاقات الدولية، حسب مستجدات الواقع ، كما أنه أصبح مطلباً بحاجة إلى إعادة صياغة في إطار ا

الجديد كونه لم يعد يعتمد  على تحشد الجيوش الجرارة على الحدود القريبة والبعيدة بل أصبح مفهوماً أكثر 
اتساعاً حتى لا يكاد المرء يحصي الثغرات التي يمكن أن تتسلل منها المهددات فمشكلة الفقر أو مشكلة 

ئية إلى جانب الجيوش المتربصة، المياه أو مشكلة التركيبة ال سكانية أو الهوية أو الأرض  أو الأمراض الو
ديداً مباشراً للأمن الذي  نواعها في يد الأخر،  ت الأسلحة التقليدية، وأسلحة الدمار الشامل  وترسا

تمع ككل  لحماية كينونته من انعكاساته السلبية. 3يجب أن يراعى من ا

مفهوم الثقافـــة

يعتبر مفهوم الثقافة من المفاهيم التي تثير الكثير من الغموض والجدل وذلك للأسباب عديدة أهمها : 

ا سواء في اللغة العربية أو في اللغات الأجنبية الأخرى ، - التطور اللغوي والفكري للكلمة ذا
فة " {من أجل فهم المعنى المعاصر لمفهوم الثقاDenys Cucheفكما يقول دنز كوش "

واستعمالاته المختلفة في العلوم الإجتماعية من الضروري استرجاع كيفية تشكله وتتبع شجرة 
.4تطوره والوقوف على أصوله وتطور دلالته اللغوية والاصطلاحية" 

وهي الكلمة Civilsationما يثيره تشابك الدلالة مع أهم كلمة مجاورة لها وهي كلمة الحضارة -
ظهرت فيها كلمة الثقافة بمعناها الحضاري .الفترة التيالتي ظهرت تقريبا في نفس
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م-
حث على المفهوم ذاته ،إلى جانب شيوع المصطلح  الذي جعل من  ن المعلوم أن المعاني التي يُضفيها كل 
ا معنى ومصطلح الثقافة من أكثر المصطلحات استخداما  الصعب تعريفه والثقافة فكل من يطلقها يقصد 

لتالي فهو من أكثر المصطلحات صعوبة على التعريف ففي حين يشير المصدر في الحياة  المعاصرة، و
اللغوي والمفهوم المتبادر للذهن والمنتشر بين الناس إلى حالة الفرد العلمية الرفيعة المستوى، فإن استخدام 

تماعية شعبية أكثر ) في اللغات الأوروبية تجعله يقابل حالة اجCultureهذا المصطلح كمقابل لمصطلح (
: تكون الثقافة مجموعة العادات والقيم والتقاليد التي تعيش منها حالة فردية، فوفق المعنى الغربي للثقافة

مجتمع بشري، بغض النظر عن مدى تطور العلوم لديه أو مستوى حضارته و عمرانه. وفقها جماعة أو
لثقافة ؟ وبذلك فان الإشكال يطرح نفسه : ماذا يقصد 

لسيف ، وثقف العربيةاللغةالثقافة في  أساسا هي " الحذق والتمكن ،والمثاقفة أي الملاعبة 
ً ومتعلماً ومتمكناَ من العلــــوم والفنون  ا للبشر فيكون الشخص مهذ الرمح أي قومّه وسواه، ويستعار 

تمع، فالثقافة هي إدراك الفرد و 5والآداب"  للعلوم و المعرفة في شتى مجالات الحياة؛ فكلما زاد نشاط ا
تمع. الفرد و مطالعته واكتسابه الخبرة في الحياة زاد معدل الوعي الثقافي لديه، وأصبح عنصراً بناءً في ا

عتبار أن هناك فرق بين المثقف والمتحضر.فالمثقف هو الذي العربوتعريف الثقافة اختلط عند 
لآخر والمتحضر هو الذي يسلك سلوكا يلائم البيئة الذي يعيش فيها  يتعدى إحساسه الذاتي للإحساس 

ولكي يكون الإنسان متحضرا لابد أن يكون مثقفا .
م "الثقافة" في اللغة العربية ينبع من الذات الإنسانية ولا يغُرس فيها من الخارج. ويعني ذلك أن فمفهو 

ذيبه، فالأمر ليس مرده أن يحمل الإنسان قيمًا - "الثقافة تتفق مع الفطرة، وأن ما يخالف الفطرة يجب 
لثقافة .6بل مرده أن يتفق مضمون هذه القيم مع الفطرة البشرية" - تنعت 

إن مفهوم "الثقافة" في اللغة العربية يعني البحث والتنقيب والظفر بمعاني الحق والخير والعدل، و"  
لتالي 7كل القيم التي تُصلح الوجود الإنساني ، ولا يدخل فيه تلك المعارف التي تفسد وجود الإنسان" ، و

ور ثقافته الحقيقية فهذه ليست ليست أي قيم وإنما القيم الفاضلة. أي أن من يحمل قيمًا لا تنتمي لجذ
تمع هي  تمعات إذا استوفت مجموعة من القيم الإيجابية التي تحترم الإنسان وا بثقافة وإنما استعمار وكل ا

َّ كانت درجة تطورها في السلّم الاقتصادي . ذات ثقافة تستحق الحفاظ عليها أ
تمعات الإنسانية، وهي طريقة ويستخدم مصطلح الثقافة وفق المفهوم الغربي للإشارة إ لى ثقافة ا

حياة تميّز كل مجموعة بشرية عن مجموعة أخرى. والثقافة يتم تعليمها ونقلها من جيل إلى آخر؛ ويقصد 



462

لثقافة  تمع. فيقصد  تمع أو المتأصلة بين أفراد ذلك ا بذلك مجموعة من الأشياء المرتبطة بنخبة ذلك ا
تمع الكيان المادي والروحي  تمعات ويدخل في ذلك التراث واللغة والدين وعادات ا تمع من ا

ونشاطه الحضري.

ومن جهة أخرى تباينت الاجتهادات في أدبيات العلوم والمعارف حول تعريف مفهوم الثقافة ، 
لتهذيب ت مفهوم الثقافة يقف في موقف النقيض من مفهوم الطبيعة أو الفطرة ، ولم يعد مقتر و

والتعليم ، ثم تطور هذا المفهوم ليصبح مرادفاً لتطوير وتنمية الفكر ، فلم يكن مفهوم الثقافة قبل أربعة قرون 
واضحاً ومتميزاً عن التعليم والتقدم ، حيث يرجع مصطلح الثقافة إلى عهد حديث نسبياً ، رغم أن اللغات 

اللغة اللاتينية بمعنى " التقديس وبمعنى المختلفة قد عرفته منذ الماضي السحيق، فقد شاع استخدامه في
تمع ، أما في اللغة الفرنسية فقد  لمظاهر الحضارية في ا الحرث والزراعة ، وفي اللغة الألمانية ارتبطت الثقافة 

لإنتاج الأدبي والفني والجمالي الرفيع"  كما ينظر المفكرون الأنجلو سكسونيون للثقافة من الزاوية 8ارتبطت 
نتروبولوجية التي تشمل نمط الحياة والسلوك  حيث بدأ مفهوم الثقافة ينضج تدريجيا بتطور المدرسـة الا

، فجـاء توضيـــــــــــح المفهوم عند العالم البريطاني ( ادوارد تيلور ) في كتابه الثقافة  الأنثربيولوجية في أور
ن الثقافة هي:" مركب 1871البدائية الصادر في سنة  يشتمل المعارف والمعتقدات والفن والأخلاق م 

9والقوانين والعادات وكل التقاليد والإجراءات التي اكتسبها الإنسان كعضو ينتمي إلى مجتمع معين " 

هذا التعريف يتضمن مجمل الأشكال الرمزية للانتماء الاجتماعي ، وهي تمثل شكلاً من القبول 
ت والرمو  ز والاتفاقيات للمجتمع الذي ننتمي إليـه إذ هي كل ما صنعه والتحكم والسيطرة على المدو

وحققه الإنسان وأبدعه من مظاهر في البيئة الطبيعية والاجتماعية .

الإنسانية والثقافة ليست مجرّد إمتاع ومؤانسة كما يتصوّر كثيرون بل هي التي تعطي للشخصية
التي تقرّب الفجوات بين والأكثر من ذلك فهيبعدا عالميا وتتيح إيجاد جسور تواصل بين بني الإنسان 

م العقائديةّ والمذهبية والدينية وغيرها .البشر بمختلف توجها

ا "  أمّا المفهوم الشامل للثقافة الذي اعتمدته المنظمــة العربيــــــة للتربية والثقافة والعلوم يشير إلى أ
وحية وفكرية وفنية ووجدانية، وتشمل جميع المعارف تشتمل على جميع السمات المميزة للأمة من مادية ور 

والقيم والالتزامات الأخلاقية المستقرة فيها، وطرائق التفكير والإبداع الجمالي والفني والمعرفي والتقني، وسبل 
السلوك والتصرف والتعبير، وطراز الحياة، كما وتشمل تطلعات الإنسان للمثل العليا ومحاولاته في إعادة 



463

منجزاته، والبحث الدائم عن مدلولات جديدة لحياته وقيمه ومستقبله وإبداع كل ما يتفوق به النظر في
.10على ذاته"

تمع معين تشمل عادات،  ومما سبق نجد أن الثقافة هي مجموعة من الأشكال و المظاهر 
، طقوس و قواعد السلوك والمعتقدات. دين، ملابسممارسات، قواعد ومعايير كيفية العيش والوجود، من 

شر ومفهوم و من وجهة نظر أخرى، يمكن القول أن الثقافة هي كل المعلومات والمهارات التي يملكها الب
تمع . الثقافة أمر أساسي في دراسة ا

مفهوم الأمن

يبحث الإنسان دائما عما يشبع حاجته الغريزية ليأمن على حياته ومعيشته ثم يسعى بحثا عن 
رفاهيته وحاجات أسرته ثم يلجأ إلى جماعة تحقق له مزيدا من الرغبات التي تُشبع آماله وأحلامه ورفاهيته 

ب ويتسـع معها السعـي أسرته وحاجات مجتمعه ويتعاون مع غيره لتحقيق مطالب الحياة وتتسع دائرة المطال
وفي كـل تلك المراحـل من الفردية إلى الاجتماعية ، سعى الإنسان للحصول على  نحو الآمـان الأكثـر ضما
ً، والطعام  تمع إذ في ظل الأمن والأمان، يصير النوم سبا ت الحياة ورفاهية العيش وتحقيق أمن ا ضرور

ما عماد كل جهد تنموي، وهدف ا. هنيئاً، كو تمعات على اختلاف مشار مرتقب لكل ا
تمع من قيام  والأمن لا ينحصر فقط في الجانب الداخلي الذي يتمثل في شيوع الطمأنينة لدى ا
تمع نفسه ، ولكنه يشمل الجانب الخارجي أيضا الذي  لعدوان على حقوق الآخرين في ا بعض أفراده 

دولة أخرى عليها أي على مستوى الساحة الدولية .يتمثل في أمن مؤسسات الدولة من عدوان 
اية الحرب العالمية  " ويعود استخدام مصطلح "الأمن" كما هو مثبت في المراجع العلمية العالمية إلى 
الثانية؛ حيث ظهر تيار من الأدبيات يبحث في كيفية تحقيق الأمن وتلافي الحرب، وكان من نتائجه بروز 

ت الردع والتوازن ، ومنذ ذلك التاريخ انتشر 1974، ثم أنشئ مجلس الأمن القومي الأمريكي عام نظر
ته المختلفة طبقًا لطبيعة الظروف المحلية والإقليمية والدولية " .11استخدام مفهوم "الأمن" بمستو

و الأمن لغة هو نقيض الخوف وهو يعني الطمأنينة والاستقرار والتخلص من الخوف والخطر سواء  
ا ومُثلها ومبادئها وقيمها وتراثها وأرضها كان داخ لياً أم خارجياً والأمن يعني الدفاع عن الأمة وعقيد

ويقوم الأمن بلا شك على القوة و القدرة على تحقيق الهدف المنشود وهو العدل.
تقاطعاً يشير إلى " تحقيق حالة من انعدام الشعور ولو راجعنا تعريف الأمن في القواميس لوجد

لأمان قيمة مرغوبة للبشر على 12" لخوف لأمان ببعديه المعنوي، والمادي ، والشعور  وإحلال الشعور 
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تمع، فالفقير مثل  مستوى العالم، ولا تقتصر على فئة اجتماعية معينة أو مرتبطة بمكانة وموقع الفرد في ا
لأمان ويسعى إلى تحقيقه وإن اختلفت  درجات التمتع به.الغني يحتاج إلى الشعور 

ا سر وجود الدولة وسبب  أن هذا المصطلح يعادل القوة لأ أما إذا رجعنا إلى ابن خلدون وجد
استمرارها واستقرارها فإن وجدت القوة وجدت الدولة، وإن غابت القوة زالت الدولة من الوجود، وتتجسد 

لملك والجيش من جهة والمال من جهة أخرى، ويلخص ابن  نه الأمن من الهزيمة، القوة  خلدون " الأمن 
.13وللحيلولة دون ذلك لا بد من مضاعفة الحذر، القوة، والاقتدار، التحشد، الدفاع والحماية" 

نيكولا وفي الأدبيات الغربية نجد أن مصطلح الأمن تعددت دلالاته ومعانيه ففي كتابه الأمير يرى 
لنسبة أن الأمن مرهون ")1527-1469ماكيافيلي ( لقضاء على المنافسين، لأن القاعدة العامة 

ً يدمر ذاته ن يصبح قو .  14"إليه تقول "من يسمح لأي كان 
الأمة الآمنة بين الأمن والحفاظ على المصلحة فيقول "Walter Lipmanوالترليبمانويربط 

الوقت نفسه تكون هي التي لا يتحتم عليها التضحية بمصالحها المشروعة لتجنب حرب ما، وفي 
للجوء إلى الحرب . 15"قادرة، إذا ظهر في وجهها أي تحد، على حماية مصالحها الحيوية 

ويبقى مصطلح الأمن من بين المصطلحات الشائعة، محتلاً صدارة وأهمية خاصة كونه الهدف أو 
فالحرب تشن من أجل الأمن المرتجى الذي يتم توظيف المصطلحات الأخرى لخدمته تفسيراً وبحثا أو تبريراً. 

.أو هكذا يزعم من يشنها، وتصاغ الإستراتيجية توخياً لتحقيق الأمن
وإن كان (الأمن) من الناحية اللغوية هو ضد الخوف، فما الذي عسى المرء أن يخافه أو يخشاه من العدوان 

و السعي الدؤوب لنيل والظلم والفقر والجهل والمرض؟، ولذا فهو مدفوع " بدافع فطري للدفاع عن كيانه
مين مستقبله ،أن يعيش المواطن بسعادة وامن وسلام"  . فالأمن هو أحد 16حقوقه وتحسين أحواله و

دد كيانه، فأمنه هو أساس أمن أسرته التي أمنها  ت المختلفة التي  الحاجات الأساسية للإنسان بين التحد
تمع والدولة وتحقيق أدنى درجات الأ من أساس تحقيق أعلى الدرجات ،بل هو مطلب هو أساس أمن ا

ت واقعية ضد ما يعكر الصفو في أجواء الحياة اليومية. الشعوب كافة بلا استثناء ، ولا نماء بلا ضما
فالخلاصة هي أن كلّ ما يزرع الأمن والطمأنينة في الناس فهو داخل في مفهوم الأمن ، وكل ما يدُخل 

يار الاقتصادي والحروب والكوارث الخوف في الناس فهو داخل في ن واقض الأمن ومنغصاته كالبطالة والا
الطبيعية وتفكك الأسر ونشر الثقافات السلبية.

تمع ا بطبيعة الحال معرَّضة : الثقافة الأمنية في ا َّ إن الثقافة بوصفها الحامل والمحمول الحضاري للأمَّة، فإ
للانتهاك والاختراق حتىَّ وإن كانت ثقافة أمَّة رائدة و محصَّنة ضدَّ الاختراق والانتهاك، ذلك أنَّ اختراق 
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لمفسد لها فقد يكون إيجابيا وفاعلاً أيِّ ثقافة لثقافة أخرى ليس يعني دائماً التَّأثير السَّلبي أو الضَّار أو ا
أيضاً، ولا توجد ثقافة بمعزل عن التَّأثُّر بغيرها من الثَّقافات إيجابيا أو سلبيا لأنَّ تحصين ثقافة الأمَّة أو 

انغلاقها يعني تقوقعها.

رها، وليست هي التي ستقضي على وليست العولمة هي التي تقود إلى تدمير الثَّقافة أو اند
ئر مثل هذه الخطى  ا تلعب دوراً ما في تسريع و َّ الحدود وتكشف الأغطية عن الأمكنة، كلُّ ما في الأمر أ

م عاملا لتكريس الاستئصال و التحريض على الكراهية ، لكن لا يمكن فالثقافة  لم تكن في يوم من الأّ
الثقافة من فاختطاف.ستئصال والإقصاءالتعامل بمنطق الاأن تنزل الثقافة إلى مستوى الغلّ والكراهية و

ا الحضارية الحوارية الانفتاحية إلى الدائرة الضيقّة متجاوزين أهم مبدأ في الثقافة وهو ضرورة سماع  قاعد
الآخر و الانفتاح .

إنّ واحدة من أهم أسباب ترديّ الأوضاع الأمنية في الجزائر في العشرية السوداء هو بروز فكر 
الببغاوية ورددوا كل المفردات الثقافية والفكرية التي ولدت المخالف للرأي حيث أتقنوا ثقافةتكفير الأخر

و سياسيا و اجتماعيافي مناخ فكري وثقافي 17مغاير جغرافيا و فكر

تمع الجزائري مؤشرات الثقافة الأمنية في ا

المتغيرات والمؤشرات وقد أدت تلك أن الثقافة الأمنية وبخصائصها تفرض وجود نسبة غالبة من 
السمة الحركية المتغيرة إلى توسيع مفهومها ليصبح مطاطا يسع الأهداف والأطماع معا ويمكن من تبرير 

العدوان والاستفزاز بما يتوافق مع القدرات والقوى والحقائق والمبادئ التي تحكم الأمن للدولة .
والتي سندرجها في الفروع الآتية :وقد كشفت الدراسات عن ثلاثة مؤشرات رئيسية

يوازن هذا المتغير بين تجميع القوى داخليا وتنسيق المطالب : _ مؤشر التوازن الداخلي والخارجي1
خارجيا محددا أدنى حد يرُضى عنه في أهداف السياسة الخارجية مع اتفاق الأغلبية حول أسلوب العمل 

رجيا ،وهذا المتغير يتفاعل عادة مع البعد السياسي للأمن وأدواته لتحقيق الأهداف الوطنية داخليا وخا
الوطني بشقيه الداخلي والخارجي بحيث يتحقق التوازن في السياسة الداخلية بتماسك القوى المكونة 
للمجتمع من طوائف وجماعات مذهبية سواء دينيا أو سياسيا وطبقات ، بينما " يتحقق لتوازن في السياسة 

طالب في العلاقات الخارجية المتاحة التي يمكن الحصول عليها وينتج عن التوازن في الخارجية بتحديد الم
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الشقين السياسيين تحديدا للحد الأدنى المــقبول كأهـــــــداف للسياسة الوطنية الخارجية التي يمكن لقوى 
تمع أو غالبيتها  أن تعمل على تحقيقها" .18ا

ت البعد السياسي تشمل  السياسة الداخلية التي توضح تعدد القوى الداخلية ومدى إن مكو
ا كما تشمل السياسة الخارجية التي تضع مطالب محددة من العلاقات الخارجية  تمسكها وانسجامها وقو
للدولة ويكون التوازن بين القوى الداخلية والمطالب السياسية الخارجية أساسا لتحديد الحد الأدنى والأعلى 

ذا المفهوم يصبح متغير التوازن أحد أهم محددات الأهداف الوطنية كما يكون للسياسة الوط نية الخارجية و
ثيرها على العلاقات  مقياسا لقدرة الأمة على تحقيق أهدافها وهو كذلك المحرك للسياسة الخارجية ويقيس 

سة الخارجية على القائمة مع الآخرين، وكذا مدى اتساع أو انكماش نفوذ الدولة نتيجة لتلك السيا
المستويين الإقليمي والعالمي .

التغير الإيجابي لصالح الدولة  ت جميعها محد الين الداخلي والخارجي محصلة للتواز ويظل التوازن على ا
وأهدافها وإلاّ فإن اختلال التوازن قد يؤدي إلى تعريض أمن الدولة لمخاطر جمة .

تمع2 _ مؤشر رفاهية ا
تمع على رفع مستوى المعيشة وتغير الأنماط المعيشية للمواطنين إلى يعُنى  هذا المتغير بقياس قدرة ا

تمع نحو الرفاهية. الأفضل نتيجة للتنمية الحقيقية للدخل الوطني ، إذ تعد المؤشر على تقدم ا
–ردي متوسط الدخل الف–ويقاس هذا المتغير بعدة معدلات أهمها الناتج الوطني الإجمالي 

نسبة توقع الحياة عند الميلاد {مستوى الرعاية –متوسط نصيب الفرد من الناتج الوطني الإجمالي 
الصحية} ومعدل التعليم ونسبة الحضر إلى الريف وإلى إجمالي السكان.

لمفهوم الأكثر أهمية وهو  وترجع أهمية قياسات هذا المتغير والدلائل التي يشير إليها، إلى " ارتباطه 
. 19التنمية والتي تعبر بحق عن مدى ديناميكية الثقافة الأمنية كانعكاس لحيوية الأمة" 

_مؤشر القدرة الأمنية3
متغير القدرة الأمنية بمعنى توفر أسباب القوة وعناصرها من معدات وقوات مدربة ومنظمة 

ت القدرة واستراتيجيا الاستخدام وعلى الرغم من الاختلاف الموجود بين الكتاب والم فكرين في مكو
ا إلا أن أهم هذه المؤشرات التي تستخدم بكثرة للدلالة على القدرة الأمنية هي  ا ومفردا الأمنية ومؤشرا
حجم القوة الأمنية ، نسبتها للإجمالي من السكان وحجم ونوع الأسلحة التقليدية وفوق التقليدية والنووية 

لدولة والتدريب وا لتكوين.والتصنيع الحربي 
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، وتختلف  والقدرة الأمنية تختلف تبعا لما يستحدث من أنواع القوات التي تساير المخترعات الحديثة عسكر
أنواع القدرة الأمنية وفقا لما يحدث من تطور في المعدات والأدوات وقد لا يلغي ما يستحدث ما هو 

.موجود وإن كان سيؤثر على حجمه وهو ما يؤثر على فاعلية القوة 
ديدات أو قدرات اقتصادية  كذلك فإن أسباب القوة متغيرة بتغير الظروف المحيطة من حجم 

منافسة أو ظهور تحالفات معادية أو صديقة .
ا و بعضها الآخر  وتوفير أسباب القوة وإضافتها للعناصر يتيح حساب القوة في بعض مكو

ى الآخرين أو مع الحدود المطلوبة لبلوغ المستوى الآمن يجري تقديره كميا وهو ما يمكن معه المقارنة مع قو 
والمقارنة تتيح تقدير الحدود المطلوب بلوغها وهي في الغالب حدود التعادل مع العدائيات أو التفوق على 
ت الأخرى وهو ما يعني التوازن عند التعادل  أو التسابق للحفاظ على التفوق وكلاهما أصبح متغيرا  المستو

ستبدال الخصوم وفق التغيرات   بتغير ال قيمة الكمية للآخرين سواء كان القصد التفوق أو التعادل أو 
تمعات الوطنية  ت الثقافة الأمنية في ا مستو

تكون من نتائجها انتهاك الثقافة إن تعارض الأهداف والمصالح بين الدول توقعها في مصادمات
ا لذلك سعت الدول إلى العلاقات الدولية والإقليمية تزيد الأمنية للفريق الخاسر في كل أو بعض مك و

ا من صلابة أمنها وتغطي نقاط ضعفها في إطار المصلحة العامة وتلاقي الأهداف دون تعارض إذ 
ا التي يطلب أن  استطاعت المصلحة العامة المطلقة أن تجمع بين دول أكثر عددا وأكثرا اختلافا في قاعد

فة أمنية متراصة ، سعيا لتحقيق الأمن لكل منهم بتحقيق أمن جماعي لهم خوفا من تكرار تتوافر على ثقا
.20تجربة أليمة مضت

ومن هذا المفهوم ظهرت عدة تكتلات لها عدة أهداف على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي 
متكاملة كما تكررت والسياسي، وبدخول التعاون الأمنية تكتمل الصفة ليصبح التكتل ذا  صبغة أمنية 

ظاهرة مشاركة الدولة في العديد من التنظيمات سعيا وراء مزيد من الضمان لثقافتها الأمنية .
ت تتدرج من الفردية {الذاتية} إلى الدولية {الجماعية} لإدراك  وقد صنفت التكتلات في مستو

ت  ا الأمنية ، وفي ما يلي سنعرض إلى مستو ا وتحديد اتجاها الثقافة الأمنية في الفروع الآتية مجالا
_ المستوى الداخلي1

لحالة التي يوجد عليها الفرد {المواطن} من استقرار  وهو أدنى درجات الأمن وأساسها أيضا إذ يعُنى 
لأمن الفردي " وهو ذو مظهرين أحدهما مادي  ديد لوجوده وبقائه لذا يعرف أيضا"  وطمأنينة وعدم 

ت الحياة له ولأسرته من مأكل وهي مجالات الأمن  الأساسية لدى الفرد من مورد رزق يوفر ضرور
ومشرب وملبس ومأوى دائم وآمن والاطمئنان على حياته وأسرته من اعتداء الآخرين ، أما الثاني معنوي 
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لخصوص البيئة التي يعيش فيها وأهمية يحقق الحاجات للإنسان من الاعتراف بوجوده وفائدته للمجتمع و
.21نشاطه ودوره في مجتمعه" 

ا الداخلي مع مواطنيها  هذا الشق {أمن المواطن الداخلي} هو من مسؤوليات الدولة وشأ
ومحصلة تحقيق  هذا الأمن لجميع الأفراد هو تحقيقا للأمن الداخلي للدولة.

سم حقوق المواطنة أو  حقوق لذلك نجد المنظمات العالمية تصوغ هذا الأمن في مواثيقها 
الإنسان وغيرها وهو ما يعكس قلق الدول الأعضاء في المنظمات من انتهاك أمن المواطن وانعكاسات 

تمع الذي يصيب ما جاورها من الدول فيهدد أمنها . ذلك على أمن الدولة وأمن ا
_المستوى الوطني2

مين الدولة من الداخل مع توافر القدرة على دفع الته ديد الخارجي وصولا والقصد منه ضمان 
ا السياسية ،وهو مستوى مركب من عدة  لتحقيق حياة آمنة مستقرة في إطار حدود الدولة والتزاما
جزئيات فالأمن الداخلي لهذا المستوى يسمى الأمن المحلي وهو جزء من البعد السياسي للأمن، والأمن 

لنظام الحكم الذي  يشمل إجراءات المحافظة على الذاتي جزء من الأمن المحلي وهو أمن خاص 
.22الشرعية الدستورية للحكم أو إجراءات الحفاظ على الوضع القائم وبقاء النخبة الحاكمة في السلطة 

تمع إذ تسعى الدولة " لتحقيقه داخليا  ويعتبر المستوى الوطني هو أساس الثقافة الأمنية في ا
.    23فيها القوة المسلحة"وخارجيا وتنتهج كل السبل الممكنة في سبيل ذلك بما

المستوى دون الإقليمي_3
يعنى هذا المستوى بتأمين متطلبات الأمن لعدد محدد من الدول في إطار مصلحة مشتركة سواء  
كان ذلك من خلال ترتيبات أمنية فقط أو تنظيم كامل أي المنظمة وتكون هذه الدول غالبا عضو في 

نظمة (دون إقليمية) والتركيز على مصلحة مشتركة تجمع هذه الدول تنظيم أوسع يتيح لها الاشتراك في م
ثير  في التنظيم دون الإقليمي لتحقيق المصلحة المشتركة بين أعضاء هذه المنظمة بسبب تخوفهم من 
الحرب على البعد الاقتصادي للأمن ، وكما يجمع بين دوله أيضا الأصول العرقية واللغة والدين والتاريخ 

جميع دوله في تنظيم أوسع .المشترك و 
" ويرى بعض الدارسين أن المنظمات دون الإقليمية المتفرعة من تنظيم إقليمي أوسع {كما في 
المنظمات الثلاث السابقة } تتيح خصوصية زائدة لأعضاء التنظيم دون الإقليمي بما يفترض معه رؤى 

كبر من دون أن يتعارض ذلك مع أمنية خاصة يحققها هذا والذي يفضل معه عدم إشراك التجمع الأ
أمن التجمع الأكبر ،من منظور أن تحقيق الأمن للمستوى الأقل يعاون على تحقيق الأمن للمستوى 

. 24الأكبر" 
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_المستوى الإقليمي4
ويعبر عن سياسة تنتهجها مجموعة من الدول تنتمي إلى إقليم واحد وتسعى للتنسيق الكامل 
ا لتحقيق استقرار لأمنها في محيط الإقليم بما يردع التدخلات الأجنبية من خارج  ا وقوا لكافة قدرا

،ثم انتشر الإقليم وقد ظهر مصطلح الأمن الإقليمي في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى 
استخدامه عقب الحرب العالمية الثانية بظهور تنظيم إقليمي اهتمت معظم دول العالم به، وإن كان " 
عدد من الباحثين والكتاب أجازوا التنظيم دون الإقليمي في إطار التنظيم الإقليمي الأكبر ، على 

دون الإقليمية مغرقة في أساس أن تحقيق أمن أصغر يعاون أمن أكبر فإن عددا آخر يعد التنظيمات 
ا  ا وقدرا الخصوصية تفضل أمنها القطري على الأمن الإقليمي وهو ما يحرم التنظيم الإقليمي من قوا

 " .25ويضعفه أحيا
_المستوى الدولي 5

والاتحاد السوفيتي والمملكة -قرب انتهاء الحرب العالمية الثانية بحثت الدول الكبرى المنتصرة (الو.م.أ
وضع صيغة أمنية عالمية وإقامة تنظيم دولي جديد يستند إلى مبادئ وأسس دولية بعدما تبين دة)المتح

عدم فاعلية هيئة عصبة الأمم التي أنشأت عقب الحرب العالمية الأولى ولم تستطع منع نشوب حرب عالمية 
تمع الدولي . ا وميثاقها لمتغيرات ا أخرى لعدم ملائمة أجهز

مقترحات للأسس والمبادئ التي سينشأ عنها التنظيم الدولي الرسمي 1944وبر أكت7وصدر في 
الجديد تحت اسم "هيئة الأمم المتحدة" وتكونت لائحة المقترحات من ستة مبادئ وكان المبدأ الخامس فيها 

.26ينص على {مساعدة التنظيم الدولي إذا اضطر إلى استعمال القوة}
ولي تدخل مسلح لقوات دولية أو إقليمية سواء استخدمت القوة أو نتج عن هذا المفهوم للأمن الد

ا وسواء كان ذلك بتفويض دولي أو إقليمي ، لفض النازعات الإقليمية ومنع تصاعدها إلى  لوحت 
ت دولية لردع التهديد وعدم تصعيد  مواجهة دولية أو لرد العدوان عن الطرف الأضعف أو لفرض عقو

الخلافات .
الدولي للأمن يوضح ضرورة أن تضع الدولة في حسباها اعتبارات الأمن الدولي أثناء اتخاذهم إن المفهوم

قرارات لحل مشاكلهم مع الآخرين مهما اختلفت توجهات الدولة أو عظمت قواها السياسية أو العسكرية 
أو الاقتصادية.

يمية وكثر استخدام تلك قد أصبح ميسورا استخدام قوة دولية لغرض الأمن من مناطق النزاع الإقل
كيدا للشرعية الدولية وتثبيت دورها في حفظ الأمن والسلام الدوليين . القوات في أنحاء العالم ، 
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لأمن الجماعي وينسبونه إلى المنظمة الدولية للأمم المتحدة كما  ويسمي بعض المحللون هذا المستوى 
مسؤولية قومية بعينها أو إقليمية بذاته وهو يهدف نص ميثاقها ويعتبرون تحقيقه مسؤولية جماعية وليست 

إلى" منع تغيير الواقع أو الإخلال بعلاقاته وأوضاعه على نحو غير مشروع وذلك عن طريق تنفيذ تدابير 
27دولية جماعية كقوة ضاغطة ومضادة لمحاولات التغيير" .

لعقائدية بين الدول الساعية إلى والحرص على تحقيق الأمن الجماعي لا يلغي الاختلافات السياسية أو ا
تحقيق مصالحها وإنما يستنكر العنف المسلح كوسيلة لحل النزاع ويفرض اللجوء إلى الوسائل السلمية عوضا 
تمع الدولي لا يمكن تحقيقه " من  عن الحرب ،وترى فكرة الأمن الجماعي أن إحباط العدوان وردعه في ا

ا بمواجهته بقوة متفوقة عليه ، لردعه وتطبيق تدابير العقاب على خلال المنطق والأخلاق الدولية " وإنم
.28الدولة المعتدية مهما كانت مكانتها الدولية 

اتمة الخ
كان تقدم الركن الركين في الحضارة الإنسانية والتراث البشري ، وعلى الدوامالأمنيةتعتبر الثقافة

لثقافة  حاضرا ومستقبلا فهي التي شكلّت ماضيّا وستشكلالأمنية الأمم والشعوب يقاس بمدى اهتمامها 
أهم عامل من عوامل النهوض و الوثبة الحضارية .

ت ملف الثقافة ولم تتراكم الإخفاقات وبعدما الأمنية والانتكاسات في الواقع إلا بعدما  مطو
ي حال من الأحوالالثقافة من صلاحيتها في ترشيد مجالات الحياة المختلفة .ولا تمّ تجريد الحديث يمكن 

ا ودون غيرها نلج الخارطةالأمنية عن أي دور للأمم والأفراد بمنأى عن الثقافة  دون إلغاء العالميةالتي 
خصائصنا ومميزاتنا  .

والأمن من المصطلحات الشائعة والتي يسعى الكل لتحقيقه إذ يضع الفرد نصب عينيه فكرة 
تخيلا ما يصبو إليه من مأكل ومشرب وملبس وأسرة ومسكن ودخل ينفق منه مثالية عن أمنه الذاتي م

ليقتني به كل مستلزماته الضروري منها والكمالي .
ا الإنسان على مر العصور ولم تكن  تمعات والدول التي كو وانتقلت فكرة الأمن المثالي إلى ا

ت في مضمو تمعات  فهي وإن تشا ا اختلفت في طرق تحقيقها .الفكرة متطابقة في كل ا ا إلاّ أ
ولاحظ المفكرون تلازم الحقائق الجغرافية مع الأحداث التاريخية وأن من أحسنَ واستغلال ما 

في الحروب المتعاقبة واستفاد المتاحةأوحت به العناصر  ، أمكنه تحقيق أمنه.وقد تحقق ذلك المعتقد عسكر
ا إلى السياسيين الذين سعوا إلى تملك أكبر قدر من العناصر داخل الاقتصاديون من تلك الحقيقة وأوعزوا 

عندما افتقر الإقليم الوطني للعناصر الحيوية وأصبحت العالمية هي الميدان المفضل  الإقليم أو خارجه أحيا
لتحقيق الأمن ولكن ظلت القاعدة الأساسية كما هي : بتحقيق الدرجات الأدنى من الأمن {الأمن 
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الدرجات الأعلى {الأمن الجماعي }، وأساس استعمال القوة يبقى في خدمة } يمكن تحقيق الفردي 
العدل وهو أساس الأمن ونشر الثقافة الأمنية توفر الاستقرار للمجتمعات كافة.

الهوامش:

29.ص 1969. القاهرة: المطابع المصرية ،  1العربية جإبراهيم مصطفى  ، المعجم الوسيط : معجم اللغة -1
31.ص 1969إبراهيم مصطفى  ، المعجم الوسيط : مرجع سبق ذكره ،  -- 2
24ص1985ممدوح شوقي ، الأمن القومي و الأمن الجماعي . القاهرة : د.د.ن - 3
33.ص 1969إبراهيم مصطفى  ، المعجم الوسيط : مرجع سبق ذكره ،  - 4
عصام نور الدين ، معجم نور الدين الوسيط : معجم اللغة العربية :منشورات محمد علي ،دار الكتب العهلمية،الطبعة 5

330ص2005الأولى،
45.ص 69إبراهيم مصطفى  ، المعجم الوسيط : مرجع سبق ذكره - 6
49.ص 69إبراهيم مصطفى  ، المعجم الوسيط : مرجع سبق ذكره -7
337ص2005،مرجع سبق ذكره الدين ، معجم نور الدين الوسيط : معجم اللغة العربية :عصام نور - 8
341ص2005،مرجع سبق ذكره عصام نور الدين ، معجم نور الدين الوسيط : 9

50.ص 69إبراهيم مصطفى  ، المعجم الوسيط : مرجع سبق ذكره -10
11DO CEU PINTO , Maria « European and American Responses to the

Algerian crisis “ Mediterranean politics, volume , N°, Witer 1998.
47.ص 69إبراهيم مصطفى  ، المعجم الوسيط : مرجع سبق ذكره - 12
215ص2005،مرجع سبق ذكره عصام نور الدين ، معجم نور الدين الوسيط : 13
216ص2005،مرجع سبق ذكره عصام نور الدين ، معجم نور الدين الوسيط : 14
217ص2005،مرجع سبق ذكره عصام نور الدين ، معجم نور الدين الوسيط : 15
عات حول القضية العربية و تطور النظام الإقليمي العربي ( مع التركيز على النز –محمودي ، عبد القادر ، النزعات العربية 16

95.ص1985-1945) الفلسطينية
حثين، الأ- 17 زمة الجزائرية: الخلفيات السياسيات و الإجتماعية و الإقتصادية و الثقافية ، بيروت : مركز دراسات مجموعة 

97.ص1996الوحدة العربية ، 
ريس : مركز الدراسات العربي 18 ت الراهنة و التطلعات المستقبلية . حثين، الأمن العربي: التحد . 1996الأروبي، –مجموعة 
108ص
119.ص1977، الأمن القومي و إستراتيجية تحقيقه .القاهرة : مطابع الهيئة المصرية العامة حسين ، عدلي 19
53ماكنمارا، روبرت ، جوهر الأمن ، مرجع سبق ذكره ص 20
135.ص1971ماكنمارا، روبرت ، جوهر الأمن مرجع سبق ذكره ، -21
77ذكره.ص حسين ، عدلي ، الأمن القومي و إستراتيجية تحقيقه .مرجع سبق - 22
100.ص1982هويدي ، أمين في السياسة و الأمن: بيروت : معهد الإنماء العربي ، 23
52.ص1984يوسف جودت عبد الكريم ، العلاقات الخارجية للدولة الرسمية ، الجزائر : المؤسسة الوطنية للكتاب - 24



472

122.ص1984سبق ذكره، يوسف جودت عبد الكريم ، العلاقات الخارجية للدولة الرسمية مرجع - 25
57.ص1980كولار ، دانيال ، العلاقات الدولية : ترجمة خضر خضر ، بيروت : دار الطبعة ، - 26
دة ، معمر ، المنظمات الإقليمية و نظام الأمن الجامعي ،الجزائر،ديوان المطبوعات ص - 27 .28بوز
. ندوة دولية. بمقر جامعة ال28 حثين، العرب و أرو . 1992دول العربي ، نظمها مركز دراسات الوحدة العربية مجموعة 
154ص



473



. 
ت والتي بة أن نشير إلى خواص هذه النبتة العجيقبل أن نتطرق للموضوع لابد  كثرت حولها الحكا

أو تكون خاطئةعبية للكثير من الشعوب صورا قد الشّ الذّهنية الفكريةفي التأويلات فارتسمالمفاهيم و و 
حسب المناطق الجغرافية و سماء مختلفهي تعرف عصور والمهم هو أن الشهيبة عرفت   مند صحيحة،

لشّاي بشمال السائدة،الثقافة  أم غير؟ تعد من الأعشاب الطبيةيا، فهلإفريقلقد اقترن ذكر اسمها 
لثقافة و ؟  تكمنطبية فأينلها فائدة وإن كانتذلك؟ب المعاصر في الطّ وما رأيذلك؟ ما علاقتها 

بمنطقة حسب الاستطلاع الأولي   الفكرية السائدةيةالمرجعهذه الأسئلة في ظل عن كلللإجابةالشعبية؟
استعمالها؟في الحذرويجبالسامة الأعشابتعد منو التي لها فكرة أن الشهيبة تلمسان،دراستنا 

للاتينية   Artemisia absinthiumالاسم 
لفرنسية  Absintheالاسم 
لإنجليزية Wormwoodالاسم 

لعربية افسنتين ، الشّويلاء ، الشيح الرومي ، شيبة العجوز، شيح ابن سينا ، الأبسنت ،الاسم 
.[1]شيح خرساني شجرة مريم ،

للّهجة   الاسم 
المحلية

[2]، ذقن الشيخ .الشّيبةالدّسيسة ، الشّهيبة  ، 

الاسم 
لأمازيغية

لفرعونية أزري ، الشيح   شنايت.تسمى و 

لعبرية האבסינתלענתالاسم 
افسنتينالإسم الفارسية

، وربما يكون اسم الشيبة يبة يدل على تعبير اشتقاقي من فعل شاب مصدرها شيب وشيبةمصطلح الشّ إن
فطرحت الشائعات ذا النبات طالما كثرت حوله فه،أطلق على هذا النبات لأنه يشبه الشيب



474

هي و فرضيات الأذهانإلى تتبادرمن هذا المنطلق ، ف.؟فأين تكمن الحقيقة و ساممضرنه الإشكالية 
.لك ؟ذر في السّ ما هوف؟ مسمأو تفيه ضررحقا إن كانلشيبة (الشهيبة)  ؟شرب الشاييا ذ، لما

لمكنون الثقافي  هذا ، بتة في النّ حول عبي الخاص الشّ هل حقا لازلنا نحتفظ  أننا نعلم أن طالماعصر
لشّيبة بمشروب الشّ واتغنأسلافنا  .؟اي 

Absintheبسنتالأكما تدعا بمنطقة الغرب الشمالي الجزائري ،  هي لشّيبة أو الشّهيبة اإن 
ت الأكثر مرارة ، لذا من بين النّ تعتبرو "بدون رائحةمعناها " و  ت الطّ صنف من بين النّ تبا عالة بية الفّ با

نسبة إلى آلهة الرومان ، Artemisiaرتميزيتسمي.خاصة في تنشيط و تقوية الجهاز الهضمي
، ابنة زيوس وآلهة القمر.أرتميس

استعمالهيسهل و قرب المساجد في البادية ، لكي البساتين،كان غرسها في الحدائق و لجزائر أعتاد السّ و 
ا صلات العصرالحزب) بعد عند قراءةالقران (الطلّبة أعتاد قارئياي . إذ مع الشّ  رفقة الشايشر

نجد منها،يف لرّ لامنز يكاد يخلوالا انوهالملاحظ،و من . )منطقة واد الشولي و بني سنوس بتلمسان(
اسغر يالأهالي اعطيو و ا رمز لقاء الأحباب بغرسها في بيته، بل البعض يتباه كل العناية و لكو

مع  الطيب بين الأصدقاء و رحابة الصدر. والضيافة والسّمر و  ا تعطر القعدة ، الحديث في ا في إذ إ
.طقوس خاصة بفي جو ودي يبةالشّ و اع عنلنّ اييحضر الشّ ات و الأمسيات السّهر 

سط أسيا و و أمريكةو سواحل إفريقيافي جل بقاع العالم خاصة شمال وانتشرت، أورإن الشهيبة أصلها
.المزهرةالبراعم الأوراق و هوهاالجزء المستعمل منف. 

المخابر العصرية  و منها مخبر العلوم البيولوجية قسم الحيات و الطبيعة تحاليل التي أثبتتها، ا محتوأما 
جي نوري و بن مرزوق و ابن عبد ،بجامعة أبي بكر بلقا يد تلمسان تحت إشراف أساتذة لامعين  كابن 

ا   تحتوي ،الله حمزة ته ٪0,3زيت طيار تصل نسبته إلى حوالي ة  ومادة مرّ أ بت أهم مكو وزيت 
العصبيةThuyoneتييون مادة لنسبة للخلا بكمية كبيرة . إذا ما أخد  ،وهو مركب سام 

Acidesو حامض الماليكTerpèneو التاربن Phellandrèneوالفيلندران 
Maliqueو سانيكSanique السيليكا و الأبسانتينAbsinthine والأنبسانتين

Anabsinthineت لها خصائص طبية ممتازة كما يحتوي على بوليفينول . وهذه المكو
polyphénol بسين . ونعلم أن الأبسانتين digoxineوالديغوكسينArtesineو الأر

.[3]بكمية كبيرة هألكالويد سام عند تناولAlcaloïdهو 
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منشطة قوية للجهاز الهضمي و الحويصلة الصفراء ]4ا [أعرف عنها في الطّب الحديث و الصّيدلة ي
)vésicule biliaire( متيازمسكن لآلام المرارةي، فهعلى إدرار  المادة الصفراويةالهة و محفز ،

الكثير أن اليومية  بقسم الإستعجلات ، بيةو بكوننا مختصون في العلوم الطبّية ، لحضنا  في ممارستنا الطّ 
لنسبة و  فعال ةسرعب، و هذا نقعاابتناولهألامهم تنمن المرضى سكّ  لحقن أو الأقراص لعالية 

. )visceralgineوأspasfon(مثل المألوفة في الطّب الحديث 

ا  ت كما أ anti)للطفيلياتقاتلة و نواعها.)anti inflammatoire(مضادة للالتها
parasitaire) مسكنة لألام البطنو الأمعاء.والديدان في(Gastrite) توكل بدرجة عالية الاضطرا

كما لا .  الناتجة عن سوء الهضم أو بعض الأعراض الأخرى التي قد تصيب المعدة(colique)ة يالمعد
ا   .نسبيا(angoisse)مضادة للاكتئابننسى أ

لبرد والزكامتقي و  عقي من لستواخل و الخارج من الدّ مطهركذلك .و تسخنه الجسم من الإصابة 
. الوضعةسهلمو ب قبل الولادةو مسكن كمشر الحشرات.

العجيب مختص.و ويجب عدم استعمالها بدون سامة،لكن جد موية،الدّ ورة الدّ ةللقلب ومحسنةمنشطازيته
ا تكثر في هذا للجسم، ةمسخنو هي معروفة كرد فصل الشتاءبكون ة وهر طمالشيبة تةإن نب فإ

لعكس ينمو و يخضر في فصل عناع بينما يختفي النّ الفصل ،  في هذه الفترة لأنه منعش و مبرد ، إذ  
.زكية ويعطي رائحة الصيف 

ا  لإسهال المصحوب مضادة،العصبيلإمساك مضادةالإفراط،مفتحة للشهية و مساعدة للهضم بدون إ
للنسيان والشعور قلل م، و لذاكرةلقوي ملجسم من السموم خاصة (السموم الرصاصية)لمطهر،لمغص

.تلمعنولفع ار لخجل، و 

المشيمة بعد الولادة، ويسهل الولادة أيضا، ويقوي شراب الشيبة منقوع  يساعد في تنظيف الرحم من بقا
ا مفيد جدا للقضاء خروج الجنين الميت من الرحم!!.، ويساعد على)contraction(الطلق كما إ

القهوة.أو مع الشاي أو الحليب أو هنقعبب و شر كمالداخل:من ستعمل تعلى قشرة الرأس

الجافة وراق أما الأماء.لتر النبتة فيخمسون غرام من هذا بغليللجروح و ةمطهر يستعمل ك:ومن الخارج
للبعوض.طارد فهو هابينما عصير وس،للسّ مضادة فهي  



476

ملعقة من مسحوق الشيبة لكل كوب من الماء الساخن بدرجة الغليان ويترك خمس فيأخذجرعة لنسبة لل
دقائق ثم يصفى ويشرب.

]5[و الشيبةالطّب الحديث

تحفز المعدة آليةبمجرّد ما تلتقطها المسام الدوقية في اللّسان ، و بطريقة ،ن المواد المرةّ التي تحتويها النبتةإ
س و  .على الإفرازو الأمعاءالبنكر

فعة و حافظة للكبد بفضل ،م1995في الباكستانيةأما الدراسات  توصلت إلى أن الشيبة لها خاصية 
لتأثير على مادة ([5]التحكم في إفراز الكبد .)glucagonتنظيم السكري 

و أمريكا تعرف من ،أو القهوة الشاي أو الحليبتشرب معشمال إفريقيافي :ياعالمالشيبة أما في أور
ت الكحولية التي  خلال  عشر إلى أواخر القرن التاسعخاصة في القرن ،كانت تصنع منهابعض المشرو

في هذه الفترة  نضرا لشدة في كل دول العالم تمنعالعشرين  إلى أن  مفعول خمرها الذي  ضمّرت أور
لترخيص م 1999مند مؤخرالكنها  .دجدن محظيت 

طريقة بمع الشاييستهلاك، ولذلك لكن يبقى هذا النبات غير معروف على مستوى الاستعمال اليومي
.[6]ة  ر و تسبب خطكي لاالكمية  لضبط ،ذكية

يستهلك لأغراض طبية ضد طفيليات بل ،على شكل مشروب عاديهيبة لا يعرف استهلاك الشّ يوم الو 
.و ما ذكر سابقاالأمعاء

:الثقافة الشعبيةفي الشيبة 

ا مسخنة   بينما  النّ تاء وفي فصل الشّ الشيبةتستهلك الذي هو منعش و عناع  أوائل فصل الربيع إذ أ
ا سامة الصيفأواخر فصل الربيع و فصل ، يتواجد في ومبرد للجسم  ،  ]07[. يشاع حول هذا النبات أ

ت وطرق استهلاك هذه النبتة الطبّية العجيبة والتي ارتبط  لكن الحقيقة  هناك خلط كبير حول مكو
تمع الجزائري و المغربي عموما . استهلاكها بشرب الشاي في ا

.]08[قديماً في تفتيت حصى الكلى و المرارة والتخلص من أورام الرحم تاستخدم
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الذي اشتق منه اسم vermouthفي الماضي من المنكهات الرئيسية لشراب الفرموتتكانكما  
]10[[09].الأفستين الألماني

و طارد -pesticidesقاتل للحشرات -anti-mitesاستعمل قديما كمضاد للسوس(العث) 
و ما شبه .)lymacon(للحلزون 

من غرائب ما يقال عن   نبات الشّيبة  في الثقافة الشعبية  أن الإكثار من شرب منقوعه  يؤدي إلىو 
الجنون!!.

ع:المراجو دراالمص
لأعشاب دار القلم بيروت لبنان ط -1 50ص 1983–7أمين رويحة  التداوي 

ت الطبية في الجزائر ط-3 2004برتي الجزائر 1د.حلمي عبد القادر النبا

موقع الدكتور محمد فائد-6

www.Alriyadhالدمسيسةد.جابر بن سالم  القحطاني -7 .Com

هجرية ، حققه 1008تذكرة داود الأنطاكي المسمى تذكرة أولى الألباب و الجامع للعجب العجاب للشيخ داود ابن عمر الأنطاكي المتوفى –8
203صم 2006-2أحمد شمس الدين دار الكتب العلمية بيروت لبنان  الطبعة 

2 - Lucienne Dellille Les plantes medecinales d’Algerie Berti

édition Alger 2007 P21-22 -23

4- Larousse encyclopédie des plantes médicinales 2001 P66

5 -Dr L . Trabut  « Nom indigènes des plantes d’Afrique du nord » ibis press paris2006 p

9 - ARNOLD W.N. : L'Absinthe - Pour la science 1989 n°142 : 42-47

10 -LECLERC L. : Traité des simples par Ibn el Beïthar, 3 vol., Paris, 1877-1883

11 - DAUMAS F. : Remarques sur l'absinthe et le gattilier dans l'Egypte antique
pp.66-89. In Festschrift Elmar Edel- Bamberg 1979

20إلى –15استعمالها في فنجان من الفخّار، و صب عليما ماء ساخن إلى درجة الغليان و انتظار مدة زمنية بين النقع: هو وضع النّبتة المراد 
دقيقة، طبعا مع تغطية الفنجان، ليشرب.
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:ملخص
زائريةنحاول من خلال هذه المداخلة تسليط الضوء على واقع التكوين داخل المؤسسة الج

ا هذه العملية الوقوف عل مختلف المراحو  الإطار وفي هذا، الجوهرية في إدارة الموارد البشريةل التي تمر 
مؤسسة نفطال بمدينة تيارت فرع غاز البترول المميع  على الإشكالية التالية: مرتكزينقصد

إلى البشرية؟هل تتبع مؤسسة نفطال خطوات مضبوطة في تسيير عملية تكوين الموارد  ولذلك عمد
مع مختلف الأفراد الذين لهم علاقة مباشرة بعملية 7وكان عددهاإجراء مجموعة من المقابلات الموجهة 

تتبع مؤسسة نفطال خطوات مضبوطة في وهي:توصلنا إلى تحقق فرضية الدراسة وفي الأخيرالتكوين. 
تسيير عملية تكوين الموارد البشرية. 

المقدمة:
تمعات أوجبإن التطور الح أن تكون دائمة التغيير في مختلف الجوانب ذلك عليهاادث في ا

وي تحت مفهوم إن مفهوم التكوين ينط. التغيير الذي يتطلب تكيف مستمر مع معطيات العصر التقنية
الفرد قدرات عقلية وعضلية تتمثل في المعرفة والمهارات مع تنمية السلوك سابإكالتعليم حيث يتم 

والتكوين يجب أن يرقي الفرد إلى أن يكسب سلوك ، والاتجاهات نحو حب العمل والإخلاص فيه
ومهارات عملية ومعارف علمية تمكنه من القيام بمسؤولياته حيث يصبح قادرا على المساهمة في التنمية 

الإنتاجالاقتصادية و 
تعد وظيفة التكوين في المنظمات الاقتصادية الحديثة من أهم مقومات التنمية التي تعتمدها 
ت  هذه المنظمات في بناء جهاز قادر في الحاضر والمستقبل على مواجهة الضغوطات والتحد

لفرد كونه إنسان من جهة  والمحرك الأساسي الإنسانية، التقنية والإنتاجية والإدارية التي ترتبط مباشرة 
لكافة عناصر الإنتاج من جهة أخرى.
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وخارجيا  اللمنافسة داخليأخرلقد أصبحت المؤسسات الجزائرية معرضة أكثر من أي وقت 
لإبداع يعترفلذي لا الاقتصاد ا، العلمي المفتوحللاقتصادحتمية كنتيجة خذ، والابتكارإلا  ذا  و

ر إيجابيمكن أن يحدثهلماوالجوهريةالتكوين مكانته الأساسية  ، والمؤسسةية على مستوى الفرد من أ
في تسيير الموارد البشرية.الكامنة بتفجير الطاقات وهو كفيل

والعملية التكوينيةوستدور المداخلة حول مجموعة من المفاهيم التي لها علاقة بموضوع التكوين 
. المعرفة والمعلوماتلعنصر البشري خاصة في ظل عصر الارتقاءداخل المؤسسة كعامل من عوامل 

لعنصرومدى اعتمادهاوجود داخل المؤسسة الجزائية دف كشف الواقع الم البشري أساس واهتمامها 
أي مشروع اقتصادي. 

إذفي إدارة الموارد البشرية الحساسةالتكوين من المواضيعيعتبرالدراسة:فرضيةو مشكلة-1
يئتهم للعملانه يهدف إلى تكييف المستخدمين  مع تفادي مختلف المشاكل وفق وضعيات مختلفة و

لغ المؤسسات تنجم، وتعطيالأخطار التي يمكن أن و  لهذه العملية خاصة الاهتمامفي الوقت الحالي 
لتساوتنشط فيهي تعيش و  .وتطورهاالإنتاج المعلوماتي وتغير تقنياتوع التكنولوجي ر وسط موسوم 

فلابد لها من مسايرة ، في ظل اقتصاد مفتوحوعن التنافسيةليست في معزل عن العالم والمؤسسة الجزائرية
ى التكيف مع التقنيات الجديدة. يد عاملة كفئة قادرة علكامتلاوذلك يستدعي، مختلف التطورات

بعمالهم إلى يرتقوا البشرية لكييد القائمين على تسيير الموارد كأداة في من هنا تبرز أهمية التكوين  و 
مستوى التنافسية.

من خلالها على واقع التكوين في المؤسسة عينة الدراسة منطلقين تي دراستنا محاولين الكشف
البشرية؟هل تتبع مؤسسة نفطال خطوات مضبوطة في تسيير عملية تكوين الموارد من الإشكالية التالية: 

مؤسسة نفطال خطوات مضبوطة في تسيير عملية تكوين تبعتالتالي: على الشكل وكانت الفرضية
الموارد البشرية. 

التكوين:ـ تعريف 2
:التكوين  لا والمكون للشيءصنع" ، اسم مشتق من الفعل كون الذي يعني عادة "أنشألغو

ذيب، ، التهوالتثقيفهو التربية وأيضا التكوينالأولية ومعالجته لمادتهينتهي إلا بعد إحداث تغييرات 
1التدريب، التأهيل، التشكيل.

غة الانجليزية.للTrainingهي مرادف لـ: ، و Formationكلمة التكوين في اللغة الفرنسية اصطلاحا:
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وتحسين الاتجاهات والمعارف والمهاراتة التكوين على أنه تنمية منظميرى بوفلجة غياث
دية الفرد لمهمته على أكمل وجه وفي أقل و  نماذج السلوك المتطلبة في مواقف العمل المختلفة من أجل 

2المستمرة.يكون ذاك في إطار التربية وغالبا ماوقت ممكن، 

هو الذي يوجه وأحسن استثمار،والتطورنكتشف أهمية العنصر البشري في النمو ومن هنا
لكثير من الدول إلى تكوين وهذا ماذلك الاستثمار المالي فيولا يضاهيهنحو هذا المورد  وإعادة دفع 

في ميادين متعددة منها وأوضحوا مفهومهلتكوين واهتم الباحثونالمهن.أفرادها من مختلف تكوين
لمعنىالتكوين البيولوجي، التكوين بمعنى التدريب المهني  دف ويعرف علىالتربوي، وأيضا  أنه عملية 

من النمط الذي اتخذه لنفسه إلى نمط آخر تعتقد فيه الإدارة أنه واتجاهات الفردإلى تغيير سلوكيات 
ا  3.أكثر ارتبطا مع أهداف الوحدة التي يعمل 

وفوائد التكوين:ـ أهمية 3
إدارة ، فلا تكتفيوالتعين أو التوظيفمكمل لعملية الاختيارتعتبر وظيفة التكوين كعنصر

ستقطاب  بل يجب أن يعقب هذه العملية إعداد برامج تكوينية ، واختيار وتعين العاملينالموارد البشرية 
ملدى العاملين وتنمية المهاراتتساعد على تطوير  4.إليهمعلى أداء المهمات الموكلة وتحسين قدرا

ت الوظيفية وإعادة وتكوينهم فيالتكوين ليشمل توجيه العمال الجدد ويمتد نشاط مختلف المستو
5.عندما تتغير متطلبات وظائفهمتدريبهم 

دة معدلات ومن ذلك تظهر أهمية التكوين في تزويدها للأفراد بمعلومات ومهارات تؤدي إلى ز
حنفيوعبد الغفارصلاح الدين عبد الباقي هذه التنمية كما يرىوقد تشملأداء الفرد في عمله 

:6يةالتالالجوانب
ومن بينها:المتكون والمعلومات لدىـ تنمية المعرفة 1

وسياستها وأهدافها.ـ معرفة تنظيم المؤسسة 
ا  .وأسواقهاـ معلومات عن منتجا
لمؤسسة.ونظم العملـ معلومات عن إجراءات 

.تنفيذهاوسبلـ معرفة عن خطط المؤسسة 
ساليب  وأدوات الإنتاج.ـ المعرفة الفنية 

لوظائف الإدارية الأساسية  .والإشرافوأساليب القيادةـ المعرفة 
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.والإنتاجي للعملـ معلومات عن المناخ النفسي 
والقدرات للمتكون ومن بينها:ـ تنمية المهارات 2

المختلفة.ـ المهارات اللازمة لأداء العمليات الفنية 
القيادية.ـ المهارات

واتخاذ القرارات.ـ القدرة على تحليل المشاكل 
.والاجتماعاتوالنقاش وإدارة الندواتـ المهارات في التعبير 

الوقت.والاستفادة منـ القدرة على تنظيم العمل 
الرقابة.، التنسيق، التنظيم، ـ المهارات الإدارية في التخطيط

ومن بينها:ـ تنمية الاتجاهات للمتكون 3
المنشأة.ـ الاتجاه لتفضيل العمل في 

.وأهداف المنشأةـ الاتجاه لتأييد سياسات 
ـ تنمية الرغبة في الدافع إلى العمل.

والزملاء.ـ تنمية الاتجاه إلى التعاون مع الرؤساء 
لمسؤولية.ـ تنمية الروح الجماعية  والشعور 

همية التفوق  العمل.والتمييز فيـ تنمية الشعور 
.ومؤسستهـ تنمية الشعور بتبادل المنافع بين العامل

الممارسة وفقط بلالتكوين كذلك في عدم اقتصاره على إلقاء المعلومات وتكمن فائدة- 
يتقنون أساليب يجعلهماسلوك الأفراد ممالفعلية لتلك الأساليب الجديدة، أي التكوين هو محاولة لتغيير 

دة الأرالتكوين، وذلك كلهبعد وطرق جديدة لنفع على المؤسسة بز 7.واقتصاد التكاليفح يعود 

الفعال:ـ أسس التكوين 4
لأجله هنالك مجموعة من المبادئ أو الأسس ينبغي عالتكوين ويحقق ما وضلتتحقق فعالية 

يلي:ما ومن أهمهاأخذها بعين الاعتبار 
:ولفترة معينةومستمر وليس كمالياالتكوين نشاط ضروري ـ) 1

أن التكوين ليس أمرا كماليا يمكن غض البصر عنه من طرف الإدارة بل هو أمر ويراد هنا
تي عملية التهيئة ، حتمي منه وما تتطلبهلعمل الموكل إليه وتعريف الفردفبعد عملية التوظيف 
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م مهارات وكذلك إعداد، المؤسسة دف إكسا جديدة، وبشكل عامبرامج تكوينية للعمال القدامى 
وبذلك ، مواكبتهاوإجراءاته تتطلبمج التكوين في حالة ظهور تعديلات على أنظمة العمل تعد برا

الوظيفي للفرد.ورئيسي ومستمر وملازم للتطورنشاط أساسي فالتكوين

التكوين نظام متكامل:ـ) 2
العمل التكويني متكامل وهنالك ترابط فيه، فهو ليس نشاط عشوائي كما أنه لا ينبع من فراغ 

التكامل في نظام التكوين كالأتي:ويمكن إيضاحفي فراغ يصبولا
ت الأساسية التي يقوم عليها والتجانس والتفاعل الايجابيأ ـ التكامل  التكوين:بين المكو
ا والمادة المطلوبالأفراد المراد تكوينهم ونعني بذلك مج والمكونين القائمينإكسا على البر

المؤسسة.تعاني منها والمشكلات التيالتكويني 
وهي:ب ـ التكامل في الأنشطة التكوينية 

الإدارية.والأنماط التنظيميةوتحليل الأوضاعـ توصيف 
والإجراءات.وتحليل العملياتـ توصيف 
وتقييم أدائهم.الأفراد وتحليل سلوكـ توصيف 

ـ تحديد الاحتياجات التكوينية.
التكوينية.جتحديد البرامـ 

.والمساعدات التكوينيةـ تجهيز المعدات 
.إعداد المكونين-

ـ تنفيذ البرامج التكوينية.
التكويني.وتنظيم النشاطـ متابعة 

التكوين:ج ـ التكامل في نتائج 
والوقت بين النتائج الاقتصادية المتمثلة في انخفاض النفقات هناك توازنينبغي أن يكون

البشرية المتمثلة في وكذا النتائجالعمل وإقبالهم علىالمتمثلة في السلوك الجيد للمتكونين والنتائج السلوكية
.الإدارةوتحتاج إليهمالأفراد الذين يؤهلون 

ومحدد:التكوين نشاط متغير ـ) 3
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ثم يجب أن وخارج المؤسسة، ومنويقصد بذلك أن التكوين يخضع لمتغيرات عديدة داخل 
لتغيير  .التكوينيوتطوير النشاطفي تحديد المتغيرات تتدخلوهذه ، جددوالتيتصف 

وفني:التكوين نشاط إداري ـ) 4
ينبغي أن تتوفر فيه مقومات العمل الإداري الكفء من وضوح للأهداف  فباعتباره عملا إدار

لأنه يعتمد على خبرات ويعتبر فنياالمستمرة والبشرية وكذا الرقابةالإمكانيات المادية وتوفيروالبرامج 
متخصصة.
منها:)ـ التكوين له مقومات تنظيمية نذكر5

والأنشطة.ـ وجود خطة للعمل تحدد الأهداف 
للأداء السليم للعمل.والمعدات اللازمةـ توفر الإمكانيات 

.المستمروالتوجيه ومات الأساسية قبل الرؤساء ليحصل الموظف على المعلوالإشراف منـ توفر القيادة 
ـ توفر الإطار التنظيمي الصحيح لكي يستند عليه التكوين.

أن التكوين لا يوضع لإصلاح تلك الأخطاء الناجمة عن والتعيين حيثـ توفر نظام سليم للاختيار
التوظيف.

م للتمكن من تحديد الاحتياجات التكوينية نظام سليم لقياس أداء الأفراد و ـ توفر بموضوعيةتقييم كفاء
8المعنوي.المادي و وأشكال التقديروالمزاالمعنوية يربط التقدم الوظيفي توفر نظام للحوافز المادية و ـ

مج")ـ تصم6 :يم العملية التكوينية "البر
عداد برامج لمؤسسة  ا عادة ما يقوم المسئولون عن التكوين  التكوين اللازمة للعاملين 

وتقلل التي تعرقل تقدمها وما المشاكلالسؤال هو كيف تعد هذه البرامج بحيث تكون قابلة للتنفيذ، و 
.وفعاليتهانتائجها من

أـ مراحل إعداد برامج التكوين: 
تي:كالآهي  ب عدة مراحل و إن إعداد برامج للتكوين يتطل

وتحليل المعطياتالمرحلة الأولى: جمع 
ت التي تمكنه من بناء خطة سليمة توفي يقوم المشرف على إعداد خطة التكوين بجمع البيا

بعض المؤشرات من ويمكن استخلاص،وإمكانيات المؤسسةتتناسب مع ظروف و ، حتياجات العمال
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ثير على الخطة التكوينيةهذه المعلومات التي وجود ، التعديلات المحتملة في الهيكل التنظيمي:لها 
. الخالفعليةانخفاض معدلات الأداء ، انخفاض الروح المعنوية للعمال، التنظيممشاكل في الاتصالات في 

المرحلة الثانية: تحديد الحاجات التكوينية
هي التطورات التي يجب مان تحديد الأفراد المطلوب تكوينهمالحاجات التكوينية تعبر ع

للتغلب على مواطن الضعف لديهم ويتم الكشف سلوكات العمالأوإحداثها في معارف أو مهارات
: عليها عن طريق

الوقوف على حجم الحاجات الخاصة بكل مصلحة على حدة لتقوم ـ تحليل التنظيم:1
مج تكويني واحد.فيوترجمتها بجمعها  بر

نـ تحليل الفرد:2 لمستوى العلمي وذلك  والخبرة فيتقوم بدراسة الجوانب التي لها علاقة 
وحاجة التي تشكل نقصا ودوافعه وكل العناصرميوله وما هيالمهام الموكلة إليه وما هيالوظيفة 
.للتكوين

ا العمال والعمليات التيذلك بدراسة مختلف الأنشطة و العمليات:ـ تحليل 3 ومحاولة يقوم 
مج تكويني موجه لذلكسد 9.الثغرات الموجودة فيها عن طريق بناء بر

:كالاتيالاحتياجات  تقسيمويمكن 
ـ احتياجات تتعلق بتطوير المعارف و المعلومات لدى بعض العمال .
ـ احتياجات تتعلق بتطوير المهارات و القدرات لدى بعض العمال .

10.مع مرؤوسيهموطريقة تعاملهملين ـ احتياجات تتعلق بتطوير سلوك بعض العام

ات:جاتقنيات جرد الح
وتراقبها تقنيات مختلفة لابد أن يتحكم فيه المسئول عن التكوين أساليب و رد لها عملية الج

من خلال:وهي تتمالبشرية.الموارد مصالح
.ـ تجزئة الأهداف

المهام.مستوى إنجاز والتغيير علىـ من خلال البحث عن التعديل 
ـ من خلال الكشف عن الخلل .

ـ من خلال المساهمة في إنجاز المشاريع.
المهام.خلال دراسة تطور ـ من 
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مستمر مع العمال ليكتشف دائم و اتصالبذلك ينبغي أن يكون المسئول عن التكوين في و 
11.مستقبلاودور التكوينمختلف الفوارق 

:بعض أدوات الجرد
الطريقة على أن كل حادث مهما كان يوحي بصلاحية الفرد من وترتكز هذه: قة فلانغانيطر 

التالي . و التحليل الدقيق للحادث بتحديد متطلبات العملوتعمل علىعدمه لهذا المنصب  تسمح فإ
موعات العمل الموجودة في عين المكان  ديد متطلبات حتسمح بتهيوكذلك لوقوف على الحاجة 

12.ناء مرجع المنصبمنصب معين في ب

رة  ا:الأفكارطريقة إ الأساسية تتلخص في أن المسئول يقوم يطرح فكرة معينة أوو فكر
خذون ويعطون فيه يحللون و يتناقشون و يتركهم د و حمشكلة ما بين أفراد الفريق الوا منيفكرون فيها و

.حاجات يبني على أساسها التكوينالتي يصيغها فيخلال ذلك يكتشف مختلف النقائص و 
:القدراتوالإنجاز وتقدير دورة التسيير 

تبدأ هذه الدورة بتحديد متطلبات المنصب وفقا لمرجعيات المنصب لتليها مرحلة تحديد و 
توزع على المنبثقة من الأهداف العامة للمؤسسة لتهي الأهداف على مستوى المناصب و و هداف الأ

المرفقة .للعمالف من قبل المسئول المباشر الإشراو بعد سنة كاملة من المتابعة المناصب ثم عل العمال و 
ؤسسة حيث يلاحظ المشرف لزوما لذلك تمر الموالتوجيهات والتصحيحات المقدمةبمختلف التدعيمات 

.للتقويم أو لتقدير القدرات
:وهي تتضمن عدة عناصر أهمهاالمرحلة الثالثة: تصميم برامج التكوين:

...)المحضرات الندواتـ تحديد أساليب التكوين (أسلوب 
).بصرية، .....(وسائل الإيضاح، سمعية والمستلزمات التكوينيةـ تجهيز المعدات 

.والمقومات الأساسيةـ إعداد المكونين المناسبين الذين تتوافر فيهم الخصائص
مج التكوين: المرحلة الرابعة: تنفيذ بر

مج  مج وتنسيق التتابعـ إعداد الجدول الزمني للبر وموضوعاته.الزمني للبر
.وينالتكوإعداد مكانـ تجهيز 

.والمكونينـ متابعة المتكونين 
مج التكوين: المرحلة الخامسة: تقييم بر
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لابد من القيام ط بل لابد من الدقة في التنفيذ و إن فعالية التكوين لا تحقق بحسن التخطيط فق
تتحقق إذا توفرت عوامل مثل الدافع وفعالية التكوين، بتقييم النشاط التكويني بشكل عام في المؤسسة

مج  .بكفاءةالفردي إلى التكوين ووجود بيئة العمل المناسبة وأن يتم تنفيذ البر

من:فعالية التكوين فلابد وحتى تتحققـ 
ـ ارتباط التكوين بحاجة فعلية لدى الفرد.

.ـ اقتناع الفرد بفائدة التكوين
تحمسه في العملية التكوينية .و ، ـ اقتناع المكون بحاجته إلى التكوين

همية التكوين . ـ اقتناع إدارة المؤسسة 
يئة الظ 13.روف المناسبة لتطبيق ما تم التكون عليهـ 

ب ـ طرق تكوين العمال:
: اختلاف رق قد يختلف حسب الظروف من بينهاإن استخدام التكوين من حيث الط

حيث عدد الأفراد المطلوب الاختلاف من ، التكويناختلاف الفرص من ، المستوى الوظيفي للأفراد
إلى غير ذلك من الاختلافات.تكوينهم...

.الجماعيطريقة التكوينو تنقسم إلى طريقتين طريقة التكوين الفردي وطرق تكوينهم
لطرق حدة، ويتمتكوين كل فرد عامل على أيالفردي:أولا التكوين الآتية:هذا 

العمل .ـ التكوين أثناء 1
ـ نقل العامل مؤقتا لأداء أعمال أخرى .2
عمال ذات مسؤولية أعلى. 3 ـ تكليف العامل للقيام 

نيا: التكوين الجماعي:

يكونون معا لكن في أوقات العمل غير وين الذي يضم مجموعة من العمال و وهو ذلك التك
وع يعمل على إكساب المتكونين من هذا النو ، قد يكون في مركز داخل أو خارج المؤسسةو ، الرسمية

التكوين الجماعي يكون و ، في وقت واحدد و خبرات بعضهم البعض بسبب وجودهم في مكان واح
يلي:بطرق عديدة نجملها فيما 

.ـ المحاضرات1
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ـ المؤتمرات .2
الدراسة.ـ ندوات أو حلقات 3
العلمي.ـ التطبيق 4
يختار المشرف وهو أنيساعد على تطوير سلوكيات جديدة للعمال المتكونين الأدوار: مماـ تمثيل 5

ون بشكل كذلك المتفعلى التكوين موقفا معينا فيختار كل متكون دورا بمثله ثم نقوم بمناقشة تصر 
14.جماعي

المناقشات.ـ 6
الميدانية:الدراسة-6

فرع غاز البترول المميع بمدينة تيارت تم إجراء الدراسة الميدانية على مستوى مؤسسة نفطال
لعملية مع مسئولينالموجهةعلى المقابلة معتمدين عليهم عدة أسئلة من طرحناالتكوينية لهم علاقة 

لموضوع  كالاتي:المقابلة  وكان دليلمن جميع جوانبه أجل الإلمام 
عندكم؟ـ ما هي أنواع التكوين 1
عندكم؟ـ ما هي مراحل التكوين 2
الحاجات؟ـ كيف يتم جرد 3
الحاجات؟لاكتشافـ ما هي الطرق التي تعتمدون عليها 4
ا لاختيار الأفراد للتكوين ؟ـ 5 ما هي المعايير التي تعتمدو
ـ ما هي أنواع التقييمات ؟6

: الدراسةمكان عينة البحث و 
وإطار الدراساتالتكوين و منهم مدير مصلحة الموارد البشرية أفراد 7العينة على احتوت

ذه المديرية يرأسون الأقسام رؤساء5و، لمصلحة تسيير ، الأجور، الصناعيالتالية: الأمنأقسام 
بطريقة مقصودة لمشاركتهم في عملية وتم اختيارهم، الصيانة، الخدمات الاجتماعية، المستخدمين

.التكوين
النتائج:عرض 

عندكم؟هي أنواع التكوين ماـالأول: السؤال 
لنسبة لمؤسسة نفطالهناك نوعان  :من التكوين 
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عادة مدتهوتكون حيث يذهب العامل أسبوعا كل شهر لإجراء التكوين متناوب:ـ تكوين 1
أشهر.8
التكوين.ينهي ويبقى حتىالعامل مرة واحدة وهنا يذهبمتواصل:ـ تكوين2

عندكم؟ما هي مراحل التكوين الثاني:السؤال 
لعاص:أولا تجديد قوائم مة يتضمن البدء في جرد الحاجات و نتلقى قرارا من الهيئة المركزية 

تي هذه العملية خلال الفترة الممتدة بين شهري أفريل مال الذين يحتاجون إلى التكوين و الع عادة ما 
وماي.

تي عملية جرد  الحاجات:نيا: 
الحاجات؟: كيف تتم عملية جرد الثالثل السؤا

هي خاصة بكل عامل على ملؤها و يطلب منهم على رؤساء الأقسام و استماراتيتم توزيع 
لملاحظات و تضمو حدى النقائص التي يلاحظها هذه الاستمارة جزءا للمعلومات وخانة عامة 

المشرف.
الحاجات؟اكتشافماهي الطرق التي تعتمدون عليها في الرابع:السؤال 

الصيانة أكدوا لنسبة لرؤساء الأقسام التالية الأجور تسيير المستخدمين الخدمات الاجتماعية 
م يكتشفون النقائص لدى العام ن خلال أداء المهام كذلك مل من خلال معايشتهم اليومية له و لنا أ

.اجة لابد من تقليصها عند التكوينتعتبر حأي صعوبة أو عجز الموكلة له و 
:يرى أنأما رئيس قسم الأمن الصناعي 

شة من خلال التمارين المسطرة يالمعاإلى الملاحظة و لإضافةالحاجات للتكوين يتم اكتشاف
تي كل شهر أو ثلاثة أشهر و ا ذا القسم المتمثلة في السهر على لتي  أمن ذلك لطبيعة المهمة المنوطة 

.الا أكفاءوسلامة المؤسسة من كل الجوانب وهذا يتطلب عم
على حريق مفتعل في منطقة معينة من المؤسسة تمثل نقطة مركزية مثل منطقة والتمرين يرتكز

الذين فالأفرادسلوك العون في التعامل مع هذا الموقف وتتم ملاحظةالتخزين أو حقل تعبئة القارورات 
مج تكويني في يقترحون في التقرير الذي يرفع إلى إدارة الموارد البتلاحظ عندهم نقائص  شرية لمزاولة بر

ملئخلال وغيرها وكذا مناستعمال وسائل إخماد الحريق مجالات مختلفة يمكن أن تكون الاسعاف.
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يتم على مستوى وتصنيف أوليوتخضع لترشيحوبعد ذلك يتم تجميع الاستمارات ، الاستمارات
مصلحة الموارد البشرية استنادا على عدة معايير.

ذلك؟ما هي المعايير التي تعتمدون عليها في الخامس:السؤال 
منها:أجاب أن هناك عدة معايير نذكر 

مج السن:أ ـ  التكوين.فالأفراد الكبار أو القريبين من التقاعد لا يدمجون في بر
.والأقدميةب ـ الخبرة 

د.واححيث يتم تقديم الأفراد في فئات ذات مستوى التعليمي:ج ـ المستوى 
لعاصمة حيث تجمع كل  المراكز استماراتـ بعد ذلك تبعث الاستمارات إلى الهيئة المركزية 

الوطني.الموزعة عبر التراب 
مج التكوين وتحليلها ويستخرج منهاويتم دراستها مواضيع للتكوين ويتم على أساسها بناء بر

هم.عندوالنقائص الموجودةحيث يقسم الافراد إلى فئات حسب مستواهم 
لتعاقد مع مركز التكوين و ـ بعد ذلك تقوم الم اخليا حيث يوجد مركزان يمكن أن يكون دؤسسة 

ر  لخروبزيو الأول  مة الزمنية للتكوينيتمأو مراكز خارجية و .والثاني  .تحديد الرز
مج للتكوين  لتكوين وكذا قائمةـ وبعد ذلك يتم تزويد كل مركز ببر وأفواجهم العمال المعنيين 

ومدته.ومركز التكوين
مة التكوين الخاصة يتم استدعاء العمال المعنيين و وبعد ذلكـ  م.إعطائهم رز

contratوالمؤسسة يسمىساعة يتم إمضاء عقد بين المتكون 120ـ إذا تجاوزت مدة التكوين 
de frant.

أخرى ينص عليها وعدة شروطالمؤسسة في تلك الفترة وعدم تركتلزم المتكون بملازمة التكوين 
العقد.

ordre deـ ثم يذهب العمال إلى التكوين مرفقين بوثيقة تكليف بمهمة  mission.
تي مرحلة  التقويم.ـ ثم بعد ذلك 

المتبعة؟ما هي أنواع التقويمات السادس:السؤال 
:هناك ثلاثة أنواع من التقويمات
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لتكوين استبيان للمتكونين عند بقاء التكوين:أـ التقويم أثناء  حيث يقدم المركز الخاص 
اية التكوين لتقدم نتائجه للمركزية  لعاصمة.مقياس عن 

.مليةكذلك نفس العachaudمباشرة: ب ـ تقويم بعد انتهاء التكوين 
aمنصبه: ج ـ تقويم بعد عودة العامل إلى  froidلعامل ثم المشرفيملأ حيث خاصا  استبيا

للعاصمة.يعرضه على العامل لإبداء رأيه لتقدم نتائجه كذلك 
مناقشة النتائج:

التكوين في مؤسسة نفطال  من خلال النتائج المحصل عليها نستخلص أن مراحل عملية
:كالتالي

الحاجات.ـ تلقي القرار بعملية جرد 1
الحاجات.ـ جرد 2
الأولي.ـ الترشيح 3
بناء البرامج.ـ تجديد المواضيع و 4
.ـ التعاقد مع مركز التكوين5
التقويم.ـ 6
الخطوات:يلي سنحاول مناقشة هذه فيماو 

قانون تتبعه أن هناك نظام و نحن نعلم، لنسبة لتلقي القرار ببدء عملية جرد الحاجات:أولا
من جهة يجعل و ، بعدم إهمال المؤسسة للتكوينافمن جهة الجانب القانوني يساهم إلى حد م، المؤسسة

لغاية الحقيقية للتكوين ا القرار لا و ، فان جاءها القرار تقوم بجرد الحاجات، المؤسسة لا تشعر  إذا لم 
القرار.سلبيات المركزية في اتخاذ وهذا من، تقوم بجرد الحاجات حتى لو كانت موجودة

ال في الجانب قد تعرضناو ، فعالةجديدة و جرد الحاجات تتبع أساليب فيما يخص  لهذا ا
التقنيات التي يتبعها المشرفون في المؤسسة هي أكثر نجاعة يمكن القول أن الأساليب و لمقارنةالنظري و 

ام التي عطائهم بعض المهإمع عمالهم من خلال مباشرة فالمشرفون يتعاملون بصفة ، لجرد الحاجات
.ين تسمح بشكل واضح تحديد الحاجاتمن خلال تمار ارهمباختأو ،تسمح بتشخيص نقائص العمل

م مع كل المعلومات الخاصة و ، الترشيح الأولي يتم في فروع المؤسسة الوطنية:نيا تبعث ملفا
لعاصمة هذا لمحاولة التنسيق بين فئات و ، ترفض بعض ملفات العمالفيقبل البعض و ، م إلى المركز 
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إلى أن نقصي وهذا يقودونوع الوظائف.والمستوى التعليميالعمال المقترحين للتكوين من السن 
بعضا من الأفراد الذين لهم حاجات لا تتلاقى مع زملائهم أو لا تدخل ضمن المواضيع المختارة فمن 

لى خلال ذلك نلاحظ أن المؤسسة تغض الطرف على بعض النقائص التي يمكن أن تشكل عائقا ع
أدائها. 

تحترم التسلسل المنطقي لعملية وهذه الخطوة، بناء البرامجتي مرحلة تحديد المواضيع و :لثا
ا، فعلى أثر الحاجات المحددة التي تحول إلى أهداف، التكوين ، يقوم المركز بتحديد المواضيع الخاصة 

مج التكوينوعلى هذا .الأساس يتم وضع بر
تبحث المؤسسة عن مركز تكوين مناسب لموضوع ، وبناء البرامجبعد تحديد المواضيع :رابعا

ا الماديةالتكوين المقترح  ، إثره تحديد الشروط اللازمة لتنفيذ التكوينويتم على، للتعاقد معه، وإمكانيا
لتكوينوهذا من بعد ويتفق عليه، خلال دفتر الشروط الذي يحتوي على عدة عناصر متعلقة 

...إلخ وفترة التكوينمنها عدد المتكونين ، أو صاحب الخدماتومركز التكوينمفاوضات بين المؤسسة 
فالتقويم الذي يتم على ثلاثة ، تتبع مؤسسة نفطال أسلوب تقويم جيد للتكوين:خامسا

ت مقسمة على ثلاثة مراحل لتحكم الجيد و ، مستو أثناء التكوين فالتقويم ، المتابعة المستمرة لهيسمح 
التقويم مباشرة بعد و ، التدخل المبكر في الأوقات المناسبةلتكوين و ايساعد على المعرفة التامة لحالة سير 

كونين لمحتوى البرامج المقترحة وكذا مدى مناسبة  الطرق التكوين يساعد على معرفة مدى استيعاب المت
من خلال مزاولته لإعماله و ، العامل إلى منصبهالتقويم الثالث يتم بعد عودة والتقنيات المستعملة  و 

من خلال هذا كله تتضح فعالية التقويم الذي تتبعه و ، نلاحظ التحسينات التي أكسبها له التكوين
د إلى تقويم الغرض منه إنجاح مأن لا نعالموضوعية في عملية التقويم و المؤسسة وهنا لا بد أن نؤكد على

نقدم التقويم الموضوعي الذي يكشف ثغرات البرامج التكوينية حتى فقط بل لابد أنية التكوين و لعم
نتفاداها في المستقبل . 

ن الفرضية قد تحققتوفي الأخير في مضبوطةتتبع مؤسسة نفطال خطوات نعم:نقول 
.عملية تسيير التكوين

الهوامش: 

387المنجد الفرنسي العربي، دار المشرق، بيروت، لبنان. ص - 1
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ملخص 

رزا منذ  يومنا هذا ، فقد استفاد هذا إلىعلم الاجتماع نشأةعرفت النظرية السوسيولوجية تطورا 
لعلوم الإنسانية من الأخير ثيره  كعلم النفس والفلسفة والدراسات اللغوية خاصة مع ظهور الأخرىثره و

ا . العولمة وتحد
من استعمل مصطلح السوسيولوجيا ( علم الاجتماع ) هو العالم الفرنسي " اوجست كونت أولإن

في انجلترا من طرف " جون ستوارت ميل " في الفترة التي عاش فيها "  أيضا" ، كما استعمل هذا المصطلح 
تخليص إلىوكان يطمح هذان المفكران 1843"  وظهر ذلك في كتابه "علم المنطق " الذي نشره عام كونت

الطبيعية .مقام العلوم إلىليصل القيمية والأحكامهذا العلم من الذاتية والنزاعات النفسية 
هو تعريف هذا العلم على انه العلم الذي يختص بكل ماإلىلذلك اتفق اغلب علماء الاجتماع 

تمع من الناحية لإنسانبكل ما يتعلق أيإنساني و اجتماعي ،  من الناحية الاجتماعية ، وكل ما يتعلق 
دور علم الاجتماع لا يقف عند الوصف الجاف للظواهر الاجتماعية والمشكلات أن، ويمكننا القول الإنسانية

الظاهرة والعوامل الباطنية التي تتحكم فيها من آلياتالإنسان بل يهدف إلى فهم عة التي يتخبط فيها المتنو 
اجل التحكم فيها والتنبؤ بمستقبلها .

قوانين جادة تتحكم إلىجتماعي بغرض الوصول كما اهتمت النظرية السوسيولوجية بعملية التغير الا
يالعربية تمعاتناتي جاءت في هذا الصدد كانت غربية لا تمد اغلب البحوث والدراسات الأنإلافيه ، 

دوا بضرورة مساهمة علماء الاجتماع العرب كغيرهم من فقد ظهر بعض المفكرين العرب لينا صلة ، لذلك
ذا العلم وتقديم الحلول وليس مجرد قراءة المشكلات الحادة التي تتخبط فيها الدول الآخرينالعلماء  لنهوض 

خاصة ، ومغاربيعربي عامة اجتماععلم لتأسيسالعربية ووصفها ، ومن اجل ذلك كان لابد من الدعوة 
لى الصعيد لا نكاد نتصور عملا ما عأصبحناكبيرة بحيث أهميةذات أصبحتفالنظرية السوسيولوجية 

يكون قد استند إلى دراسات سوسيولوجية .  أنالثقافي دون أوالاقتصادي أوالسياسي 
-التغير الاجتماعي –الفرد –الكلمات الدالة : النظرية 
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:الإشكالية 
رزا منذ نشأة علم الاجتماع إلى يومنا هذا ، حيث كان في  عرفت النظرية السوسيولوحية تطورا 

يدرس البناء الاجتماعي ، الجماعة بمختلف أشكالها ، وكذلك الأنظمة المختلفة  وبقي الوضع على البداية 
الرئيسي في معظم التفاعلات حاله إلى غاية الستينات  من القرن الماضي   حيث أصبح الفرد هو الفاعل
اليومية التي يعيشها تمع ،وأيضا القضا الفرد والجماعة .الاجتماعية والمؤسسات المختلفة في ا

مطلع القرن العشرين استفاد علم الاجتماع بصفة عامة والنظرية السوسيولوجية بصفة خاصة من وفي
ثره بعدة علوم منها علم النفس والدراسات اللغوية وحتى الفلسفية وتتمثل في النظرية التفاعلية الرمزية  علاقته و

اليات التي تم عرضها من طرف المختصين في مجال العلوم التي كان لها الأهمية البارزة في مختلف الإشك
الاجتماعية .

النظرية الكلاسيكية ودخل علم الاجتماع مرحلة جديدة يمكن اعتباره علم  وفي الوقت الحالي تجاوز
ا  التي اكتسحت كل الميادين ومختلف المؤسسات لاسيما  الاجتماع ما بعد الحداثة في ظل العولمة وتحد

تماعية، إن علم الاجتماع اليوم يجب أن يراعي كذلك التغير الذي طرأ على كل المؤسسات حتى يتماشى الاج
تمع الإنساني  مع هذا التحول الذي يشمل الجانب الاقتصادي والاجتماعي حتى السياسي الذي وصل إليه ا

التي البحوث السوسيولوجية  في معالجة والسؤال الذي سوف نطرحه ما مدى مساهمة ، مختلف القضا
تمع ؟ وهل هناك حلول يقدمها الباحث في العلوم الاجتماعية لمعالجة مختلف المشكلات  يعيشها الفرد وا

ا علم الاجتماع وما هو أنلابد وأخرىالأسئلةعن هذه وللإجابةالاجتماعية ؟  نعرف المراحل التي مر 
1:علم شمل المراحل الآتية التؤكد أن هذامختلف الدراسات غير أن؟ هواقع

رسونز–أولا أعمال 
ا إعادة  منذ السبعينات والثمانينات من السنوات الماضية ظهرت بعض من المحاولات تحمل في طيا
رسونز، كما حاولت هذه الأعمال أيضا  طرح وظيفة جديدة تكمل الأعمال التي قام  صياغة  وتحليل أعمال 

رسونز من اجل الإجابة عن بعض الأفكار التي كانت محل ا انتقادات بعض المفكرين وعلماء الاجتماع ، ا 
رسونز وما حققته الوظيفية من نجاحات في الخمسينات . لكن هذه الأعمال والجهود لم ترتقي إلى أعمال 

الأعمال النقدية–نيا 
لفكر  ا متأثرة  لنقد البنيوي التي كانت منطقا الماركسي الاشتراكي ولبعض تمثلت هذه الأعمال 

.المفكرين الذين ينتمون إلى المدرسة الفرانكفورتية والذي مثله بعض المفكرين 
ومعظم أفكارهم  التي جاءت من اجل التنديد لقيام  النظام و الدولة الرأسمالية  ومن خلال مناقشة 

م حاولوا تحليل إنتاج العلاقات العامة كما طرحوا أفكار جديد ة وفي مختلف الميادين مثل الاتجاه أطروحا
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الجديد للماركسية الذي أحدثه بيار بورديو في مجال علم اجتماع التربية ومن الواضح إن الانتقادات الموجهة 
رزا و مهما تمثل في إظهار الاتجاهات المختلفة وهي كالأتي : ما بعد  لعلم الاجتماع الكلاسيكي لعبت دورا 

ة التي أصبحت من المواضيع الهامة في علم الاجتماع .الحداثة ، و ظاهرة العولم
النظام السياسي –لثا 

لنظام السياسي  التي لها صلة  إن علم الاجتماع في هذه الفترة انصب في تحليل بعض القضا
قاته في وعلاقته   بمختلف الأنظمة   ودراسة الإستراتيجية التي يقوم عليها الفاعلين والأكثر من ذلك إيجاد تطبي

السلم  و الحرب  ومن بين هذه الأعمال : ريمون ارون وأعمال توماس  تحليل العلاقات الدولية مثل قضا
ا كل من هربت سايمون وميشيل   لتنظيمات الكبرى  التي قام  شلينغ و لا ننسى الأعمال والدراسات المتعلقة 

كروزييه
النظام الاجتماعي–رابعا 

هذه الفترة وضع الصراع في قلب الحياة الاجتماعية والتركيز أكثر على من الواضح والأهم في-
لفكر الماركسي و من بين هؤلاء المفكرين الان  ثرت وبشكل ملحوظ  الفاعلين والحركات الاجتماعية والتي 

تورين .
فعلا علم الاجتماع يحمل أفكار جديدة تعكس الفكر الغربي الحديث  وتتمثل هذه المبادئ -

:المحاور في ما يليو 
تمع وذلك – التي يعاني منها ا العقلانية أي الاعتماد على الموضوعية  والدقة في حل معظم القضا

من اجل تحقيق التقدم والتطور
الاجتماعية لان التاريخ أحداث لا يمكن - الاعتماد على  الأحداث التاريخية في حل مختلف القضا

.تعديلها أو تغييرها
مج كما أن الفردية هي حرية الفرد في الحياة والاختيار - لفرد الذي أصبح محور كل بر الاهتمام 

الحرية )، إذن الفرد هو جوهر كل عمل –الدولة –فهذه الثلاثية مهمة في الدراسات الاجتماعية (الفرد 
تمع بمختلف مؤسساته خاصة ونحن نعيش ثورة معلومات ية هامة .تنموي أو تطويري يمس ا

لفكر الغربي بمختلف اتجاهاته  والعولمة التي أصبحت أمرا لابد منه لقد ثر علماء الاجتماع أيضا 
ظل التحولات التي يشهدها العالم لذلك إسهامات علم لاجتماع كثيرة ومتنوعة فالجامعات العربية عامة في

التي له لفرد العربي ومختلف المؤسسات التي ينتمي والجامعات الجزائرية خاصة، اليوم تتناول عدة قضا ا صلة 
وإيجاد الحلول من اجل تفعيلها على ارض  إليها فالطرح عميق فنحن بحاجة في الوقت الراهن إلى طرح القضا
م الفرد  التي  الواقع وليس الطرح من اجل الطرح  وما أحوجنا في الوقت الحالي إلى التحليل ودراسة القضا
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تمع العربي خاصة ونحن نعيش أزمات مختلفة لدرجة  الأولى والجماعة ومختلف المؤسسات المتواجدة في ا
تمع كما أن عرض  مصدرها الفرد ،الأسرة ، المدرسة ، الجامعة و غيرها من المؤسسات الموجودة في ا

ليس كفيلا وحده في معالجتها وإنما أيضا بتكاتف كل المؤسسات والج هود من طرف الدولة وتشخيص القضا
تمع . وا

المقصود بعلم الاجتماع
أن العديد يخلط بين علم الاجتماع هناك اختلاف في تناول وطرح علم الاجتماع كمفهوم إلا

والخدمة الاجتماعية وعلاج الأزمات الاجتماعية كالفقر والجريمة.....ويعتبر أصحاب هذا الرأي أن المظهر 
2الاجتماعية يجعل منه دون مستوى العلم ،وأدنى من العلوم الأخرى التطبيقي كعلم أو فن الخدمة

لغوا في هذا الاجتهاد  لهذا فقد اجتهد علماء الاجتماع الغربيون في تعريف علم الاجتماع  ،وقد 
،حتى أن الدارس لهذا العلم يصعب عليه الحصول على تعريف جامع وموحد لعلم الاجتماع ،و لعل ذلك يعود 

تحديد موضوعات هذا العلمإلى صعوبة
نحاول في هذه الدراسة التطرق إلى أهم التعاريف لهذا العلم والمواضيع التي يشملها ،و ذلك كما جاء 

به علماء الاجتماع الغربيون أنفسهم وحتى العرب  .
غير أن أول من استعمل اصطلاحا سوسيولوجيا (علم الاجتماع) هو العالم الفرنسي "اوغيست  

لا أن الفيلسوف الانجليزي " جون ستيوارت ميل " استعمل هذا الاصطلاح في انجلترا خلال الفترة كونت" ، إ
.1843التي عاش فيها كونت ، وظهر استعمال هذا الاصطلاح في كتابه" علم المنطق" الذي نشره في عام 

تمع ليكون  ذا الاصطلاح الحقيقة و المنهج الذي يجب أن يتبعه علم دراسة ا و كان يقصد هذان العالمان 
حية طرقه المنهجية و حقائقه النظامية المترابطة ،و كذا تحرره من العواطف و  مطابقا للعلوم الطبيعية من 

3النزعات النفسية و الأحكام القيمية " 

إليه هنا هو تعدد الآراء و المواقف حول قضية تعريف علم الاجتماع لدى علماء إن ما يمكن الإشارة 
م الإيديولوجية .إلا م قد مالوا جميعا إلى التعريف المختصر و الاجتماع الغربيين والعرب و هذا طبقا لانتماءا أ

عتباره العلم الذي يختص بكل ما هو إنساني تمع "  اجتماعي ،أو بكل ما هو أن علم الاجتماع " علم ا
تمع  تمع من الناحية الإنسانية ، ذلك أن ا لإنسان من الناحية الاجتماعية ، و كل ما يتعلق  يتعلق 
عبارة عن سلوك أي جماعة مكونة من أعضاء يحيون حياة متساندة ووسيلتهم في ذلك التفاعل و العلاقات 

تمع .المتبادلة وينطبق الأمر على المؤسسات المتواجد ة في ا
دور علم الاجتماع :

تيما شيف دور علم الاجتماع كالتالي : يلخص ا
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ت أساسية على هذا التساؤل  لنسبة للعلوم –هناك أربع إجا ما هو دور علم الاجتماع و عمله 
ريخ هذا العلم ، فقد اعتقد كونت انه ينبغي على الأخرى التي قدمها علم الاجتماع في عصور مختلفة من 

علم الاجتماع انه يضطلع بكل المادة التي درستها هذه العلوم المحدودة ، وان يستوعبها بحيث يجردها من سبب 
وجودها . ثم تصور سبنسر علم الاجتماع انه علم فوقي   لا يلاحظ بنفسه الظواهر الاجتماعية ، لكنه يوحد 

ية المحدودة . أما جورج زيمل   فقد أصر على أن الملاحظات و التعميمات التي انتهت إليها العلوم الاجتماع
ت معينة .  موضوع دراسة العلوم  الاجتماعية المحدودة يتمثل في مضمونه للأفعال الإنسانية التي تستهدف غا
لأفعال التي تستهدف حل مشكلات مادية كالإنتاج و التوزيع و التبادل و الاستهلاك  فعلم الاقتصاد يهتم 

السياسيـة الأفعال التي تستهدف تحقيـــق السلطـة السياسية و ممارستها لكن زيمل كان يعتقد أن أوتعالج العلوم 
تمـــع و هي الصورة المشتركة بين كل نماذج الجهود و  من هذه العلوم لا يدرس صورة الأفعال الإنسانيـة في ا

4ة و الصراع المحاولات كتكوين الجماعات الإنسانيـة و انحلالهــا  و المنافس

ليس لها –خلافا للعلوم الاجتماعية الأخرى–و حسب "بول لازار سفيلد فان السوسيولوجيا
موضوع دراسة محدد و دقيق .و مهمة السوسيولوجيا الرئيسية هي وضع التكتيك و الطرق و الأساليب 

أما . 5و علم السكان للأبحاث التجريبية التي يمكن استخدامها في أي علم اجتماعي كالاقتصاد و الحقوق
السيد محمد بدوي فينظر إلى دور علم الاجتماع كما يلي :

"بحث الظواهر بحثا موضوعيا لا دخل للعاطفة و لا للأهواء الشخصية فيه، فإذا ما استوفينا البحث 
تمع أو البيئة التي ندرسها ،أمكننا بعد ذلك أن نخطو خطوة نية و تكونت لدينا فكرة واضحة عن ظواهر ا

و تدعمها نحو الإصلاح،و نكون في هذه الحالة واثقين من أن مشروعاتنا الإصلاحية قائمة على أساس متين 
طراف البحث من جميع نواحيه 6.دراسة موضوعية مستفيضة تلم 

ذا  نصل إلى القول أن دور علم الاجتماع لا يقف عند الوصف الجاف للظواهر الاجتماعية و  و
تنوعة التي يتخبط فيها الإنسان ، بل يهدف هذا العلم أيضا إلى فهم آليات الظاهرة و المشكلات الم

الباطنيةالتي تتحكم في هذه الظواهر و يسعى خاصة إلى التحكم فيها و التنبؤ بمستقبلها من إيجاد الحلول 
اللازمة .

ل علمي تنظيري و أن دور علم الاجتماع فيه شطران من المسؤوليات . الشطر الأو كما يظهر لنا
الشطر الثاني هو الإسهام وعلاقته مع العلوم الأخرى في تقديم الحلول ،بل العلاج المناسب للحد من 

المشكلات  والآفات الاجتماعية .
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كما نتساءل عن قيمة هذا العلم إذ اكتفى البعض من العلماء فقط بوصفه و تحليل بعض المشكلات  
ا بعض ا و المشاركة في العلاج لعلماء ، أي عدم إقحامه في عملية التغييرالاجتماعية كما ينادي 

.الاجتماعي
نظرا لطبيعة علم الاجتماع والتوجه الذي أخذ لأول مرة مع مجيء الرواد الأوائل ، من المفيد التذكير 

لسفية ، ن ظهور علم الاجتماع بصورته الحديثة تزامن مع مختلف التغيرات التي شهدها العالم من تحولات ف
، وإذا حاولنا حصر المبادئ الأساسية والأصول الفكرية لعلم الاجتماع فمجالها  اقتصادية واجتماعية في ارو
ت البيولوجية التطورية والحركات الاجتماعية الإصلاحية  ت الفلسفية الفكرية والنظر يتمثل في معظم النظر

عبر الأزمنة.
لتغير ا تمع وذلك بغرض الوصول إلى قوانين جادة تتحكم كما اهتم العلماء القدامى  لاجتماعي وا

فيه ، وكانت ابرز الانشغالات التي جسدها الباحثون في هذا الحقل والبحث عن طرق جادة وأساسية التي 
أدت إلى تلك التغيرات الاجتماعية الهامة عبر المراحل التاريخية لان " التغير الاجتماعي سنة من سنن الحياة 

تمع الحديث يجد أن كل شيء في عالمنا هذا يتغير ، وهذا ينطبق على والم تتبع لمختلف الحركات الموجودة في ا
ت التي تظهر فتقلب الأوضاع  تمعات والشعوب والجماعات والأفكار والمبادئ والقيم وفي النظر الأفراد وا

ت ، فكل شيء يسير ويتحرك ويتغير في كل اتجاه وفي و تعددت أهداف ’ 7كل زمان ومكان وتعيد الحسا
ت والمفاهيم  هذا العلم داخل البلدان الغربية وفي كل دول العالم تقريبا ، تلك البلدان التي تم استيراد مجمل النظر
لمنهجية من قبل المشتغلين في هذا التخصص ، لكن هو كيفية تطبيق هذه المناهج  المختلفة حتى ما يتعلق 

ا تخت لف كل الاختلاف عن الدول الغربية .داخل الدول خاصة العربية لأ
والملاحظ أن " البحوث الاجتماعية لها أهداف عديدة متباينة والمقصود منه تطوير المعرفة أو التقدم 
ت بغية التفنن في إعطائها صيغة شاملة كونية ، وجعل المفاهيم المستعملة لمواصفة الواقع أكثر  وتطوير النظر

8دقة وجودة ووضوحا" 

يتبين انه من واجب المشتغلين بعلم الاجتماع داخل بلداننا العربية عامة والجزائر خاصة ومن هنا
المواضيع التي يمكن لعلم الاجتماع معالجتها و المساهمة  أكثر في بعث هذا العلم و تطويره و عدم عرض

لاستهلاك دون الإنتاج .و عليه يكون دوره التعرف على الأوضاع قصد تحليل ها و تفكيك بنى الاكتفاء 
تمع و كشف النقاب عن كل الملابسات من أقوال و أفعال ،و بذل الجهد المرير بغية الوصول إلى أعمق  ا
تمع لاتخاذه معيارا  أساسيا و أخذه بعين الاعتبار في كل محاولة كبيرة أو صغيرة كانت   المشاكل التي يعيشها ا

الحالات الصعبة و التغلب على الصعاب التي تحول دون التقدم ترمي إلى علاج الأمراض الاجتماعية و تقويم
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ذا علم الاجتماع الصورة  والدعامة للنهضة الشاملة –و الرقي  المرجوة من خلال تطلعات أي فيكون 
.مجتمع

بعد هذا العرض من الواجب أن يساهم علماء الاجتماع العرب كغيرهم من العلماء الآخرين في 
ذا العلم عالميا ويبين لنا عبد الوهاب بوحديبة  انه من واجب علماء الاجتماع العرب المساهمة في النهضة 

تي إلا بفهم و  ن هذا لن  م وخاصة في ظل التحولات التي يشهدها العالم  ،و  عملية النهضة الشاملة لبلدا
كيك البنى الاجتماعية لهذه تحليل الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية ،و الثقافية لهذه البلدان ، كذلك تف

تمعات ، فهم العقليات و العادات و التقاليد و غربلتها لمعرفة ما هو صالح و ما هو طالح . كذلك تكمن  ا
مهمة علم الاجتماع و المشتغلين به في تقديم الحلول و ليس مجرد قراءة المشكلات الحادة، التي تتخبط فيها 

اسات تختلف من بلد لأخر بحكم الخصوصية التي يشهدها كل بلد .و وصفها . لان الدر الدول العربية
هكذا نجد عبد الوهاب بوحديبة ينادي بتأسيس علم اجتماع عربي عامة و مغاربي خاصة ، يقوم 
على الميدان وتشخيص المشكل من اجل إيجاد الحل و ليس مجرد علم يدرس في الجامعات بعيدا عن عملية 

التنمية الشاملة .
لخصوص إن الغ –في نظر بوحديبة–اية من جميع البحوث التي أنتجت في الساحة العربية و المغاربية 

على –الفائدة المرجوة منها أن "تتجاوز بكثير التطوير العربي للمعرفة العامة ، بل اجمع علماء الاجتماع العرب 
لا ما على الصعيد السياسي ضرورة وضعها في صميم التحرك الاجتماعي ، بحيث أصبحنا لا نكاد نتصور عم

أو الاقتصادي ، أو الثقافي دون أن يكون قد استند إلى بحوث و إلى دراسات سوسيولوجية .
تقتصر فوظيفة علم الاجتماع و المشتغلين به داخل هذه البلدان صعبة ومهمة  في نفس الوقت  و لا

لبحوث من اجل الش ا ، على الجانب التدريسي و الأكاديمي أو القيام  هادات و المراتب الاجتماعية لأصحا
بل ابعد من هذا ،فهذه البحوث  يجب أن تساهم في توضيح الرؤية لدى أصحاب القرار ،سواء على المستوى 

السياسي  أو  الاقتصادي ، أو الثقافي ،  أو حتى التربوي .... الخ 
إسهامات علم الاجتماع 

ت ، بل المساهمة في تقدم هذا العلم عالميا ،أيالمساهمة-1 عدم ترك الآخرين لإنتاج المفاهيم والنظر
الفعالة من طرف علماء الاجتماع داخل البلدان العربية كبقية علماء الاجتماع المتواجدين في مختلف البلاد 

الأوروبية .
لتنمية المساهمة المحلية وتكمن في الفهم الواعي والموضوعي لواقع علماء الاجتماع  دون ربطه -2

يتفاعل مع الدراسات السوسيولوجية من اجل الشاملة ، بمعنى أي قرار سواء كان اقتصادي أو سياسي لا
عملية التقدم  والازدهار.
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يعتبر علم الاجتماع علم تحليلي للأوضاع الراهنة كما يشخص الحلول والاقتراحات اللازمة .-3
لها صلة  نية لقد تناول علم الاجتماع عدة قضا لمشكلات التي يعانيها الفرد من جهة والجماعة من جهة 

خاصة ونحن نعيش في ظل التغيرات والعولمة التي اكتسحت كل الميادين والمؤسسات بدون استثناء فانشغالات 
الجزائر ومختلف الدول العربية تمثلت فيما يلي :

تخص الأسرة قضا
تمع ككل ، إن الأسرة هي النواة الأولى و الأساسية   تمع كما يقال إن صلحت صلح ا لبناء ا

ذا الموضوع وأعطوا له بعدا اجتماعيا موضوعيا ، ويرى في هذا الصدد  فهناك العديد من الباحثين اهتموا 
ريخية فهناك العائلة المستقرة ومرحلة العائلة فردريك لوبلاي أن العائلة الإنسانية تمر بثلاث مراحل مهمة و

ومرحلة العائلة غير المستقرة .الفرعية
وإذا كان التركيب الاجتماعي للأسرة في مجتمع ما ، يعكس حقيقة موضوعية تقع في زمن معين فان 
الشكل التركيبي للأسرة يعتبر تجريدا أو حالة مثالية وللتغير الاجتماعي انعكاس على الأسرة فهو " التطور الذي 

ثيرا في النظام الاجتماعي أي تمع ووظائفه وهو ذلك الذي يطلق عليه اسم يحدث  الذي يؤثر في بناء ا
تمع و قد تداولتها كل الدول من حيث التعاريف تعتبر الأسرة9التغير الثقافي أهم مؤسسة موجودة في ا

تمع  ، وهناك من يعتبرها أهل الرجل وعشيرته ، ك ما والأهمية ، فعلا هي الدرع الحصينة التي يقوم عليها ا
صبية مثل ما أشار إليه تطلق على الجماعة التي تربطهم أمور مشتركة كرابطة الدم والقرابة وأكثر من ذلك الع

.ابن خلدون
الأكثر انتشارا اليوم وهي الأسرة النواة ، لكن السؤال المطروح هل هذا النوع من ومن أنماط الأسر

ظل التغيرات والتطور الباهر لوسائل الإعلام ، الأسر يقوم بكل الوظائف المنوطة به خاصة ونحن نعيش في
وهناك من اعتبرها جماعة من الأشخاص يرتبطون بروابط الزواج والدم والتبني ويعيشون معيشة واحدة ، 
ويتفاعل كل واحد مع الآخر في حدود ادوار الزوج والزوجة "والعلاقات الأسرية في صيغتها الرسمية ترمي إلى أن 

10ي تبنى على أساسه وتقيم كل علاقة اجتماعيةتصبح المقياس الذ

الملاحظ في الآونة الأخيرة ومع ظهور الوسائل التكنولوجية العالية أصبح داخل الأسرة نوع من التنافر 
وعدم وجود الحوار والاتصال الذي يمكن القول عنه شبه موجود ، والتفاعل الاجتماعي في الأسرة أمر ضروري 

مة داخلها وهذا من بين الإشكالات المطروحة على مستوى  هذه المؤسسة الهامة في ويعتبر من الأدوار المه
تمع . ا

وهناك العديد من العلماء الذين تطرقوا إلى ماهية الأسرة ، وإذا كان الاختلاف واضحا بين العلماء 
تي تشترك في دراسة في تعريف ماهية الأسرة ، فان هذا الاختلاف يظهر جليا كذلك بين العلوم الاجتماعية ال
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الأسرة وعلى رأسها الانثربولوجيا وعلم الاجتماع العام والأسرة والديموغرافيا لان كل من هذه العلوم تتبنى زاوية 
تمع كما " إن التربية هي ذلك النشاط الممارس من طرف الأجيال  تنظر منها إلى هذه المؤسسة المهمة في ا

رة وتنمية القدرات الجسدية الراشدة على تلك التي لم تصبح كذلك ة الحياة الاجتماعية  هدفها إ لخوض معا
.11الثقافية  والأخلاقية عند الطفل 

وهناك اعتقاد سائد  وواضح في الوسط العلمي أن الأسرة النووية هي امتداد  جزئي للأسرة أو العائلة 
تمعات العربية ومن أهم القضا التي طرحت على هذا المستوى : التنشئة أو حتى القبيلة خاصة في ا

الاجتماعية ، الرعاية الأسرية ، المعاملة الو الدية ..
تربوية و أخرى  قضا

لمسائل التربوية بحيث لا يمكن فصل المدرسة عن هذا الكل من الطبيعي لأية دولة كانت، الاهتمام 
التربية أصبحت من الم ا تكمل الأسرة، وقضا تمع) لأ واضيع التي يقوم بدراستها علم الاجتماع لأنه من (ا

المستحيل  الحديث عن مجتمع  دون التطرق إلى المدرسة خاصة في ظل التحولات التي يشهدها العالم والمدرسة 
ب هي جزء هام من هذا الكل .كما ثير المرء في بيئته بفاعلية وتعقل وليس من  دف إلى معرفة  أن التربية 

.12قنيات أو تنفيذ ت
واليوم معظم الجامعات العربية تدرس لطلبتها علوم التربية وعلم الاجتماع التربوي نظرا لطبيعة هذا 
الموضوع الذي يعتبر من المواضيع الحساسة ومن أهمها : المنهاج ، الأهداف التربوية ، التقويم المدرسي ، جماعة 

الرفاق ، التسرب المدرسي .
تخص المرأة والطفل كما تطرق علماء الاجتماع مختلفة وهامة ، منها قضا العرب إلى عدة قضا

الاقتصادية الهامة كظاهرة العولمة والنمو  تمع .والقضا خاصة بعد التحولات المختلفة التي شهدها ا
ع الديموغرافي ومشاكل اجتماعية متنوعة ، كالإدمان وتعاطي المخدرات ، الاغتصاب .....، ودليل ذلك التنو 

الموجود في التخصصات  على مستوى الجامعات . إن علم الاجتماع اليوم يحاول عرض و طرح مختلف 
تمع العربي لكن الهدف يبقى دائما حل هذه الأزمات وليس عرضها فقط . التي يتخبط  فيها ا القضا

:اتمةخ
لقليل في عملية البحث العلمي والسوسيولوجي وفي الأخير نرجو أننا قد طرحنا موضوع يساهم ولو 

والمشكلات الاجتماعية اهتمام العديد من علماء الاجتماع ، فكل واحد كانت له  . لقد شكلت القضا
تمع الذي ينتمي إليه . وجهة معينة في دراسة وطرح المواضيع والإشكاليات حسب طبيعة ا
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حثا على  تمع العربي راح ساعيا و خذ بيده ، إننا في عصر مكان الباحث أن يلاحظ أن ا من 
الاجتماعية حتى  المعلومات والانترنت وعصر الصراعات الذي يستدعي من عالم الاجتماع أن يدرس القضا

بتة . يصل إلى الحلول  والنتائج المبنية على خطوات علمية 
تمع اليوم من خلال أفراده يجب أن يغير نفسه بنفسه وعليه أن يبدع من خلال ا لنماذج إن ا

لتالي هو ليس إنتاجا وتكيفا بل يتعدى هذا المفهوم فهو إنتاج نفسه  الثقافية والمعيارية ومن خلال معارفه ، و
نشاء 13وإقامة علاقاته مع محيطه من خلال نماذج معارفه الاجتماعية "وهو أيضا يقوم 

ا وأيضا واقعها ويجب أن و من الضروري تمعات العربية أن تسعى إلى تغيير محيطها وشروط حيا على ا
ا ويجب ا نتاج عملها وروابطها تعرف ذا ا اجتماعيا عندما تعرف أ تمعات وأن تعرف ذا أن تتعلم ا

المختلفة .
الغاية منها المساهمة الفعلية في كما يجب مناقشة  كل البحوث والدراسات من الواقع المعاش والخروج بنتائج 

تمعات الأخرى  لجانب النظري فقط أو دراسة ا عملية التنمية والبناء الاجتماعي . وليس الاكتفاء 
إن خلق واقع اجتماعي وسياسي أو حتى اقتصادي هو فعل مرتبط بنا وبنشاطنا وإرادتنا الفعلية 

بشكل كبير في المساهمة في أعمال كثيرة ومهمة لان في النهاية والأساسية في عملية التغيير وهذا بدوره يساهم و 
تمع . هو تطوير ا
الهوامش:
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، الإسكندرية ، الكتاب الجامعي الحديث ، سنة 1989، ص19 الاجتماعية في طب الأمراض -حسين عبد الحميد رشوان ، دور المتغيرات 2
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:مقدمة

إليه المحكوم، توصلإن النظام الديمقراطي هو اجتهاد بشري سياسي دنيوي لتقريب الحاكم إلى 
تمع الإغريقي ووصولا  ريخية وتضحيات جسام ومخاض عسير، انطلاقا من ا الفكر الإنساني عبر مراحل 

على شروط مراحل ويحتويكما يمر على . مرحلة حكم الغلبة والفوضىمنإلى تنظيم الحياة العامة والخروج 
القضائية والتنفيذية، وشفافيتها وحكم ومعايير لابد من توفراها كحكم القانون وفصل السلطات التشريعية و 

لديمقراطية  الدستور، ومحاسبة الحكومة، والتحول الديمقراطي السلمي في إطار ما أصبح يعرف حاليا 
ذا توفر إرادة سياسية حقيقية لدى الطبقة الحاكمة والمعارضة السياسية الفاعلة، وقد  التوافقية، ونعني 

دولة البحرين مثال على ذل . كأخذ

التاريخ السياسي للبحرين:-1
، تاريخية والجغرافية وكذا الدينيةلقد عرفت البحرين عبر التاريخ عديد التحولات السياسية ال

ذ ما قبل ظهور الإسلام، كما سياسية مفصلية عبر التاريخ منوجعلتها تتميز وتنفرد بخصوصيات سوسيو
ا ت سياسية مستقلة في شبه جزيرة أ سيس كيا مذهبية وفرق دينيةقبائل واحتوائها عدةالعرب،عرفت 

كان لها وقع في أحداث سياسية هامة، جعلت أهل البحرين، خصوصا النخبة الحاكمة تلعب دورا مؤثرا في 
ت الجغرافيا  براطوريتين الفارسية والرومانية رغم الهيمنة التي عرفتها المنطقة آنذاك بين الإمالسياسية،رها

. واقتسامها لمناطق النفوذ

منذ عهد الجاهلية لغاية بروز فجر الإسلام في شبه جزيرة العرب على  سياسيا ثر كما تملك مورو
يد الرسول الأكرم محمد عليه الصلاة والسلام، ونجد من الباحثين ما يؤكد ذلك كهوية سياسية مستقلة 

هود الخلافتين الأموية والعباسية ودور القرامطة السياسي النشط، لغاية الخلافة العثمانية والانتداب لغاية ع
. لمنطقة وأصبحت البحرين حلقة الوصلالاستراتيجيةالبريطاني الإمبراطوري لحفظ مصالحه 

حد مؤشراته وهو الإصلاح الدستوري في البحرين للت فكير ثم لقد دفعنا التحول الديمقراطي 
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أبعاده الداخلية من خلال ، بكل1981عام أنشأدراسة إحدى دول مجلس التعاون الخليجي الذي 
بعاد خارجية بدراستي لمشروع الشرق الأوسط  الكبير،صانع القرار، وهي الطبقة الحاكمة، وقمت بربطه 

ثيره سواء الإيجابي أو السلبي في سيرورة الإصلاح السياسي البحريني . وما مدى 

من الناحية الجغرافية، البحرين مجموعة من الجزر في الخليج العربي، الكائن بين شبه جزيرة قطر 
لمملكة العربية السعودية، لا تزيد مساحتها جميعا على (الإحساءوساحل المنطقة الشرقية  كيلومترا 575) 

أكبرها جزيرة البحرين التي أعطت أسمها للدولة كلها، جزيرة،مربعا، ويزيد عدد الجزر على أحد عشر 
سم جزيرة  (أوال )، والذي أخذته من اسم المنطقة كاملة . 1وكانت من قبل تعرف 

أنه من الأجدر الانطلاق  : مركزية عامة تتمثل فيمن إشكالية وقد وجد

شرق الأوسط الكبير هو النموذج الملائم للإصلاح السياسي في البحرين ؟هل مشروع ال

على منطقة جورج دبليو بوشالشرق الأوسط الكبير، هو مصطلح أطلقته إدارة الرئيس الأمريكي طبعا 
كستانأفغانستان، إيران، إسرائيل، تركياإضافة إلى ، البلدان العربيةواسعة تضم كامل  أطلقت الإدارة و

الأمريكية المصطلح في إطار مشروع شامل يسعى إلى تشجيع الإصلاح السياسي والاقتصادي 
بعد أن طرحته الإدارة 2004مارسأعلن عن نص المشروع في . والاجتماعي، حسب تعبيرها، في المنطقة

نوية تدعم الإشكالية المركزية وتتمثل . "ول الصناعية الثمانيمجموعة الدالأمريكية على  ونجد إشكاليات 
فيما يلي: 

؟ الإصلاح السياسي الذي شرعت فيه البحرين هل هو مكمل أم بديل لمشروع الشرق الأوسط الكبير

ما هي الجوانب التي مسها الإصلاح السياسي في البحرين؟

كما أشيع من طرف الطبقة الحاكمة للبلاد بدون تمهيد هل الإصلاح السياسي طبق عمود
لأرضية سياسية أهمها نشر الثقافة السياسية لدى القاعدة الجماهيرية، أم إصلاحا أفقيا ساهمت فيه 

الات السياسية كالسلطات الثلاث ( التشريعية والتنفيذية والقضائية) ، المعارضة السياسية لتشمل كل ا
لتنمية  والأكثر انفتاحا،  والاجتماعية كالتعليم والصحة والإعلام والمرأة وبناء تنمية بشرية كما والاقتصادية 

جاء في وثيقة مشروع الشرق الأوسط الكبير؟

 كيف هو واقع الإصلاح السياسي في العهد الجديد ونعني منذ تولي الشيخ حمد بن عيسى
؟ 1999آل خليفة مقاليد الحكم في مارس 

ح السياسي على الأقل على المدى القريب ؟ما هي أفاق الإصلا
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ونجد أن الإشكالية الرئيسية التي تتمحور على سبق الذي عرفته التجربة الإصلاحية بعد عام ألفين 
لإضافة إلى الكويت هما الدولتين اللتان عرفتا وما تزال 2000( ) والانتقال الديمقراطي خاصة أن البحرين 

غم فترات عرفت بتراجع المسار الديمقراطي والإصلاح لعوامل داخلية وأخرى تعرفان انتقالا ديمقراطيا، ر 
. خارجية كابحة

كما أن الإشكاليات الثانوية ركزت على أن الإصلاح السياسي الذي شرعت فيه البحرين منذ 
، )1999ل خليفة في مارس (آلبلاد، وذلك بعد وفاة الشيخ عيسى بن سلمان لتغير القيادة السياسية 

لذكر أن البلاد عرفت في عهده تجربة ديمقراطية (والج ) ثم بما يشمله من انفراج 1975- 1973دير 
والذي كان غرضه نزع فتيل الاحتقان و الاستقطاب ، سياسي أتى به الشيخ حمد بن عيسى  أل خليفة

لتالي لأخص في أواسط التسعينات من القرن الماضي و لم تنتظر السياسي الكبير الذي عرفته البلاد 
ولكن بمعنى أخر هل هو ، )2004القيادة البحرينية مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي أعلن عام (

مكمل لها؟ 

سي، ونقصد بذلك هل كذالك عند التطرق إلى الجوانب التي مسها الإصلاح السيا
ديمقراطية تلك التطلعات الثم تمييعالسياسي فقط لامتصاص و ربح الوقتالجانب الإصلاحات مست

كذلك ما ؟  أم أنه إصلاحا سياسيا حقيقيا عالج كل الميادين بتوازن؟ المشروعة للشعب والنخب البحرينية
؟ هو واقع الإصلاح السياسي بعد سنوات قليلة من الشروع فيه

يليها المستقبل الذي سيستشرف الإصلاح السياسي في البحرين على الأقل على المدى 
شراف على المديين المتوسط والبعيد في الشرق الأوسط يعتبر مجازفة سواء لدى خاصة أن الاست؟ القريب

ا تصنف كأكبر منطقة صراعات وقلاقل في العالم سواء  عديد من علماء المستقبليات أو صانعي القرار لأ
ت المتحدة و إستراتيجيتها  ت الجيوسياسية للولا في المنطقة لنسبة إلى طبقة الحاكمة في البلاد أو الحسا

إضافة إلى اللاعبين الإقليميين اللذين أثرا على البحرين خارجيا وداخليا وهي المملكة العربية السعودية 
. وإيران

لبحرين كميناء ومحطة تجارية، أصبحت مع الزمن أكثر انفتاحا على  وبسبب مرور هذا الطريق 
القرن العشرين، وتحول البلاد إلى مخزون نفطي ثم ازدادت مكانتها مع اكتشاف النفط في ثلاثينيات، العالم

2ولو نسبي مقارنة ببلدان الخليج العربي الأخرى، واعتماد اقتصادها على النفط بشكل كبير

لأخص لدى الشيعة  وقد لعبت الطبقات الوسطى من التجار والمتعلمين وأهل الحل والعقد 
لإصلاح السياسي، موجهة العديد من العرائض  للأسرة  ت منذ العشرينات دورا هاما في المطالبة  والنقا
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رجحها بين الولاء للانتالحاكمة من آل خليفة التي عرفت صراعات داخلية مزمنة، داب البريطاني بسبب 
ثير إيران السياسي فضلا عن ، أو الوصول إلى قيادة الأسرة الحاكمة لأكبر القبائل سواء سنية أو شيعية و

، ومحاولات النظام 1979، خصوصا بعد انتصار الثورة الإيرانية 1979-1941المذهبي منذ عهد الشاه 
من %70إلى 55ن تضم ديمغرافيا بين الإيراني تصدير الثورة الإسلامية، على الرغم من أن البحري

البحرينيين العرب ولاؤهم للوطن البحرين وعروبيين، أما دينيا فهم مسلمون شيعة هذا من جهة، ومن جهة 
بحجة 14/08/1971أخرى التدخل السعودي في الشؤون الداخلية البحرينية منذ استقلال الإمارة في 

ديد سلطة  . أل خليفة السنيةمنع تغلغل النفوذ الإيراني و

ر سنة 11وحينما أعلن مجلس الأمن قراره بتقرير مصير البحرين في  وأرسلت لجنة 1970أ
كيد عروبة البحرين، وقد عمدت إيران إلى التقارب مع  لتقصي الحقائق، التي خرجت بنتيجة هي 

سة وكيل و  زارة الخارجية الإيرانية البحرين، حيث أرسلت وفد للتهنئة  بمناسبة صدور القرار، وذلك بر
رة 1970مايو سنة 23بتاريخ  ول ز ، كما قام رئيس مجلس الدولة البحريني الشيخ خليفة بن سلمان 

رسمية لمسؤول بحريني إلى إيران منذ أكثر من مئة عام، هذا وقد زار حاكم البحرين الشيخ عيسى بن سلمان 
زار "عباس هويدا" رئيس الوزراء الإيراني 5197إيران، وفي سنة 1970ديسمبر 18آل خليفة في 

. 3البحرين

العوامل الداخلية والخارجية ودورها في عملية التحول الديمقراطي البحريني:- 2
واستكمالا للتطرق للإصلاحات السياسية التي شرعت فيها البحرين في العهد الجديد يجد 

ر الغول سيس ملكية دستورية  " أنه في إطار Bernard EL GHOULالباحث "بر المسيرة نحو 
، حيث 2001( التي تقوم مقام الملكية المطلقة) عن طريق الميثاق الوطني الذي كان نتاج استفتاء فبراير

ت بلدية  نظمت ، و2001فبراير 14أصبح الشيخ حمد بن عيسى ملكا في  أعلن عن إجراء انتخا
. سلامين المحافظينللمرشحين الا، وعرفت انتصارا ساحقا 2002مايو 15و  9يومي 

لنسبة للتشريعية، التي كانت مقررة في  فقد عرفت حسب الباحث 20024أكتوبر 24أما 
الأمر -لأخص الوفاق، أهم جمعية شيعية في البلاد-مقاطعتها من طرف أربع جمعيات سياسية معارضة 

. 5التي بينت غياب الدعم للسياسة الملكية%50الذي سمح بفوز السنيين (أقلية) بنسبة مشاركة 

نه في إطار استكمال الانتقال نحو ملكية دستورية، تم تقوية سلطة البرلمان  يواصل الباحث 
)، أما فيما يخص وضعية النساء قد 2003تقديم المعارضة مشروع قانون لإقالة الحكومة  في فبراير (

لحالة المدنية وإصلاح النظام القضائي لع قانون جديد عرفت عدة مبادرات ( تظاهرات تطالب تشري
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لنسبة للدفاع عن حقوق 2003في جوان -التشريع الإسلامي- المؤسس على الشريعة  ، وكذلك 
. ول التعذيب )بحرينيا لإلغاء قانون العفو ح33000الإنسان (عارضة ممضاة من طرف 

بين التيارات الإصلاحية (الملك الشيخ الإصلاحات الطموحة والتي تخفي صراعات سياسية إن 
حمد ونجله، ولي العهد) والمحافظين ( الشيخ خليفة، الوزير الأول) داخل الحكومة قد تصاعدت عند إطلاق 

20047نوفمبر 22الملك سراح مدير مركز البحرين لحقوق الإنسان وثلاثة عشر مناضلا في 

ت خطوات مهمة حيث تؤكد الباحثة عرفودات الإصلاح السياسي في البلاد كما أنّ مجه
ل الخليفة آلشيخ حمد بن عيسى انه منذ اعتلاء الأمير أFatiha DAZI HENIازي  هنيفتيحة د

. 8عن التطلع إلى الحداثة مع تقوية المؤسسة الملكيةقيادة دولة البحرين، لم يتوانى

ديمقراطيا ومطالب شعبية أصبح الإصلاح السياسي في الخليج خلال الألفية الثالثة يواجه تحد
وذلك حسب تقارير المنظمات الدولية، أهمها تقرير ، دائمة بعدما استنفذ سنوات الاستبداد والشمولية

حثين أكاديميين عرب، وهو ما شكل 2003و 2002التنمية الإنسانية العربي لعامي  من طرف 
والذي استندت إليه الإدارة 2004ام الأسس العلمية والإيديولوجية لمشروع الشرق الأوسط الكبير لع

الحكومات العربية، ولكن ليس الأمريكية السابقة بقيادة الرئيس " جورج ولكر بوش ) في الضغط  على 
والسعودية و منح شهادة حسن السيرة والسلوك بنفس لتهديد المبطن لدول كمصر وسور الدرجة، أي 

صلاح سياسي رغم لدول كالأردن، والبحرين (موضوع دراستنا) وك ذا الجزائر والمغرب واليمن التي قامت 
. نسبته المتدنية، والعوائق التي تعترضه

د سقف مطالب المعارضة التي تلح على  تشهد مملكة البحرين تحركات كبيرة في الشارع  وز
لإصلاحات السياسية والديمقراطية، وتتمثل هذه المعارضة في : اق الوطني جمعية الوف-ضرورة الدفع 

جمعية التحكم القومي - جمعية العمل الديمقراطية الوطني - ة العمل الإسلاميةجمعي- الإسلامية 
. 9الديمقراطي

هو اكذلك نو انه من العوائق السيادية للتحول الديمقراطي والذي ساهم ولو  لتواجد وجد
سين سويد على ذيؤكد الباحث العسكري الأمريكي، حيث : " بدأت العلاقات لك بقولهاللواء 

تم 1971ديسمبر عام 31العسكرية الأمريكية البحرينية منذ أن تخلت بريطانيا عن هذا القطر،  ففي 
ت المتحدة الأمريكية في البحرين لخدمة 30توقيع اتفاقية أجرت بموجبها مساحات شاسعة ( كم)  للولا
ا في الخليج، إلا أن البحرين ألغت هذه الات 1973تشرين الأول أكتوبر عام 20فاقية  رسميا في قوا

وعلى رغم أن هذا الإلغاء لم يؤد ، بسبب التوتر الذي جرى في المنطقة أثناء حرب تشرين الأول أكتوبر
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لاتفاقية في تموز يوليو عام  ، واستمر الأمر حتى 1975مفاعيله في الواقع، فقد أعادت البحرين العمل 
تفاقية أخرى وقعت في التاريخ نفسه 9771حزيران يونيو عام 30 30، حيث استبدلت هذه الاتفاقية 

10"1977حزيران / يونيو 

ت التي قامت في البحرين بمظاهرات شعبية انطلاقا من الأحياء الفقيرة  وفي ما يخص الاضطرا
ت البحرين التي بدأت في خر ،للبحرينيين ض نجيب الريس ما يلي "إن اضطرا ، لم 1994يف فيقول ر

رد لمعنى المحلي ا لأحداث مسرحها البحرين، ولكنها موجهة ، تكن أزمة بحرينية  بقدر ما كانت مكا
لدرجة الأول، فالبحرين مجتمع مسلم ومتآلف منذ القدم، و  ، ل خليفة، والأسرة الحاكمةآضد السعودية 

رة في جنوب شبه غير مختلف عليها بين البحرينيين، سنة وشيعة فهم منذ أن جاؤ  وا إلى البحرين من الز
. سنة مراعون لأوضاع البحرين الخاصة 222أي حوالي 1783جزيرة قطر في العام 

، 1971ولكن الجديد الذي حدث في البحرين، أن السعودية بعد استقلال البحرين في العام 
ا جزء من إقطاعها في 1987أخذت تعامل تلك الجزيرة ( قبل بناء الجسر مع السعودية في العام  ) كأ

خافت السعودية من المد الإسلامي ، 1979شباط العام 11ولما قامت الثورة الإيرانية في ، المنطقة الشرقية
ا، البالغ عددهم  الشيعي، وأخذت تضغط على النظام في البحرين التي تشكل الشيعة نسبة كبيرة من سكا

وعدم إشراكهم في ، ـة السياسية والاقتصادية في البلادلحياألف نسمة لعزلهم عن مسار ا350حوالي 
. وظائف الدولة خوفا من تعاطفهم مع إيران

وحول سجال الديمقراطية يواصل الكاتب  فيقول " فالشيعة في البحرين شاركوا في كل الحركات 
أجرته الأمم المتحدة في ل خليفة في الاستفتاء الذي آالوطنية عبر التاريخ، ووقفوا مع عروبة البحرين وحكم 

لتقصي الحقائق عن وضع البحرين ورغبة شعبها  في الحفاظ على عروبته، وكان هذا 1970آذار 
م الشاه التي كانت قد خيمت فوق البحرين  الاستفتاء الخطوة العملية التي حدت من المطامع الإيرانية أ

" . خطر نصف قرن

كل الحركات الوطنية خلال فترة الاستعمار كان قد سبق لشيعة البحرين أن شاركوا في  
" في الخمسينيات عندما جزيرةالبريطاني، وكانوا في طليعة الوطنيين الذين جرى نفيهم إلى  "سانت هيلا

رة سلوين لويد وزير خارجية بريطانيا الأسبق للبحرين في العام تصدوا لحلف بغداد وتظاهروا ضد ز
)1956( .

كيده بدور الج لأخص المالي و وعند  هو عصب الحرب، فيصرح انب الاقتصادي و 
البحرينيون أنه لو كان عندهم المال لكان عندهم الديمقراطية ويضربون مثلا في المقارنة بينهم وبين الكويت 
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. 11التي لولا المال الذي تملكه لما توافرت لها الديمقراطية التي تمارسها

جرائية يؤكد الباحث ما يلي: تعد البحرين واحدة من وعند الحديث عن الأمور السياسية الإ
ريخ البحرين الح ديث بنشاط سياسي أبرز دول الخليج نشاطا سياسيا منذ فترة طويلة، حيث يزخر 

، وقد أدت هذه الخلفية السياسية المعارضة إلى 1971فترة ما قبل الاستقلال عاممعارض ملحوظ منذ
ث انفتاح سياسي بعد الاستقلال مباشرة خلافا لدول الخليج الأخرى خلق أرضية ملائمة للبدء في إحدا

تم ، 1971التي استقلت في  الوقت نفسه، فكان أن صدر الدستور البحريني في كانون الأول ديسمبر 
ت للمجلس الوطني البحريني ( لانتخاب و 30بموجبه إجراء انتخا لتعيين)، إلا أنه 14عضوا  عضوا 

لس الوطني بعد ، لطة البحرين لم تكن قادرة على استيعاب هذه التجربةيبدو أن بنية س فكان أن تم حل ا
لأفق حقبة جديدة تتسم بقدر عال من الانفتاح 1975أقل من سنتين من عام  عندما بدأت تلوح 

. 12السياسي

ر  أن صعود الشيخ حمد بن Laurence LOUERوتؤكد الباحثة الفرنسية لورنس لو
1999ل الخليفة في مارسآل خليفة على رأس الدولة بعد وفاة أبيه الأمير عيسى بن سلمان آعيسى 

يمثل تحولا، إذ كان عليه تسيير مخلفات الأزمة السياسية المستمرة منذ أن قام والده بحل البرلمان عام 
سنوات وأربع1981الأخر بمحاولة انقلاب عسكري و كما أن المرحلة اتسمت بين الحين . 1975

ت  ، حيث أن قوة الأمن لم تنجح في إخماد الانتفاضة إلا بعد قمع  1998-1994بوضعية اضطرا
. 13كبير، ما وضع البحرين على القائمة السوداء لمنظمات الدفاع عن حقوق الانسان

محمد بن صنيتان أن آليات تجنيد النخبة ، وحول خصوصيات النخبة البحرينية  يؤكد الباحث
ة هي: السياسي

الوراثة .أ
التعيين .ب

الانتخاب . ج

أما السمات العامة للنخب السياسية فهي:

الطابع العائلي، أي الانتماء إلى الأسرة الحاكمة، ورغم انفتاح النخبة على أعضاء جدد إلا أن .أ
. الطابع العائلي ما زال الأقوى

. الانقسام الطائفي حيث تتوزع النخبة بين الشيعة والسنة.ب
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. رجال الأعمالالتنوع المهني مع توافق للتجار و. ج

، حيث تطعم النخبة من أولئك الحاصلين على مؤهلات عالية من خارج الثقافةوالتعليم. د
. 14البحرين

أما فيما يخص الشكوك التي تحوم حول تطبيق مشروع الشرق الأوسط الكبير يؤكد الباحث 
Frédericفريديريك شاريون  CHEARILLONاء بعد " جأن مشروع "الشرق الأوسط الكبير

لعراق ، حيث صرح الرئيس الأمريكي الأسبق جورج ولكر بوش عند إعلانه للمشروع التواجد الأمريكي 
ت جريئة أولها فهم التركيبة المعقدة سياسيا، اجتماعيا وثقافيا للمنطقة، وجدوى  لوصول إلى ثلاث رها

نيا تمثل ه فشل حرب فيتنام لأجل بناء دولة سنة من 30ذا البناء للمنطقة بعد فرضها من الخارج و
ا واجهت معارضة من طرف الرأي العام الدولي وميدانيا من الدولة  المعنية، إذن الرهان أن ( العراق) رغم أ

. 15أمريكا تريد إعادة تشكيل العالم

Justinفايسوجستون Pierre HASSNERويؤكد الباحثين بيار هاسنار
VAISSE ،بطريقة شاملة وأن النقاش قد تطور نحو الآن أن ملف الشرق الأوسط ينظر إليه

لتطور التاريخي للعالم الإسلامي و إعادة النظر بطريقة جذرية حول الهجمة الإشكاليات التي تتعلق 
. 16الأمريكية في المنطقة

علان مشروعها المسمى "وعندما تقوم الإدارة الأ الشرق الأوسط الكبير" وعند خطابه مريكية 
" مادام الشرق : صرح الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش2004حول حالة الاتحاد في العشرين يناير 

قيا مسرحا للطغيان، واليأس، الغضب، سيستمر في إنتاج الرجال والحركات التي  دد أمن أمريكا الأدنى 
. 17"نى، وسنقوم بتحدي أعداء الإصلاحالحرية للشرق الأدتتبع إذن إستراتيجية أمريكا . وأصدقائنا

ونجد بتحليل معمق لنظرة كل الإدارات الأمريكية للأنظمة العربية الرسمية وبكل واقعية ينقل إلينا الباحث 
ن ال ت المتحدة  لولا سة  تتحرك بحذر شديد العربي  فواز جرجس المقيم  عندما يتعلق الأمر بتلك ر

ا وأعمالها، ويعترض على صلاحيات المنطقة،  ت السلطة التنفيذية وتصرفا لأن الكونغرس يراقب كل بيا
. الرئيس في السياسة الخارجية

لنفوذ الذي تمارسه جماعات المصالح المؤيدة لإسرائيل والتي  إن هذه الحقيقة يمكن تفسيرها 
ا المباشرة سرائيل واهتماما . أصبحت قادرة على أن تغير رأي الكونغرس في كل قضية سياسية تتعلق 

لمنطقة العربية مقيدة في الوقت سيس تحالف غير إن سلطة الرئيس في ما يتعلق  الحاضر، فقد تم 
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. رسمي بين الكونغرس واللوبي المؤيد لإسرائيل الذي يضع حدودا على ما يمكن أو لا يمكن للرئيس القيام به
ل على التأثير في سياسة واشنطن في المنطقة يوفي الحقيقة فقد قيل أن قدرة اللوبي الصهيوني المؤيد لإسرائ

. تشكيل الرأي العام الأمريكي وخصوصا جمهور المثقفينالناجحة فيبجهوده العربية مرتبطة بشكل وثيق 

نه من بين كل الأسباب التي أدت إلى  العرب في الحصول على موقع إخفاقثم يواصل قوله 
ت المتحدة يبرز سبب واحدا هو الأهم، متمثلا في انقسام البلدان العربية وتمزقها، منصف ومحترم في الولا

ا، إذ دعا الحكام العرب  هيك عن العمل  بشدة، فنادرا ما تمكن الوطن العربي من إقامة جبهة موحدة، 
العربية  وسياسيا في القضا لتدخل عسكر م  مرارا وتكرارا القوى الأجنبية ومن ضمنها أمريكا لمساعد

بد الناصر والمقاطعة النفطية العربية، فإن فباستثناء تحدي " القومية العربية" التي قادها جمال ع. المشتركة
ت المتحدة لم تواجه أبدا أية جبهة عربية حقيقية موحدة ومنظمة  . الولا

حثين عرب آخرين عن العوامل الخارجية وتداخلها مع العوامل الداخلية وتكريسها للحلقة  ويؤكد 
ة جدلية الداخلية والخارجية في استمرار حيث يقول نصر محمد عارف، أنه هنا تمكن خطور غة،المفر 

صيله في الواقع العربي وعدم القدر ة على التخلص منه، فالمثقف العربي  الاستبداد وإعادة إنتاجه و
المعاصر غالبا ما يكون حاملا لخبرة أجنبية مضيفا إليها مصلحته الشخصية أو انتماءه الإيديولوجي أو 

لسابق، وفي كلتا الحالتين فإن مفردات هذه الأجندة واحدة من حيث حاملا لانتماء إيديولوجي معاكس ل
. الجوهر المعرفي وإن اختلفت المواقف

ريخية في ظل جو ثقافي  ومن هنا ظهرت الدعوة للإصلاح السياسي الذي هو ضرورة ولزومية 
تمعات الحية، صلاحيةالإسياسي يحول هذه العملية النبيلة، التي يجب أن تكون لدى النظم السياسية  وا

نه يعبر عن مصالح أجنبية في أحسن الأحوال وانتهازي يستغل الضغوط الدولية  ويوصم من يتبناها 
. 19لتحقيق أهداف معينة سواء حزبية أو طائفية أو عرقية

ة، قام لقوة العسكريالديمقراطيةفي فرض الإصلاح السياسي والإدارة الأمريكيةإرادةوحول 
هم مراكز  الرئيس الأمريكي الأسبق جورج ولكر بوش بتفويض صقور البيت الأبيض وهم المحافظين الجدد 

وفي هذا الإطار يؤكد الباحث اللبناني غسان سلامة على انحراف هؤلاء المحافظين، الذين . صنع القرار
ئب الومؤ طرينيتغذون من إيديولوجيين توسعيين،  رئيس ديك تشيني) ومساعد من طرف القديس (

ئب كاتب الدولة للدفاع بول ولفوفتز:" تشيني"،  راميسفيلد (كاتب الدولة للدفاع)، الذين  رئيسي ( 
. 20يشكلون فرقة حقيقة يشير جايم فالوس

الساعة والتي ما فتئت الشعوب ونخبها السياسية المعارضة  يمثل الإصلاح السياسي إحدى قضا
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ت على الدول والحاكمة دا تمع الدولي تشجع وتدفع إلى دمقرطة الأنظمة من جهة، وتفرض عقو خليا وا
ا من جهة أخرى، وذلك  حسب تقرير التنمية عاتالفظاالشمولية التي مازالت ترتكب  في حق شعو

الذي جاء بعد جهد ومثابرة وتمحيص شامل لأوضاع العالم 2003و 2002الإنسانية العربية لعامي 
مج الأكاديميينلعربي من قبل العديد من الباحثين والخبراء ا لتنسيق مع بر ، الإنمائيالمتحدة الأممالعرب 

، 2004حيث اعتبر هذا الأخير قاعدة للمشروع الأمريكي المتمثل في وثيقة الشرق الأوسط الكبير لعام 
ماع مجموعة الثمانية الكبار في ،  واجت2004الذي عرض خلال القمة العربية المنعقدة بتونس في مارس 

الألماني من أجل المستقبل –ثم جاء نص المشروع الفرنسي ، في جويلية من نفس السنةأيسلنداسي 
المشترك مع الشرق الأوسط لإدخال نقطة هامة وهي احترام الخصوصيات الداخلية، والتأكيد على أن 

تي إلا من الداخل وفي الإسكندريةوقد ردت عليه الدول العربية بوثيقة . الإصلاح السياسي لا يمكن أن 
. توصيات القمم العربية

على الرغم من كل ذلك فإن غالبية الأنظمة العربية لم تقم إلا ببعض الإصلاحات السياسية السطحية 
لمقابل قدمت تنازلات كبيرة وخطيرة للإ خذ بمطامح وأمال الشعوب العربية، ولكنها  دارة التي لا 

ا وما تبقى لها من اتخاذ القرار،  لحرب العالمية ضد الإرهاب، التي مست بسياد الأمريكية فيما يعرف 
دوليا من جهة، وأكبر مثال على ذلك السيناريو العراقي المخيف لعديد من الأنظمة العربية إقليميا و

لتالي مخاوف الان ت اقتصادية وتدهور الأوضاع الاجتماعية و زلاق نحو حروب أهلية داخلية من وتحد
لبعض  الأخر إلى ، أسلوب القمع ضد المعارضة كالعادةإتباعجهة أخرى، الأمر الذي أدى ببعضها إلى  و

لثة من  لالتفاف السياسي الصوري المضلل، والمراوغة حول الإصلاح السياسي بتمييعه، وفئة  القيام 
ت المتحدة الأمريكية لها لا تحميها من مطالب شعبية الدول العربية انتبهت أخيرا إلى أن صداقة الولا

. الانفجارأصبحت على حافة 

والاعتراضات داخليا وخارجيا الانتقاداتكذلك نجد أن النظام الديمقراطي رغم تعرضه للكثير من 
ذ أن الديمقراطية الخيار الوحيد للشعوب، إ- إلى أن يظهر النظام السياسي البديل-مازال يمثل لحد الآن 

. الاستبدادالتخلف ووتكون علاجا لعديد المآسي

لأخص مملكة البحرين التي ةوعند الحديث عن الدول العربي ودول مجلس التعاون الخليجي و
حاولنا من خلالها إعطاء الأسباب الموضوعية والذاتية التي دفعتها إلى تبني إصلاح سياسي منذ بداية 

ومتأهبة نفسيا لخوض الإرهاص ضجة سياسيا وواعية ديمقراطيا ومتمكنة حضار ات الأولية بتكوين قاعدة 
فيتم ذلك بتبني اقتصاد السوق الاجتماعي. مترابطغمار إصلاح شامل و . أما اقتصاد
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من نظم فإن هناك مبادئ وممارسات محددة تميز الحكومات الديمقراطية عن غيرها اختلافهاورغم 
الحكم، فالحكومة الديمقراطية هي تلك التي تمارس فيها السلطة والمسؤوليات السياسية بواسطة كل المواطنين 
م بحرية، كذلك الديمقراطية هي  بصورة مباشرة ( الدول صغيرة المساحة) أو عبر ممثلين عنها يتم انتخا

تقوم على أساس حكم الشمولية، والممارسات التي تحمي حرية الإنسان منمجموعة من المبادئ و
الأغلبية المقرون بحقوق الفرد والأقليات والطوائف، كما تلعب دور الحارس الذي يحول دون تحول نظام 
الحكم إلى حكومة مركزية تمتلك كل السلطة، على عكس  النظام الملكي الدستوري الذي صوت عليه 

. الشعب البحريني من خلال وثيقة الميثاق الوطني

وقد انتهى مشروع الشرق الأوسط الكبير بتراجع الإدارة الأمريكية في تطبيقه بعد ما حدث في 
ت المتحدة الأمريكية في دعمها عبر عقود طويلة لغالبية  العراق، والسجل التاريخي غير المشرف للولا

صلاح سياسي ديمقراطي جليا أنه لابد من القياأوضحتهذه التجربة . الأنظمة العربية الاستبدادية م 
اقتصادي ثقافي واجتماعي شامل  لا ينبع إلى من الداخل، بدون ضغط خارجي وبطرق سلمية حضارية 
لتدرج ( على المديين المتوسط والبعيد)، ولن يتأتى هذا إلا من خلال إرادة سياسية  مشروعة،  ولكن 

. حقيقة من طرف النخبة السياسية الحاكمة

العربية ودورها في المشهد السياسي البحرين:الانتفاضات-3
، سواء من تغيير رؤوس الأنظمة 2010أما عن ماحدث في بعض الأنظمة العربية منذ ديسمبر 

ستثناء  ، وإصلاحات دستورية في المغرب والجزائر،  في تونس، مصر، اليمن، ليبيا، وحرب أهلية في سور
في بعض دول الخليج وهي احتجاجيةقطر و الإمارات العربية المتحدة، فقد تم تقديم عرائض و بمظاهرات 

مسيرات و احتجاجات، أما في البحرين فقد عرفت عمانسلطنةالكويت،المملكة العربية السعودية و 
. سلمية

بقي ألوف المواطنين، طوال الأسابيع الثلاثة التالية، يتجمعون في دوار اللؤلؤة و يجوبون الشوارع في و 
وفي هذا الجو المرتبك، ارتكب المحتجون في الدوار، ومعهم الجمعيات السياسية الراكضة . تظاهرات صاخبة

، كان من أهمها: تلهث من ورائهم، ما يمكن اعتباره أخطاء و خطا

ت اليومية في الدوار نحو التجريح المبتذل لبعض شخصيات الحكم الكبيرة- . جنوح بعض الخطا

د غير معقولة، من مثل مطلب إسقاط النظام، أي إسقاط العائلة ارتفاع سقف المطالب إلى حدو -
ريخ ما بعد  ريخية أساسية في  لرغم من أن هذا المطلب سيعني نسفا لمحطات  الحاكمة، و ذلك 
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تمع و العائلة الحاكمة، من مثل الاستفتاء  الاستقلال البحريني، و نسفا لمواثيق مجتمعية دستورية بين ا
ل آالأمم المتحدة في بداية السبعينيات، و أكد عروبة البحرين، و ارتضاء غالبية كبيرة بحكم الذي قامت به

، 2000، و ميثاق العمل الوطني عام 2002أو عام 1973خليفة، و من مثل دستور البحرين عام 
. ل خليفةآحيث نص على أن الحكم وراثي في عائلة 

ستبدال الحكم الملكي الحالي بنظام جمهوري، قيام البعض، وهنا الطامة الكبرى، بطرح ش- عار المطالبة 
. فكان ذلك صداما مباشرا مع الحكم، واجتيازا لخط أحمر يهيئ للعنف

لغ الأهمية لأنه يمثل المدخل - إغلاق شارع يمتد من دوار اللؤلؤة إلى مرفأ البحرين المالي، وهو شارع 
حرية الفعل التي لا يمكن إلا أن إلىهنا انتقلت حرية التعبير . الرئيسي للمنطقة التجارية في وسط العاصمة

لشكوى العلنية . تؤدي إلى الاعتداء على مصالح الغير وحقوقهم وهذا ما حدث، إذ بدأ تجار البحرين 
ديدا لمصالحهم وأرزاقهم . ضد ما اعتبروه 

خذ قرار التظاهر في منطقة الرفا - لرغم من وصول الفعل العبثي إلى قمته  ع، أمام قصر الملك، 
ذلك الفعل هو عبث جنوني لا مكان له، ذهب بعض المتظاهرين أنالتحذيرات التي أطلقها الكثيرون من 

. إلى الرفاع، وحدثت صدامات مروعة مع أهالي الرفاع ومع قوى الأمن

ن ما يجري يتخطاهم، بل قد يكون- لتالي تجمع مصالحهم،ضداقتناع كثيرين من قادة السنة  و
. 21عشرات الألوف أمام جامع الفاتح للتشديد على أن للشارع السني مطالبه ومواقفه السياسية الخاصة به

ثر غيرها، و ذلك لأسباب عدة، أهمها: لمد الثوري كان اكبر كثيرا من  ثر البحرين  كما أن من أسباب 

دستورية وقانونية ومعيشية -1 عالقة؛ فهناك ملفات كثيرة، من مثل:وجود إشكالات وقضا

العقدي؛1973، المنحة، مقارنة بدستور 2002ملف الخلاف حول شرعية دستور -

ت الذي تراه المعارضة منحازا ضد تمثيل أكثر عدلا للناخبين الشيعة؛- ملف قانون الانتخا

لس التشريعي المنتخب، و استقلاليته، وعلاقته بمجلس - الشورى المعين؛ملف سلطات ا

ملف ما تسميه المعارضة"التجنيس السياسي"؛-
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ثيره السلبي في السياسة - ت الأراضي البحرية المدفونة ذات الأحجام الكبرى، و ملف ملكية ومضار
سماء من ينتظرون الحصول على مسكن، وهم من ذوي الدخل  الإسكانية، وذلك بوجود قوائم طويلة 

ن فترة الانتظار قد تمتد عشرين عاما من أجل الحصول على بيت متواضع أو على قرض المحدود، علما 
محدود؛

. ملف الفساد المالي والإداري-

ا، والتوصل إلى حلول معقولة، لكنها ما  كل هذه الملفات، وغيرها الكثير، كانت تحتاج إلى حوار بشأ
نتظار طرحها في فترات الهيا  . ج السياسيتزال معلقة منذ أعوام طويلة، 

و وجود جمعيات سياسية نشيطة وعلنية، وذات أعضاء في البرلمان وأنشطة مجتمعية وإعلامية كبيرة، -2
لجمعيات السياسية، إضافة إلى وجود مؤسسات مجتمع مدني  ريخية منظمة ومرتبط بعضها  ت  وجود نقا

لسياسة . مهنية وحقوقية ونسائية شديدة التنوع والارتباط 

جود شارع مجيش سياسيا منذ خمسينيات القرن الماضي، وقابل للحراك السياسي الجماهيري الواسع و و -3
. الملتزم

لميثاق الوطني، ووجود 2011شباط/فبراير 14صادف يوم -4 ذكرى مرور عشرة أعوام على العمل 
فتح حوار مجتمعي بشأن تطوير توجه لدى الملك والقوى السياسية لتقييم تجربة ديمقراطية ما بعد الميثاق، ول

ت ديمقراطية أعلى شباط/ فبراير البحرينية في قلب 14ولما جاءت مناسبة . تلك التجربة إلى مستو
ا وأهدافها ووسائلها واعتمادها الكبير على وسائل  طروحا الأحداث العربية الكبرى، كان طبيعيا أن تتأثر 

اس على أكتاف الشباب غير المنتظم في أحزاب سياسية، مثلهم التواصل الاجتماعي، وعلى قيامها في الأس
. اليمن وغيرها،تونس،مثل زملائهم الشباب في مصر

من الممكن إضافة عاملين آخرين، وهما: أولا إجراء الملك اتصالات ببعض القيادات السياسية، و -5
نيا، وجود أكثر كيده لها أنه شخصيا يفكر في إجراء مراجعة تقييمية لتجربة ما بعد الميثاق الديمقراطية؛ 

معتقل ينتظرون المحاكمة منذ بضعة شهور، وينتمون أساسا إلى جمعيتين انشقتا عن الوفاق، 300من 
. الجمعية الأم، ورفضتا الاندماج في الحياة البرلمانية، وأمنتا بضرورة تجييش الشارع في كثير من المناسبات

خلاصة:
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ريخية، نجد من  خلال تحليلنا للتحول الديمقراطي الذي عرفته مملكة البحرين أنه نتاج تراكمات 
ريخ دولة البحرين المعاصرة،  سياسية، و مجتمعية في آن واحد منذ عشرينيات القرن الواحد و العشرين من 

رة سيس آل خليفة في الز ريخية طويلة منذ ما قبل الإسلام لغاية  العام لسلطة الحكم، مرورا بفترات 
وكانت الإرهاصات الأولى نتيجة الإرادة السياسية لبعض حكام و أمراء آل خليفة الإصلاحيين من جهة، 
ت العمالية و الدور الفاعل الذي لعبته بعض  لأخص النقا لتنسيق مع الحركات الاحتجاجية و  و 

ب دورا ملحوظا كجماعات ضاغطة و تلع، الأسر التجارية و مازالت كمجتمع مدني مؤثر سياسيا
من جهة أخرى، كما أن تجربة التحول الديمقراطي ( ) بعد حصول البلاد على 1975-1973اقتصاد

، و التي تم إجهاضها من طرف بعض القوى السياسية 1971استقلالها عن الانتداب البريطاني العام 
و عدم نضج الثقافة السياسية بروافدها داخليا سواء بمطالب سياسية مبالغ فيها و متطرفة بسبب ضعف 

دة عن عديد المعايير الديمقراطية، وخارجيا من بعض  الثقافة الديمقراطية، ثقافة الدولة، و ثقافة المواطنة ز
القوى الإقليمية التي تحاول دائما الهيمنة على المشهد السياسي البحريني، مما دفع بعض النشطاء الحقوقيين 

لدستور إلى النضال 1999-1975بين أعوام (والحركات السياسية ) بعد حل البرلمان و تجميد العمل 
السلمي  من أجل العودة إلى استكمال مسار التحول الديمقراطي، ولكن تخللته في بعض السنوات 

و الإعلام في) جنوح بعض القوى السياسية وبتحريض من بعض الدول والمنظمات 1994-1998(
وهو منطق - افس السياسي الداخلي السلمي بتأجيج صراع طائفي بغيض، ورد الفعل الخارج بتوجيه التن

مع من يتبنى العنف السياسي للوصول رفض الحواالأمني من أجل الحفاظ على الأمن العام، و -الدولة
م للسلطة، إلا أن الانفراج السياسي في العهد الجديد مع اعتلاء الأمير حمد بن عيسى آل خليفة سدة الحك

جراءات التهدئة السياسية لنزع فتيل الاحتقان السياسي سواء الإفراج و العفو 1999في مارس  ، و قيامه 
عن سجناء الرأي  في الداخل و الخارج ووثيقة الميثاق الوطني، و الذي مهد إلى صياغة ثم التصويت على 

ت دورية و شفافة وإعطاء المرأة كافة  الحقوق منها المشاركة السياسية، دستور توافقي، و تنظيم انتخا
لتخلي التدريجي من الريع البترولي و هذا ما جعل مملكة  والدفع أكثر في التنمية الاقتصادية و ذالك 

سلم و تقارير التنمية التنمية  البشرية و البحرين تصنف في المراتب الأولى عربيا و خليجيا و دوليا في ترتيب 
مج الأمم المتحدة الإنمائي، و لتنسيق مع ب2002الإنسانية العربية منذ العام  هي إجراءات و قرارات  ر

تمعية الإصلاحية، ثم جاء  بعة من إرادة سياسية للنخب الحاكمة ومساهمة القوى السياسية و ا كانت 
-من طرف الإدارة الأمريكية للرئيس جورج والكر بوش الابن2004مشروع الشرق الأوسط الكبير العام 

للدفع نحو التحول الديمقراطي لبعض الأنظمة الديكتاتورية - ذي دعم الإصلاحات الشاملة في البحرينال
شعال الحروب من طرف الرئيس بوش و صقور البيت  و لكنه فشل لأنه جاء بطريقة  سياسية عنفيه و 
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سية  ومجتمعية الأبيض، وأخلطت بين الإصلاح السياسي و منها التحول الديمقراطي كمسار وتجربة سيا
تتطلب فترات زمنية و بطرق سلمية للوصول للسلطة ثم التداول على الحكم ديمقراطيا، والتدخل في الشؤون 

ا، وكذالك تحت ذريعة محاربة الإرهاب  الدولي، ومنها العراق الداخلية للدول وعدم احترام سياد
ما التي ساهمت في الدعم المعنوأفغانستان،  تي إدارة أو وي للإصلاحات السياسية التي عرفتها مملكة ثم 

، أما ما  قل الخسائر أمنيا وسياسيا و اقتصاد البحرين، والتجربة التونسية الناجحة في التحول الديمقراطي 
يتم تسويقه سياسيا و إعلاميا بما يسمى "الربيع العربي" أسوة "بربيع براغ" الذي عرفته دولة تشيكوسلوفاكيا 

لتحرير السياسي والاقتصادي من الهيمنة ، ب1969العام  تمعية التي طالبت  ين القوى السياسية وا
. السوفياتية على البلاد

رغم ذلك نجد أن عملية التحول الديمقراطي و عبر كل المحطات التاريخية السياسية البشرية، تؤكد على و 
ته التحول الديمقراطي لا ينجح و لا يصل إلى تحقيق أمال أن الإصلاح السياسي و من أبرز مكو

تمعية الإصلاحية من أجل بناء دول ديمقراطية مؤسساتية، إلا  الشعوب و طموحات النخب السياسية و ا
: بتوفر شروط أهمها

و ليس التسبب في حروب أهلية مثلما تعرفها أغلب الدول - أولا: أن التغيير السياسي يكون بطرق سلمية
لفوضى الخلاقة" في ما يعرف بمشروع الشرق الأوسط  العربية تحت ذريعة الربيع العربي، أو ما عرف "

للوصول إلى الحكم حتى تحت هيمنة نظام ديكتاتوري، - الكبير 

تمعية نيا: أن تكون بعة من القوى السياسية و ا الإصلاحات السياسية  وأهمها التحول الديمقراطي  
. معا وإبعادها من التدخل الخارجي خاصة من الدول الكبرى

:الهوامش
ض: مكتبة العبيكان، إسماعيل-1 غي: العالم العربي، (الر . 87. )، ص2000أحمد 
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. 11- 10. ص. ) ص1973، بغداد، الآدابماجستير، كلية 

، عن مجلة 432. )، ص1996مؤسسة شباب الجامعة، : مد نصر مهنا، الخليج العربي: التطور الحديث والمعاصر، ( القاهرةمح-3
. 62- 60. ، ص1981الخليج العربي، العدد الرابع، 
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: لخصالم

ا عنصرا هاما من عنا صر النشاط الذي تقوم به لقد أصبحت تكنولوجيا المعلومات بمختلف مكو
المصاحبة لها نظرا لما توفره هذه التكنولوجيا من معلومات دقيقة وسريعة تساعدالسمة الأساس منظمات و 

ا تعمل على اختصار الوقت والمسافات و ك،  المنظمات في اتخاذ القرار بسرعة ترشيد الجهود و الموارد وإزالة ما أ
هذه التكنولوجيا لذا أصبحت البنوك احدي القطاعات الرائدة في استخدام،المعوقات المكانية والزمانية

دف من وراء ذلك فأخذت سلوب جديد وميسر و ا المصرفية التقليدية  تحقيق عدة إلىبتقديم خداما
ا كما تتيح للمصارف التوسع ،قل كلفةأنقل المعاملات المصرفية إلى قنوات بديلة همها أأهداف  دة قدر وز

ت المحلية والإقليمية و التنافسية على كافة الم ا على توفير الأموالستو وهي توفر كذلك مجالات ، الدولية وقدر
دة العوائد ع . واكتساب عملاء جددالمنتجاتبر خلق فرص جديدة لبيع الخدمات و متعددة لز

.العملاء، تنافسية المصارف،الخدمات المصرفية، تكنولوجيا المعلومات: الكلمات المفتاحية
مقدمة:

تغيرات جذرية في مختلف جوانب إلىتكنولوجيا المعلوماتفي مجال طورات الحديثةلقد أسهمت الت
لمنظماتلنسبةالخاصةلأهميتهاونظرا ل عماالأهي السمة الغالبة على بيئة أصبحتإذالحياة المعاصرة 

ا جهزة والبرمجيات ونظم الاتصالات الأل من خلال توظيفعماالأ ا وتحسين قدر التنافسية لخدمة عمليا
ئنورغباتوتلبية حاجات لضمان أدائهافعالية على رفع مستوى كفاءة و للعملالمنظماتهذهدفعالز

.أهدافهاتحقيق 
دد تعبمبدأالأخذشجعها على مما الأكثر استفادة من هذه التغيرات والتطورات المتسارعةيهفالبنوك 

ئن و  فاهيم المتبني لزاما عليهاوأصبحالتحديث إلىالتقليدي الأسلوبالانتقال من الخدمات التي تقدمها لز
شبكة الاتصالات العالمية والحاسبات الالكترونية و الأجهزةاعتماد على و المعلوماتلتكنولوجياالأساسية

التي ت مجموعة من الخدماإيجادالتحدي الحقيقي للمصارف يتمثل في أصبحإذ.خدمةأفضلدف تحقيق 
م ئن وتفوق توقعا .تلبي احتياجات ورغبات الز
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المعلوماتتكنولوجيا الإطار المفاهيمي لأولا:
مفهوم تكنولوجيا المعلومات-1

م الباحثين عن مفهوم تكنولوجيا المعلومات المختصين و أراءتباينت  العلمية ففي الفكرية و لاختلاف توجها
هذا الصدد:

في جميع المنظمات الإداريةفاعلة لانجاز وتطوير العمليات أداةتكنولوجيا المعلومات هي أنهناك من يرى 
التي يترتب على اعتمادها جمع والعنصر البشري و الإتصالاتو البرمجياتو المعدات و الأجهزةوتتضمن مجموعة 

ت الخاصة بنشاطات المنظمة ومعالجتها وتجهيزها واسترجاعها و ال 1سرعة كبيرة .ونة عالية و ها بمر تحديثبيا

ت و الاختراعات الهي مختلف أنواع الاكتشافات والمستجدات و  المعلومات تي تعاملت وتتعامل مع البيا
ا واسترجاعها لطريقة المناسبة المناسب، في الوقت السريع و من حيث جمعها وتحليليها وتنظيمها وخز ، و

وخاصة المدراء في ، وتكنولوجيا المعلومات هي واحدة من الأدوات الرئيسية التي يستثمرها الإنسان،المتاحةو 
مالمؤسسات لكي يواجهوا التغيرات و الشركات و  إستثمارها في ، بل و ويتعايشوا معها، التطورات المحيطة 
.         2تحسين الأداء 

في استقبال المعلومة ومعالجتها ا مجم"أما الزغبي وآخرون فينظر إليها وعة من الأدوات التي تساعد
وتخزينها واسترجاعها وطباعتها ونقلها شكل الكتروني سواء كانت بشكل نص أو صوت أو صورة أو فيديو 

ستخدام الحاسوب" وهناك مصطلح آخر مرتبط بتكنولوجيا المعلومات وهو الأتمتة التي ترتكز على 3.وذلك 
معدات وأجهزة مختلفة أليا وبدون الاعتماد على ل يراد انجازها عن طريق وسائل و أعماو مهامو وجود أهداف

قل الأوقاتأمن العنصر البشري أو أن يستخدمها الإنسان الحصول والجهود و التكاليف و جل انجاز ما يريد 
4على أفضل المخرجات .

المعلوماتوإدراك أهميةالبيئةمعالتعاملفيالبشريةالقدرةتطورعلىالمعلوماتتكنولوجياتدل
ا اإذ، وفائد معوتصنيع والتعاملوتخزينلجمعالمستخدمةأشكال التكنولوجيا"كليعرفها البعض على أ

تمنتمثيلها بمجموعةويمكن5المعلومات توتنشروتخزنوتعالجتجمعالتيالمترابطةالمكو والمعلومات البيا
6.معينهدفلتحقيقالعكسيةللتغذيةوسيلةوتوفر

المعلوماتتكنولوجياأهمية-2
تمثلالأخيرةهذهأنإذ، نفسهاالمعلوماتأهميةمنتىالمعلوماتتكنولوجياأهميةإنفيهلاشكمما

كدمنحالةفيتعيشالمنظمةيجعلتوفرهافعدمالمنظمةلنشاطالعصب الحيوي إلىيؤديمماوالضبابيةاللا
ا للأفرادما تقدمهخلالمنالمعلوماتتكنولوجياأهميةتنبعو 7الصحيحةالقراراتإتخاذعلىإضعاف قدر

تمعوالمنظمات ا،أهدافهمتحقيقإلىالوصولفيالجميعيساعددعممنوا والأدواتالوسائلتوفركو
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الهذافيالمساعدةوالتقنيات إذ، المألوفةالإدارةساليبالكبيرةالمنظماتإدارةالصعبمنتإذ، 8ا
أهميةوتكمن، والإتصالاتالمعلوماتمجاليفيوالتقنيةالثورة العلميةأبدعتهفيماالعونالمنظماتوجدت

تي:  في ماالمعلوماتتكنولوجيا

على دعمقادرةالتكاليفقليلةالسريعةالمعلوماتإن تكنولوجياللمنظمات:التنافسيةالقدرةتعزيز-
فأهمية9القوة.رديفالمعرفةأنهيالمعلوماتثورةأهم ركائزإحدىأنإذ قيل،التنافسية للمنشآتالقدرة

اجديدةسوقيةفرصمنتمنحه للمنظماتماخلالمنتبرزالمعلوماتتكنولوجيا تخرجالمنظماتتجعللأ
بينأعمالشبكاتلإقامةفرصتوفربذلكوهيواحدموقعفيأعمالهاممارسةفيالتقليديالنظامعلى

تمتلكأنلهالابدالعالميةالمنافسةمجالفيتكونالتيالمنظماتأنإذ10.العالمأنحاءشتىفيمتفرقةأطراف
فيها.هامجزءالمعلوماتتكنولوجياتعدوالتيالمستقبليةالتنافسيةالميزةومقوماتعناصر

للتطوراتكنتيجةتيالمعلوماتتكنولوجياأهميةأنهناك من يرىالقطاعات:بينمشتركةلغةخلق-
اأوالمعلوماتتكنولوجياعلىلاعتمادالتطوراتهذهوتتسم أغلب.العالمفيحدثتالتي علىقدر

، والخدمية، الصناعيةالقطاعاتبينالمشتركةاللغةتصبحالمتوقع أنمنالتيالمنظمةدارةالارتباط
11كافة.والحكومية،والاجتماعية

آليةأوطريقةدون وجودمنومكثفكبيربشكلوتدفقهاالمعلوماتتوفرإنالمطلوب:التوازنتحقيق-
اعلىتساعد كسوففأنه، منهاالإفادةعمليةيسهلبشكلوتصنيفهاوتنظيمهاإدار المنظمةيؤدي إلى إر

كثرةبينماالمطلوبالتوازنتحقيقعلىالمنظمةتساعدالتيالمعلوماتتكنولوجياأهميةجاءتهناومن
ا بغية أداءالمعلومات 12مميز.بشكلأعمالهاوندر

خلال خلقمن، المنظماتطبيعة عملفيتغيراتلقد أحدثت تكنولوجيا المعلوماتتنمية المهارات: -
كبير منعددتقليصإلىأدىالمعلوماتتكنولوجيافاستخدامقديمةأعمالوإلغاءجديدةعملفرص

.المتميزةالوظيفيةوالمواقعالعاليةلأجورتتميزالتيجديدةوظيفيةفرصوٕإيجادإليهاالحاجةلانتفاءالوظائف
يساعدالذي الأمرللعاملينالفكريالجانبإثراءعلىتعملالتيوالمعارفالمهاراتتنميةعلى كما عملت 

13مبدعة.وأفكارأعمالتقييمفي

عدمإنٕو، المنظمةلنشاطالحيويالعصبالمعلوماتتكنولوجياتعد:القراراتصنععمليةتحسين-
التيالقراراتصنععمليةتحسينفيساعدتفلقد، الصحيحةالقراراتإتخاذإلى ضعفيؤديوجودها

حيثمنالمعلوماتوبثالاسترجاعفيوالسرعةالدقةمنبدرجة عاليةتتسممعلوماتعبرتتمأصبحت
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دةيمكنجديدةاتصالقنواتإيجادخلالومن، الوقت المناسبفيعليهاالحصولعنفضلاً ، والنوعالكم ز
ت الإداريةبينوتبادلهاوتدفقهاالمعلوماتسرعة 14جديدة.عملأساليبوتطويرالمستو

دة كفاءة- قيمةلهاالحديثةوالاتصالاتالمعلوماتتكنولوجياأهميةأنيعتقد الباحثونالعمليات:ز
العملياتكفاءةمنيزيدبشكل، المنظمةأعمالعلىجذريةتحسيناتفي إدخاللإسهامهاإستراتيجية
التيالفوائدعنالناتجةالتكاليفالإقتصاد فيفياٍيجابيبشكللينعكس، والإداريةوالتسويقيةالتشغيلية
ومتطورةمبتكرةمنتجاتوتطوير، الجودةوتحسين، الخ......والموثوقيةوالدقةوالثباتالسرعةوهيتقدمها
اعنفضلاهذا.جديدةلأسواق وإدارة، والإنتاج، والهندسة، التصميمعلىكبيرةتحسيناتإدخالفيقدر

مالمنظمةموارد 15الأداء.كفاءةعلىتنعكسوهي.بشكل 

عدد المنظمات وتقليصحجمتقليصفيفعالةأداةالمعلوماتتكنولوجيا: تعدّ المنظماتحجمتقليص-
ت دةإلى مما أدى التقليديةمنبدلاً الشبكيةالتنظيميةالهياكلوتبنيالإداريةالمستو بينالتنسيققدرةز

معالحواسيبوربطالحديثةالإتصالاتشبكاتتوفرهماخلالمنمع بعضهاالمنظماتوبينأقسامها
.16بعضها

النهوض إلىلمنظماتتدفعأنالمعلوماتتكنولوجياإستطاعتإعادة صياغة إستراتجية المنظمات:-
تكنولوجيا وأساليبمفهومتطبيقأنحيث، الحديثةالبيئةمتطلباتمعوالتكيّفللاستجابةهائلةنموبعملية

عصرعن مواكبةوالتخلفالعزلةلإحتمالاتتجنباً التطوربركباللحاقعليهايحتمالمنظماتالمعلومات في
هندسةإعادةمدخلمثلالأعمالوتنظيمتخطيطفيحديثةتبنيّ مداخلوالذي أدى إلى، 17المعلوماتية
18الأعمال.

لتعامل معفائقةقدراتمنبهتتمتعالمعلومات بماتكنولوجياساهمتمعلومات:قاعدةبناء-
المنظمة بمالإستراتيجيةالمباشرالدعموتقديمالتنافسيةالميزةالمنظمةيكسبالأزماتحدوثبتقليلالمعلومات

19والمكان.الزمنحواجزلتخطيهاالمنافسةعواملعنمعلوماتمنتوفره

للعاملينودقيقةواسعةمعلوماتمنتوفرهماخلالمنأهميتهاتزداد:المطلوبةتوفير المعلومات -
متنفيذعلىالسيطرةفييساعدهممماوالمديرين خلالمنالمركزيةإلىميعودربماوهذامرؤوسيهممنقرارا

20.المعلوماتتكنولوجياأدواتلهمستوفرهاالتيالرقابة

قدرات تكنولوجيا المعلومات -3
لنشاطاتالرئيسيالمحفزأصبحتقدالمعلوماتتكنولوجياأنTurbanيرى الصددهذافي 
االتكنولوجياهذهقدراتبسببوذلكعالم اليومفيالأعمال تفي القيامالمتمثلةوٕإمكا كبيرةرقميةبحسا

مما يتيح المعلوماتمنكبيرةكمياتعلىوالرخيصالسريعلحصولالسماحو البشريالعقلالحجم تتحدى
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كما تساعد، العالم فيما بين المنظماتأرجاءكلفيالأفكاروتداولالمعلوماتنشرووالتعاونالتبادلفرصة
ا الشكلإلىاليدويالشكلمنالأعمالتطويرعلى ويجعلهاالمكانفييوفرمماحيزاقلفيالآلي واستيعا
لاسترجاع معهاالتعامليجعلمما.المطبوعةالأخرىالموادلهاتتعرضقدالتيمن التعرض للمخاطرأمانأكثر

دةوأكثر وفراأسهلالمعلومات مالعاملينالأشخاصفاعليةللوقت.مع  ز موقعفيسواءمجاميعفيوكفاء
توتحليلوتنظيمجمعمنالمعلومات المنظماتتكنولوجياثورةستمكّنكما،  مواقععدةفيأوواحد بيا

وطموحاتورغباتحاجاتمعرفةعلىبشكل أفضلقادرينيجعلهممماالأفرادعاداتعنودقيقةمفصلة
21جديدة.تسويقيةإلى مفاهيمتستندمتطورةوأساليبمبتكرةآلياتخلالمنالعملاءهؤلاء

إستخدامات تكنولوجيا المعلومات -4
استخدمت تكنولوجيا المعلومات في شتى الميادين الأعمال و أحدثت تطبيقات الحاسوب و 

أن TURBENيرى حيث، أعمالهاتكنولوجيا الاتصالات ثورة في طبيعة منظمات الأعمال و ترتيب 
22تكنولوجيا المعلومات: 

تطبيقات جاهزة يمكن لاستفادة منها في تحقيق وطبيعة أعمالهاتقدم للمنظمات على اختلاف أنواعها - 
. الأهداف

مين والسماح بتبنيالأعمال إعادة هندسةمثل، الإستراتجيةتدعم التغيرات - اللامركزية من خلال 
اللازمة.وتقليل الأزمنةوتحقيق الانسيابيةخطوط الاتصال السريع 

في البيئة الداخلية والمنافسين والتغيرات الحاصلةوالأسواق مين المعلومات الإستياقية في مجال العمال -
والخارجية للمنظمة.

المنظماتعلىالمعلوماتتكنولوجياإستخدامأثر- 5
خلالمنيظهرالأثرذلكفإنالمنظماتعلىالمعلوماتتكنولوجيااستخدامأثرحيثمنماا

23التالية:الوظيفيةالاستراتيجيات 

الخاصةالاستراتيجياتتنفيذعلىعملتحيث:الإنتاجإستراتيجيةعلىالمعلوماتتكنولوجياأثر-
ونظم، الرقابةونظم، الهندسيالتصميم نظمخلالمنوذلك، المستهلكينوخدماتالإنتاج والجودةبحجم
تالمخزونإدارة .الآليالحاسببمساعدةالتصنيعونظم، والمشتر

الاستراتيجياتتنفيذتسهيلخلالمنوذلك:الماليةالإستراتيجيةعلىالمعلوماتتكنولوجياأثر-
السيولةوتوفير، عاليةوتوزيعها بكفاءةعليهاوالسيطرةواستخدامهاالأموالعلىحيث الحصولمنالمالية
المعلوماتساعدت تكنولوجياكما،  المختلفةالنقديةالتدفقاتومراقبة، والخارجيةالداخلية المصادرمنالمالية
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دةالإنفاقوالمتغيرة وترشيدالثابتةالتكاليفتقليلعلى حوز حيثالمالي منالأداءتقييمطريقعنالأر
.والمديونيةوالربحيةالسيولة

بحوثإجراءتسهيلخلالمنوذلك:الإستراتيجية التسويقيةعلىالمعلوماتتكنولوجياأثر-
تعلىالحصولمصادرتعددطريقعن، التسويق لتالي، والمعلوماتالبيا يساعدمما، السوقتقييمتسهيلو

تقصيرفيأسهمتكما،  المنافسينعن والتميزالعملاءاحتياجاتلمقابلةاللازمةالسلع والخدماتتطويرفي
.المخزونحجممتابعةوسهولة، التكاليفوتقليل، التسويقيةالقناةطول

دةمنتمكنتبحيث:الموارد البشريةإستراتيجيةعلىالمعلوماتتكنولوجياأثر- بينالتوافقز
لتالي، والوظائفالأفراد  مسارهاوتخطيطأدائهاوتقييمالكفؤة وتدريبهاالمؤهلةالبشريةالموارداختيارو
دةالمعلوماتتكنولوجياأسهمتكما،  العملوظروفنوعيةوتحسين، الوظيفي الاتصالعمليةكفاءةفي ز
لتالي، وتوسيعهاالوظائفإغناءطريقعنوذلك، الأفرادلدىوالدافعيةوالحفز للمواردمعلوماتيةبناء قاعدةو
.البشرية

دوراًالتكنولوجياهذهلعبتحيث:البحث والتطويرإستراتيجيةعلىالمعلوماتتكنولوجياأثر-
موللعامليناللازمة للإدارةالمعرفةتطويرخلالمنوالتطويرالبحثتنفيذ وظيفةفيمهمًا تصميمفيومساعد

.المنظمةعلى مستوىالإنتاجيةالعملياتوتحسين، الحاليةالمنتجاتوتطوير، الجديدةالمنتجات
دور تكنولوجيا المعلومات - 6

الشاملةالجودةإدارةتفعيلفيالمعلوماتتكنولوجيادور-
انالشاملةالجودةمصطلحيوحي ا تعنيشاملةوكلمةالنشاطلهذاالجيدةالإدارةنتيجةتتحققثمرا أ

احيث، أفضلتنافسيوضعلتحقيقممتازةإستراتيجيةللجودةالشاملةالإدارةوتمثل، الجميعمسؤولية أ
تكنولوجيااستخدامعلىيعتمدللجودةالشاملةالإدارةونجاح.الوضعلهذاوالأدواتتوفر الأساليب

اسليمةبطريقةالمعلوماتتكنولوجياوتنفيذتخطيطتمفإذا مافعالمعلوماتنظامظلفيالمعلومات فإ
تكنولوجياأدواروتتمثل، الأعمالمنظماتفيالجودة الشاملةلإدارةالناجحالتطبيق، كبيرةبصورةتدعم

24يلي:مافيالشاملةالجودةإدارةفيالمعلومات

لكفاءةالمناسبالوقتفيبينهمفيماالفعالالاتصالفيالمنظمةأفرادتساعد- .المطلوبةوالفعاليةو
توتلخيصوجمعومراقبةمتابعةعمليةتحسينتستطيع- .المناسبةالتقاريروإعدادالبيا
، أداءهافيالتتابعفيالحاجةدون، الوقتنفسفيأدائهاخلالمنالمختلفةالأعمالتعمل على تزامن-

المنتج.تطويرعمليةمنيزيدماوهو
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دةمنالمعلوماتتكنولوجياتمكن- جداولفيووضعها، الفعليالأداءقياساتجمععمليةكفاءةز
.نتائج أعمالهورقابةالأخطاءوتصحيحالمستمرةالتعديلاتلعملتصفحهاالعاملينيستطيع، ورسومات

وإجراءاته الحاليةالعملتفاصيلعنوالاتصالاتالمعلوماتتكنولوجياتوفرهاالتيالمعلوماتتكشف-
لتالي، الأداءفيانحرافأوخللوجودإمكانيةعنوتكشف للعاملين وضوحاأكثرالعملياتهذهتجعلو
القيام نودالتيالتحسيناتهيوما؟الآننحنأينتحديدفيالضروريةالأولىالخطوةيمثلماوهذا، لمنظمة

؟ا
يدعم القدرةوهذاالآليالحاسبعلىمعتمدةرقابيةأنظمةبناءفيوالاتصالاتالمعلوماتتكنولوجياتساعد-

.المنظمةوأنشطةعملياتلنتائجالتنبؤية
ممامعمق ودقيقإحصائيوتحليلالمعلوماتمنكبيرحجمعليهايترتبماغالباالشاملةالجودةإدارةبرامج-

لتاليالشاملةالجودةإدارةمعلوماتبنظميعرفمااستعمالإلىلحاجةيؤدي فيالمعلومات المناسبةوصولو
.القرارلمتخذيالمناسبالوقت

الإداريةالقراراتاتخاذعمليةفيالمعلوماتتكنولوجيادور-
إلىالإداريةالأنشطة حسبتصنفأنيمكنفمثلامتعددةلأسسطبقاالإداريةالقراراتتصنيفيمكن

قراراتإلىفتقسمفيه التخطيطيتمالذيالمستوىحسبأما، رقابةوقراراتتنفيذوقراراتتخطيطقرارات
االقراريتخذالتيهيكلة المشكلةإمكانيةحسبتقسمكما،  استراتيجيةوقراراتتكتيكية قراراتإلىبشأ
بينأفقياالمنشاةداخلالمعلوماتتدفقعملياتوتعتبر.هيكليةغيروقراراتهيكليةشبهوقراراتهيكلية
تبينورأسياالمستوىنفسفيالمختلفةوالوظائفالأقسام تدفقإلىإضافة، المختلفةالتنظيميةالمستو

االقرارإتخاذعمليةتغذيالتيالشرايينبمثابةالخارجالمعلومات من .25المختلفةوأنواعهابمستو
دةفيالمعلوماتتكنولوجيايتمثل دور الإجراءاتتبسيطحيثمنالحديثةالمنظماتفاعلية وكفاءةز

دة الدقةالتكاليفوتقليلالمبذولوالجهدالوقتوتوفير الإنتاجيةورفعالانجازعملياتفيوالسرعةوز
القرارات إتخاذفيمنهاوالاستفادةالموضوعيةلدقةتتسمقراراتدعمنظمبناءفانذلكإلىإضافة.الإدارية

اتختلفأنيحتمالمهمةالإستراتيجية الاصطناعي الذكاءأناعتبرماإذاوخاصةالتقليديةالنظمعنتقنيا
.الجديدالقرنفيالنظمهذهمعوتكاملهاالخبيرة النظملدمجنظرافيهاأساسياعنصرا

علىقادرةالمعلوماتفتكنولوجيا، القراراتإتخاذفيودورهاالمعلوماتتكنولوجياحولالكثيركتبلقد
26نواحي:ثلاثةمنأساسيالأعمال بشكلمنظماتفيالتأثير

.الصناعيةالهيكليةوتطويرتغيير-
جديدة.تنافسيةقدراتخلق-
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.جديدةأعمالاستقطاب-
:27الهندسةإعادةفيالمعلوماتتكنولوجيادور-

:التاليةالأمورفيالدورهذاويتجلىالهندرةعملياتفيجداهامدورالمعلوماتتكنولوجياتلعب
ئنلمساعدةالحاسبطريقعنالمعلوماتبنظمالمرتبطةالآليةالمساعدةبرامجاستخدام• والمواطنينالز

.الخدماتعلىالحصولعلى
.بعدعنالمؤتمراتمثلقبلمنمتوفرةتكنلمجديدةعمالالقيامفيالمساعدة•
.بعدتحدثلملمشكلاتجديدةحلولتخيلفيالمساعدة•
.والقديمةالجامدةالأنماطمنالتخلصعلىالمساعدة•
.وشفافيةومرونةوسرعةبحركةالأعمالانجاز•
.معنىذاتمترابطةعملياتلتكوينالعملإجراءاتبسنوالاندماجالتكاملعلىالمساعدة•
وحلقاتالالكترونيةالإعلانولوحاتالالكترونيالبريدطريقعنللمعلوماتالمستمرالتحديث•

.المستنداتمعلوماتوقواعدالمناقشة
.خارجيتدريبومعاهدمؤسساتمنعامةتدريبيةدوراتعلىالحصول•
.الموظفينوقدراتالتدريبفعاليةلتقييمالتدريببرامجكافةفيللاختباراتنظاموضع•
تتحديدوإعادةالاختباراتمعوالمستمرالذاتيالتعلماحتياجاتتوفير• الأداء.مستو

للعاملينالوظيفيعلى الأداءالمعلوماتتكنولوجيادور-
اإنتاجهافيوالتميزالمنافسةعنالباحثةمحفزا للمنظماتعاملاالمعلوماتتكنولوجياأصبحت ومخرجا

لمااستخدامهاثملتطبيقهاالأرضية الكفيلةلتهيئةالمنظماتتسارعتلذا، أدائهافيوالفعاليةالكفاءةوعن
وتحسين القراراتالوظيفيالأداءمستوىرفعمثلعدةمجالاتفيمسبوقةغيرفرصخلقمنالأداةلهذه

الأنظمةفيالكبيرإسهامهاعنفضلاالعاملةللقوىالأمثلوالاستغلالالإجراءاتوتسهيلوتبسيطالإدارية
وتدريبالمنظمةإدارة، العمليات، الهيكلوالتغييراتالإجراءاتمنعددتطبيقخلالوذلك من، المالية

التيالكفءالأداءمعاييريحققوبماصحيحبشكلعملهالضمانالاستخدام وذلككيفيةعلىالمستخدمين
29يكمن في:الوظيفيعلى الأداءالمعلوماتتكنولوجيافدور استخدام.28لتحقيقهالمنظمةتسعى

الروتينيةالأعمالمنبكثيرالقيامتخطيخلالمنوذلكالوظيفيالأداءتحسينفيكبيرحدإلىتسببت-
قليلة.وتكلفةمتناهيةودقةوكفاءةبسرعةالأعمالإنجازمن، عليهيترتبوما
فيالوقتهذااستغلاللهميتيحمما، المدراءعاتقعلىالملغاةالروتينيةالوظيفيةالأعباءتقليلفيتسببت-

العليا.الإدارةوفعاليةكفاءةرفعفيأسهممما، للمنظمةالعامةالسياساتورسمالتخطيط الاستراتيجي
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دةتجاهالعاملينلدىالمعنويالجانبعلىالتأثيرفيتسببت- ماخلالمنللمنظمةوانتمائهمولائهمز
القرار.صنععمليةفيمشاركتهمتعزيزفييسهممماسهلبشكلالمعلوماتعلىفرص للإطلاعمنتوفره
دةيبرزمما، المعلوماتتكنولوجيااستخدامنحويدفعهاالتنافسيةالميزةنحوالتوجهالمنظماتاهتمامإن- ز

الفردية.القدراتوتنميةبناءفييسهمالذي، والتدريبلبحث والتطويرالاهتمام
تفيالإداريةوالتوجيهاتالتنظيميةالثقافةإن- امخرجاتكانتمهمامنظمةأيفيالعلياالمستو عمليا

التنظيميةالبيئةشكلعلىينعكسمماالمعلوماتتكنولوجياإستخدامصوبالتوجهفيدور هاملهاالإدارية
الإدارية برمتها.العمليةوتطوروتفعلوتبنىللعمل

دةفيتسببت- منوذلكوالاستمراروالنمولبقاءالمتعلقةالأجلطويلةأهدافتحقيقفيالمنظمةفعاليةز
عمليةفعاليةوتحسين، والعالميةالمحليةالأعمالشبكاتواستخدام، المعرفةونقلالتعلمتحسين عملياتخلال
دةالقراراتإتخاذ ا وتحسين محتواهاوز دةجود وخارجهاالمنظمةداخلالإداريةالاتصالاتعمليةفعاليةوز

ت والوحداتمختلفبينوالتحالفالتنسيقعمليةوتحسين المنظمة.أهدافلإنجازالإداريةالمستو
دةفيتسببت- ممكنةتكلفةقلالمطلوبةالمخرجاتلتوليدالمختلفةمواردهااستغلالفيالمنظمةكفاءةز

اخلال أتمتهمنوذلك المنتجاتنوعيةتحسينفييسهممماالحاسوبتطبيقاتعلىاعتماداوأنشطتهاعمليا
والخدمات.السلعأداء هذهمستوىفيوالتفاوتالتباينوتقليل

دةفيتسببت- توليدعمليةوتفعيلوالخارجيةالداخليةالأسواقفيالمنظمةأمامالمتاحةالفرصعددز
.والخدماتالسلعلتطويرأللازمةالأفكار الجديدةوتطبيق

نيا: تكنولوجيا المعلومات المصرفية
توظيف تكنولوجيا المعلومات لما مجالفيملموساً تقدماً الأخيرةالآونةفيالمصرفيةالصناعةشهدت

مصرفية وابتكار خدماتالمصرفي وتطوير العملتنطوي عليه هذه التكنولوجيا من ابتكارات تؤثر في تحسين 
الإبداعي بما يحقق للمصرف ميزة وبين توجههاأدركت المصارف الترابط الوثيق بين نجاحها لذلك، جديدة

الاتصالشبكاتخلالمنالمصرفيةالعملياتجراءالبنوكءلعملاوالمحافظة عليها والسماح تنافسية 
. فاستخدام الأنظمة الآلية في العمل المصرفي أمر لابد منه من اجل التكيف مع معطيات التطور الإلكترونية

.واستمرارهولضمان بقاء المصارف 
مفهوم تكنولوجيا المعلومات المصرفية   -1

تمنمجموعةفهيالمصرفيةالمعلوماتأما تكنولوجيا وخزنتجميع ومعالجةوظيفتهاالمترابطةالمكو
المشاكل حلعلىوالموظفينومساعدة الإدارةالمصرفداخلوالسيطرةالقرارصنععمليةلدعمالمعلومات
30متطورة وجديدة.خدماتوتقديمالمعقدةالأموروتبسيط
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ا "أداةآخرينبرأيوهي لدعمومعالجتهاالمعلوماتمعللتعاملالأفراديستخدمهاالحاسوبتستند إلىأ
31.المصرف للمعلومات"حاجات

المصرفية:الصناعةفيالمحوريالمعلوماتتكنولوجيادور-2
ثيراللعملاءأصبحعصرفيالمصرفيةالصناعةفيمحوردوراتلعبأصبحتالمعلوماتإن تكنولوجيا

والمنتجاتالخدماتمنالعملاءمتطلباتإن، المصرفيةوالمؤسساتالبنوكفيالعملإستراتيجيةعلىهائلا
ممنتنبعاليومالعملاءقوةإن، كبيربشكلالارتفاعفيأخذتالبنكية بينوالمقارنةالاختيارعلىقدر
ممع، وفعالةسهلةبطريقةالمختلفةالمصرفيةالمؤسساتمنالقادمةالسوقعروض السلسالوصولعلىقدر

يلأجهزةأوالانترنتطريقعن والعروضوالخدماتالمنتجاتعنالمزيدمعرفةالعملاءويستطيع، المو
.دقيقةبصورةخياراتهتحديدالعميلوإمكانيةالمنافسينمعومقارنتهاالبنكمنالمقدمة

افيالعملاءخدمةعلىتركزأنالتميز يجبعلىتعتمدالتيفالبنوك ا وعمليا ، الداخليةإستراتيجيا
.التقليديةالتنافسيةالحواجزإبقاءعلىالعملاء والأولويةمعوالتواصلالمعرفةتعززالتيالتقنياتعلىوميزانيتها

بصورةالمصرفية تحتاجهاالصناعةأصبحتأساسيةمحاورخلالمنالفارقتصنعالمعلوماتإن تكنولوجيا
32:يليفيماتلخيصهاويمكنمحورية

تالعملاءعلاقاتأنظمةتوفر:ويسروفعاليةبدقةالعملاءاحتياجاتدراسة- هائلةالمحسوبة إمكا
تدراسةخلالمنالعملاءاحتياجاتلدراسة مهماقصيرةزمنيةوبفتراتكبيرةبدقةوغير الماليةالماليةالبيا

تهذهحجمكان تسويقية قطاعاتإلىالمصرفيالسوقتصنيفمنالمصرفيةللمؤسساتمما يمكنالبيا
المصرفيةالمنتجات والخدماتتقديمخلالمنالاحتياجاتلهذهوالاستجابةالعملاءاحتياجاتحسب
.وكفؤةسريعةبصورةالملائمة

تالمصرفية للمؤسساتوفرالمعلوماتنظم تكنولوجياتطورإن:القراراتإتخاذنظم-  هائلةإمكا
تمنللاستفادة وفرت ولقد.القراراتإتخاذونظمالتحليليةفي النظموالتاريخيةالحاليةالماليةوغيرالماليةالبيا
بصورة القراراتإتخاذجهاتتحتاجهاالتيالأداءومؤشراتالتحليليةمن التقاريرالكثيرالمعلوماتتكنولوجيا

فيالحديثةالمعلوماتعلى تكنولوجياتعتمدالتيالمصرفيةالمؤسساتفيتالقراراهذهصوابتضمنعلمية
ا اإدار تمنلثروا .الماليةوغيرالماليةالبيا

المعلوماتتكنولوجياتطور نظمأن:قياسيةزمنيةمدةخلالالمصرفيةالمنتجاتوطرحوتنفيذتصميم-
تللمؤسساتوفر مماوجيزةمدةخلالمصرفيةوخدماتمنتجاتعلى تصميمالقدرةمنالاستفادةإمكا
تهذهالتي تمتلكللمؤسساتسمح المصرفي الذيالعملاءقطاعتحديدمنالتكنولوجيةوالأنظمةالإمكا

المتغيراتكافةوتحديدتصميمكما سيتم، القطاعلهذاالمناسبةالتنافسيةوالأسعارالمنتجاتهذهإليهستتجه
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منتجاتمعربطها، مباشرةوغيرمباشرةتسويقيةحملات(وسائل التسويق:مثلالمنتجاتذهالخاصة
سواءالعمليات، العمولات والفوائد، التسويقوسائلمنوغيرهاالالكترونيةالتوزيعوشبكاتالفروع، سابقة

كلانجازمنتمكنناأصبحتالحديثةالبنكيةالأنظمةإن، المتغيرات)منوغيرهاالخلفيالمكتبأوالفروعفي
تلبيةمنالأنظمة والبرامجهذهتمتلكالتيالمصرفيةالمؤسساتيمكنمماوكفؤةسلسة وسريعةبصورةما سبق

اطبيعيةكنتيجةالسوقمنشريحةأكبريضمن لهابحيثقياسيوقتفيالمصرفيالسوقاحتياجات لقدر
لسرعةهذهتلبيةعلى .اللازمةوالكفاءةالاحتياجات 
يلالبنكيالانترنتسواءالتوزيعشبكاتغدت:التوزيعلشبكاتالأمثلالاستخدام-  أوالبنكيأو المو

تكميليةوسائلتعدولمالبنوكعملاءوالمنتجات إلىالخدماتإيصالفيأساسيةوسائلالاتصالاتمركز
ذاتوأصبحتالبديلةالتوزيعشبكاتاستخدامفيالتوسعهذافي ظلتغيرتالبنكفروعوظيفةإن.للفروع

لمطلقوظائف تالمعلوماتوتوفر تكنولوجيا.بيعية  حينماللعملاءفريدةلخلق تجربةاللازمةالإمكا
الخاصةخلالمنالتوزيعوشبكاتقنواتيستخدمون لهذهالعملاءاستخداميوفرهاالتيوالملائمةالمزا

مفيالقنوات إن بل، فحسبالمصرفيةأو مؤسستهمبنكهمعنبعيدافيهيتواجدونمكانفي أيأوبيو
فيمساهمتهاالتوزيع ومدىقنواتمنقناةكلنجاحمدىقياسإمكانيةللبنوكتوفرالمعلوماتتكنولوجيا

حتحقيق .ربحيةالأكثرالتوزيععلى شبكاتلتركيزيسمحمما، دقيقةبصورةللبنكالأر
دة-  المعلوماتتكنولوجياعلىالمصرفية المعتمدةوالحلولالأنظمةقدمتالداخلية:العملياتكفاءةز

مماالخلفيالمكتبوعملياتالداخليةالعملياتكفاءةكبيرة منبصورةزادتمحوسبةوضبطرقابةوسائل
من إمكانيةزادتالمحسوبةالإجراءاتهذهفانوكذلك.جهةمنالتشغيليةالبشرية والمخاطرالأخطاءقلل

هذهعلىالأمثلةومنوالمهنيةمن الكفاءةعاليمستوىعلىمصرفيةوصناعةمتميزةمصرفيةخدماتتقديم
الدفعوأنظمةالمدفوعاتونظامالمركزيالمصرفخلالمنالآليةمقاصة الشيكاتخدماتالمحسوبةالخدمات

يلأجهزةخلالمن .وغيرهادفع الفواتيروأنظمةالمو
فيالمؤسسيةمن الإستراتيجيةجزءأصبحتالمصرفيةفي المؤسساتتكنولوجيا المعلوماتإستراتجيةإن

القليلةالسنواتفيإضافيةمتعاظمةأدوارايلعبمرشح لأنالمصرفيةالصناعةفيالمحوروهذاالمصارفهذه
مراقبةلجهةالأهميةمنذاتهلقدرأوالقراراتإتخاذنظمأولعملياتاالعملاء أو كفاءةخدماتلجهةالقادمة

.المخاطرمنالأخرىوالأنواعالتشغيليةودرء المخاطر
ميزات استخدام تكنولوجيا المعلومات في المصارف-3

ففي الوقت الراهن عملت المصارف إلى استحداث نسق جديد من المعاملات فرضتها بيئة الأعمال 
ا مرهونة بمدى تبني تكنولوجيا المعلومات  اوالاتصال فيوأصبحت نشاطا فاعتمادها ليس فقط ،تقديم خدما
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دة مرونتها بما يتلاءم العمل وإنما أيضا لتحسين الخدمة المقدمة وتنوعهوتسريع انجازفي خفض التكاليف  ا وز
فاستخدام، البنكيةوالمكان للخدمةكما ألغت مفهوم الزمان واحتياجات العميل وتسهيل الإبداع في تقديمها.

تكنولوجيا المعلومات في المصارف أدى إلى:
دة اكتساب متعاملين جدد عن طريق استخدام- عتبارهاتكنولوجياز منمهماعنصراالمعلومات 

ت المحلية عناصر تنافسية دة والإقليمية والدولية وهذهالمصارف على كافة المستو التوسع لا يتم إلا بز
ح.والتي تتطلبالإنفاق على هذه التكنولوجيا  أموال كبيرة من اجل جني متزايد للأر

ت هيكله التنظيميوفي مختلفعتمد المصرف في كافة أنشطته وعملياته الإدارية ي- على مستو
دة توفير معلومات مؤكدة  والتي يستندالمناسب الوقتفيوتدفقهاتكنولوجيا المعلومات التي تعمل على ز

التوقعات القرارات وصحةمختلفنتائجوتقويمالإدارية الفعالةالقراراتاتخاذعليها صانعي القرار في عملية 
لمرونة اللازمة درجةتقليلدف للتعامل مع البيئة التي يعمل فيها لتلبية حاجياته.عدم التأكد وتزويده 

دف وضع استراتيجيات طويلة المدى وتنفيذها.
المصرف وأعماله. حيث أنشطةفيجذريةتغييراتإحداثعلىفعالةأداةالمعلوماتتكنولوجياتعد-

العملبيروقراطيةمنمن خلال أتممتها للحدالمصرفيةوالمعاملاتتبسيط وتسريع العملياتفيساهمت
حيث أصبحت هذه عن جميع الأعمال الورقية والتحول إلى النظام الإلكتروني لتخلي، والعملياتالمكتبي

المعلوماتتكنولوجيافيخللأوعطلأيأندرجةالمقدمة إلىمن الخدمةالتكنولوجيا جزء لا يتجزأ 
االخدمةإلى توقفالغالبفييؤدي .ذا

تتكنولوجيا المعلومات على تقليصساهمت - الهياكلوتبنيالإدارية في المصرفعدد المستو
وتنظيمتخطيطفيحديثةتبنيّ مداخلعلىساعدتوكذلك، التقليديةمنبدلاً الشبكيةالتنظيمية
كما تعمل تكنولوجيا المعلومات في تكوين نظام ، 33الأعمالهندسةإعادةمدخلمثلالأعمال

شامل يساعد في إعداد التقارير و الكشوفات الدورية و تخزين واسترجاع المعلومات في أي وقت معلومات 
دة كفاءة نوعيته المعلومات المنتجة. السريعوالنشر والفوري لها و ز

عتبارها موردًاتكنولوجيا ارتفاع أهمية - اهامًا في مختلف النشاطات. كمامالياالمعلومات  فيتسهمأ
.الخ......والموثوقيةوالدقةوالثباتالسرعةوهيتقدمهاالتيالفوائدعنالناتجةالتكاليفالإقتصاد في

ا تتيح للمصارف إمكانية الوصول إلى نتائج هامة جدا من .34الأداءكفاءةعلىتنعكسوهي كما أ
ا وإدارة أكثر فعالية للموارد  ئن وتحسين حيث التواجد في أسواق جديدة وتعزيز جود البشرية والز

التنافسية. والتحكم فيالإنتاجية  التكاليف وتعزيز المزا
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افتطوير الأعمال المصرفية - دة كفاء مرتبط بشكل أساسي بما تقدمه تكنولوجيا المعلومات من وز
دة نظام المعلومات وتعزيز سلامةالمستفيدة للأطرافالمطلوبةالمعلوماتجميعوسائل تعمل على توفير وز

ت. بينالتنسيققدرة كافة المستو
ت المصرف مما يسمح - أدت تكنولوجيا المعلومات إلى تخفيض القوى البشرية على كافة مستو

تستغلال موارده بشكل أفضل  تعملالتيوالمعارفالمهاراتتنميةفيتساعدالتنظيم كماوتقليل مستو
أعمالتقييمفيالذي يساعدللعاملين وتخفيض عبء الأعمال الروتينية الأمرفكريالالجانبإثراءعلى

مبدعة.وأفكار
معلومات قاعدةمنتوفرهالأزمات العمل المصرفي بماحدوثبتقليلالمعلوماتتكنولوجياساهمت-

ت الرئيسية للوضعية المالية للمصرف 35، مستقبلية واستشعار الإنذار المبكر والتي مكنت من مراقبة الحسا
ا والعمل على تسويتها .ستحقاقات المصرف من اجل إدار

توفرهماخلالمنالإداراتعبرالعملوأنشطةالعاملينربطالمعلومات علىتكنولوجيامكنت-
علىالمنفقالوقتتخفيضعلىتساعدوالتيبعضهامعالحواسيبوربطالحديثةالإتصالاتشبكات
تفيالأنشطةعلىالسيطرةمنالمزيدالإدارةوتعطيالتنسيق المختلفة.الإداريةالمستو

36الماليةو المصرفيةالتطبيقاتمجالفيالمعلوماتتكنولوجياأهمية-4

أهميةوتتجلى، الماليةوالمؤسساتللمصارفلنسبة خاصةهميةالمعلوماتتكنولوجياتحظى-
فيللإسهامالمصرفيةالعملياتومعالجةوتطويرالماليةتيسير المعاملاتفيالمصارففيالمعلوماتتكنولوجيا

.العامالنفعذيلقطاعوالمصرفيةالماليةالمعلوماتقطاععتبارالقراراتإتخاذعملية
التيالمتغيرةالظروفمنتنبعالضرورةهذهوأن، ترفاًوليسضرورةأصبحالمصرفيةالخدماتفتطوير-

تصارفالمجانبالشرسة منالمنافسةرأسهاوعلىالآنالعالميشهدها تدخلالتيالعالميةالماليةوالكيا
محفزاتمنالعديدوجودإلىلإضافة، الماليةالخدماتفيالتجارةاتفاقية تحريرتطبيقظلفيالأسواقإلى

وارتفاع والمعلوماتالاتصالاتمجالفيالهائللتطورالمرتبطةوالتهديداتالأخرى كالفرصالتطوير
لمصارفبين االاختيارمعيارهيللبنكالعميلولاءوليسالخدمةجودةصارتحيثالعملاءتطلعات
.للعملاءلنسبة

فيذلكتيإنما، وكفىحاسب آليأجهزةتوفيريعنيلاللمصارفالتكنولوجيةالبنيةتطويرنإ-
وجودإلىتفتقرتزاللاالمصارفوأنالمصرفية خاصةوالمنتجاتالخدماتلتطويرمتكاملةإستراتيجيةإطار

علىيساعدمناسبتشريعيمناختوفيريجبكما،  والمستثمرينالعملاء تجذبمتنوعةمصرفيةمنتجات
.المصرفي وتطويرهالعملحفز
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الخاتمة:
إن تفاعل القطاع المصرفي مع جوانب تكنولوجيا المعلومات يستلزم تفاعل وتطوير البيئة التي يتحرك 

التكنولوجية. لأن تكنولوجيا المعلومات ليست البيئة، الثقافيةالبيئة، الإداريةالبيئة، القانونيةفيها مثل البيئة 
اهدفا في حد  من تنفيذ أعمالها بكل كفاءة وفعالية هي عنصر من العناصر لتمكين المصارف بل، ذا

ئنها لم تكن المصرفية وجذبدف تحسين نوعية الخدمة  أكبر للعملاء من خلال تقديم خدمات لز
في ظل البيئة التي تعمل فيها. وتكاليفها العامةمعروفة من قبل كما تعمل على خفض مصاريفها التشغيلية 

هذا وينطوي، "على تجسيد مفهوم "زبون اليوم يعود كل يوملقد عملت تطبيقات تكنولوجيا المعلومات 
ذاهب إلى البنك يتلاشى البعد وبذلك، "المفهوم على ما توفره التكنولوجيا من خلال إلغاء عبارة "أ

اأصبحت تكنولوجيا المعلومات جزءا من الخدمة لذا، الحالاتكثير من والمكاني فيألزماني فقط ليس، ذا
دة مرونتهالتحسين الخدمة المقدمة وإنما أيضا، العملوتسريع انجازات في خفض النفق بما يتلائم وز

تقديمها.في وتسهيل الإبداعواحتياجات الزبون

في المصارفمن استخدام تكنولوجيا المعلوماتوالعوائد والايجابيات المتوقعةوعلى الرغم من الفوائد 
فيها يواجه العديد من المشاكل الاستثماروعلى رغم من الحجم الكبير للإنفاق المالي عليها إلا أن 

ت والتي يجب النظر في إستراتجية تبني هذه التكنولوجيا ووضع إعادةعلى المصارف والعقبات والصعو
لنجاحها مستقبلا.المعايير الكفء
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نقاط ظرية والتطبيقية لنقاط مشتركة و هذا المقال يقدم عرض لجملة من المعارف الن: الملخص
ما  إختلاف بين كلا المفهومين. مفهوم الذات ومفهوم الفعالية الشخصية و الذي يعتقد في الغالب أ

عالجه  و والذي قدمه)1997لبونديرا،(متماثلان. حيث أن الأخير يستند إلى النظرية المعرفية الإجتماعية 
الأداءات البشرية. عالمي يساهم في تباين السلوكات و كمفهوم نفسي 

.الفعالية الشخصية، تصور الذات، تقدير الذات، إدراك الذات: كلمات المفتاحيةال
Abstract: This article presents a literature review in matters of common points and
difference between the concept of self and the new of Self-efficacy.The latter which
is based on the socio-cognitive theory (Bandura, 1997) this efficiency was
considered as a universal psychological construct contributing to the variance of
human performance.
Key words: Self-efficacy, self-concept, self-esteem, self-perception

: مقدمة
الذي هو إعتقاد ره العالم النفساني أ. بونديرا و لفعالية الشخصية مفهوم طو إن الشعور 

سيس هذا المفهوم من الناحية  الشخص بقدرته على تحقيق الأهداف ومواجهة مختلف الوضعيات.منذ 
التصرفات البشرية في ميادين مختلفة إنطلاقاً من أساسي وجوهري لتفسير السلوكات و النظرية ظهر كبعد

ت إذا لم يعتقد أن المبدأ فرد لا يمكنه التطور و أن يحافظ على الغاية من السلوك أو يثابر أمام الصعو
لكفاءات التي  أنه قادر على تحقيق النتائج المرغوبة إستناداً إلى نشاطاته و جهوده فهي ليست مرتبطة 

اته الكفاءات وما يستطيع القيام به. ا الشعور عامل مهم في وهذيمتلكها الشخص بل الإعتقاد 
الدافعية حين السلوك و المثابرة نحو تحقيق الأهداف لأن مستوى  الجهد المبذول والمستثمر هو حسب 
لفعالية القوي يؤدي إلى تحديد أفضل للأهداف وبذل المزيد من الجهود  النتائج المتوقعة كما أن الشعور 

لف لإكتئاب. فالمفهوم والمثابرة إضافة إلى ذلك إن الضعف في الشعور  عالية هو عامل مهم في الإصابة 
برامج التدخلات لتدعيم تحقيق الأهداف في مختلف الميادين وخصوصا النفسي و تم إستعماله في العلاج
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لصحة (مثل التوقف عن التدخين،الحمية وفقدان الوزن، التكيف مع المرض مثل السكري...) المتعلقة 
لميادين المدرسية و  المهنية.و

لفعالية الشخصية:أولاً  : الشعور 
لفعالية-1 :)Le Sentiment d'éfficacité(الشعور 

ز نشاط إمكانياته في إنجاو بصورة محكمة (إنتظامية) بقدراتهقد الشخص أنه و عتهو عندما ي
اية المطاف، و  من سماتسمة هذه الهذا النوع من الشخص يملك مستوى عال من معين حتى 

فإنه يملك ضعف في تحقيق النشاطفيشخص أخر شكوك جدية لإذا كانمقابل ذلك الشخصية و 
لفعالية هو الثقة  لفعالية. إذن فالشعور  نجاح بالقيام بنشاط ما و لدينا بقدراتنا لإنجاز التي الشعور 

هي :أبعاديتكون هذا المفهوم من ثلاثة و 
قوة هذا -2.قهيحقإليه و لوصأنه يتالشخص مستوى الأداء الذي يعتقدأهمية -1

, Mc Shane L,Benabou Ch: 2008).أخرىإلىذا الشعور من وضعيةنتقال هتعميمال-3.الشعور

145)

لفعالية (Bouffard-Bouchard et Pinard,1988)كل من إضافة إلى ذلك يعرف الشعور 
المنسجمة إستعمال مختلف النشاطات تنظيم و وجهه الشخص نحو قدرته في الشخصية هو الحكم الذي ي

م في تحقيق مهمة بنجاحواللازمة في إنجاز مهمة لتالي هو إعتقاد الأشخاص بكفاءا .B. Galand, M)و

Vanlede: 2004 , 93)

إن الفعالية الشخصية لها Maddux ,2002)و (Bandura,1997)من جهة أخرى حسب 
ا خاصيتين  ا ليست سمة من سمات الشخصية وإنما هي إعتقاد. أما الخاصية الثانية فهي أ الأولى أ

فهي المعارف لتحقيق الأهداف المحددة في ميادين نوعية وخاصةالموارد، القدرات، الإستعدادات و تنظم 
م على تعبئة الموارد الأساسية للتحكم في الوضعيات وإنجاحها حي ث تنقسم إلى إعتقاد الأفراد بقدر

بعدين هما الأول توقع الفعالية أي أننا نمتلك الموارد لمواجهة وضعية محددة و الثاني توقع النتيجة أي أننا 
:Foucher R, Morin L)نتحكم فيها و نحقق الأهداف المقصودة 2007, 47)
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لفعالية هو سمةيرى خلاف ذلك ف)ME Gist et t.t Mitchell(إلا أن )Trait(هذا الشعور 

لأداء في العمل هوضحت أنأالبحوث والعامة فبعضمن سمات الشخصية المتزنة  وخارجه مرتبط 
م ينجحون في إنجاز مهمة هم فعلاً ينجحون في إنجازها، أما فعلى ذلكعلاوة الأفراد الذين يعتقدون أ

عموماً أكثر سعادة في العمل هم الأول ع النو .الذين لديهم شكوك فهم لا يحققون المستوى المطلوب
مفيو  م والكثير من. حيا كيف ينمو: لتجديد أكثر من الأخرين، لكن السؤاللالنجاحات في محاولا

لتجربة وقبل كلأولاً الشعور؟هذاويتطور  للمهام التي تم إنجازها بنجاح ثم والخبرة المباشرةشيء 
: هذه المهاموهم ينجزونلأخرين الاحظة ذلك بميعني)L'apprentissage vicariant(لتعلم البديل

لحسن الأخرى للشخصية الإجابة هي نعم و على العكس من الجوانب تغيره؟هل هذا الشعور يمكن 
م،  لتكوينات ويمكن أنالحظ بقوة لدى الأشخاص الذين لديهم شكوك بقدرا نعدل هذا الشعور 

في القدرةجحين )Modèles() عبر القيام بذلك مع نماذجندوة.النوعية (مثلاً كيفية القيام بعرض، أو 
و نقدم لهم أداءاً و عمل أكثر كفاءةً العرض، أو عبر إدماج الأشخاص في جماعات أو فرق على 

الإقتراح على الشخص التعلم عبر التصور أو"Mentors, Coaches"المساعدة عبر المرافقين
)Visualisation(ضعاً و إعطائه تغذية رجعية إيجابية وغير االسابقة حتى الأكثر تو أي تذكر النجاحات

,Rétroactive positive(.(Mc Shane L(هدامة Benabou Ch: 2008 , 145)

ندورا الفعالية الشخصية - 2 :حسب 
لتق)Bandura,2003(حسب يمات الصادرة من الفرد نحو قدراته يإن الفعالية الشخصية تتعلق 

أو يتابع جهوده المطلوبة لإنجاح شرعالشخصية، فالكائن البشري هو بحاجة إلى ثقة متينة في فعاليته لي
المعرفية حيث تؤثر في تحتل مكانة جوهرية ومركزية في النظرية الإجتماعية حيث.مهمة أو تحقيق هدف

لفعالية الشخصية يلعب دور .درجة الدافعيةفي النشاطات و  تعلم إكتساب و في اً هاماً فالإعتقاد 
من جهة .لجهود الشخصيةاو ، والنتائج المتوقعةالدافعية عبر الطموحات من ويعدل أيضاً الكفاءات 

بحيث أن الشخص يمكن أن يشعر )Spécifique(نوعيةهيأن الفعالية الشخصية ينبغي الإشارة أخرى 
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ضيات،  أنه كفؤٌ  ا سياقية كما في اللّغات و ليس في الر فقد يكون شخص يعتقد )Contextuelle(أ
)Lirette-Pitre. N: 2005 , 94(. يشعر أنه غير قادر على كتابة روايةهالفرنسية لكناللغة أنه كفؤ في 

لكفاءة كمي-3 .للبحثجديداندالشعور 
لكفاءة  التي الذهنية و الأداءاتالإختيار، الإلتزام، المثابرة، و تضمنها يالتي و إن دراسة الشعور 

هام، سواءاً على مستوى فهم السلوكات، من الفروقات الفردية تمثل الآن ميدان بحثٍ اً كبير اً  تشرح جزء
ثير دور تصورات الذات في أداءات الم لنظر إلى  تعلم، تم الإعتراف به من أو مضامينها في التربية، و 

مجموعة من المشاكل التصورية امدراسته العلمية تعثرت أمقياسه و إلا أن ) Mc Combs,1989(قبل
دد لـ و  و الذي إقترح نظرية تعالج أصول )Bandura,1977(السيكومترية حتى ظهور البحث ا
لكفاءة الشخصيةو سيرورات و  إبتداءاً من تلك الفترة تتابعت الدراسات .مختلف أشكال الإعتقاد 

لكفاءة على الإشتغال الإنساني في وضعيات أحول  التعلم، الصحة و مختلفة للتصور ر الشعور 
، المخاوف، الإدمان، معالجة الأمراض المزمنة، والضغط والقلقالتحكم في الإجهاد والجسمية (النفسية 

(العلاجات الوجدانية...) المسار المهني، النمو المعرفي والنمو الشخصيالإسترجاع بعد الجراحة...) 
ض، في كل المراحل، والمهنيوالتعلم المدرسي الوظائف والمحافظة علىت التربية العائلية (الأبوية) االر

.وآخرونالمعرفية لدى المسنين 
حثين نجد هذا المفهوم تحت عدّة تسمياتإعتماداً : المصطلحات :)Ruph. F: 1997, 8(على عدّة 

 Self  confidence.
 Self competence.
 Self  perceptions of ability.
 Self efficacy.
 Personal  efficacy.
 efficacy belifs.
 Perceived efficacy.
 Sence of efficacy.
 Feeling of competence.
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هي على التوالي: الفعالية لية في اللغة العربية كمرادفات و يمكننا أن نعتمد المصطلحات التاو 
لفعالية، الذاتية، الفعالية الشخصية، لكفاءة، الشعور  لفعالية الشخصية، الإعتقاد الشعور  الشعور 

لذات. إلا أننا نحاول أن نتبنى مصطلح الفعالية الشخصية بدل الذاتية  لفعالية الشخصية، الثقة 
المصطلحات المعاينة في اللغة العربية والتي هي تعالج والمصطلحات الأخرى حتى لا نقع في الخلط في

كما الدلالي الإبستيمي للمصطلح.ل اللغوي بدل المفاهيمي و التأصيمفهوماً واحد لا أكثر حينما يتم
عتبار المفارقة مفهوم، تصور الذات.التي هي بين الفعالية الشخصية و أننا نحبذ الشخصية بدل الذاتية 

هل الذات هي جوارية أم نسخة أصلية للفعالية الشخصية؟ ::نيا
التربية الباحثين في مجالات علم النفس و إهتمامخلال السنوات العشرة الأخيرة لاحظنا إعادة 

لذات لأن دراستها كشفت عن موضوع الإدراك الذي أخذ دوره الوسيطي في  لسيرورات المتعلقة 
لمعلم  م لا ترتبط فقط  تزايد. فهو يتدخل في التدرج المدرسي للتلاميذ.كما أن عملية تعلمهم وإكتسا

التربية حيث ة في بحوث علم النفس الإجتماعي و هو يحتل مكانة هاموظروف التعلم في القسم. أيضاً ف
-self)تقدير الذات،(self-concept)الذاتمفهوم تزايدت الدراسات بشكلٍ مثير التي عالجت 

esteem)، الفعالية الشخصية(self-efficacy)،إدراك الذات(self-perception) ،الضبط الذاتي
(self-regulation) ت من الضروري في المعالجة و التناول أن يتم التطرق إلى المفاهيم التي حيث 

:Joët.G).المتقاربة  2010 , 43)

Qu'est ce que le soiما هي الذات -1 ?:

ت المتعددةجه بعض الإاتهكانت  ؟ من قبل طلبة علم النفس :المقدمةا عن سؤال "من أ
خجول غالباً، حذر، يركز لكن دقيق، هادئ.قلاني، عمتفكر، متفهم، مرن، * 
مرأة، طالبة، نشطة، موزعة موسيقية، مهتمة، لديها قوة في الضمير، متهكمة، محبوبة، مستقلة، * 

نية، متسامحة، متصلبة  متحمسة، قوية التحليل، التفكير و الإلهام، مستغلة للفرص، شريفة (مخلصة)، أ
الرأي، ذات شهادة.
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لأهداف، رجل غامض، أزرق *  ضة، يحب القيتارة، ودي، إجتماعي، منظم، يهتم  العينين، يحب الر
ت؟فماذا تعني هذه لبق ... ا فمعظمالإجا وسمات سلسلة من النعوت التي تمثل صفات ها أ

بتة فغالبية الطلبة يعتبرون أوحالات شبه م.ممستقرة  فحين يجيب يمتلكون شخصية فريدة تمثل ذوا
؟عن سؤال من الطلبة  بتة،أ ا ليست وحدة  فالطريقة التي يتكلمون عن أنفسهم فالذات التي يصفو

لوضعية الإجتماعية  ديناميكيلذلك مرتبطة  بتة، فالأ .الأبعادبنية ديناميكية متعددة بلفهو ليس وحدة 

Fiske Susan)فالأفراد يتحدثون عن ذوات مختلفة حسب السياق الإجتماعي. ,T: 2008 , 215).

). Le soi corporel(الجسديةالذات-/1: حثين في الذات فرقوا بينعدّة:النظريةالتعاريف 

حيث ) Le soi interpersonnel(ةالشخصيبينالذات- /3).Le soi interieur(الذات الداخلية - /2
,Wالفكرة دافع عنهااتههأن  James 1890 .4/-ةالذات الإجتماعي)Le soi sociétal(.

المختصين في علم النفس أماالذات؟فما هي التعاريف العملية لمفهوم : التعاريف الإجرائية
يرجعنافالبحث في الذات ؟ندرسها وقياسها فعلاً لكي ها كيف يتم تجسيدطرحوا السؤالالإجتماعي.

).Concept de soi(الذات)مفهوم والمعرفة (الذات- إلى: تقسم فسلوك ، وجدان، معرفةإلى ثلاثية

.)Estime de soi(الذات) رالذات الوجدان (تقدي-

)Présentation de soi(الذات و السلوك (تصور الذات)-

المحتوى السلوكي للذات. هوعلاوة على ذلك يضاف في بعض الأحيان مفهوم أكثر إرتباطاً 

leمفهوم الذات 1-1 Concept de Soi:

، التي والاعتقاداتفي الدراسة على المعارف تركزيعني الصورة المعرفية للذات، ففي هاته المقاربة 
م.علدى الأفراد  ن ذوا

:l’Estime de Soiتقدير الذات1-2

حثين حيث أنتقدير الذات نحو لبحث يتوجه في اميدان آخر  تقدير موضوعدرسواهناك 
هي خاضعة للسياق كمؤشر لنجاح التيو أشكال، فالتغيرات في تقييم الذاتبعدةياسها قالذات و 

اكما أن.)Rosenteng,1965(لـالمشهورقياسالمو الشخص، )Wells,1988(هناك دراسة قام 
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كيف عرفةبعض الأوقات لمفيمكالمتهم هات و ممن خلال الهواتف النقالة للأالذاتلقياس تقدير
ثلاثة الباحثين درسوا حيث أن ماذا يفعلون ؟ راضيات و نإلى أي مدى هسيشعرون تجاه أنفسهم، و 

الإعتبار الإجتماعي- /2إنني أثق في قدراتي. " Performenceالأداء-/1: الذاتلتقديرأبعاد
Considération sociale"المظهر-/3و" إنني قلق مما يفكر فيه الآخرون نحويApparence" إنني راضي

دير الذات، و التي تكون جماعية توجد هناك قياسات أخرى لتقكما حالياً عن مظهري الجسدي".
(Fiske Susan,T: 2008 , 219)نوعية بميدان معينو 

:la représentation de Soiتصور الذات1-3

لتهو ميدان إجرائي للذات  علم النفس وجهةالسلوك منيدرس الذي ، و اتصور يختص 
م وكيف أنالإجتماعي مبعض الأشخاص يعبرون للآخرين عن هو ,Ehrlinger(في دراسة . و وصور

Dunning,2003( وضحا أن التصورات الذاتية)Auto Conceptions(أراء عنها يمكن تولد المستمرة
لأداءات الخاصة مثلاً الشخص الذي يعتقد أنه سيء في العلوم تعغير دقيقة، م يتجنب المشاركة فلقة 
؟ كيف يتوصل الأفراد إلى معرفة أنفسهمإذن فم.لو في مسابقة الع

.الإدراك الذاتي للسلوكات: الملاحظة-/1
.ومشاعره الداخليةالموضوع لتفكيره نطاتبسإ: للذاتالاستماع-/2
.الآخرين "المقارنة الإجتماعية"ملاحظة -/3
:Fiske Susan T).الإستماع للآخرين / الرد الفعل الإجتماعي-/4 2008 , 234-235)

:للمفاهيـممعاينة نظـرية وإجرائـية :لثاً 

»:Le concept de soi"الذات مفهوم-1

Rogers(،تم تحليل التقييم الذاتي غالباً عبر مفهوم الذات 1959. Wylie,1974( فمفهوم ،
ت)  عبر التجربة تتشكلمن المفروض أن التي )Composite(الذات هو رؤية مركبة (متعددة المكو

لنسبة إليهو سلسلة من التقييمات من خلالالمباشرة للفرد، و لخبرةوا .التقديرات للأشخاص المهمين 
لطلب منو  موعة من السمات، الموضوعيقاس  دوره في أما عنإلى أي مدى تنطبق عليه بعض ا
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أو عبر التباين عبر الإرتباط بين مفاهيم الذات المركبةقياسهو يتم تقييمه فالمسار الشخصي 
)Disparités( كما أن . والسلوكالإتجاهاتفيرات التوافقشمع مختلف مؤ الواقعية،و بين الذات المثالية

فراد نحو الأعلى شكل مفهوم الذات يسمح أكثر بفهم إتجاهات العمليات المرجعية الذاتيةتحليل 
.أنفسهم و الطريقة التي يمكنهم تعديل تصورهم العام عن الوجود

ت الذات يرى أن غير أن  تبونديرا في إنتقاده لنظر التي هناك خصائص عدّة لهذه النظر
تم فقط بصورة الذات العامة )Explicatif, prédictif(تعجز عن شرح و تنبؤ  ا  للسلوك الإنساني، لأ

فيما الغموضيؤدي إلى خلق نوع من الإلتباس و الواقع أن تجميع عدّة توجهات في مؤشرالإجمالية، و أو 
لو كان يزات النوعية، حتى و يجب إعطائها لبعض المتيالوبعض الأهميةفعلياً . مما يصعبهيجب قياسه

لفعالية وتركيبة الإعتقادهذا لا ينصف تعقد و بعض مجالات الإشتغالبمرتبط التصور الإجمالي للذات، 
ت الصعوبةحسب مجالات النشاط، والتي تختلف الومستو ، فصورة وحسب الظروففي نفس ا

لتغيرات نحو ابصورة أدقتنبؤ لللكن هذا غير كافي ركبة يمكن أن تحتوي على إرتباطات ضعيفةالمللذات 
ت لا يمكن.لسلوك في مجال نشاط معين، تحت ظروف مختلفةلةصلالكبرى الحا شرح  هافهاته النظر

إضافة إلى ذلك . تحدث سلوكات مختلفةيمكن أن تنتج و والتي مفاهيم الذات تشابه في كيف أن هناك 
لفعالية لنبؤية الإختبارات المقارنة للقدرة التإن حين أن أثر مفهوم هو عالي التنبؤ للسلوك، فيلإعتقاد 

,Pajares et Kranzler(الذات هو أكثر ضعفاً و غموضاً  1995, Miller et Pajares,

1994(.(Bandura A: 2007, 23-24)

:"l’Estime de Soi"تقدير الذات -2

ً يعدلويدافع يبنى الذيينتج تقدير الذات من التقييم الذاتي الدائم للفرد  نحومن أرائه وأحيا
العامة تعكس ردود فعله نحو وهذه التأكيدات، واتجاهاته ومظهره وقيمته الشخصيةسلوكاته، 
. كما أن هذه الأخيرة تقييماتالنحو هذهوإخفاقاته وأراء الآخريننجاحاته في، والوضعياتالأشخاص 

لدّقة و  و سمة رئيسية في الشخصية، و حين ينظر إلى الإستقرار الكافي لكي تظهر في الحين كبعدتتميز 
فإنه يندرج ضمن عامل القدرة )Big five(ةتقدير الذات من وجهة نظر العوامل الخمسة للشخصي
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جوانب مهمة للسلوك في المنظمات يؤثر في عدّة كما أنه)Capacité d'adaptation(على التكيف 
مثلاً الأفراد الذين لديهم تقدير للذات فختيار المهني لإأولاً والتي تتعلقسياقات إجتماعية أخرى، في و 

(الطب، أم الحقوق) الكبيرة في إختيار المهنة فهم ينجذبون نحو المهن ذات المكانة يخاطرونعالي 
ت، أو سائق طائرة...) أكثر من الذين لديهم تقدير ضعيف و  ً نحو مهن جديدة (عامل في الغا أحيا

صلت أن الذين لديهم تو هناك دراسة أجريت على طلبة الجامعات في البحث عن العمل فللذات، 
هم أكثر رضاً في -/2قبل المشغلين. مناسبة منيستفيدون من تقييمات أكثر -/1تقدير عادي للذات 

لمهن.لهم أكثر تقبلاً -/4يحصلون أكثر على عروض العمل. - /3.البحث عن العمل
ضعيفة هم درجةتبط أيضاً بعدّة سلوكات، فالمستخدمين الذين لديهمفتقدير الذات هو مر 

ثراً  أدنىللذات، كما أن الأوائل يحددون أهدافاً ليالآخرين أكثر من الذين لديهم تقدير عاراءأكثر 
م يعطون أهمية كبيرة للتحقيق إنجهة أخرى . ومنمن الآخرين المستخدمين الذين لديهم إحترام لذوا

أما الذين لديهم تقدير للذات ضعيف فهم أكثر حساسية نحو ظروف العمل غير ، الفعلي لأهدافهم
.ظروف العملرداءة التحكم و من نقصالصراعات، الشكوك و سببها الضغوط المهنيةتالمناسبة التي 

لإنجازات و و في السياق العام جل تحقيق و إنجاز المهام لأالتضحيةإن التقدير للذات مرتبط إيجابياً 
لنسبة ماكالواضح أنه عامل مميز و هام للشخص  فمن  .Hellriegel Don)لسلوكه المهنيهو مهم 

Slocum John W: 2006 , 60-62)

وتقدير الذات:المقارنة بين الفعالية الشخصية :رابعا
ا المفهومينغالباً يستعمل ا فعلياً يرجعان إلى ملان نفس الظاهرة لكنهيمثبصفة تبادلية كأ

الشخصية في حين أن الفرد لقدراتهتقييماتبتص تختماماً، الفعالية الشخصية المدركة مختلفةمعطيات 
منهجية) بين ليس هناك علاقة نسقية (.كما أنهتقديرات الفرد لقيمته الشخصيةتختصتقدير الذات 

لكن بدون معينغير فعالين في نشاطٍ النوعين من المعطيات، فبعض الأفراد يمكن إعتبارهم كليةً هاذين 
م لم يتعهدم او أن يفقدون تقديرهم لذ فعندما .الشخصية في هذا النشاطتهمقيمولم يرهنواوالأ

Auto(لتقديراعدم لأعترف أنني راقص رديء جداً لا يعني ولا يؤدي إلى أزمات ذاتية 
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dévalorisation (م أكثر فعالية في نشاط و ر أنيقدتفراد للأالمعاكس يمكن وفي الوجه عبرون لا يفسهم أ
لإفتخار حين يطبق أنكثر كفاءةً الأللمحضر القضائيغير ممكنمن فمثلاً هم إفتخار عن يشعر 

ن.كامشخص أو عائلة من لاءقانون العدالة في إخ
م في النشاطات التي ملديهيكونالمقابل إنه من المؤكد أن الأفرادفي و  تقدم الميل لتنمية قدرا

لقيمة الشخصية،لهم للذات للتصرف تبعاً عاليٍ فهم بحاجة أكثر إلى تقديرٍ المزيد من الشعور 
م يريدون تسأنمعلأهدافهم، فالكثير من الأشخاص ذو الأداء العالي هم قاسين  طير أهداف فسهم لأ

لتقديروالإحساسيمكنهمأخرى بعض الأشخاصمن جهةٍ محطات صعبة التحقيق.و  العاليالشعور 
م لا يطلبون من أنفسهم الشيء الكبير و يس نجاحات تمدون تقديرهم للذات من نشاطات و للذات لأ

ه الأخيرة هي نتاج دائماً إلى أحسن الأداءات لأن هذفضيللذات لا يالعاليفالتقدير شخصية أخرى،
من متابعتهالجهد المطلوب و تقديمالجهد المنضبط، فالأفراد هم بحاجة إلى الثقة الصلبة بفعاليتهم، في 

لأهداف الأداءات و التي يسطرهاأجل النجاح، إضافة إلى ذلك الفعالية الشخصية المدركة، تنبؤ
ا، في حين أن و الناتجة التي يتحصلون عليها  ، لا يؤثر سواءاً على الأهداف تقدير الذاتيحققو

.Mone, 1995،(25)-2007, 24:(Bandura.A(الشخصية أو الأداءات
لفعالية الشخصية1995حسب بونديرا و  تجارب-1: الذي حدد مصادر تشكل الشعور 

ت-4الإقناع الإجتماعي. -3البديلة الآتية من النماذج الإجتماعية.التجارب-2.التحكم وردود الاستجا
لفعالية الشخصية .الانفعاليةالفعل الفيزيولوجية و  علاوة على ذلك أكدت بعض الأبحاث أن الشعور 

ثيرا مسار تكوين المتعلمين علاوة على ذلك الإعتقاد ،الأداءاتت لا ينبغي إغفالها على الإلتزام،له 
والمثابرة والردود ومستوى الجهد المبذول النشاط،عالية الشخصية في السياق المدرسي يؤثر في إختيارفل

:Perrenoud.P).الإنفعالية 2013, 217).
البعض الفعالية الشخصية هما ظاهرتين مختلفتين عن بعضهماات للقيمة الشخصية و ييمالتقف

الأكثر من ذلك أن تقدير الذات ليس واحدة و الظاهرة الفي نفس علاقات كامل العضويةبينهماليس و 
ت مختلفة من تقدير الذات حسب  متعدد الأوجه مثل الفعالية الشخصية فالأفراد الذي لديهم مستو
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لعمل هاعلقت ء في الاجتماعيةو الحياة العائلية، أو الحياة أسواءاً  ، فالمسيرين يمكن أن يكون أقو
ءاً سوءأشدلكنهمعليايمة مهنية قلهم تكون يمكن أن و مهمامه فربط قياسات القيمة الشخصية .كأ

الات التي تدعم ما هو تقدير الذات لشخص و في نفس الوقتبمجال التطبيق المهني يكشف عن ا
فليس هناك تبرير تصوري أو تجريبي في ترجمة ، )Dévalorisation(إلى التحقير في التوجهأيضاً قابل 

لفعالية الشخصية النوعيةقدير الذاتوتعموماً القيمة الشخصية  فهناك عدّة مصادر .لإعتقاد 
تقدير الذات يمكن أن يكون مصدره التقييم الذاتي المرتكز على ف. لتقدير الذات و القيمة الشخصية

شخصية، تستثمر في القيم الإيجابية أو السلبية سماتو الكفاءات الشخصية، أو إمتلاك خصائص 
م، و لتأثير في تقديرهم لذلهميسمح الذاتيوهذا التقييم.حسب الثقافة الإستعدادات وذلك بتنميةا
هناك مصدر آخر هو الأحكام التي يصدرها الناس عن ) Auto satisfaction(ا الذاتيضالتي تجلب الر 

لمكانة والتي يكونالإنجازات ثم مبنية عن الميزات الشخصية المناسبة أم لا والتي تكونخرين الآ مرتبطة 
:Bandura.A)أكثر منها للكفاءة، 2007, 26).

ور الذي تلعبه الكفاءة الشخصية التي أكدت الد)Cooper Smith, 1967(حسب دراسة و 
التقييم الإجتماعي في تنمية تقدير الذات حيث إستنتج أن الأطفال الذين لديهم تقدير عالي للذات و 

ء ذلك المساعدة المطلوبة، كو مقبولة و يقدمون لهم  علنيةمتفتحين يقدمون لهم إنتقادات لديهم أ
)Stéréotypes(إكتساب الكفاءات المطلوبة في إنجاز أهدافهم، أيضاً العادات الثقافيةفي حرية كبيرةو 

لقيمة الش دير الذات خصية، فتقتمثل طريقة أخرى من خلالها تؤثر الأحكام الإجتماعية على الشعور 
خاص الذين لديهم  أصول متعددة و ليس هناك علاج واحد لضعف تقدير الذات، فالأشلديه أسباب و 

خصائص إجتماعية غير مؤهلة هم الأكثر عرضة التقييم الذاتي، و فيمحكات مطلوبة كفاءات محدودة و 
)Auto dénigrement(يعانون من الإحتقار الذاتيهم لظهور الشعور الملازم لغياب القيمة الشخصية، ف

م قاسين  قدم لهم المساعدة عبر تبني فنمفرطة الإنجاز و جداً أنفسهم أمام محكات صعبةفي تقييملأ
Jackson(ية الإنجاز عمحكات النجاح واق 1971.Rehm,1982(أما الإحتقار الذاتي)Auto

dévalorisation(خطوات من الآخر و بولة، يتطلب مسيرة قالنابع من الأحكام الإجتماعية غير الم
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خصائص الفرد إنطلاقاً منيزي يعلى التحقير التمينبني لتأكيد القيمة الشخصية للفرد. أما الذي يكون 
لإفتخار هيتطلب تعويض نحو السوداء مثلاً جهود الأقلياتميزة، المهخصائصعلى أساسلشعور 

إذا كان مصدره أما» Black is beautiful"مقولةلخصهاوالتي تتوجه أن الأسود هو الجميل والأفضل 
:Bandura.A)،متعددةو متعدد الأسباب فيتطلب ذلك إجراءات تصحيحية مختلفة 2007, 27).

:الخاتمة
لسلوكإن من أهم أسباب نجاحات النظرية المعرفية الإجتماعية في تفسير  والأداء الإنسانيوالتنبؤ 

ت هاته النظرية  الشخصية ومفهوم الفعاليةضمنها الفعالية البشرية والتي منهو راجع إلى أهم مكو
الات للسلوك البشري سواءاً في وميدانية فيعدة دراسات نظرية والذي أكدته عدد معتبر من ا

ضة  ت السلوكية، العمل، المدرسة أو الميدان المرضي والصحةالر ا أكدت الدور فجميعهوالاضطرا
متلاك الكفاءة  . وهو يختلف والصحة النفسيةأو النوعية في نجاح والفعالية العامةالذي يلعبه الشعور 

تماماً عن مفاهيم الذات.    
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Bilan des découvertes archéologiques
De l’année 2010 à Tigzirt

Dr. BOUKHENOUF Arezki Pr. FILAH Mohamed El Mostapha
Institut d’archéologie, université d’Alger2

Résumé
Notre travail consiste à décrire les différentes découvertes effectuées
dans le site de Tigzirtet ses environs à savoir : deux éléments décoratifs
et trois fragments de stèles au niveau du site antique IOMNIUM et
l’atelierde taille de pierre,un four céramique et une nécropole au lieu dit
Sidi Khaled. Ces éléments sontdes indices essentiels pour comprendre
les sites antiques de Tigzirt et Taksebt dans la wilaya de TiziOuzou.

Mots clés
Tigzirt, stèle, élément décoratif, atelier, four céramique, nécropole.

:الملخص
تقزيرتلالأثريالموقع ها في عليالتي عثر الأثريةالعناصر إلى وصف مختلف بحثنايهدف 

وقع الأثري المثلاثة قطع من النصب التذكارية في و ينعنصرين زخرفيوضواحيه:
IOMNIUMالخزف ومقبرة في المكان المسمى سيدي خالد. ة نحت الحجارة، فرن لحرقوورش

.في ولاية تيزي وزووتقصبتتقزيرتنالأثريينتعتبر هذه العناصر جد مهمة لفهم الموقع
:الكلمات المفتاحيـة

.، فرن الخزف، مقبرةرشةو عنصر زخرفي، نصب تذكاري،تقزيرت،

I- Présentation
La région de Tigzirt est connue par ses nombreux sites et monuments qui
appartiennent aux différentes périodes historiques. Parmices sites et
monuments, on cite :les peintures rupestres à Afir, les vestiges
antiques à Tigzirt et Taksept, etc. Cette diversité de richesse
patrimoniale, ajouté à la richesse naturelle, fait de cette région un lieu
touristique par excellence.



4

Au cours de l’été de l’année 2010, nous avons menu un stage au profit
d’un groupe de trente étudiants de l’institut d’archéologie au site
antique de Tigzirt. Pendant cette période, nous avons effectués des
travaux de nettoyage et de désherbage, ainsi que le nettoyage de
certains éléments architectoniques. Ces opérations nous a menu à la
découverte de deux éléments décoratifs et trois fragments de stèles.

Cependant, les investigations effectués dans le lieu dit Sidi Khaled, à
environ 5Km de l’Est du chef lieu de Tigzirt et avec l’aide des citoyens,
nous avons arrivé à la découverte detraces d’un four céramique, une
nécropole et des restes de pierre de taille et des pierres en cours de
débitage (atelier de pierre).

Ces importantes ateliers, nous a menu à poser la question sur la
méthode du transport des matériaux au site antique de Tigzirt. Ainsi que
les artisans ont-ils une relation avec la sécuritéde la nécropole et la
relation entre les deux sites Tigzirt et Taksept. Ces questions feront
l’objet de l’étude ultérieure.

II-An niveau du site IOMNIUM
Les travaux d’aménagement que nous avons menu au niveau du site
antique de Tigzirt, nous a permis de découvrir deux éléments décoratifs
en pierre calcaireet trois fragments de stèlesaussi en pierre calcaire. La
description de ces trouvailles est la suivante :

II-1- Les éléments décoratifs
Le premier élément décoratif s’agit d’une pierre calcaire, trouvé à coté
du fort byzantin, de forme parallélépipède, de dimension environ
1,20×0,50×0,25m, possède dans l’un des côtés trois fleurs à six pétales
entourées de cercle, entre elle, on trouve deux fleurs de douze pétales
entourées aussi de cercle. Dans l’un de ces côté une sculpture d’une
colonne vertébrale.Ce genre d’élément est utilisé comme linteau de
porte dans un lieu de culte (photo 1).
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Photo 1 : Vu sur l’élément décoratif

Le second élément décoratif en pierre calcaire, trouvé à coté du fort
byzantin, de forme pentagonale, il peut être une clef d’un arc en ogive.
Cet élément possède des sculptures circulaires excentriques et un trou à
la base qui facilite leur pose dans la structure (ADAM, 1989). Ce genre de
sculpture est utilisé à la période tardive (photo 2).

Photo 2 :Clef d’un arc en ogive

II-2- Les fragments de stèles
Les deux fragments de stèles sont trouvés dans un mur à coté du fort
byzantin restitué avec la technique approximative africanium. Il est
réalisé sans mortier de construction. L’existence de ces fragments de
stèles et leurs emplacement, preuve la non qualification des réalisateurs
de cette restitution. Le fragment qui se trouve au haut de mur porte une
inscription « PRON [e] », placé d’une manière renversée (photo 4). Le
second fragment porte dans l’un de ses côtés un symbole oméga et dans
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l’autre une inscription altérée,placé aussi d’une manière renversé (photo
5). Et au bas du mur, on trouve des pierres liées avec un mortier de
ciment qui débord sur la surface des pierres.

(3)

(4) (5)

Photo n° 3, 4 et 5 :Vu sur deux fragments de stèle.

Le troisième fragment de stèle trouvéaussi à côté du fort byzantin est de
forme d’un trapèze (photo 6), porte une inscription de quatre lignes
dont :
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La première ligne :OMPI [r]
La deuxième ligne :VREON[i]
La troisième ligne :ESSIA
La quatrième ligne :NIU[s]

Photo 6 :vue sur un fragment de stèle.

III- Au niveau du lieu dit Sidi Khaled
Au cours de notre investigation dans la région de Sidi Khaled, nous avons
rencontré une nécropole, des traces d’un four céramique, des pierres de
taille et des pierres au cours de débitage. Ces trouvailles ont été
découvertes face à la mer.

L’existence de deux sites dans la région à savoir le site antique de Tigzirt
et Taksept, nous a poussés à se poser la question sur la destination des
matériaux fabriqué dans ces ateliers. Cette problématique est
compliquée, elle demande des investigations approfondies.

III-1- Nécropole
A ce jour, nous n’avons pas encore rencontré des traces d’une nécropole
dans cette région, juste quelques sarcophages déposés au niveau du site
de Tigzirt.

Dans le lieu de la découverte, nous avons trouvés plus de trente
sarcophages, certains en place et en bon état de conservation couvert
des herbes, le  reste se trouve en état de dégradation avancé dû à
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plusieurs facteurs, dont le principal est le glissement de terrain (terrain
accidenté), ce qui explique la poussée des sarcophages vers le bord de la
mer (photo 7 et 8).

L’hypothèse que nous avons besoin à vérifier dans le future, les gardiens
des nécropoles ont souvent une double fonction, c’est-à-dire ils assure la
sécurité de la nécropole et au même tempsils participe dans l’artisanat
(taille de pierre, la fabrication de la poterie, …).

(7)                                                                 (8)
Photo n° 7 et 8 : Vu sur la nécropole.

III-2- L’atelier de taille de pierre
L’opération de taille de pierre s’effectue après l’extraction des blocs de
pierre dans la montagne de Sidi Khaled. Ces blocs sont poussés au bord
de la meret restent en contact de l’eau pendant quelques jours et même
plusieurs mois, où ils deviennentsaturé d’eau par
conséquencesperdentpratiquement la moitie de leurs résistance
mécanique et deviennent facile à travailler. Dans ce cas, le sculpteur
donne au bloc de pierre brut la forme voulu (Photo 8).
L’extraction été effectuée à l’époque romaine par débitage de gros blocs
de plusieurs mètres cube en utilisant les lits horizontaux et obliques,
l’opération se nomme le débitage. Il suffit de pratiquer quelques trous
verticaux ou l’on introduit des coins que l’on bat à la masse pour
détacher ceux-ces (ADAM, 1989).
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Avec ces trouvailles et après investigation dans lesalentours du site
antique de Tigzirt et au long de la plage, nous avons trouvés quelques
pierres de taille (photo 10 et 11). Malgré cette découverte, il reste
toujours à vérifier l’hypothèse de l’origine de la pierre des deux sites
historique Tigzirt et Taksept par des analyses de laboratoire.

Photo n° 9 : Vue générale sur la carrière de taille de pierre

Photo n° 10 :détail montrant Photo n° 11 :détail
la pierre utilisée comme cléf de voute d’une base de colonne

III-3- Le four céramique
Les fouilles archéologiques effectuées depuis 1886 par GAVAULT
(P.)jusqu’au 1992 dans le site de Tigzirt ont abouti à la découverte d’un
mobilier archéologique varié(sigillée claire A,C,D, sigillée luisante,



10

Africaine de cuisine, amphore, tadjine, lampe, tuile, dolium, etc.). Dans le
même contexte, Dr Dorbane Mostaphaavait parlé dans le séminaire
national, organisé par l’institutd’archéologie (université d’Alger2) de
l’année 2009 de la récupération de 4610fragmentsde poterie au cours
des travaux effectués sur le siteen question. Vu l’importancede ce
nombre, nous avons posés la question de l’origine de cette poterie.

L’enquête effectue sur terrain a abouti à la découverte des traces d’un
four de diamètre de base est 3,60m au lieu dit Sidi Khaled (photo 12).
Cette importante trouvaille témoigne de l’existence de la production
locale, en attendant d’effectué des analyses sur des échantillons de
gisement d’argile, situé à côté de ce four et les différents échantillons de
la poterie récupérée dans l’un des deux sites Tigzirt et Taksept
(BOUKHENOUF, DAMOUCHE, 2013).

Photo n° 12 :Trace d’un ancien four

Photo n° 13 :Détail de la paroide four
V- Conclusion
La question de l’origine des matériaux de construction des deux sites
historiques Tigzirt et Taksept reste exhaustive et demande la
caractérisation des différents échantillons.
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Avec ces importantes découvertes, nous avons rajouté des indices
importants à la compréhension de la vie quotidienne de l’homme à
l’époque antique dans cette région.
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